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جميع حقوق الملكية الأدبية والفلية محضفوظة لدارالكتب العلمية 
بیروت-لبنان ويحظر طبع أو تضودر او «ترجمة أو |إعادة تنضيد الكتاب“ 
كاملا أو مجزاً او تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اُسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


مقدمة المحقق 

الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

نعتبر المدرسة الصوفية جزءاً مهما في التراث الإسلامي» ومعلماً في 
تطور الفكر الإسلامى»ء والسبب فى ذلك الثة البحاضنة رالاس إضصافة إلى 
اللأسبقية التاريخة في نشاتة؛ ادات في المائة الثانية للهجرة» مع الإشارة إلى 
وجود اختلاف لدى العلماء في ذلك. 

رأمّا المحضن فهي بيئة واسعة مساحته انتشار الإسلام» وفي فترة ما 
رعاية لدى الحاكم» إضافة إلى بروز علماء تفاوتوا في شكل التصوف المتبع› 
فرمزية الفناء لدى بعض آقطابهم کالحلاج والسهروردي وابن الرومي شکلت 
عمقاً في هذا الفكر» وربما لم تكن استناءًء وأيضاً وجود سلسلة ذهبية في 
هذا الفكر كالجنيد والشبلي والبسطامي والبقلي والقشيري وغيرهم. 

لقد كان اهتمام المدرسة الصوفية في التزكية والثربية غالباً وكذلك ما 
يدعم هذا الجانب التطور الفكري الذي ظهرت معالمه في جوانب أخرى منها 
في تفسير القرآن الكريم. 

لقد حفلت المدرسة الصوفية بكثرة وتنوع المؤلفات في تفسير القرآن 
الكريم ومنها: 
تفسير التستري (283ه). 
- تفسير اليقلي «عرائس البيان في حقائق القرآن» (404ه). 
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4 مقدمة المحقق 

- تفسير السلمي «حقائق التفسير» (412ه). 

- تفسير مكي «تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب (437ه). 

- تفسير القشيري «لطائف الإأشارابت» (465ه). 

- تفسير القرآن لابن العربي (638ه). 

- تفسير إسماعيل حقي «روح البيان في تفسير القرآن» (1127ه). 

- تفسير ابن عجينة «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (1224ه). 
وأخيراً وليس آخراً الكتاب الذي بين آيديتا «أنوار القرآن وأسرار الفرقان 

الجامع بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان» للملا علي 

القاري (1014ه). 
يعتبر تفسير الملا علي القاري مرجعاً أساسياً ومهماً ليس في المجال 

الصوفي الفكري فقط» بل في جوانب عدة. ومن مزايا هذا التفسير وآهمها: 

- فقدان العاطفة والنفحة المذهبيةء وخاصة العقدية» فالتعصب المذهبي 
عدمت معالمه لديه. ونجد التشعب في الآراء ظاهراً وبارزاً دون التمذهب 
البعيد أو الجانح» ومن المعلوم أن (علي القاري) على مذهب آبي حنيفة› 
هذا من جهة ومن جهة الأمور العقديةء فنهج منهجاً وسطياً ما بين الخلف 
والسلف إضافة إلى التعرج لمسائل الفرق الأخحرى» وما هو الموقف 
الصارم منها: 

- التعرض الواسع والكثير إلى الاعتماد على النقلء فتفسيره ملىء بالاستتاد 
إلى الأحاديث الشريفة والمتنوعة في الصحةء مع الإشارة أحياناً إلى ذلك 
إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين وآرائهم . 

- النقل عن أهل الكتاب» على وجه الخصوص التوراة وعن عيسى عليه 
السلام. 

س الاهتمام بالجوانب.اللغويةء فلا .تخلو صفحة-من استدلال بيت شعر فهي 
كثيرة ومتنوعة. 


مقدمة المحقق 5 

- الاهتمام بعلم القراءات» فهو دائماً يذكر وجوه القراءات ويردها إلى 
آصحابها» فما من موضع إلا وقد أآشار إليه بشكل عام. 

- الاعتماد على أمهات الكتب في التفسير من السابقين أو المتأخرين» وعلى 
وجه الخصوص: تفسير البيضاوي وأبي السعود والكشاف والقشيري فرأي 
الأستاذ (القشيري) لا تخلو آية إلا ورأي الأستاذ حاضر»ء وكذلك تفسير 
السلمي والبقليء ومن المتأخرين البحر المديد لابن عجينة. 

- ذكر الرجال المتنوع والكثير والكم الهائل وعلى وجه الخصوص رجال 
الصوفية (الجنيدء الشبلي» ابن عطاءء المكي» القرشي» رويم» الحريري» 
الواسطي» الجبري» الصفوي» حمدون. أبو حفص الكرماني» السقطي» 
عياض › النصرآبادي»› الدارني» الترمذي وغيرهم. . . 


وجوانب أخرى تزيده أهمية ورتبة. . 


سيرة المؤلف(' 


اسمه ونسبه: 
علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي المكي الحنفي 
القاري . 


والملا كلمة فارسية تطلق على العلامة الكبير» والهروي بلد المولدء 
والمکی لاقامته في مکة»› والقاري أعلمه الواسع في علم القراءات . 

نشأاته: 

ولد الملا علي القاري في هراة وهي مدينة مشهورة من مدن خراسان في 
العقد الخامس من القرن العاشر للهجرةء فلا يوجد تحديد لسنة الولادة. 

نشا من هراة وأخذ العلم عن علمائها» وتمذهب على فقه الإمام أبي 
حنبفة » المنتشر في تلك البقاع. 


)1( خلاصة الأثر (3/ 5), والبدر الطالع (1/ 446(„ ومعجم المؤلفين (7/ 00 1(« 
والأعلام (5/ 12). 


مقدمة المحقق 
ثم انتقل إل مکه المكرمة» فنهل من علمائها» فاهتم بکافة الفتول 


كالتفسير والحديث. وأيضاً علم القراءات فقد اشتغل بتدريسه والتأليف فيه 
حتى غدا إماما في علم القراءات ولذلك لقب بالقاري . 


أخذ عن كثير من العلماء ومنهم : 
ابن حجر الهيتمي . 
علي المتقي علاء الدين بن عد الملك بن حسام الدين ابن قاضي خان 
الهندي . 
عطية السلمي . 
شهاب الدين أحمد العباس . 
السيد زكريا الحسني . 
قطب الدين المكي . 
محمد بن أبي الحسن البكري . 


أحمد بن بدر الدين المصري . 


وآخذ عنه جمع كثير ومهم : 


عبد القادر الطبري . 

أبو الوجاهة المرشدي . 

ابن فروخ الموروي . 

السيد معظم الحسيني البلخي . 

مولفانه المطبوعة والمخطوطة: 

تىجاوزت مۆلفاتە 150 ملفا في شتى العلوم ومنها: 
الأ حاديث القدسية الأأربعيئة. 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الأموضوعة: کک 
التبيان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر. 


- الشروحات (شرح المشكاةء والشمائل الوترية» ونخبة الفكر»ء والشفاء: 
والشاطبية). 


_ الأثمار الجنية. 
- الأدب في رجب. 
_ الا ستدعاء في الو فسات 

وفاته؛ 

توفي في شهر شوال سنة 1014ه في مكة المكرمة» ودفن بمقبرة 
المعلاة. 

وقالوا: لما بلغ خبر وفاته علماء مصر صلوا عليه في الجامع الأزهر 
صلاة الغائب في جمع حافل بلغ أربعة الاف نسمة فأكثر» رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة وأسكنه فسینح جنانه آمین . 

مخطوطة الكتاب 

أولا: اعتمدت في نسخ الكتاب على مخطوطين مع الإشارة إلى وجود 
مخطوطات عدة» بلغت ثمانية عشر موزعة ما بين الموجودة في تركيا (13) 
ومصر (3) في القاهرة والإسكندرية ودمشق (1) الظاهرية» وجامعة الرياض 
الملك سعود (1). 

ثانياً: النسخة المعتمدة. 

النسخة الأولى: جامعة استنبول رقم (615) عدد الأوراق (646) تاريخ 
اللسخ (1049ه)» خط نسخ أقرب للفارسي» عدد الأسطر 25 من الحجم الكبير 
خط واضح لا تشوبه شائبة وهي غير مكتملة. 

النسخة الثانية: مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الثالث فيه نقص تملكها 
محمد بن سليمان عدد الأسطر (25) من الحجم الكبير تاريخ النسخ (1139ه)» 
كتبت بخط النسخ» واضحة» خالية من الأخطاء» كتيب بعض الكلمات على 
الهامش. 


مقدمة المححق 


ويلا حظ في النسختين : 

حذف ألف الوصل . 

كتابة الألفات غير مهموزة وكذلك الياء. 

إغفال ألف الجماعة وأحياناً العكس صحيح . 

* منهجي في التحقيق: 

نسخ الكتاب وإخراج نصه سليما. 

إخراج اللص بترتيب مميز يسهم في سهولة قراءته. 

ترقيم الآيات وتبيان مكانها في سور القرآن . 

تخريج صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بحسب الأصول المطبوعة 
بتحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . 

تخريج الأحاديث الشريفة حسب المكتبة الشاملة. 

توثيق النقول وخاصة أبيات الشعر. 

شرح بعض الكلمات المبهمة. 

التعريف ببعض الفرق . 

وأحيراً أسآله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفع به طلاب العلم 


آمین والحمد لله رب العالمين . 


وکثبه د. ناجي السويد 
عرمون 8 صفر 1433ھ 
الموافق 2 كانون الثاني 2012م 
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وبه المستعان وعليه التكلان 


الحمد لله الذي أظهر الكتاب وأوضح الخطاب» وبين الآيات البينات في 
كل باب تذكرة لأرباب الألباب. وتبصرة لدفع حجاب أصحاب الاحتجاب» 
والصلاة والسلام على الرسول الكريمء الذي أنزل عليه القرآن العظيم» 
وأرسل بالفرقان الفخيم. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه السالكين طريق 
القويم والهادين إلى السبيل المستقيم. 


أما بعد فيقول خادم الكلام القويم والحديث النبوي علي بن سلطان 
محمد القاري الهروي عاملهما الله بلطفه الخفي وکرمه الوفي : فد ورد عن 
ابن مسعود رضي a e‏ 
ا د ولكل e‏ “ ومطلع د المبنى والباطن تفهم 
المقأم. 


وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: كتاب الله على أربعة أشياء 
العبارة والااشارة واللطائثف والحقائى فالعبارة للعوام والاشارة للخراص 
واللطائف للأ ولياء والحقائی للأنبياء رفي الحقيقة ا يعرف حقائی کالامه 
ودقائق مرامه غیره سبحانه وتعالی بتمامه لأن كلامه الأزلى من نعته العلى 
وكما لا نهاية لذاته لا غاية لصفاته فإن تحت كل حرف من حروفه بحرا من 


تار الا سار وا هن انان الا رار د وقد قال عز من قائل إيماء إلى عجر 


3 ااا رو 1 7 


معرقة من سواه ولو اا ا ا أ واامر ددد م ٣‏ بعد 


(1) آورده البغوي في تفسيره (1/ 46). 
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24 مقدمة المؤلف 


سَبْمَةٌ ار مًا يدت كسب اه [لقمان» الآية: 27] أي طرائف مبانيها 
ولطائف معانيها لكن مع قلة البضاعة وعدم الاستطاعة قصدت أن أغوص في 
هذا البحر العظيم بعون الله الملك الكريم رجاء أن يلمح لي بعض الأسرار 
الة ويلمح لي بعض الأنوار البهية من الدرر المكنونة والجواهر المخزونة 
ليقوى بها ظواهر الأشباح ويروح منها بواطن الأرواح جامعاً بين عبارات 
العلماء وإشارات العرفاء موجزاً مجملاً لا مطولاً مملاً حامداً مصلياً مفوضاً 
مسلماً فإن أصبت فله المنّة في المعونة وإن أخطأت فإليه المعذرة للمغفرة 
فأبدأ بما بدأ الله تعالى به وعلمنا الأدب بحسن خطابه للجمع بين البسملة 
والحمدلة إشعاراً إلى حالتي البناء والتكملة/ حيث قال عزت ذاته وعظمت 
صماته في مقتتح کتابه القديم . 


بر ار الک اليد 


أي بجود واجب الوجود إيجادنا وإمدادنا وبإنعامه العميم وإحسانه الكريم 
معاشنا ومعادنا. 

وقال الأستاذ الإمام بو القاسم القشيري قدّس الله سره الجلي: أي بالل 
ظهرت الحادثات وبه وجدت المخلوقات فقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من 
الباء بره بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على آهل ولائه 
فیعلمون أنهم ببره عرفوا سره وېمتته علیهم حفظوا آمره وبه سبحانه عرفوا قدره 
وآخرون تذكروا عند الباء بهاءه وعند السين سناءه وعند الميم ملكه وكبرياءه. 

وقال العارف العاشق الشيخ روزبهان البقلي قدس الله سره العلي في 
تفسيره المسمى «بعرائس البيان في حقائق القرآن»: روي عن النبي ييه أن 
الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم مجده فيها فبباثه بقاء أرواح العارفين وبسنائه 
أسرار السابقين وبمجده وردت المعرفة إلى قلوب الواجدين أو الباء كشف 
البقاء لأهل الفناء والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس والميم كشف 
الملكوت لأهل النعوتث أو الباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم 
محبنّه لخصوص الخصوص أو الباء بدء العبودية والسين سر الربوبية والميم 
منته الأزلية الأبدية“ وقال بعضهم أن الباء باب الخزانة الإلهية. والسين سر 
الرسالة المصطفوية والميم ملك الولاية المحمدية وأما الله فلا يعرفه سواه إلا 
ا ا و ا 

.)1/1( 
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ندز ما هذاه ولهذا قالوا هو للتعلى وسائر أشنجاتة للتخلق , 


وقد قال سهل وجمهور العارفين آنه الاسم الأعظم لكن كما قال القطب 
الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني: بشرط أن تقول الله ولم يكن في فلبك 
سواه وقيل # بتر ر4 [الفاتحة» الآية: 1] ترياق العشاق يدفع الله به عنهم 
سم الدنيا وآلم العقبى قلت وإليه الإشارة في حديث النبي المكرم بيا «(بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن لطائف هذا الاسم 
الشريف الدال على بقاء ذاته المنيف أنه يبقى دائماً على ما يراد به من معناه ولو 
سقط شيء من حروف مبناه» فإنه إذا سقط الألف يكون لله وإذا سقط إحدى 
لاميه/ يصير له وإذا سقط الأخر ييقى الهاء وهو غاية بداية الإشارة الهوية. 


وقال الإمام جعفر الصادق: اسم # ار [الآية: 1] للمرادين 
لاستخراقهم في أنوار الحقائق والرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم واشتغالهم 
بظواهر العلائق»ء وكأنه رضي الله عنه نظر إلى آن زيادة المبنى يدل على مزية 
إمعنى ولذا خص الأول في الإطلاق به سبحانه بخلاف الثاني فإنه يطلق على 
غيره وقد يقال أن رحمة الرحمن شاملة للمؤمنين والكافرين بخلاف رحمة 
الرحيم فإنها مختصة بالمؤمنين فقد يراد الرحمة ويتعلق الجذبة بالكافر والفاجر 
فهو إثر رحمة الرحمن وأيضاً رحمة الرحمن في الدتيا فهي سابقة على العقبى 
فتناسب المراد والمجذوب من العباد ولو قيل الرحمن للمريد والرحيم للمراد: له 
وجه في مقام المرام فإن رحمة الرحمن غاية شاملة للعوام بخلاف رحمة الرحيم 
فإنها خاصة للخواص الكرام. 


ولذا قال الأستاذ: الرحمة إرادة النعمة أو نفس النعمة بنا على أنها صفة 
ذات الكمال أو أنها من صمات الأفعال فنعمة هي للأشباح والظواهر ونعمة 
هي للأرواح والسرائر فالرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم والرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياه سرائرهم و آل4 [الآية: 1] بما روح 
و أ ر4 [الآية: 1] بها لوح فالترويح بالمبار والتلؤيخ بالآنوار والزحمن 
بكشف تجايه والرحيم بلطف توليه والرحمن بما أولى من الإيمان والرحيم بما 
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ادى من العرفان و اَ4 بما ينعم به من الغفران وي4 [الآية: 1] بما 
يمن به من الرضوان. 

الكمد لله [الآية: 2[ آي حمده له یحق حمده لعجز عبده في حمده عن 
حده أو الحامدية والمحمودية ثابتة له بالصفة الجامعية ولذا قيل: لا حامد لله سواه 
فهو الحامد والمحمود والواجد والموجود وقال بعضهم عن الله تعالى: لو عرفت 
ذلك عبدي لما شکرت غيري ولما حمدت أحدا بعدي ولذا يجب في جميع 
الأشغال أن يقال المد لَه 1الآية: 2] على كل حال. 

قال الأستاذ: فطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطفه 
وأودع سرائرهم من مکنونات بره وقوم حمدوه عند شهود ما کاشفهم به من 
صفات القدم ولم يردوا من ملاحظة الفرد الكرم إلى تصفح أقسام النعم وتأمل 
خصائص القسم وفرق بین من یمدحه بعر جلاله وبین/ من یشکره على وجوده 
أفضاله وقد قال رجل بين يدي الجنيد: الحمد لله فقال له أتمها كما قال الله 
رب اللي [الآية: 2] فقال له الرجل ومن العالمون حتى يذكر مع الحق 
فقال: قله يا أخي فإن الحديث إذا قارن بالقديم لا يبقى له أثر» قلت: وكان المريد 
لم يعدل بعد إلى مقام المريد حيث وقف في مرتبة الجمع بعد التفرقة فأراد 
الشيخ ترقيته إلى مقام جمع الجمع حيث لا يمنع الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة 
عن الكثرة بل قيل الجمع بلا تفرقة يؤدي إلى تعطيل وزندقة بخلاف جمع الجمع 
فإنه مقام الحقيقة الجامعة بين الشريعة والطريقة والمعنى مربي موجوداته لما 
خلقهم له من مراتب تعیناته ومناصب تنرلاته بحسب مناسبات تجلیاته. 


قال الأستاذ: أي مربي الأشباح بوجود النعم ومربي الأرواح لشهود 
الكرم وفي «العرائس» مربي المريدين بلوامع أنواره ولوايح أسراره ومربي 
المحبين بحلاوة مناجاته ولذة مناداته ومربي المشتاقين بحسن وصاله ومربي 
الناقق كف عمال 


لمن احير 4 [الآية: 3] أي مفيض المنن الظاهرية ومفيد المنح 
الباطنية أولاً وآخراً فلا يتوهم أن في الكلام مكرراً وقيل « ال 4 بالنعمة 
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و( أل 4 بالعصمة وقيل « أك 4 بالتجلي» وط4 بالتولي وقيل « ال4 
بكشف الأنوار و آل4 بحفظ الأسرار وقیل « الک 4 بذاته و ای د بصفاته . 


وقال آبو القاسم الجلنيد: ردیح الله روحه الرخحمن [إشارة ال أطلفه 
والرحيم إشارة إلى عطفه . 


وقال صاحب «العرائس»: « أل 4 [الآية: 3] محل طلوع أنوار العناية 
و« ألييَّ 4 [الآية: 3] محل إشراق شمس الكفاية (سلك بوم آلّب4 [لاية: 
4 أي سلطان زمان ظهور جزاء الأعمال ومالك رقاب أرباب الكمال وأصحاب 
الجلال والجمال. 


قال الأستاذ: ملك قلوب العابدين فصرفها في خدمته وملك قلوب 
وملك قلوب الموحدين سلطانه فقنعوا ببقائه. 
$ إيّاك نعبد [الآية: 5[ آي نخصك بالعبادة حيث لا معبود ولا مشهود 
ولا موجود سواك ولا مطلوب ولا مرغوب ولا محبوب إلا إياك وباك 
ين4 [الآية: 5] لأن الاستعانة والاستغاثة من الغير المعبر عنه بالغين مع 
شهود الوجود المعنيّ بالعين في عين أرباب التوحيد هو EE‏ 
1/4 إشارة إلى التفرقة في الجملة الأولى/ الجزيلة الجلية وإيماء في الثانية إلى الجمع 
في المرتبة العلية ولذا قال بعض أهل المعرفة الاستعانة طلب العين 
o E‏ 
مقامات العارفين كما أشار إليه هة في معرض البيان بعد تعريف الإسلام 
والإيمان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه . 


وقال بعض العارفين : العبادة شغل كلك به وهو شغل القلب بمعرفته 
وشغل الروح بمجاهدته وشغل النفس بخدمته وشغل اللسان دمدحته وفيل 
العبادة انقياد الاد بو دة استسلام الضماة 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (50). ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


وقال الأستاذ: والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمتة والاستعانة تخبر عن 
استجلاب الطول والمتة وبالعبادة وجود الشرف وبالاستعانة أمان التلف وبالعبادة 
نزهة القاصدين ومربع الأنس للمحبين ومرتع البهجة للعارفين بها قرة أعيتهم 
وفيها مسرة قلوبهم ومنها راحة أرواحهم إليه أشار ية بقوله أرحنا يا بلال*". 
الحاضر والنائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي والاستعانة إحلال 
e‏ سا که وتسليم كلك إلى يد أمره و وني العرائس» اناك 

نعبد4 بالعلم # وباك ي4 بالمعرفة وقيل إيًاك ن نعبد4 بأمرك «وإيّاك 


. بفضلك‎ es 
]5 وقال سهل: إيًاك نعبد4 بهدايتك ولاك نين4 [الآية:‎ 
. بكلاءتك‎ 


هدنا افر اقيم [الآية : 6[ آي اردنا إلى الطريق القويم القوي 
وثبتنا على النهج المستوي وأوصلنا إلى نهاية الجادة وبلغنا غاية السجادة الجامعة 
بين آسرار الشريعة وأزهار الذريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة. 

وقال الأستاذ: «آهرتا# إليك واجعل إقبالنا عليك وكن عليك دليلنا ويسر 
إليك سبيلنا وآقم لنا هممنا واجمع بك همومنا واقطع أسرارنا عن شهود الأغيار 
ولوح في قلوبا طوالع الأنوار وأفرد قصودنا إليك عن دنس الاآثار روفي «العرائس"» 
أي مل بقلوبنا إليك وأقم بهممنا بين يديك وقيل # آهدنا» هدي العيان بعد هدي 
البيان وقيل آرشدنا فى الدنيا/ إلى الطاعات وفى العقبى إلى الدرجات. 

وقال جليد: كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإن الرب 
يطلب الاستقامة والنفس تشتهي الكرامة ثم الاستقامة الظاهرة رعاية حدود الله 
والاستقامة الباطنة نفي ا سوی الله . 
(1) أخرجه الطبراني في المعحجم الكبير (6/ 277) رقم (6215). وانظر: مشكل الآثار 


للطحاوي (12/ 220)ء وتخريج أحاديث الإحياء (5/ 482) رقم (2782) واللفظ (أرحن 
بها يا بلال) . 


4/ ب 
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ارط الت ات عب [الآيةٌ: 7] أي الذين اخ إليهم من 
الأنبياء والأولياء السالكين طريق الأحباء المظاهر لنعوتث الجمال فى مرآة الكمال 
على وجه برقان الصفا ولمعان الضياء في ميدان الفناء وإيوان البقاء. 


عر المنطبوب و4 [لآية: 7] أي غير طريق السائرين لِسبيل الأعداء 
المتعلقين بالأغيار المشبهة بالهباء والهوى والغبار المظاهر لصفات الجلال 
والكبرياء الواقفين في ظلمة البيداء. 

إو الاين [الآبة: 7] آي في آودية الأهواء من أهل الابتلاء بأنواع 
الأدواء الواقعين في حضيض السمعة والرياء لا إل ول ل کی ¢ 
[الساء: 143]. 

وقال الأستاذ: «المتضوب علَهبّ4 [الآية: 7] هم الذين صدمتهم هواجم 
الخذلان وأدركتهم مصائب الحرمان وكبستهم سطوة الرد وغلبتهم أيدي الطرد 
والصد ويقال هم الذين أنسوا بنفحات الثقريب زماناً : ثم أظهر الحق سبحانه في 
بابهم انا دلوا الول بادا وطمعوا في القرب فلم يجدوا مراداً أولئك الذين 
ضل سعيهم وخاب ظنهم و اسان عن شهود سوابق الاختيار وجريان 
تصاريف الأقدار وغير المغضوب عليهم في طريق الهلكى « ولا سالينَ) عن 
طريق الهدى لاتباع الهوى وقد جاء في الصحيح تفسير المغضوب علو 
باليهود ولا الضالين بالنصارى”'. 

والظاهر آنه يراد بهما المثال لانحصار المراد بهذا المقال ولعل وجه 
التخصيص بهما انهم کانوا داخلين في مَن آنعمت عليهم ثم آل مال أمرهم 
إلى نسبة الغضب والضلال إليهم وإلا ففي معناهم سائر الكفرة ويلحق بهم 

بقية الفجرة لا سيما الناصبة”” والرافضة مع الإيماء إلى أن مدار الأمر على 


(1) آخرجه آبو يعلى في المسند (13/ 101) رقم (7179)ء والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 
61( رقم (4329)ء والطبراني في المعجم الكبير (17/ 99) رقم (237). 

(2) الذين يبغضون أهل البيت ومن تبعهم من الصحابة . انظر: قصيدة ابن الأشعث (1/ 66). 

)3( 'الذين رفضوا زيد بن علي عنتما لم يتير من الشي ين٠‏ فرفضوه فسموا رافضة» انظر: 
الفرق بين الفرق ص (29). 
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الخاتمة الحاكية عن السعادة والشقاوة السايقة. 

ولذا ورد آمين خاتہ رب العالمين قال ا لاساد وکأنه یستد ی بهدذه 
المقالة التوفيق للأعمال والتحقيق للآمال. 

وقال ابن عطاء: أي كذلك فافعل ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين أي 
فإنه حيلٍ وقع في الغين المشير/إلى الأين من البين. 
رضى الله عنه قرآه بالتشديد آو حمله على التخفيف ولعل العقدير نسألك 
قاصدين نحوك فى الثناء والدعاء ويجعل حالاً من الضمير فى #أهدناي. 

ون جعفر الصادف ان الكتب السماوية مودعة في المأئحة وهي a.‏ 
معاليها مودعة في البسملة وجميع أسرارها مودعة في الباء آي بي کان ما کان 
وبي يكون ما يكون وقال غيره وجميع أنوار الباء مندوحة تحت نقطتها إذ هي 
مركز دائرة الوجود ومدار آثار الفيض والجود. 


ا3 
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[مدنية] 
وهي؛ منتان وست وتمانون ايه 


ئر ار لرن الَحيي 
آي ا اا 6 وة ر و 


قال الأستاذ: الاسم مشتق من السمو أو السمة فسبيل من يذكر هذا الاسم 
آن يتسم بظاهره بأنواع المجاهدات ویسمو بهمثه إلى محال المشاهدات فمن عدم 
سمة المعاملات على ظاهره وفقد سمو الهمة إلى المواصلات بسرائره لم يجد 
لطائف الذكر عند قالته ولا كرائم القرب في صفاء حالته والمعنى باسم من تفرد 
بالقوة والقدرة وتوخد في ابتداء الفضل والنصرةء فسماع الإلهية يوجب الهيبة 
والاصطلام وسماع الرحمة يوجب القرب والإكرام. 


لالم [البقرة الآية: 1] أي أن الله أعلم بعموم أنواع العالم وبخصوص 
أفراد أولاد آدم وقيل الألف آلف الواحدية واللام لام اللطف والميم ميم الملك 
فمعناه من وحدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والهوى تلطفت له في إخراجه 
من العبودية إلى الملك الأعلى وهو الاتصال بمالك الملك دون الاشتغال بشيء 
من الملك. وقال بحعضهم تحير عقول الخلق في ابتداء -خطابه ليعلموا أن لا سبيل 
إلى معرفة حقاثق كتابه. 

وقال الأستاذ: قال قوم لكل كتاب سر وسر الله في القرآن هذه الحروف 
المقطعة وعند قوم أنها مفاتيح أسمائه المعظمة وقيل الألف إشارة إلى إل 
واللام إلى جبريل والميح إلن محمد ية أي هذا اكلام ترل ”الله الحلك 
العلام على لسان جيريل إلى محمد عليهما السلام ويقال يطالب العبد في سره 


عند مخاطبته بالألف بانفراد قلبه لربه وعند مخاطبته باللام بلین جانبه لأداء/ 
حقه وعند سماع الميم بموافقة أمره. 

چ [الآية: 2] أي هذا الكتاب الجاع و هذا اللباب لا أو 
أي ف اليقين في الدين وا عبرة بالشاكين C0‏ ن ا ها 
جميع القرآن لأهل البيان لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات 
ويقتبس بسنائها أنور الآيات. 

وقال الأستاذ مفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب من أجل النعمى وأكرم 
الحسنى إذ هي سبب الوصال وابتداء تأسيس الحال وأنشد. 
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سکګر 

ورد الكتاب بما أقرً الأعينا وشفى القلوب فنلن غايات المنى 
رتقس الاس السسرة ييه تما ركان اجا عا ا 

وقيل ذلك ألْنَبُ) الذي وعدتك إنزاله عليك يوم الميثاق أيها المشتاق 
وقيل ذلك الكتاب الذي كتبت الرحمة على نفسي لأمتك قبل خدمتك وقيل 
الكتاب الذي هو سابق حكمي وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة آو ختمت 
عليه بالشقاوة وقيل هو حكمي الذي أخبرت أن «رحمتي سبقت غضبي»* وقيل 
إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان والمحبة والإحسان 
لل رب فد االآية: 2 لا شك فيه أنه حق ولا مرية أنه صدق أو لا نشکوا فإنه 
ليس من قبيل ما يشك فيه عند الموقنين بل هو هذى مين [الآية: 2] أي 
هو ها لمن أراد الله تقواه وتعلق به إخلاصه بخلاصه عما سواه فهذا الكتاب 


(1) هذا الشعر منسوب إلى أبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني . انظر: المنتحل 
(1/ 5). 


(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3194)ء ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


5ب 
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للأولياء شفاء ودواء وعلى الأعداء شقاء وبلاء كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماءٌ 
للمحجوبين فقوله تعالى #هدّى للكاص) [البقرة: 185] إنما هو للاستئناس 
ليكون حجة على من زَلِق عن المحجة. 

وقال الأستاذ: المتقي من اتقى رؤية تقويه ولم يستند إلى تقويه ولم ير 
نجاته إلا بفضل موليه والمعنى هذا بيان وحجة وضياء ومحجة لمن وفاه الله 
سبحانه وتعالى من ظلمات الجهل وبصره بأنوار العقل واستخلصه بحقائق 
الوصل. 

1/6 وان ومون باليب» [الآية: 3] آي يصدقون/ بما غاب عن أعين العباد مما 

أخبر الله به من أحوال المبدأً والمعاد. 

قال الأستاذ: حقيقة الإيمان التصديق والتحقيق وموجب الأمرين افق 
فالتصديق بالعقد والتحقيق ببذل الجهد في حفظ العهد ويقيمون لاه 
[الآية: 3] آي يديمون العبادة البدنية التي هي معراج الأرواح الإنسية في مدراج 
الأشباح القدسية. 

قال الأستاذ: نفوسهم مستقبلة إلى القبلة وقلوبهم مستغرقة في حقائق 
الوصلة. 
أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 
أصلي فما أذري إذا ما ذكرتها النتين صليت الضحى أم ثماني(“ 

فأصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة 
ما يؤدون ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون وأرباب الخصوص يردون قلوبهم 
إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقاقق الوصلة ما يرجعون فشتان ما بين غائب 
يحضر أحكام الشرع ولكن عن أوطان ك غاثئب يرجع إلى أحکاء 
الشرع ولكن مع حقائق الوصلة لومم رزقنلهم فْفو4 [الآية: 3] أي ومن 
جملة ما أعطيناهم من المنن المالية وأنعمنا عليهم من المنح الحالية يصرفون في 


(1) هذا الشعر منسوب إلى مجنون ليلى. انظر: الزهرة (1/ 9)» وأمالي القالي (1/ 105). 
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n‏ س س ت خش <  :.:;‏ ¦سڇںِ- «zz‏ کک ۰..چکگگگلشه س 


مرضات الملك المتعال ليصلوا إلى حسن المنال في المال. 


وقال الأستاذ يو4 [الآية: 3] نفوسهم في آداب العبودية وقلوبهم 
على دوام مشاهدة الربوبية والزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهم وآثروا رضى 
لله على مناهم والمريدون أنفقوا في سبيله ما شغلهم عن ذكر مولاهم ولم يلتفتوا 
إلى شيء من دنياهم وعقباهم والعارفون أنفقوا في تحصيله سوى مولاهم فقربهم 
الحق سبحانه وآواهم. 

ودين ومنو ّا ال إيك4 [الآية: 4] أي من القرآن المنعوت بالفرقان 
ا التبيان ا زل [الآية : : 4] أي علي من الكتب وصحف 
التبيان #من قك [الآية: 4] أي على من قبلك من الأعيان والمراد الإيمان 
بجميع الكتب المنزلة اغا ى اا المرسلة حيث كانت كلمتهم متفقة 
على مسألة وحدة الألوهية المكملة ل وبا رة 4 [الآية: 4 آي وبالاأمور الواقعة 
في الحالة الآخرة من مواقف القيامة وخصت بالذكر لأنها من الأمور المهمة 
هم4 [الآية: 4] أي المتقون لا غيرهم ونون [الآية: 4 آي يعلمون علم 
يقين ليس فيه حدث ولا تخمين بل كأنها نصب عين لهم في المرأى حيث 
أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على العقبى لإقبال وصال المولى فلا يغفلون عنها 
ساعة ويفعلون في كل ساعة منها طاعة وفيه إيماء إلى ما قال عامر بن عبد القيس 
تبيين لو كشف الغطاء ازددت بقيناً فنسأل الله يقينا عن غيره يقينا وليك4 
[الآية: 5] أي المؤمنون بما ذكر والموصوفون بما سطر #عل هذى [الآية: 5[ 
أي مشتغلون على هداية عظيمة ومستولون على عناية جسيمة لس رهم الايد 
ك] أي من جميل فضله وكرمه وجزيل لطفه ونعمه في الدنيا وأولك ھم 
ألممَلحون4 [الآية : 5] أي الناجون الفائزون الواصلون الكاملون في العقبى. 


قال الأستاذ: ولقد نال القوم البقاء فى مشهد اللقاء وظفروا بقهر الأعداء 
هذا ولما فتح الله في الفاتحة بذكر المنعم عليهم من المؤمنين ثم عقبهم بذكر 
المغضوب عليهم من الكافرين وأتبعهم بذكر الضالين الشاملين للمنافقين 
والمرائين والفاسقين عاد في التالية إلى أوصاف المؤمنين ثم أحوال الكافرين 


6 ب 
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وأتبعهم اك المافن و لمات تارا بما ورد في الكلام القدسي 
والحديث الإإنسي حیٹث قال #ربي سقت رحمتي غضپی ۲ فقال : 


للد ليت كتروا) [الآية: 6] أي تعلق علم الله بوجود كفرهم وكفرانهم 
وبعدم شکرهم ویمانهم» سء مه4 [الآية: 6] آي مستو إليهم ومتساو لديهم 
٤اندرته‏ آم لم رشي [الآية: 6] أي إنذارك إياهم وتركهم في طغواهم OD‏ 
كمل الاب إن َمل ءَيه يَلهَّتٌ أو ره يلَهث [الأعراف: 176] وأما 
بالنسبة إلينا فلا يسثوي تخويقهم وعدمه علينا لحصول أجر تبليغك لدينا سواء 
عليك إيمانهم وكفرانهم والحال أنهم لا يمون [الآية: 6] فإنهم لا يوقنون 
لعدم تصور قلب علمه سبحانه جهلاً ولا تبديل لخلق الله أصلاً فيما راد بهم 
فضلاً أو عدلاً وإنما فائدة الإنذار منفعة الأبرار ومقمعة الحجة على الفجار لا 
يقال فإذن يجب عدم إيمانهم بل يجب وقوع كفرانهم فيازم أمر نحو أبي جهل 
بالعلم من التکليف بالمحال وفیه إشکال عظیم من کل حال لأنا نقول لیس إيمان 
نحوه ممتنعاً لذاته بل لتعلق علم الله بصفاته على أن بعض العارفين من المحققين 
الواقفين صرح بأن أمر اللإيمان لأهل الكفران إنما هو للتعجيز/ وظهور البرهان 
وتبيان الامتحان لأفراد الإنسان والحاصل أن شر القدر يعجز عنه البشر وقد قال 
الأستاذ فلما لم يؤمنوا لم يؤمنوا حكم سبق من الله وحن وقوله له فصل وأن 
القدرة لا تعارض بالقرة ومن زاحم الحق في القضية كبسته سطوات العزة ويقال 
كما أن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لما سبق من شقاوته فكذلك المربوط بأغلال 
نفسه محجوب عن شهود عیه وغیه فهر لآ ببصر رشده ولا يسلك قصده ویقال 
إن الذي بقي في ظلمات دعاويه سواء عنده نصح المرشدين وتسويل المبطلين 
لأن الله سبحانه نزع عن أحواله بركات الإنصاف فلا يدرك بسمع القبول ولا 
يصغي إلى داع الرشاد ومن يضلل الله فماله من هاد حتم أله عل فلوبهم) [الآية: 
7[ استباق بیان وتعلیل برهان والمعنى طبع الله بالقدرة القاهرة والقرة الباهرة حتما 


سي ر رر 


حسياً أو معتاً معنوياً. كما قدرّه حتماً مقضياً عل لوهج للا يعقلوا أسرار مطلوبهم 
(1) آخرجه البخاري في الصحيح (3194)» ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


سورة البقرة/ الآيات: [7 . 9] 37 


لول سَنْمِهّه [الآية: 7] لئلا يفهموا أقدار محبوبهم فهم مع مسامعهم في محافلهم 
ومجامعهم لئلا يفهموا إنذار E‏ العقلية 
ومحجوبون عن الدلاتل النقلية # رل أبْصّرهم4 [الآية: 7] أي مواضع أنظارهم 
# غشو ر [الآية: 7] أي غطاء ء عظيم مانع عن عطاء جسيم فهم ممنوعون عن 
روابة الآيات في الدنيا وعن مشاهدة الذات في العقبى لو وله عد عَدّاتُ عظيے 4 
[الآية: 7] أي حجاب ظلماني وعقاب روحاني وجسماني من كمال عظمته لا 


e a‏ عذاب > عظيم e‏ آنھم على شىء وسیم 
وني الاجل حر فة . 


وَين لاس4 [الآية: 8] آي ومن جملة الكفار المشبهين بالتاس س يفول 

[الآية : 8] باللسان إءَامَنًا اله وَبالَوم الأيغر4 [الآية: 8] بناء على أن د 
طرفي المؤمن به عن سائر ما يتم الإيمان بسببه وما شم [الآية: 8[ أي والحال 
ليس هؤلاء القائلون # بمُْمييك [الآية: 8] أي بالجنان أو المعنى #وَمنٌ لاس4 
[الآية: 8] من يتفوه بالإأيمان والإيقان بالل على حسب الظاهر ويظهر الإحسان 
في الأعمال المرتب على الإيمان باليوم الآخر وما هم/ بكاملين في اللإيمان لعدم 
إخلاصهم في الإحسان أولما ذكر الله طائفة ممن سبقت له العناية وحصلت له 
الهداية من البداية إلى النهاية أو وصلت إليه جذبة في آخر حاله قبل انقضاء أجله 
وبين قوماً طبعوا على كفرهم في تمام عمرهم آظهر حال جمع یکونون مؤمنين 
في بدئ أمرهم ثم نعوذ بالله سبحانه حكم بتغيير أحوالهم في انتهاء اجالهم ولذا 
بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافون من مضمون هذه الآية أن قضي 
لأحد منهم سوء الخاتمة نسأل الله العافية. 


وقال الأستاذ: لما عدموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال. 


# يعون هه [الآبة: 9[ آي بزعمهم رادي اا موأ [الآية: 9[ أي 
ر بمکرهم حیث یظهرون الإيمان ويبطنون الكقر ويحسنون الأعمال الصالحة على 


7ب 


8/ ا 


38 سورة البقرة/ الآيتان: 91ء 10] 


قصد الرياء والسمعة أو إتيان الجلالة إجلال للمؤمنين وإعظام للمخلصين حيث 
نل ذاته الأقدس منرلة جماعتهم الأنفس وعده واحداً منهم مشاركاً معهم في 
الرفع عنهم والتقدير يخادعون رسول الله فإن مخادعته بمنزلة مخادعة الإله كقوله 
تعالى إن الت يموك إنَمَا ببايموت ال4 [الفتح الآية: 10] وإنما أتى بصيغة 
المغالبة على إرادة المبالغة أي يبالغون في خدعتهم من جهة ريأائهم وسمعتهم 
وما يْدَعّوكَ4 [الآية: 9] أي في الحقيقة إل هم4 [الآية: 9] أي التي 
يلحقهم المضرة دون غيرهم من أرباب المبرة وأصحاب المسرة وفي قراءة نافع 
وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون إما للمشاكلة أو على وجه المبالغة وفيه 
إشعار إلى أن هذا كله بشامة أنقفسهم وللعدول عن قبول نصيحة آنفسهم وما 
يشْعرودة4 1الآية : 9] أي وما يدركون أن وبال خداعهم عليهم ونكال فعالهم راجم 


إليهم. 


قال الأستاذ: والإشارة فى هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لى 
وبي ومني و يقح في وهمه وظنه لك وبك ومنك وآنت وهذا التوهم صعب 
العقوبات لأنه يرى سرابه فيظنئه شرابه ولكن حتى إذا جاءه لم يجده شيثاً 
وو حب الله عنده فوفاه حسایه . 


ف ويهوم رص [الآية: 10] آي نوع عظيم من مرض الباطن المشتمل 
على الأخلاق الذميمة من الشك والنفاق والرياء والسمعة باعتبار/ الخلقة والفطرة 
حيث لا ينفعهم كلام الطبيب الموصوف بالخليل الحبيب «قرادشم أله مرصّا 4 
[الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن أي بإنزال القرآن الذي فيه شفاء 
الصدور حيث امتنعوا عن دواء اللأيمان وغاٻوا عن مقام الحضور ودعا عليهم 
بزيادة عوض المرض لديهم لهم عَدَابٌ أي [الآية: 10] آي حجاب جسيم 
وعقاب وخيم يما اوا ين4 [الآية: 10] بالتخفيف الكوفي أي بكذبهم 
العنادي المؤدي إلى كذبهم في إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان وادعائهم مراتب 
أهل الحرقات والإيقان أو بتكذيبهم الخق المطابق المنجر”إلى تكذيب الزسول ٠‏ 
الصادف. 


سورة البقرة/ الآبات : ]11 13[ 39 


قال الأستاذ: والإشارة تحصل لمن خلط قصده بحظه وشاب إرادته بهواه 
2 في الارادة بقدم ويتأخر بمتابعة النضس بأاخری فهو لا مرید صادی ولا 
متثبت موافتق ولو صدق المريد في الإرادة لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة 
ا بركات الصدق فيما رامه من الظفر بالبغية وإن من سقمت عبادته 
حيل بينه وبين الدرجات والنجاة» ومن سقمت إرادته حيل بينه وبين 
المواصلات في القرب والمناجاة وإنما الحسرة إذا رأوا أشكالهم الذين 
صدقوا كيف وصلوا ورآوا آنفسهم كيف خسروا. 


ىدا يل ھک [اليa:‏ 11[ أي للمتافقين Yj‏ سا دوا ف الارض ]J1يa:‏ 11[ 
أي أرض قلوبکم وبلاد ریکم بالكفر والمعصية والرياء والسمعة الوا رمَا مين 
صلخو [الآية: 11] أي ما نحن إلا مراعون جانب آهل الدنيا وطرف أرباب 
العقبى ل4 [الآية: 12] أي تنبهوا أيها المؤمنون وبكلامهم لا تغترّون لَه 
هم أَلْمُفْسدودً4 [الآية: 12] أي أحوالهم على أنفسهم بالعقائد الفاسدة وأعمالهم 
0 الكاسدة # ولیک له د نعود [الآية: 12] آي لا يفهمون كساد فسادهم لسوء 
اعتقادهم وجهلهم بأن الدنيا والاأخرة حرتين وفي مرتبة كفتين فلا يمکن الجمع 
بهما إلا بنقصان أحدهما فهم كالمتردد بين أهل الأرض والسماء لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هڙلاء. 


9 ا فل ل [الآية : 13[ آي بطریق النصيحة خوفاً من الفضيحة او 


ما امن الاس [الآية: 13] آي كإيمان الصحابة ظاهراً وباط فإنهم الناس الذين 
بهم الاستئناس 3ار [الآية: 13]أي فيما بينهم أو في أنفسهم ارين گا ءامن 
اهاد [الآية: 13] أي الجهال بأمور الدنيا ولم يعلموا أن الله هم أكثر أهل 
الحسنى في العقبى وهمزة الاستفهام مبالغة في إنكار المرام #ألا نهم هم 
السَفَهَآةٌ 4 [الآية: 13] آي الجهال بأحكام العلوم والأعمال وما يترتب من 
المنال والمآل ركن لذ مود [الآية: 13] أنهم يجهلون فجهلهم وقع مرکباً 
وزید علیهم العذاب مرتباً. 


وآفاد الأستاذ: بالاشارة آن أصحاب الغفلة إذا أمروا بترك الدنيا وصفوا 


8 ب 


40 سورة البقرة/ الأية: [14] 


أهل الرشد بالكسل والعجز وقالوا إن الفقراء ليسوا على شيء لأنه لامال لهم 
ولا جاه ولا راحة ولا عيش وفي الحقيفة هم الفقراء وأصحاب المحنة وقعوا 
في الذل مخافة الذل ومارسوا الهوان خشية الهوان شيدوا القصور ولكن 
سكنوا القبور وزينوا المهد ولكن أدرجوا اللحد وركضوا في ميدان الغفلة 
ولكن عثروا في آودية الحسرة وعن قريب سيعلمون ولكن حين لا ينفعهم 
علمهم ولا يغني عنهم شيئاً. 

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار 


لے 


وكا لَهَوأً الِب ءَامَنو [الآية: 14] أي إذا رأوا المؤمنين المخلصين اليا 
ءامنا [الآية : 14] آي ذهب الكفر والرياء عنا لانعكاس مراياهم وانجلاء مزاياهم 
لذا لوا إلى شَيَطينيم4 [الآية: 14] أي إذا مضوا واختلرا إلى إخرانهم من 
شياطين الإنس والجن وأخدانهم 5اا إلا مَعَك [الآية: 14] آي باطتاً لما س 
ا 


مستپز ءون [الآية: 14] أي بإاظهار الإيمان معهم ظاهراً وفيه تحذير عن مخالطة 
الظلمة وأرياب الغفلة وتنبيه على معاشرة أصحاب الطاعة قال الله تعالى وهو 


e‏ 7 2 ر 


أصدق القائلين « یا الیر امنا اَقوأ أنه ووا مَحَ ليقن [التوبةء الآية : 
119[ 


قال الأستاذ: من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه أهل العادة لا 
يلتم له ذلك فالضدان لا يجتمعان «والمكاتب عېد ما ٻقي عليه دره ۶ 
«وإذا أقبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا»” ومن كان له في كل ناحية 
خليط وفي كل زاوية من قلبه ربيط كان نهباً للطوارق قال قائلهم. 


(1) نسب إلى بديع الزمان الهمذاني . انظر: معجم الأدباء (1/ 78)» ودواوين الشعر العربي 
على مر العصور (21/ 466). 

(2) أحرجه الترمذي في الجا مع الصحيح (3/ 560) رقم (1259)ء وابن أبي شيبة في 
المصنف (4/ 316) رفم SS‏ وعبد الرزاى في المصنف (8/ 405) رقم 
(15717). ومالك في الموطاً (5/ 1146) رقم (2918). وأبو داود في الستن (4/ 31) 
Ply‏ 


` .2058( 


سورة البقرة/الآيات: [15 - 17] 41 
rT‏ : )1( 
رآك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام " 
اه زئ ووم [الآية: 15] أي يجازيهم على استهزائهم أو يعاملهم 
معاملة أعمالهم باستدراجهم في أحوالهم ود [الأية: 15] أي يزيد مددهم 
ومددهم وعددهم وعددهم أي يكثر مالهم وولدهم ون طينوہ) [الأية: 15] أي 
في حال ضلالهم وعدوانهم يعَمَهودَ4 [الأية: 15] أي یتحیرول ویترددون. 
قال الأستاذ: لما ألقى القوم أزمتهم کی أيدي الشهوات استهوتهم فی 
أودية الفرقة فلم يستقر لهم قدم على مقام وتطوحوا/ في متاهات الغيبة وكما 
يمد الله المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخاييل الأمل 
فيكونون عند اقتراب آجالهم أطول ما يكونوا أملاً وأسوأً ما كانوا عملاً ذلك 
جزاء ما عملوا ووبال ما صنعوا وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد 
العقربات ورضاهم بما فيه من الفترة من أجل المصيبات . 
#أؤكهك أدبن شرا ألسَكَلَةَ بلْهُدَئ [الآية: 16] أي استبدلوا ظلمة الضلالة 


بنور الهداية واختاروها عليه في البداية والنهاية فما رصت هم4 [الآية: 16] 


زرح مر 


بل ظهرت خسارتهم وما كاو مَهَْري4 [الآية: 16] أي في علم الله على ما 
قضاه للعباد أو ما كانوا قابلين للرشاد بحسب تقدير الاستعداد وفي الحديث أن 
الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك فقد اهتدى 

ا ا ۴ ۰ ت 8 E‏ ا > ر 
ومن أخطأه فقد ضل وغوى وقد قال تعالى إن ربك هو أعَلَم من يِل عن 


ما 


سیل وهو م مد4 [الأنعامء الآية: 117]. 


وأفاد الأستاذ أن الذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران ظاهر ومن 
أ لتا أو القن غل الح الي افد جانا 

مه4 [الآية: 17] أي صفة المنافقين في تحير أمرهم وتردد سرهم 
واختيار ضلالتهم وترك هدايتهم « كمَكَلٍ لى أسْكَومّد برا [الآية: 17] أي أوقد 
ناراً وجعلها مناراً وحسب أن لها نورا يعقب حضوراً وسرورا فلا ات4 
[الآية: 17] أي أنارت تلك النار ما حَولم4 [الآية: 17] أي من سفل الدار وظن 


(1) نسب إلى أبي نوّاس. انظر: العقد الفريد (2/ 412)ء وأخبار النساء (1/ 43). 


9/ آ 


42 سور اليقرة/ الآيات : [17 - 19[ 


أن لتلك النار وصف القرار #ذَهَب أله بوره [الآية: 17] آي أذهب وأزال نور 
نارهم وركم فى طلمَستو4 [الآية: 17] أي ناشئة من تلك الخيالات ودخانات 
الخبايات الحاصلة من الخيانات الكامنة في تلك الخانات ل رودي [الآية: 
7] أي شيئاً من أنوار الهدايات. 

قال الأستاذ: هذا مثل ضربه الله تعالى سبحانه للمنافقين بمن استوقد ناراً 
في ابتداء ليله ثم أطفئت فبقي صاحبها في ظلم ظلمه كذلك المنافقون ظهر 
عليهم شيء من العوافي بظاهر ما أظهروا في الدنيا ثم امتحنوا بأليم العقوبة 
في العقبى أو لاح شيء من نور إقرارهم ثم بقوا في ظلمة أفكارهم والإشارة 
من هذه الآية لمن له بداية جميلة وعبادة جزيلة يسلك طريق الإرادة مدة 
ويقاسي بعد الشدة شدة ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى المرتبة الحقيقية 
ويعود إلى ما كان فيه من ظلمات البشرية وكان كما قيل: 

حين تم الهوى وقلنا سررنا وخسبتامن القراق آمتا 

9/ب /بعث البين رسله في خفاء فأبادوا من شملنا ما جمعن 

أو الإشارة إلى من له وفى بشيء من المعاني فيظهر فوق ما هو به من 
الدعاوي فإذا انقطح عند مادة ما له من أحواله بقي في ظلم ظلمة وغواية 
ضلالة. 

فهم ض4 [الآية: 18] عن سماع الحق يك [الآية: 18] عن كلام 
الصدق ع4 [الآية؛ 18] عن درك الوفق «فَهم لا مو4 [الآية: 18] عن 
ضلالتهم وجهالتهم لاأ بالعنف ولا بالرفق. 

قال الأستاذ: إذا لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع ولم تساعدهم القسمة 

أو كَصيّب4 [الآبة: 19] أي أو مثلهم العجيب الشأن ورصفهم القريب 
البيان في باب تنوع التبيان كأصحاب مطر نازل لين ألسَمَاء4 [الآية: 19] أي من 


e 
~~ 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (2/ 354). 
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جهة العلاء #فد4 [الآية: 19] أي مندرج فيه #ظست4 [الآية: 19] أي أنواع 
ظلمات من الليل والسحاب وتكائف القطرات ورد 4% [الآية: 19] وهو صوت 
ملك موكل بسحائب الأمطار #ررف# [الآية: 19] يظهر من لمعان سوطه حين 
ززه تمق النار * عون اَ4 [الآية: 19] أي رؤوسها أو كلها لإئ ءادانمم 4 
[الآية: 19] للمبالغة في حفظ أسماعهم من الق [الآية: 19] أي من أجل 
شدة صوت الرعد»ء وحدة ضربه المتولد منه انفصال قطعة من المقمعة #حذّر 
ألْمَوْث4 [الآية: 19] آي للاحتراز عن الموت كيلا يموتوا من شدة الصوت أو للا 
يصيبهم الصاعقة عقة المفيدة للغوث وله حيط بالگفرى [الآية: 19] أي عالم 
بجزيات أحوالهم وكليات أفعالهم فيجازيهم وفق أعمالهم فالمطر مثل لما في 
القرآن حياة القلوب والظلمات بيان لما في القران من ذكر الكفر والشرك» وسائر 
العيوب» والرعد مثل لما خوفوا به من الوعيد والبرق مثل لما ذكر فيه من الوعد 
الأكيد وجعل الأصابع كناية عن عدم سماع الوعد والوعيد المؤدي إلى الإيمان 
الذي هو كالموت عند آهل العدوان. 

قال الأستاذ: كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذ طرق أسماعهم وعظ 
الواعظين أو لاح بقلوبهم بعض أنوار العارفين كنوا إلى التشاغل بآمالهم 
الكاسدة وأصّررا على أعمالهم الفاسدة وتعللوا بأعذار واهية ولو أقلعوا 
عمّاهم عليه من الخفلة لسعدوا بأنوار وافية. 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة- مل الوصال وقال كان وكانا 

إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحسان“ 

یاد آلف حطف ابرغ [الآية: 20] أي يقرب آن يسلب آنظارهم الظاهرة 
ما في القرآن من الحجج القاهرة الباهرة كما ضا لهم مَسَا في [الآية؛ 20] أي 
کلما وافی هواهم/ وصادق مدعاهم مضوا في قبوله وسعوا في حصو له E.‏ 
اطم عنم اموأ [الآية: 0 أي وإذا لم يواقق غرضهم ومطلوبهم ولم يطابق 
بغيتهم ومرغوبهم وقفوا وعن السير عكفوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى رون الا 
)1( ذکره القشیري في تفسیره (1/ 26) و(2/ 426) و(4/ 309). 
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سے سرو ارط ا و و د 7 e‏ م رر کے رر اي 


من يعي أله عل حرف ا ا ا ا وا ع ا 
[الحبمء الآية: 11]. 

قال الأستاذ: وكذا أحوال بعض المريدين من آصحاب الغفلات وأرباب 
الشهوات إذا حضروا مشاهد الموعظة أو جنحت قلوبهم إلى الرقة أو دخلهم 
شيء من الوهلة يقرب أحوالهم من التوبة ويقوي رغبتهم في الإنابة حتى إذا 
رجعوا إلى تدبيرهم وشاوروا قرنائهم أشار الأهل والولد عليهم بالعود إلى 
دنياهم وبسطوا فيهم لسان النصح وهددوهم بالضعف والعجز فيضعف 
قصودهم ويسقط إرادتهم وصاروا كما قيل : 

إذا ارعوى عاد إلى جهله كني الضنى عاد إلى تكسه" 

کول سا اله اذهب r)‏ وأبصرهم 4 [الآية: 20] أي الظاهر كما ذهب 
بحواسهم الباطنة فإك أله عل كَل سن شاءه ي4 [الآية: 20] أي تام القوة 
كامل القدرة. 

قال الأستاذ: كذلك أرباب الغفلة والقانعون من الإسلام بظاهر الوسمة 
فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر الطاعات كما 
سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالات . 

لأا لاش [الآبة: 21] أي عموماً أو خصوصا أغبدوأ رَبك [الآية: 
1 آي وحدوه وأطیعوه بامتثال أوامره واجتناب زراجره عن وفق تربیته وطبق 
تسویته ای ق4 [الكية: 21] أي الذي أوجدكم من العدم ادن من یک4 
[الآية: 21] أي وخلق من قبلكم إلى آدم یلک تسود4 [1لآية: 21] أي على 
رجاء اتقائكم من الحجاب أو لكي تحترزوا من أليم العقاب. 

قال الأستاذ: اعبدوا بالتجرد عن المحظورات والتجلد عن أداء الطاعات 
ومقابلة الواجبات بالخضوع والاستكانة والتجافي عن التعريج في منازل 
الكسل والاستهانة. 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس. انظر: الحيوان (1/ 214)ء والعقد الفريد (1/ 234). 
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اى جَمَل لك الأرْس فَسًا» [الآية: 22] آي كبساط مفروش لينة هينة لا 
غليظة حرينة #وألماة اه4 [الآية: 22] أي كقبة مبنية بلا عمد مرئية وانرد من 
اسما ما٤‏ [الآية: 22] أي ما يمتزج بتراب الأرض سواء وا4 [الآية: 22] أي 
الله سبحانه بد4 [الآية: 22] أي بسبب إنزاله وبواسطة إيصاله «م/ ألمت 
[الآية: 22] أي من أنواع المأكولات والمشتريات المستلذات الطيبات رقا 
ّ4 [الآية: 2 أي: لتمتعكم وتفعكم بما يقويكم على طاعة ربكم فإن الإنسان 
خلق له كل شيء من المنفعة وهو مخلوق لصرف عمره في العبادة كما يشير إليه 
قوله سبحانه GTN‏ ککہ ما ف رض جميعًا# [البقرة» الآية: 29] وقوله 
عر وجل: وما حَقَّتٌ لن وألإفس إلا ليبنوذ4 [الذاريات: 56] وفيه تعريض 
للكفار حيث أنه خلقهم ورزقهم وعبدوا غیره مما لا يرجون نفعه ولا يخافون 
ضيره ولذا قال تعالى: #فلا علو و أندادًا) [الآية: 22] آي إذا كان الأمر كما 
سبق حيث الله سبحانه هو الذي حلق ورزق فلا تجعلوا له أمثالاً وأشباهاً فضلاً 
عن أن يكون له أنداداً وأضدادا وشم نو4 [الآية: 22] أي ما سوي الله 
كلهم مخلوقون ومرزوقون فهم للعبادة لا يصلحون فإنهم لأنفسهم لا ينفعون. 

قال الأستاذ: تحرف إليهم بذكر ما من به عليهم من خلق السماء لهم سقفا 
مرفوعاً وأنشاً الأرض لهم فرشا موضوعاً وإخحراج النبات لهم بالمطر رزقا 
مجموعاً فلا تعلقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون إليه فإن الحق 
سبحاته متوحد بالاإبداع لا محدث سواه فإذا توهمتم شيئا من الحادثات من نفع 
أو ضر أو خير أو شر من مخلوق كان ذلك» في التحقيق شركاً آي خفياً. 

ولهذا أورد فى الحديث «من حلف بغير الله فقد آ ا وهذا بيان 
لإنبات الوحدة ثم شرع في برهان النبوة بقوله: 

#وإن َنم ن ريب [الأية: 23] أي شك وتردد عيب يما رلا ل بيا 


(1) آخرجه أبو داود في الستن (3/ 217) رقم (3253)ء وآحمد فى المسند(2/ 125) رقم 


(6073). وابن خان في الصحيح (10/ 199) رقم (4358)› والبيهفي في الستن الكبرى 
(10/ 29( رقم (19615). 
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[الآية: 23] أي: من جهة صدق ما نزلنا من الكتاب #عل عبينا) [الآية: 23] أي: 
الذي أوتي فصل الخطاب «قَأداً ودر [الآية: 23] أي: بقطعة من الكلام على 
وجه النظام لمن لو4 [الآية: 23] أي: فیهما بعض شبه به من حسن مبانيه في 
الفصاحة وزين معاينة في البلاغة مع ما يتضمنه من المعجزات والأخبار عن 
المعيبات المتعلقة بأحوال العباد من أول المبداً إلى آخر المعاد ودعو 
شَهَكَآءكّم4 [الآية: 23] أي اطلبوا خطباءكم واستدعوا بلقائكم ممن يحضر 
المحافل ويدعي الفضائل واستعينوا بآلهتكم التي تدعونها وللعبادة تحضرونها 
من دون اسو [الآية: 23] أي من غيره سبحانه إن كَسَرّ صيفن) [الآية: 23] 
أي: في أن محمداً من الکاذبين. 


ر 
م Ea‏ * 


إن لم تلوأ [الآية: 24] أي: في الأزمنة/ الماضية ون تفعلوأي [الآية: 
4 في الأوقات الآتية إذ الإتيان بمثله من المحالات العقلية والعادية #فل لَنٍ 
ات الاش والچن عب آن ياوا يمل هلدا القن لا یاون مل وو کات بعصم 
عض هب4 [الاسراء الآية: 88] وآيضا فور كان من عند عير أو لودو فيه 
ًا يبا [النساء الآية: 82] وهو بحمد الله لم يصادف فيه أحد خللاً 
يسيراً نموا اار4 [الآية : 24] أي: احذروا دخولها واجتنبوا ما يوجب حصولها 
انى وَفُودْهًا» [الآية: 24] أي ما يوقد به هو الاش [الآية: 24] أي: الكفار 
والفجار وجار [الآية: 24] أي: الأصنام التي نحتوها من الأحجار وعبدوها 
تبكيتاً لعابديهم في النار أو حجارة الكبريت التي هي أشد للإيقاد ولا منع من 
الجمع في تعذيب أهل الإبعاد [أِلَتَ للگرن [الآية: 24] أي: هيت جزاء لهم 
بالأصالة وللفاسقين بالتبعية ولما كان من ستّة الله سبحانه أنه إذا خوف أعداءه 
بشر أولياءه. 
ّي لزي منوا [الآية: 25] أي بالعقائد الحسنة ريلو سحت 
[الكية : 25] أي: الطاعات المستحسنة والمعنى أخبرهم خيراً يظهر به آثر البشر 
علی بشرتھم لان هم جس [الآية: 25] آي: بان لهم حاصل حدائق ذات آشجار 
تی من َه انر 4 لكي : 25] أى:-من-تحت أشجارها ومساكنها أو على 
وفق تصرف سكانها ونسبة الجري إلى الأنهار مجازية مشعرة بأن لا أنهار في 
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ذلك النهار ولا يبعدان اللام المعهودة للأنهار الأربعة الموجودة في قوله تعالى: 
افیا انر سن مل عر اسن انہر من لن لم ير طعبم وار ن خر لدو لسري 
r FA 9‏ - 0 


وانپلر من عسل مم 4# [محمد. الآية: 15]. 


قال الأستاذ: هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنعم مؤجلة لعموم 
المؤمنين على الوصف الذي يشرحه لسان التفسير ويشير إلى اليشارة للخواص 
بنعم معجلة» مضافة إلى تلك النعم يتيح الله لهم على التخصيص فتلك 
المؤجلة جنان المثوبة وهذه المعحجلة جنان القربة وتلك رياض النزهة وهذه 
رياض الزلفة بل تلك حدائق الإفضال وهذه حدائق الوصال وتلك رفع 
الدرجات وهذه روح المناجاة وتلك قضية جوده وهذه الاستقلال بوجوده 
وتلك راحة الإبشار وهذه نزهة الأسرار وتلك لطف العطاء للظواهر وهذه 
كشف الغطاء عن نزهة السرائر وتلك لطف نوال وإفضال/ وهذه كشف جمال 
وجلال . 


وقال صاحب «العرائس»: لأن لأهل المعرفة جناناً جنة العبودية وجنة 
الربوبية و حه المعرفة وحله المحبة وسحلة القرية وجنه المشاهدة وجنه المداناة 
وجنة الوصلة وجنة التوحيد وجنة البقاء وجنة البسط وجنة الرجاء وجنة 
الانبساط وجنة الصحو وجنة الملكوثت وجنة المكاشفة وجنة الحقيقة وجنة 
العلم ولكل جنة منها نهر يجري تحتها يطول أمر تفصيلها وبيان تعليلها 
(طلمً ررفواً ينبا [الآية: 25] أي: اطعموا من تلك الجنات #من كَمَرَرّ4 
[الآية: 25] أي: من آي نوع واحد من الثمرات رئا [الآية: 5] آي: فقا 
قدر له مخلوقا واا هدا لدی رزفتا من ق4 [الآية: 25[ أي: هذا مثل النوع 
الذين أعطيناه من قبل هذا الوقت فى الدنيا أو العقبى وأا بو مَكَسَبهاً ¢ [الآية: 
5 أي: جيئوا بالمرزوق مشتبهاً في اللون والصورة مختلفاً في الطعم واللذة 
وهذا أبلغ في مقام خرق العادة. 

وأفاد الأستاذ: إن أهل الجنة كما يتجدد عليهم النعم في كل وقت 
فالثاني عندهم على ما يظنون كالأول وإذا ذاقوه وجدوه فوق ما تقدم فكذلك 


1 ب 
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أهل الحقائثق أحوالهم فى التزايد أبداً فإذا رقي أحدهم عن محله توهم أن 
الذي سيلقاه في هذا النفس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف 
کما قال قائلهم : 

ما زلت أنزل في ودادك منزلاً تتحير الألباب دون نزول" 

قلت: وإليه الإيمان في قول سيد الأنبياء أنه ليغان”” على قلبي واستغفر 
الله سبعين ورل فا روج As‏ [الآية: 25] أي نساء منظفات من 
الأوساخ الطبيعيَّة والأخلاق الدينية والتغيرات البشرية وهم فيها وهم فيا 
دوت [الآية: 25] أي مقيمون دائمون ولما ضرب الله مثل العلكبوت والذباب 
في حكم الكتاب وتعجب الكفار من هذا الخطاب. 

قال تعالی: لإ آله لا تيء أن صرب ملد ما4 [الآية: 26] أي لا 
يترك ترك المستحي أي: يبين أيّ: مثل كان محتاجاً إلى البيان مشتملاً على عبرة 
لمن اعتبر في ميدان التبيان سواء كان حقير الجانب أو عظيم الشأن بموصَد4 
[الآية: 26] وهي صغير البق فكأنها بعضه عطف بيان لمثلاً وقوله: لقا فرقها) 
[الآية: 26] عطف عليها أي: فما زاد عليها في الجثة والكبر أو في الحقارة 
والصغر مما في خلقه من العبر/ . 

وقال الأستاذ: الاستحياء من الله بمعنى الثرك فإذا وصف نفسه بأن 
يستحي من شيء فمعناه أنه لا يفعل ذلك وإذا قال لا يستحي فمعناه لا يبالي 
بفعل ذلك والخلق في التحقيق بالإضافة إلى وجود الحق أقل من ذرة من 
الهباء في الهواء لأن هذا الاستهلاك محدود في محدود فسيّان في قدرته 
العرش والبعوضة فلا خلق العرش أشق وأعسر ولا خحلق البعوضة أخف 
[عليه] وأيسر فإنه سبحانه من متقدس عن لحوق العسر واليسر فإذا كان الأمر 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 31) و(4/ 239). 

)2( ما يغشاه من السهوء انظر : لسان العرب (13/ 316). 

)3( أحرجه مسلم في الصحيح (2702)› وأبو داود في السئن (1/ 559) رقم (517)؛ 

والنسنائي قي السْنن الكبرى (11676) رقم (0277[) وأحمد في آلمسند (4/ 211) رقم 
(17881). 
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بذلك الوصف فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا يستحي أن يضرب 
بالعرش فما دونه مثلاً وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة أنها إذا جاعت 
قويت فطارت وإذا شبعت تشققت وتلفت كذلك #إن الإسن لطن ل أن رَه 
أف [العلقء الآيتان: ٠6‏ 7] وقيل فما فوقها الذباب وجهة الإشارة فيه أن 
الوقاحة التي في الذباب حتى أنه إن يعود عند المبالغة في الذب إذ لو كانت في 
الأسد لم ينج منه أحد من الخلق ولكن لما خلق القوة في الأسد خلق فيه تنافراً 
من الناس ولما خلق الوقاحة التي في الذباب خلق فيه ضعفاً تنبيهاً منه سبحانه 
على كمال حكمته ونفاذ قدرته. انتهى. ولا يبعد أن في ذكر البعوضة إيماءٌ إلى 
قضية النمرود والمردود حيث عذبه الله أربعماثة سنة بإدخال البعوضة في دماغه 
حتى منعه من السنة وكان ضرب رأسه بالمقمعة على وجه القوة من الحسنة وقيل: 
هذا مثال للدنيا وأهلها فإن البعوضة تحيى إذا جاعت وتموت إذا شبعت وكذلك 
أهل الدنيا إذا امتلأوا مما عليها وركنوا إليها أخذهم الله وأمات قلبهم وأهلكهم 
لديها «قأا الت ١مَنوا‏ عمو أنه الح ين هم4 [الآية: 26] آي: المثل 
الذي مل به هو الثابت من عند الله المربي به من سواه «وَأمًا لين ڪڪ فوا 
ولو4 [الآية: 26] أي: من جهلهم بالمثل والممثل به والممثل الذي ليس له 


ر 


مثل ما1 ارد أله هدا مناد [الآية: 26] أي: أي شيء أراده بهذا المذكور من 
جهة المثل المسطور. 


قال الأستاذ: لأنهم سكرت أبصارهم بحكم الغفلة فلا يزيدهم ضرب 
الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال وأما من فتحت أبصار سرائرهم فلا ينظر 
إلى الأغيار والآثار إلا بنظر الاعتبار فلا يزداد الإنفاذ/ الاستبصار «يضل 
بوء# [الآية: 26] أي بإيراد المثل ۾ کیا [الأية: 26] أي: ممن ينکرونه ویکذبونه 
لِرَيَهَدِى وء كير [الآية: 26] ممن يصدقون به ویعرفونه قال تعالی: ور 
الق اق ا ا al‏ ولا مزر لامي إلذ خسار [الإسراء الآية: 
2 فهو كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماء للمحجوبين وقد سل الشيخ أبو إسحاق 
الكارزوفي قدس سره عن السرف أن أهل البدعة يستدلون بالقرآن كما أن أهل 
السلَّة يستنبطون الأحكام من هذا الفرقان فقرأً الشيخ هذه الآية تنبيهاً للعلامة بين 
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الرواية والدزاية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا الكتاب لقوم شفاءٌ ورحمة ولاّخرين شقاءٌ وفتنة 
فمن تعرف إليه يوم الميثاق بأنوار العناية حين سمعوا قوله «ألستٌ ريك 4 
[الأعراف» الآية: 172] تذكروا عند الواسطة صلوات الله وسلامه عليه قديم عهده 
وسابق وده فازدادوا بصيرة على بصيرة ومن وسمه بذل القطيعة وأنطقه ذلك اليوم 
عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد 
وما خفي اليوم عليهم صادق الدلالة إلا لما تقدم لهم من سابق الضلالة وما 
ل ب4 إل الَْسِفدَ) [الآية: 26] آي: الخارجين عن حدود المؤمنين وهم 
الكافرون لقوله تعالى: إت ألْملَفْقِينَ هم أَلمَلسِمون) [التوبة: 67] . 

لين يفصن عَهْدَ أله [الآية: 27] أي: يهدمونه وينكثونه من بد 
ميكيدء4 [الآية: 27] أي: بعد استحکام عهده وما یترتب عليه من وعیده ووعده 
والمراد ما وثق الله به عهده من الكتب المنزلة أو ما وثقوه به التزام العهد وقبول 
النصيحة وقيل عهود الله ثلاثة عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن قروا بربوبیته 
وعهد أخذه على النبيين بأنهم إذا أدرکوا محمداً آمنوا به وقاموا بنصرته وعهد 
على العلماء بأن ينوا للعامّة ما يجب عليهم من معرفته. 

وقال الأستاذ: الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة ثم رجع إلى 
ما هو إليه أهل العادة وقال بترك نفسه ثم لم يصدق حين عزم الأمر ونزل عن 
إشارات الحقيقة إلى رخص الشريعة وكما أن من سلك الطريق بنفسه فما دام 
درهم یبقی في کیسه فغیر محمود رجوعه فكذلك من قصد بقلبه فما دام یبقی 

3 نفس من روحه فغير مرضي رجوعه/ . 

إن الألى ماتوا على دين الهوى ‏ وجدوا المنية منهلاً معسولا 

#ويقطمُود ما أمر أله بيء أن ل4 [الآية: 27] أي: بوصله كإيصال الرحم 
بالرحمة وموالاة الأمة المرحومة والاجتماع في الجمعة والجماعة وكل ما هو بين 


قال الأستاذ: وصل أسباب الحق بقطع أساب الخلق ولا يتم وصل ماله 
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إلا بقطع مالك وإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد في ذلك يدرت 
يف ألارْضٍ [الآية: 27] آي: في أرض قلويهم بما يثمر ظهور عيوبهم أو في أرض 
ربهم وبلاده بمخالفة أمره في حق عباده. 


أفاد الأستاذ: أن فساد هذه الطائفة من إهمالهم حواشي آحوالهم 
فيتشاغلون عن إرشاد مريد بكلامهم وإيجاد قاصد بهمهم ومن فسادك في 
أرض ساعة تجري عليك ولم تره فيها ناظراً إليك #أؤكيف هم انيروت4 
[الآية : 27] أي: بفوت التوبة والقربة والمصير إلى القطيعة والعقوبة. 
كيت تكفروت بد4 [الآية: 28] كيف هذه كلمة تعجيب متضمن لإنكار 
وتآديب أي: لا يصلح للعبد بعد ظهور آيات ربه أن يميل إلى الكفر بقلبه وحاصل 
المعنى آخبروني على أي حال تكفرون وباي طریق تنكرون رڪنم آموتا4 
[الآية: 28] أي: نطفاً في اصلاب آبائکم وترائب آمهاتکم 9ه 1 [الآية: 28] 
بتسوية أشباحكم بعد -خلق أرراحكم تہ یک4 [الاية: 28] ای عند انقضاء 
آجالکم و ییک [الآية: 28] أي: للسؤال في القبور أو بالنشور يوم ينفخ 
فى الصور لنم إا يه رعو [الآية: 28] أي: إلى حكمه في مآلكم فيجاء زيكم 
بأعمالکہ فما أعجب كفركم مع علمكم بأحوالكم هذا إذا كان الخطاب للكفار 
وأما على تقدير توجهه إلى الأبرار الى كيف يتصور منكم الكفر # روكدم 
أمَوْىًا» [الآية: 28] أي: جهالا ای [الآية: 28] بما أفادكم من العلم #وثم 
یک4 [الآية: 28] الإماتة الرسمية نَم حَييكم4 [الآية: 28] الحياة الحقيقية 
لنم لبه جو4 [الآية: 28] فیشیبكم ہما لا عين رأت ولا آذن سمعت من 
النحم الأخروية. 


قال الأستاذ: تعرف الح إلى الخلق بلوائح دلالاته ولوامع آياته فقال 
ركنم أَمَوْنًا 4 [الآية: 28] أي: نطفاً أجزاؤها متساوية فأحياكم بشراً اختص 
بعض أجزاء النطف بكونه عظماء أو بعضها بكونه لحما وبعضها بكونه جلدا 
وبعضها بکونه شعراً إلى غير ذلك نَم یکم [الآية: 28] / بأن يجعلكم عظاما 
ورفاتاً َم شَييكّم4 [الآية: 8 بأن يحشركم بعدما صرتم أمواتا لنم إل 
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مو4 [الآية: 28] أي: إلى ما سبق به حكمة من السعادة والشقاوة ويقال كنتم 
أمواتاً بجهلکم عنا ڈٌ ثم أحياكم بمعرفتكم بنا لنم بُميكم4 [الآية: 28] عن 
شهودكم د ییک [الآية٠‏ 8 به نَم ليه يه مو4 [الآية: 28] أي: 
بحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق ويقال # وڪ َم موا ) [الآية: 8] ببقاء 
نفوسکم فأحیاکم بفناء حظوظکم نہ AR‏ 8] عن شهود ذلك للا 
تلاحظوه فیفسد علیکہ «نمّ ل 8 ٻآن يأخذكم عنكم لنم إيَيٍ 
جو4 [الآية : 28] بتقلبكم في قبضته سبحانه ويقال: جس عليهم من الأحوال 
فلا حياة بالدوام ولا فناء بالكلية كما قالوا هذه حياة فيبتليهم كذلك إذا دال عليهم 
فأفناهم فإذا صاروا إلى الفناء أئبتهم وأبقاهم فهم أبداً بين بقاء وفناء وبين صحو 
ومحو كذلك جرت ستته سبحانه معهم. 


e 


هو لى كل لم4 [الآية: 29] أي: لأجل انحفاعكم ما ف ا 
يميا [الآية: 29] أي: لتأخذوا منها معاشكم وزادكم مما يبلغ معادكم. 


فال ابن عطاء ای کہ ّا ف ألأرْضِ ًا [الآية : 29] ليكون الكون 
كله لك وتكون ث فلا تشتغل بمالك عما آنت له ن اوی إلى لماه [الآية : 
9 آي: بإرادته أقبل عليها وبقدرته قصد إليها #فسوّهُىّ4 [الآية: 29] أي: فعدل 
الجهات العليات سبع سَمَوَّصٍ4 [الآية : 29] أي: متطابقات من غير عمد مرئيات 
لتستدلوا بها على قدرته وتنتفعو! بأنواره وآنواع زینته وبصعود أرواحكم وأعمالكم 
ونزول ملاثکته ووصول برکاته وهو بل َء ملي [الآبة: 29] من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمسنحيلات والكليات والجزئيات ل 1الاآية: 29] 
أي: بالغ في العلم والإدراك على نهاية الإحاطة لما هناك. 


قال الأستاذ: سخر لهم جميع المخلوقات على معنى محصول انتفاعهم 
بكل شيء منها فعلى الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون وبالجم هم 
دون [النحل : 6 وبکل وجه خر a A‏ 
قدرته وجنمال رېوبیته رل ال4 [الآية: 30]:أي: أذكر خین قال ربت للم 
ِي جَاعِل ف رض E‏ [الأية: 30] آي : مصير فيها آدم وذریته من بعده خلما 
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بخلف من قبلهم من الملائكة الذين كانوا سكان الأرض/ بعد الجن فدمروهم 
وفرقوهم في الجزائر والجبال #قالوأ اَّمَل فيهًا ص بيد فيا [الآية: 30] أي: 
بأنواع الكفر ويك المآ [الآبة: 30] آي: ويفعل سائر المعاصي وهذا من 
باب قياس أحد التقلين على الأخر أو بالتلقي سن اللوح أو بما في ظنهم أن 
العصمة من خواصهم أو بإعلام الله إياهم بما يكون في أكثر ذرية آدم والله أعلم 
وعلى كل تقدير هو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يتوقع 
e‏ وفسادها واستكشاف عن وجوه الحكمة وإبداتها # ون نسَح َد 
واس آک) [الآية: 30] أي: والحال آنا ننزهك مقروناً بحمدك ونطهر أعمالنا 
وأحوالنا لأجلك بتوفيقك وفضلك #قالّ إ اعم ما لا كمون [الآية: 30] 
وسأظهر لكم ما لا تعرفون. 

قال الأستاذ: هذا ابتداء إظهار سره وحكمته في آدم وذریته أمر حتى سل 
من كل بقعة تراب طينته ئم مر بأن يخمر طينته أربعين صباحاً وكل واحد من 
الملائكة يفضي العجب ما حكم هذه الطينة وما حكمة هذه العجينة فلما ركب 
صورته الحسنة لم يكونوا رأوا مثلها في بدائع الصنعة وعجائب الحكمة فحين 
[قال] إن جاعِل فى لاض حَيٌّ4 [الآية: 30] تجتست الأقاويل وكان كما قيل: 

وكم أبصرت من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري”" 

ويقال استخرج الحق سبحانه منهم ما استكن في قلوبهم من استعظام 
طاعاتهم والملاحظة إلى بهذا الخطاب وأنصحوا عن خفايا أسرارهم 
بقولهم فض سبح دك ونقرش لك قال إن ملم ا ا مو4 [الآية: 30] 
آي: من غفراني والمعنى أنتم تعرفون عصيانهم وآنا أعلم فيهم غفرانهم 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم 
وعيوبهم وأنشد: 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شف( 


(1) تسب إلى محمد بن وهب . انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 147). 


)2( نسب إلى ار بن نباتة المصري :ظز دواوين الشعر العربي (83/ 22) وقد ورد في تفسير 
القشيري (1/ 36)› ونفح الطيب (6/ 25), 
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ويقال أي خحطر لتسبيحكم لولا فضلي وآي ضرر من ذنوبهم إذا كان 
عفوي ويقال إن أسعدتكم عصمتي فقد أدركتهم رحمتي» ويقال إن كان 
محسنكم/ عتيق العصمة فإن مسيئهم عريق الرحمة» انتهى. ولا يبعد أن يقال 
والله أعلم بالحال أنه سبحانه لما خلق الملائكة معصومين عن المخالفة 
وجعلهم مظاهر الجمال وخلق الشياطين عاصين في الموافقة وصيرهم مظاهر 
الجلال بقي ظهور من يصلح أن يكون مظهراً للكمال وهو المعنى الجامع بين 
صفتي اللطف والقهر المقتضي لأن يظهر منه الخير والشر والنفع والضر القابل 
من وجه أن يكون في النار التي هي من جملة مظاهر نعوت الجمال من نحو 
المضل والمنتقم والقهار والصالح من جهة أن يكون في الجنة التي هي من 
مظاهر نعوت الجمال من نحو الهادي والمنعم والغفار فخلق هذا المعجون 
المركب على الوجه المربك كما يشير إليه في الحديث القدسي والكلام 
الإنسي أنه خمر طينة آدم بيديه أي بإظهار صفتيه من القبض والبسط وما ينشأً 
منهما من المحنة والمنحة والمحور الصحو والفناء والبقاء وآمثال ذلك على 
صنيع بديع هنالك بحيث أنه لو مال في علو الهمة وعلو الطاعة إلى مراتب 
الملائكة يسبقهم ويكون في أعلى عليين ولو أخلد إلى دناءة المرتبة وزيادة 
المعصية إلى مناصب الشياطين لغلبهم ويصير في أسفل سافلين ويؤيد ما 
قررناه ويقوي ما حررناه حديث لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
ويستغفرون فيغفر لهم“ هذا وروي أنه لما قال تعالى: «إف أعلَمْ ما ا 
فعلمونً) [الآية : 0 قالوا: فيما بينهم أو في أنفسهم لن يخلق ربنا خلقاً أعلم منا 
ففضل الله تعالى آدم عليهم بالعلم وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة 
تكميلاً للمعرفة وهذا معنى قوله: 

وَعَلَّمَ ادم الأنساء هاي [الآية: 31] أي: أسماء المسميات على أن اللام 
عوض عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من 


(1) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 156) رقم (3992)» والمعجم الأوسط (3/ 31) 
رقم (2376()› والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 489( رقم (798)» وأحمد في المستد 
(1/ 289) رقم (2623). 
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المتأخرين أو الأسماء للمسميات بحذف الجار والمجرور لدلالة الأسماء عليه 
كما هو مقتضى رأي الباقين وقيل فيه الاستخدام يكون المراد بالأسماء الألفاظ 
والضمير في عرضهم راجعاً إلى الأسماء رأوا بها المسميات كقول الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض/قوم رعيناه وإن كانوا غض ابا 


وهذا مع كونه من المحسنات البديعية أيسر وأسهل في طرق العربية 
والمعنى خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء ومعرفة بخواص 
الأشياء و عرصم 4 [الآية: 31] أي: أظهر مسميات الأسماء من الجمادات 
والعقلاء عل ألملتبكز فقَال4 [الآية: 31] أي: على طريق التعجيز كما في الوجيز 
#أنشرف4 [الآية: 31] آي: أخبروني اسما هؤلاو4 [الآية: 31] آي: المسميات 
المفروضة إن كم سيقن [الآية: 31] إني لا أخلق خلقاً أعلم منكم على 
قول ابن عباس وجمع من السلف”" أو أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم على ما 
قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومن تبعهم من السلف ثم الخلف قل 
سَبْحلتكً4 [الآية: 32] آي: تنزيهاً لك عما لا يليق بك في حلمك وأمرك وقضائك 
وقدرك لا عِلمَ كنا إلا ا ستا4 [الآية: 2 اعتراف بالعجز والقصور عن علم 
ما لا يعلمونه وعن حکم ما لا يحكمونه وهذا لازم أحوال أرباب الكمال لقوله 
تعالى: وما وتشر من ألير إلا فبلا [الإسراء: 85] ولقوله سبحانه: رل 
يطو يي علْمًا4 [طهء الآية: 110] مع ما في الآية من الإشارة إلى أنهم إنما 
حصل لهم الهيبة في الحضرة حيث قال أنبئوني بخلاف قوله أنيئهم لدم وال 
أعلم وأخذ من هذا أن لا أدري نصف العلم. 

وقال آبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلا بالدعاوي آلا ترى أن 
الملائكة لما قالوا نحن نسبح بحمدك كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا للا 
لم كا [الآية: 32] إِنَك أت ألَمَلُ4 [الآية: 32] أي: لا يبخفى عليه خافية 
# كم [الآية: 32] الذي لا يفعل إلا مافيه حكمة وافية فلما ظهر عجز 
الملانكة کة ال ام وأراد إظهار فضل آدم عليه السلام. 


(1) تفسیر ابن كير (1/ 224). 
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56 سورة البقرة/ الآية: [33] 


لقال يدم أيهم يمايم [الآية: 33] أي: أعلمهم بها فما أبأهم اناو 
ل ألم أل لَكم إن آَم عَيْبَ ألسَمَوتِ وَلَأَرْضِ4 [الآية: 33] أي: ما غاب فيها عن 
الخلى واكم م دون [الآية: 33] ي تظهرونه وما کت كمون [الآية: 33] 
آي: تسرونه وقيل: ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون 
استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لن يخلق خلقاً أفضل منهم ففي الجملة 
للكلام دلالة على مرتبة العلم والمعرفة على مرتبة العمل والعبادة وإيماء إلى أنه 
شرط في الخلافة الكاملة. 

وقال الأستاذ: فلا يقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهو 

5ب طاعات/ تليق بالمخلوقين فإن الطاعة سمة العبيد ولا يتعداهم والعلم في 

الجملة صفة مدح يجب في نعت الحق سبحانه واجبا لا يصح لغيره فالذي 
یکرمه بما یتصف هو سبحانه وإن کان لا مساواة اتم من إکرامه بما يکون 
موقوفاً على جنس المخلوقات ويقال أكرمه في السر بما علمه ثم بين 
تخصيصه بالجهر وقدمه. قال وعموم قوله «ألأَسمآةَ) يقتضي الاستغراق واقتران 
قوله كّها) يوجب شمول الأفراد بالاستحقاق فكما علمه أسماء المخلوقات 
کلها على ما نطق به تفسیر ابن عباس وغيره علمه أسماء الحق سبحانه ولكن قال 
إنما أظهر له محل التخصيص في علم أسماء المخلوقات وبذلك المقدار بأن 
رجحانه عليهم. 

وأما انفراده بمعرفة أسمائه سبحانه فذلك سر لم يطلع عليه ملك مقرب 
ومن ليس له مرتبة مساواة آدم في معرفة أسماء الخلق فأي طمع له في مداناته 
في أسماء الحق ووقوعه على أسرار الغيب وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء 
المخلوقات يقتضي أن يصبح مسجود الملائكة فما الظن بالتخصيص بمعرفة 
أسماء الحق سبحانه ما الذي يوجب لمن آكرم به انتهى . 

ويمكن أن يقال أن المعروضات تشمل مظاهر الصفات فالأسماء 
المسميات_ على إطلاقها وإفادة استغراقها, _______. 

ثم أفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه لما أراد أن ينجي آدم عصمه وعلمه 


سورة البقرة/ الأية: [34] 357 
وأظهر عليه آثار الرعاية حتى أخبر بما أخبر وحين أراد إمضاء حكمه فيه 
دخا Sa‏ عهده وجاوز حده فقال تعالی : 
وولقَز ھت إل ادم من ا شى ولم ید ل e‏ | له البة: 115[ فالوقت 
الذي ساعدته العناية تقدم على الجهلة بالعلم والا-حسان والوقت الذي أمضى 
عليه الحكم رده إلى حال النسيان والعصيان كذا حكم الحق سبحانه فيما يجري 
ويمضي دل لحكمه العبيد وهو فعال لما يريد وفي (العرائس٠‏ قال بعضهم لما 
شاهدوا أفعالهم وافتخروا بها رد الله تعالی رجوههم عنه إلى ادم وأمرهم 
بالسجود له إعلاما بأن العبادة لا تزن عيده شيئًا. 


a E 
وتقديسهم عرفهم أن بساط العز مقدس عن التجمل بطاعة مطيع مريد أو‎ 
التدنس بزلة جاحد عنيد» فردهم إلى سجود آدم إظهاراً لغناه عن كل وفاق‎ 
وخلاف وهذا قوله جل ذکره.‎ 
وة فنا للميكة أسَجُدوا دّ4 [الآية: 34] والسجود لأدم لم يكن عبادة‎ 
لعینه ولکن ی لادم عبادة لله حیٹ کان بامره وتا‎ 
لادم لأنه أمرهم به تشریفا ا لشأله وكان ذلك نوع خضوع له ولكن لا يسمى ذلك‎ 
عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح لغيره سبحانه وتعالى‎ 
ويقال بين أن تقدسه سبحانه بجلاله لا بأفعالهم وأن التجمل بتقديسهم وتسبيحهم‎ 
عائد إليهم وهو الذي يجل من أجله بإجلاله لا بأفعالهم ويعز من أعز قدره‎ 
سبحانه بإعزازه لا بأعمالهم جل عن إجلال الخلق قدره وعز عن إعزاز الخلق‎ 
ذكره وقيل كان لله السجدة وادم إنما هو كالكعبة موضوع للقبلة لكن يأب عن هذا‎ 
المعنىل وجود الام درن إلى وأما ما قيل في أن المراد بالسجود الانحناء فخلاف‎ 
الظاهر مع بعده عن مقام الابتلاء إضسجدوا) [الآية: 34] أي: الملائكة كلهم‎ 
]34 أجمعون إل إبلسَ) [الآية : 34] أي: الداخل فيهم بالتلبيس أ4 [الآية:‎ 
آي: امتنع بقلبه امَك 4 [الآية: 34] عن السجود بقالبه 4# مى الكت‎ 
[الآية: 34] في سابق علم الله وحكمه أو وصار من الكافرين لامتناع قبول أمره‎ 
على وقف قضائه وقدره وإنما منشاً آبائه العجب بطاعته والغرور بكثرة عبادته إذ‎ 
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6/ ب 


58 سورة البقرة/ الآية: 341] 


لم يترك بقعة قدر شبر في السماء والأرض مع سعتهما من الطول والعرض إلا 
وقد كان سجد لله فيها سجدة وأطاع فيها قومة وقعدة إلى أن صار واعظاً للملائكة 
لوضع له ملبر لسماع الموعظة وكان يذكر أن الله تعالى سيخلق أدم وينور به 
العالم ويأمر الملائكة بالسجود له وأن واحداً يمتنع عن الانقياد لحكمه وأمره 
فيصير ملعوناً مطروداً عن بابه ومحجوباً عن جنابه ويشقى شقاوة أبدية على وفق 
کتابه فإذا نزل عن منبره تعلق به كل من حضر بمجلسه وسمع هذا الكلام في 
محفله قائلاً ادع الله أن لا يجعلني ذلك الشقي فيدعوا لكل منهم أن يجعله الله 
التقي ولم يستعذ بال لنفسه من آن يبتلى بدنسه والله غالب على أمره فبما دبر من 
قضائه وقدره. 

/ولذا قيل: العجب أكبر من كل ذنب فإن صاحبه يحرم من التوبة ويمنع 
من الإنابة بخلاف المذنب فإنه قد يكون في عين معصينه متصمفا بملامته 
وندامته وبهذڏا تبين الفری بينه وٻين ا ع ا ی ا ف ا 
بعض الأحكام و وقد قال بعض العارفين معصية أورثت ذلا واستصغاراً خير من 
طاعة أوجبت عجباً واستكباراً ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

قال الأستاذ: ولقد كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في صدار 
موافقته سلموا له رتبة التقدم واعتقدوا فيه استحقاق التخصيص بالتكرم فصار 
أمره كما قيل : 
وكان سراج الوصل أزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفى 

كان يحسب لنفسه استيجاب الخيرية ويظن بها استحقاق الخصوصية. 
فبات بخير [والدّنى] مطمئنة وأصبح يوماً والزمان تقلا" 

فلا سالف طاعة نفعه» ولا آنف رجعة رفعه» ولا شفاعة شفيع آدركته› 
ولا سابقة عناية أمسكته» ومن غلبه القضاء لا ينفعه العناء ولقد حصل من آدم 
هفوة بشرية فقد أدركته رحمة أحدية وأما إبليس فقد أدركته شقوة أزلية وغلبته 


قسيمة أبدية فخاب رجاؤه وضل عناؤه ا 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(7/ 31). 


سورة البقرة/ الآية: [35] 59 


سگ 


وقال صاحب (العرائس»: لبس الله سبحانه الملائكة لباس العبودية 
فأعجبوا بعبادتهم وألبس آدم لباس الربوبية ورقم عليه طرار صفاته وعرضه 
على الملائكة فرأوه ملتبساً بلباس الحق فخجلوا عن تعجبهم بعبادتهم فأمرهم 
الله سبحانه بسجود آدم تعييراً لهم وتعليماً أن عبادتهم لا تزيد بالربوبية ولا 
تنقص عن الألوهية وأيضاً لما خلقه بخلقته وصوره بصورته وألبسه من نوره 
ونفخ فيه من روحه وسکنه جنته وأجلسه على سریر مملکته فأسجد له ملائکته 
حتى أكمل له في العبودية صفات الربوبية فسجد الملائكة لكونهم في مقام 
الشهود وأبى إبليس عن السجود لما قدر الله عليه أنه من أهل الجحرد 
فالملائكة رأوا فيه سر الله وعليه لباس الله مصبوغا بصبغ الله ولم ير إبليس ما 

وا ادم سک أت َرَفَك اة رك مها ردا [الآية: 35] ا أكلا 
واسعاً يت تَا [الآية: 35] أي: ما شئتما إذا / شئتما من غير أن تصادفا 
افا #ولا ضا هزو السحة4 [الآية: 35] أي: من حولها فضلاً عن آكلها وهي 
السنبلة أو الكرام أو شجرة العلم على ما سيأتي بيانه ويظهر برهانه فشكا من 
اليك [الآية : 35] أي: فتصيرا من العاصين الواضعين الأشياء في غير مواضعها 
ككل ينبا [طه: 21] غير ملتفتين إلى موانعها فوقعا في ظلمة نفسهما وخرجا 
عن مجلس أنسهما ومحفل قدسهما. 

قال ابن عطاء: نهى عن جنس الشجرة فظن آدم أن النهي عن المشار إليه 
بالخصوصية فتناول على حد النسيان وترك المحافظة لا عن التعمد في 
المخالفة قال تعالى: «فضى ولم خمد لم عَرْما) [طه: 115] انتهى وتوضيحه أنه 
نهي عن الجنس فنسي هذا المعنى وحمل النهي على الخصوص في المبنى. 


وقال صاحب «العرائس»: أخفى الله تعالى لآدم في الشجرة من أسرار 
الربوبية ومنعهما عن قربها لئلا يتشوش عليهما عيش الإنسانية ولكن هيجهما 
بمنعهما عن قرب الشجرة إلى طلب تناولها فلما قربا الشجرة كسى الشجرة 
أنوار القدس وأزهار الأنس وتجلى الحق سبحانه لهما من الشجرة كما تجلى 
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60 ) سورة البقرة/ الآبة: [35] 


من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة ووقعا فيها ونسيا ذكر النهي عن قربها 
انتهی . 

وتوضيحه آنهما فهما أن المراد بالنهي عن قربها إنما هو عن أكلها 
والتمتع بها وأن التعبير بالقرب للمبالغة في نهيها والإنسان مجبول على الميل 
إلى ما هي عنه طلباً لما فيه من الحكمة المقتضية للمنع منه وأنه لولا أنه من 
الأمر المعظم لما حص بهذا المقام المفخم فما حسبا آن مجرد القرب يكون 
سبباً للبعد عن السعد وغفلا عن أن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه" 
إن لم يلازم الاحتماء فلما قربا بعدا عن مقامهما اللائق بهما فظهر سر 
الأسرار ولمع نور الأنوار فوقفا في لجة الأقدار ونسيا ما كان واجباً عليهما 
من الادكار. 

قال الأستاذ: أسكنه الجنة ولكن أثبت مع دخوله شجرة المحنة ولولا 
ساب التقدير وإلا لكان يبدل تلك الشجرة بالنضارة ذبولا وبالخضرة يبسا 
وٻالوجود فقداً فكان لا يصل يد آدم إليها كما وقع له حين طلب لنفسه 
الأوراق ليخصفها فلو تطاولت تلك الشجرة حتى كان لا يصل يده إليها حين 
مدها لم يقع في شآنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به 

7ب الحكم فلا مكان أفضل من الجنة ولا بشراً كيس من/ آدم ولا ناصحاً يقابل 

قوله إشارة الحق عليه ولا عزيمة قبل ارتكابه ما ارتكب أشد قوة من عزيمة 
آدم ولكن القدرة لا تكابر والحكمة لا تعارض ثم ما دام آدم وحده کان بکل 
خير وعافية فلما جاء الشكل ظهر أنياب الفتنة وافتتح أبواب المحنة وحين 
ساكن حواء وترك السكون إلى الحق وقام باستجلاب الحظ أطاعها فيما 
أشارت عليه بالأكل فوقع فيما وقع من الذل ولقد قبل : 


د|ء ديم E E‏ آدم صبوة اسان ا 


)1( حديث أخرجه البخاري في الصحيح (52)ء ومسلم في الصحيح (1599/__ 


(2) نسب إلى المأمونى . انظر : البصائر والذخائر (1/ 36). 


سورة البقرة/ الأية: ]36[ 61 


ويقال أصبح آدم عليه السلام محمول الملائكة مسجود الكافة على رأسه 
تاج الوصلة وعلى وسطه نطاق القربة وفي جيده زمام الزلفة لا أحد فوقه في 
الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم ويا 
آدم فلم یمس حتی نزع عنه لېاسه وسلب استئناسه والملاثكة يدفعونه بعنف أن 
احرح بغیر مکث ولا وقف. 

فأمنته فأتاح لي من مأمني مرآ كذا من يأمن الأحباب“ 

وکان کما قیل : 

لله دهم من فتية بكروا. مشل الملوك وراخوا الا 

هذا ونهاه عن قرب الشجرة بأمره وألقاه فيما نهاه بقهره ولہس عليه من 
أخفاه من سره وأما ما قيل من أن المراد بالشجرة شجرة العلم فلعل وجهه أن 
قربها وبعدها سبب للعلم بحال المبتلى بها أو لكون آكلها علامة يعلم ببسها 
الخروج من الجنة إلى دار المحنة ويعلم حينئزٍ قدر النعمة أو تعلق علم الله 
سبحانه بھا أن آدم یکل منها وبعدما يأکل منها ما يترتب على كلها وأما 
الحكمة في أن أكلها يورث البعد من دار القرب وجار الرب إلى محل الكيد 
والتعب وقيل لأن إبليس قال لهما من أكل منها علم الشر والخير بها. 

كالما ألكَيطنُ عَّا4 [الآية: 36] أي: أوقعهما فى الرلة الموروثة بالذل 
بسبب اخثيار الشهوة المانعة عن الجنة وفي قراءة حمزة فأزالهما أي: نحاهما منها 
وأبعدهما عنها اهما هكا كا فيد [الآية: 36] أي: من العزة والعظمة ومرتبة 
القربة ومزية المحبة ومزية المحنة وحسن العيشة. 

قال الأستاذ: وحملهما على الزلة وفى العحقيق/ ما صرفهما إلا القدرة 
اا و اا ا ا و 
جهرأً ولكن ما ازدادوا في حكم الحق سبحانه في شأنهما إلا رفعة وقدراً 
آي : مالا ومنالا. 


(1) ذکره القشیري في تفسیره (1/ 42) و(1/ 300) و(5/ 37). 
(2) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 42) و(2/ 355). 
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62 سو رة البقرة/ الآيتان : [36. 37] 


وفنا [لية: 36] آي: لادم وحواء وإبليس والجنة اهطرا) [الآية: 36] 
انزلوا عن مرتبتكم العلية إلى حضيض الأرض السفلية ودار الذنيا الدنية فإنها 
محل التكاليف الشرعية وموضع الابتلاء بالمحن الكونية جم لع عدوي 
[الآية: 36] وقع العداوة بينهما وبين الشيطان لكن آدم من حزب الرحمن وفي 
اة الاطان. 

قال الأستاذ: ولو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكان في 
هداية نفسه لأمره ول في الأزض مر رسع إل ويز [الآية: 36] أي: قرار في 
الأمكنة وتمتع في المعيشة إلى الموت أو القيامة. 


قال الأستاذ: مشهد الأشباح ومالفها أقطار الأرض روالفرش ومعهد 
الأرواح ومرتعها وراء العرش انتهى فالأولياء فرشيون بأشباحهم عرشيون 
بأرواحهم غريبون عن الخلق قريبون إلى الحق كائنون مع الأغيار في الظواهر 
بائنون عنهم تحت الأستار في السرائر ولعل هذا حكمة خلق آدم في الجنة 
وإظهار مرتبة المحنة المورثة للمحنة فإن الولاء قرين البلاء ليكون في دار 
الغربة مشتاقاً إلى مقام القربة وما قيل من أن حب الوطن من الإيمان إشارة 
إليه ودلالة عليه. 


لمح4 [الآية: 37] أي: أخذ وتلقن ءام من ييه ي4 [الآية: 37] برفع 
آدم ونصب كلمات وفي قراءة المكي بالعكس في المقالة لما بينهما من الملازمة 
فإن التلقي بمعنى الاستقبال والمتابعة أي: فجاءته من ربه # ل4 [الآية: 37] 
دالات على حالة التوبة ومقام الإنابة وهي قوله تعالى: ربا طلا اشاي 
[الأعراف» الآية: 23] الاية. 


قال الأستاذ: وعلى طريق الإشارة دون التفسير للعبارة أن يقال آنه قال 

ٳڏا حرجت من عندي فلا تنس عهدي وان تقاصر عنك خبري فإياك أن تۇر 

علي غيري أو إن فاتني وصولك فلا يتأخرن عني رسولك « فاب يو4 [الآية: 
8ت 37] أي: فرجع عليه بالنغفرّة/ بعد اعترافه بالمعذرة أو فقبل توبته حين أظهر إنابته 


لے کے 


أو وفقه بالتوبة بعد تلقين الأوبة من الحوبة لبم هو ألَوبُ4 [الآية: 37] للعاصين 


ا [الآية: 37[ للمطيعين آو التوأاب عليهم من المعصة الرحيم عليهم 
بالعصمة . 


لتا يطو ينا يمأ [الآية: 38] التكرير لاختلاف المقصود المتفرع على 
الأمر الموجود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية وحصول العداوة في 
كل قضية إلى مدة معينة والثاني على أن نزولهم للترقي بالتكاليف الشرعية فمن 
اهتدى رجع إلى المنازل العلية ومن ضل فقد هلك في تيه البلية كما يشير إليه 
قوله تعالى: اما انبتكم ين هَدّى4 [الآية: 38] زيدت ما في أن الشرطية لتأكيد 
القضية العلبة والمعنى فإن يأتكم من جانبي رسول وشريعة وبيان ودعوة يكون 
ذريعة فمن نم هدَاى [الآية: 38] آي: ما يهديه إلى ويدله علي على طريق 
العصديق والمتابعة على وفق التوفيق 6# حُوف عيرم [الآبة: 38] آي: بوقوع 


r 


عقاب رلا 2 ون [الآية: 38] ای : بفوت واب في دار القرار. 

وبين كرأ 1الاية: 39] أي: برسلنا كفر جهل وجحود ردا بتايشًا 4 
[البة: 39] بكتبنا وأدلتنا كفر مكابر وعنود ارابك أب اار4 [الآية: 39] أي: 
ملازموها في دار البوار شم فا لدو [الآية: 39] أي: ماکڻون دائمون. 

قال الأستاذ: أي الذين قابلون النعم بغير شكر المنعم وغفلوا عن 

يبن إنميل [الآية: 40] أي: يا أولاد يعقوب والمراد : بهم اليهود 
والنصاری وخصوا بالخطابت لأنهم آهل الكتاب ارا ن ا مق آل ا 46 
[الأية: 40] أي: بالتفكر فيها والقيام بشک رها ومن جملته الايمان دمنعها آو المراد 
بها من أنعم الله على آبائهم من فلق البحر وعدم الغرق وإلا نجا من فرعون 
وتظليل الغمام ونحوها فإن نعمة الآباء منحة الأبناء. 

فال صاحب «السصر اس۲ : آذکروا معاونتي ڏ في طاعتكم وهدايتي قبل 
مجاهدتكم وما کشفت لکم من أسرار معرفتي حتی ل تغتروا بمعاملتکم . 

وقال الأستاذ: حقيقة النعم لذة خالصة عن الشوائب عند العلماء وعند 
أهل التحقيق رالعرفان ٠‏ هي ما ذكرك النعم أو أشهدك المنعم أو أوصلك/ إليه ١/19‏ 
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أو لم يحجبك عنه وتنقسم إلى نعمة آشباح وظواهر ونعمة أرواح وسرائر 
فالأولى وجوه الراحات والثانية صنوف المكاشفات والمشاهدات ويقال أهر 
بني إسرائيل بذكر النعم ومر آمة النبي الكريم بذكر المنعم حيث قال لهم 
ارون أذكركم4 [البقرةء الآية: 152] وفي تفسير السلمي قال بعضهم ربط بني 
إسرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن هذه الأمة ليكون نظر الأمم من النعمة إلى 
المنعم ونظر هذه الأمة من المنعم إلى النعمة انتهى وفيه إشعار بأن هذه الأمة 
مجذوبون سالکون مرادون وان غيرهم سالکون مجذوېون مریدون وفيه أيضا نكتة 
خفية حيث قال ذر4 ولم يقل اذكروا منعمكم بيكون المحبة للذات بلا ملاحظة 
المنعم من حيث الإنعام وسائر الصفات اوا يى [الآية : 40] أي: بالإيمان والطاعة 
#إأوضِ بيك [الآية : 40] أي: بحسن المجازات والإثابة وفي حقائق السلمي نقلاً 
عن الثوري اوأر دى [الآية: 40] على بساط حرمتي بوفاء خدمتي #أون 
هدک [الآبة: 40] في دار نعمتي على بساط قربتي بسرور رؤيتي. 


وقال الأستاذ: عهده سبحانه حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المخفرة عهده 
حفظ محابه وعهدنا لطف ثوابه عهده حضور الباب وعهدنا جزيل المآب 
دا مئ [الآية: 40] بحفظ السرٌ أوفٍ بعهدكم بجميل البر ارا بر 
الذي قبلتم يوم الميثاق أوف بّهيكم4 الذي ضمنت لكم يوم التلاق #وأوشا 
بد4 في أن لا تؤثروا على غيري #أونفي بيك بدوام المشاهدة في أن لا 
أمنع عنكم لطفي وخيري ووا رئ في القيام بحسن المجاهدة أو المعاملة 
#أوض هركم بدوام المشاهدة والمواصالة ودا هد4 بالتبري عن الحول 
والمتة اوي يركب بالطول والمتة رطا بر 4 بحفظ الوفاء #أون يكي 
بإدامة الصفاء #وإتى يورو 1الآية : 140 أي: فخافوني لا غيري فيما تاتون 
وتذرون خصوصاً في وفاء الوعد ونقض العهد. 


قال الأستاذ: أفردونى بالخشية لانفرادي بالقدرة. 


و اموا با أنرَلت) 1ا لآية: 141 لى لني الضادق. المصدرق وما آ٠‏ 


س 


9 ب مَعَك) [الآية : 141 فإنكم تجدونه مرافقاً ومطلقاً لما في التوراة/ والإنجيل من أمر 
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التوحيد والنبوة عندكم. 

قال الأستاذ: الإشارة فيه أن تقرن إيمانه من حيث البيان بإيمانه من 
حيث البرهان فعموم المؤمنين لهم بإيمان البرهان بشرط الاستدلال وخواص 
المؤمنين لهم إيماناً من حيث البيان بحق الإقبال وآخر أحوالهم الإيمان من 
حيث العيان وذلك لخالص الخاص انتهى فكأنه أشار إلى مقامات 
من علم اليقين وعين التعيين وحق التقين ولا كوو أوَلّ کف بيه [الآية: 
أي: أول من يكفر به لأن الواجب عليكم أن تكونوا أول فوج مؤمنِ به. 

قال الأستاذ: لا تسنوا الكفر سنة فإن وزر المقتدى فيما يسن أعظم من 
وزر المقتدي فیما يتابع ر روا بای نا يلا4 [الاأية: 41] أي: لا تستبدلوا 
بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا من مالها وجاهها فإنها وإن كانت جليلة 
معتبرة عندكم فهي قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الا خرة 
وى َون [الآية: 41] بالإعراض عن الدنيا والتوجه إلى الأخرى والإقبال 
على المولى فإن له الآخرة والأولى. 

قال الأستاذ: كثير من يتقي عقوبته وعزیز من يهاب اطلاعه ورژیته. 

وقال عبد الرحمن السلمي: التقوى النظر إلى الكون بعين النقص وقال 
بعضهم: التقوى على أربعة أوجه للعامة تقوى الشرك وللخاص ترك المعاصي 
وللعارفين تقوى التوسل ولأهل الصفوة تقواهم منه إليه انتهى ولعارفيه الإشارة 
ال قوله ية «أعوذ بك منك" وإيماء إلى قوله سبحانه ويرم اله 

سس4 [آل عمران: 28] والحاصل أن نهاية التقوى الإتقاء عن خطور السُویٰ كما 
دل عليه كلام العارف ابن الفارض: 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 


)1( أخرجه اا ي ار 0 رقم (1150)» والنسائي في السنن الكبرى (1/ 


2 رقم (1444)» والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 141) رقم (7106) رالبيهقي 
في شعب الإیمان (3/ 385) رق (6838. 


20/ ا 
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يذكروا الله فيها" فإن كل نفس مشتمل على نعمتي الإيجاد والإمداد لأن 
نزوله ممد الحياة وطلوعه معرج الذات فيجب ذكرها وذكرها شكرها وشكرها 


لول ليسأ لحف ل4 [الآية: 42] أي: لا تخلطوا الحق المنزل الذي 
تسمعونه وتحقونه بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه #وتكلموا ألْحَىً4 [الآية: 42] 
اق ولا تخفوه إذ الواجب/ عليكم آن تظهروه وات فان [الآية: 42] ا قبح 
ذلك أو عقوبة ما هنالك والحال أنكم علماء وما أقبح العالم آن يعمل عمل 
السفهاء إذ الجهل قد يعذر في الابتداء ولذا ورد «ويل للجاهل مرة وويل للعالم 
سبع مرات»* . 


قال سهل: لا تخلطوا آمر الدين بالأخرى فكأنه أشار إلى منع السمعة 
والرياء وإلى خلط الهدى بالهوى أو فكر السوى بذكر المولى آلا كل شيء ما 
خلا الله باطل . 


وقال الأستاذ: لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدين والكون في حالة 
واحدة في محلين فإما مبسوط بحق وإما مربوط بحظ #ولا تسوا آلْسّ) 
تدليس ولا تكتموا الحق تلبيس وَس ََّنَ4 أن حق الحق تقديس أي: ومن لم 
يتبع الحق فهو إبليس۔ 

#وأقِيمُوا ألصَلَوةٌ واا ألركوة4 [الآية: 43] أي: صلاة المسلمين وزكاة 
المؤمنين فإن غيرها لا عبرة لهما واركوا مع لكين 1الآية: 43] أي: صلواً مع 
المصلين في جماعتهم وجمعتهم والتعبير بال رکوع لاافادة الخشوع وزيادة الخضوع 
وللاحتراز عن صلاة اليهود في عبادة المعبود. 

وقال الأستاذ: أي احفظوا آداب الحضرة فحفظ الأدب أتم في الخدمة 
من الخدمة والإشارة فى إيتاء الزكاة زكاة أحوالهم كما يؤدي زكاة النعم من 
(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(1/ 392( رقم 5127). ٠ o. o.‏ . 
(2) كشف الخفاء (2/ 346) رقم (2974) قال رواه الديلمي عن أنس. 
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کل شيءَ له زکاة تۇدى وزكاة الجمال رحمة مثلى 

فیفیض من زوائد همته ولطائف نظره على المتقين والمریدين بما پنتعشون 
به وتنجبر أحوالهم معه ويقتدى باثار السلف في الحال وتجنب سنن الانفراد 
في الاستقبال فإن الكون في غمار الجمعية أسلم من الامتياز من الكافة لما 
يخاف فيه من ألبلية. 

A‏ ألتَاس4 [الآية : 44] أي: غير كم بأل [الآية: 44] آي: بطاعة الحق 
مع الصدق وحسن الخلق مع الخلق وضو أنشسكم4 [الآية: 44] أي: وتتركون 
حظها منه والجملة الأخيرة محل الإنكار وبالاستمهام وإلا فالأمر بالبر من جملة 
المرام وقد نزل في أخبار اليهود حيث كانوا ينصحون الناس باتباع النبي يله ولا 
یتبعوںل وفیل: کانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون وفي معتاهم العلماء الذين 
يعظون وهم بوعظهم ما يعملون قال تعالي: ڪر مهنا عند اله ان ولوا ماک 
مورك 4 1الصف: 3] #رَأَمم لود ألككب4 [الآية: 44] أي: تقرأون الخطاب 


ھر 


الذي فيه بيان الثواب والعقاب واف عقون 4 [الآبة: 44] / فیح ما تصنعون. 
قلوبكم عن ظاهر رسوم الباني. 

وقال الأستاذ: أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا أتسرحون الوفود 
ونقصرون في الورود أتحرّضون على البدار وترضون بالتخلف والفرار. 

ل وَأسْتَميرأ [الآية: 45] على تحصيل رفع الدرجات وإنجاح الحاجات 
بر4 [الآية: 45] أي: الصوم الذي هر احتباس عن المفطرات أو بحبس 
النفس عن المنهيات والشهوات والصَلَورّ4 [الآية: 45] آي: بالقيام بأمر العبادات 
والطاعات فإنها جامعة لأنواع الخيرات ومانعة عن أصناف السيئات. 

وقال الأستاذ: الصبر فطم النفس عن المألوفات والصلاة التعرض 
لحصول المواصلات فالصبر يشير إلى هجران السوى والصلاة تومي إلى 
الوقوف بحضرة المولى وا4 [الآية: 45] أي: الاستعانة بهما «لَكيةً [الآية: 


0 ب 


21 


68 سورة البقرة/ الآيات : [45. 48] 


أي لثقيلة شديدة إلا عل لبيك [الآية: 45] أي: المخبتين الخاضعين 


ی ےھ 


الساكتين إلى طاعة المولى المعرضين عن موافقة الهوى وملاحظة السوى. 

وقال الأستاذ: إلا على من تجلى الحق لسره فإن في الخبر المنقول إن 
الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له٠‏ وإذا تجلى الحق لسره خف وسهل ما 
تولى لأمره فإن التولي للمجاهدة بموجب التكليف يوجب مقاساة الكلفة 
والتخلي بالمشاهدة بحكم التخفيف يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة وأقسام 
الصبر كلها محمودة الصبر في الله وله وبالله ومع الله إلا صبراً واحداً وهو 
الصبر عن الله. 

والصبر يحسن في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذموم 

ادي يطنون أنهم موا ريم اَم يو رمو [الآية: 46] آي: يتيقنون أنهم 
إليه يحشرون وعلى أعمالهم يحاسبون وفي قراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون. 

قال الأستاذ: الظن يذكر والمراد به اليقين وهر الأظهر هاهنا ويذكر 
ويراد به الحسبان فمن ظن ظن يقين قصاحب وصلة ومن ظن ظن تخمين 
فصاحب فرقة ولملفواً ربب [الآية: 46] صيغة تصلح للاستقبال والحال فهم 
لمهأ ر [الآية: 46] في المستقبل ولكن القوم لتحققهم بما سيكون من 
أحكام الغيب صاروا كأن الوعد لهم نقداً الغيب حضور في مثل هذا المقام قال 
حارثة أصبحت مؤمنا بالله حقاً وكأني بأهل الجنة/ يتزاورون وكأني بأهل التار 
يتعادون وکأني بعرش ربي بارزاً. 

#یجۍ نيل ا ی 21 انت علکر 4 [الآية: 47] أي: حيث أرسلنا 
رسولنا الأكمل إليكم أن هسل َل ملين [الآبة: 47] أي: دخلتم في ملته 
وصرتم من أمته آو أعطيتكم الزيادة على عالمي زمانكم بتظليل الغمام وإنزال 
الم والسلوى والإنجاء وسائر إحسانكم أو حيث جعلت فيكم أنبياء وسخلقت من 
جنسكم أولياء وملوكاً أصفياء وهذا بناءً على تفضيل الآباء شرف الأبناء. 

- وتوا برا4 [الآية: 148 أي: ما فيه من الحسات-والعذاب والحجاب أو 

احذروا واخشوا عقاب يوم لا رى س عن لس سا [الآية: 48] أي: لا 
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- فيه ولا تغني نفس عن أخرى شيا من الغنى أو لا تدفع شيا من العناء بل 
کل نفس تجادل عن نفسها وتقر عن أبناء جنسها. 


وقال الأستاذ: خحوف العوام بأفعاله فاتقوا يوما وتَقوا نّا [البقرة: 48] 
ووا انار [آل عمران: 131] وأمثالهما أو خوف الخواص بصفاته فقال اوقل 
اعملوا یری ا عي [التوبة: 105] ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً 
ونحوهما وخوف خاص الخاص بذاته فقال وركم أله فس4 [آل عمران: 
8 ولا يبل [الآية: 48] بالتذكر لغة أبي عمرو وابن كثير أي: من أجل النقفس 
الغانية العاصية #ما سَمَعَةً4 [الآية: 48] من أرباب النفوس العالية #ولا يود 
ا4 الاآية: 48] آي من أجل خللاصها ذل [الية: 48] ای فداء وبدل #ولا 
هم4 [الآية: 48] أي: عصاتهم #بْمرود4 [الآية: 48] أي: يمنعون عن العذاب 
ويدفعون عنهم الحجاب لا باللطف ولا بالعنف فهم مخلدون في العذاب. 
ول يڪم من ءال فرعَون» [الآية: 49] ای من ظلمهم وتعذيبهم 
لديكم تفضيل لما أجمله سبحانه من قوله كرا ميق أل فيب عكر [البقرة: 
0 «يَسوموتكم¶ [الآبة : 49] آي: يذيقونكم همي لماي [الآية: 49] آفظع آنواعه 


و 


وآشنع آصنافه کما بینه بقوله: # يذ غور اک [الآية: 49] آي: يقتلونهم 

واستخبون فک [1لايa:‏ 49] أُي: پستبقول پناتکم لخدمتهم أو لبقاء نسلكم في 
محنتهم فإنهم كانوا يتركون الآولاد عاماً كسنة ولد فيها هارون ويقتلون عاماً كسنة 
ظهر فيها موسى عليه السلام وسبيه أن بني إسرائيل كانوا أولاد الأنبياء وأصحاب 
الشريعة الخراء وفرعون كان يدعي الألوهية وإله كانوا يظنون فيه الربوبية فكانوا 
يضعفونهم بأنواع المحنة وأصناف المهنة. 


وأفاد الأستاذ: أن من صبر في الله على/بلاء أعدائه عوضه الله صحبة 
وأتاح له جمیل عطاته # وف کہ ESE‏ رک ظ4 [الآية: 49] أي: محنة 
آن أشير إلى تعذيبهم ومنحة أن أشير إلى تخليصهم وأصل البلاء هو الاختبار 
ومنه قوله تعالی: #ولتبلونّكم4 [البقرة: 152] لکن لما کان اختباره سبحانه تارة 
بالنعمة وتارة بالنقمة أطلق عليهما ومنه قوله تعالى #ولوكم لكر وأَلرٍ فننَةي 


1/ ب 
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[الأنياء: 35] «ويلوتهم بلست وألسَيَاتِ4 [الأعراف: 168] والمعنى وفي ذلكم 
الذين كانوا يفعلون بكم اختبار وامتحان لأحوالكم من القيام بالصبر في محله 
والشكر في موضعه لأن الخير والشر جميعاً من عنده. 

قال الأستاذ: وقيل نعمة عظيمة وقيل: محنة جسيمة وفى الحقيقة ما كان 
فى الله فى الظاهر محنة فهو فى الحقيقة لمن عرفه نعمة ومنحة ومنة. 

وذ وفنا پک ار 4 [الاية: 50[ آي: شقَقناه وفلقناه بسپبکم وجعلناه يابساً 


ار 9 رر 


طريقاً لمروركم A‏ [الآية: 50] أي: ببركة موسى 9 واغر فا ل ود4 
[الآية: 50] أي: معه تبعاً له وشم نر4 [الآية: 50] أي: إلى إنجائكم وإهلاك 
أعدائکم. 

وذ وعدا [الآية: 50] أي: قراءة البصري ووعدنا #وعذنا موئ أربعين ليده 
[الآية: 51] أي: انقضائها للتكلم معه بعد انتهائها وهي ذو القعدة وعشر ذي 
الحجة نم اذم ليجل [الآية: 51] إلها ومعبوداً على سبيل العجلة لكونكم 
مثل البقر في البلاهة لمن بغدوء) [الآية: 51] أي: بعد خروج موسى عنكم في 
الميقات لإتيان الإتيان البينات في التوراة وَأ كَللمُورك) [الآية: 51] أي: 
وأضعون العبادة في غير موضعها. 

قال السلمى : عجل کل أحد نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقد بریء 

وقال الأستاذ: شتان بين أمة وأمة فأمة موسى عليه السلام غاب عنهم 
أربعين ليلة مما بينهم فاتخذوا العجل معبودهم وأمة محمد يل مع مضيهم 
زمانا كثيراً على عهد نبيهم لو سمعوا واحداً يذكر تشبيهاً في وصف إلههم لما 
أبقوا على مهجته ولو کان فيهم ذهاب أرواحهم. 

é4‏ ر 2 7 ۹ le‏ ° 2 ۳ ر 

عقوتا عنكم) [الآية: 52] ثم محونا ذنوبکم حین ترکتم عیوبکم يِن بعد 
ذلك [الآية: 52] أي: الاتخاذ ملک تک [الآية: 52] أي: لكي تشکروا 
عفوه وتترکوا کفر. 


ولد ءاتيتا موس الككب وألفران) 1الآية : 53] أي: يعني التوراة الجامع بين 
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كونه كتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل باباً ا يدون [الآية: 53] 
لكى تهدوا بتدبر التوراة وتكمر الآيات #رَإذ قال موم [الاية: 54] 


لوم اكم طلم أن نشتڪم اتارک المجل فووا إلى باريكة4 [الآبة: 54] 
اف E‏ إلى خالقكم # فافلا اک4 [الآية: 54] بقتل البريء 
لمجرمكم ویرک [الآية: 54] آي: عزمکم وک ¢ [الآية: 54] آي: فيه خير 
كثير حاصل لكم عند باريك4 [الآية: 54] من حيث أنه طهرة من العقيدة الدنية 
ووصلة إلى الحياة الأبدية والسعادة السرمدية #إفابَ عكري [الآية: 54] آي 
ففعلتم ما أمرتم به من التوية فقبل منكم الرجعة ورجع عليكم بالمغفرة والرحمة 
أو وفقكم بالإنابة ورجع عليكم بالإنابة #إنَمُ هو الراب اي4 [الآية: 54] 
والوهاب الكريم. 

قال الأستاذ: المعلى ما ضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من ذنوبكم ومن 
وافق هواه فعجله ما علق به همه وأفرد له قصده والإشارة في قوله فبا إل 
باريكة4 [الاية: 4] إلى أن حقيقة التربة هي الخروج إلى الله بالكلية ولقد توهم 
بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق وليس كما توهموا فإن ذلك مقاساة 
القتل مرة واحدة وأما لأهل الخصوص من هذه الأمة فالقتل حاصل في كل لحظة 
ولذا قيل: 


لیس من مات فاستراح بمیت  _‏ إنما المیث میت الأ( 


وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيء منها 
ورد دعائها إليها وتشويش تدبيرها عليها وتسليم الأمور إلى الحق بجملتها 
وانسلاخحها من اختيارها وإرادتها وامتحاء أثر البشرية عنها فأآما بقاء الرسوم 
والهياكل فلا حطر لها ولا عبرة بها. 
(1) نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني . انظر: خزانة الأدب (3/ 446)ء والأصمعيات (1/ 

2)» ومضاهاة أمثال كليلة ودمنة (1/ 14) . 

ونسب إلى جرير بن حازم. انظر: الأغاني (10/ 308) ونسب إلى غيرهم. 


22آ 
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وفي «تفسير السلمي» قال الواسطي: كانت توبة بني إسرائيل إفناء 
نفوسهم ولهذه الأمة أشد فهو إفناء نفوسهم عن مرادهم مع بقاء رسوم الهياكل 
انتهى وتظهيره تفضيل أكابر الإنس على الملائكة حيث أنهم يطيعون ولا 
يعصون مع ما فيهم من مقتضيات المخالفة وموجبات ترك الموافقة من 
الهواجس النفسانية والوساويس الشيطانية وإ فلم مى لن دومن ك4 
[الية: 55] آي: لأجل قرلك حى رى أله جَهْرةً4 [الآية: 55] أي: عياناً لا 
يستره شيء عنا وذلك حین اختیار موسی قومه سبعین رجلا لیعتذروا إلى الله من 
عبادة الحجل فلما سمعوا كلام الله وفرغ موسى من مناجاة الإله قالوا ذلك 
وعذرهم أقذر من وزرهم ندنک ألسَلمِقَةً4 [الآية: 55 وهي نار جاءت من 
السماء مقرونة بالرجفة فأحرقتهم في لحظة #وأنشم كود [الآية : 55] أي: إليها 
متوجهة إليكم حتى نزلت عليكم. 
2ب /قال الأستاذ: والتعرض لمطالعة الذات على غير نعت الهيبة إفصاح 
بترك الحرمة وذلك من إمارات اليعد والشقوة وإسبال نعت التولي بمكاشفات 
العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات الوصلة ودلالات السعادة فلا جرم 
لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة. 


وقال صاحب «العرائس»: أي طلبتم رؤيتي ومطالعتي بتقلید موسى ولیس 
لكم مقام المشاهدة فلما برز لكم ذرة من أنوار ذاتي فنسيتم فيها واحترقتم 
لأنكم في البداية موسى في النهاية وأيضأً أفتيتكم في سطوات جلالي وأبقيتكم 
بأنوار جمالي لقوله لم بمَنتكم) [الآية: 56] آي: عدناكم أحياء َي َد 
وک4 [الآية: 56] إفناءكم لمڪم رون4 [الآية: 56] أي: نعمة حياتكم 

قال الأستاذ: وأعادهم إلى حال الإحساس بعدما استوفتهم سطوة 
العذاب إملاءً لهم بمقتضى الحكم وإجراء لسنته في الصفح عن الجرم ومن 

قضايا الكرم إسبال الستر على هنات الخدم 


تَا عَكَكُم ألْمَام) [الآية : 57] أي: بتسخير السحاب الرقيق لهم حين 
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كانوا في شمس التيه ليظللهم # ورتا يكم سّ4 [الآية: 57] أي: الترنجيي( 
كان يقع على الأشجار وقت الأسحار #والسَلرئ [الآية: 57] وهي طير السماني 
وقيل: لكم بلسان القال أو بيان الحال * كوا من طبَبّت ما ررفتكم4 [الآية: 57] 
أي: حلالاته ومستلذاته. 

وأفاد الأستاد: أنه لما طرحهم في متاهات الغربة لم يرض إلا بأن 
ظللهم وبلبسة الكفايات جللهم وعن تكلف التكسب أغناهم وبجميل صنعه 
فیما احتاجوا إلیه تولاهم فلا شعورهم کانت تطول ولا أظفارهم» کانت تنبت 
ولا ثيابهم كانت تسخ ولا شعاع الشمس عليهم كان ينبسط وكذلك سنته بمن 
حال پینه وبين اختپاره یکون ما یختاره له خیراً مما یختاره لنفسه وما ظلَمُوا) 
[الآية: 57] لتنزهنا عن أن يلحق نقص وعجز بنا #ولكن كاوا سهم بظلمُود) 
[الآية: 57] حيث أبوا على موسى دخول القرية فصاروا سبباً لحبسهم في التيه 
للتأدیب والتهذب والتنبیه کما بینه سبحانه وأظهر برهانه بقوله. 

وإ فا [الآبة: 58] أي: بعد خلاصهم من تيه الحيرة وسؤال الرؤية 
بالجهرة # ادلو هزو ألْمَيّةً [الآية: 58] أي: بيت المقدس # يڪو مها حي 
شم ر [الآية: 58] / أي: أكلاً واسعا ولوأ جاك 4 [الآية: 58] أي: باب 
القرية شا [الآية: 58] أي: منحنين متواضعي غير متكبرين كالجبارين أو 
ساجدين لمولاكم شكراً على ما أولاكم وأخرجكم من التيه وآواكم # ولوا ة4 
[الأية: 58] آي: مسالتنا أن تحط عدا سانا ي دی یک [الأية: 58] أي: 
سجودكم ودعوتكم وقرأ نافع يغفر بالتذكر والشامي بالتآنيث على صيغة المفعول 
لهما سأري ايد4 [الآية : 58] ثواباً على إحسانهم كما نقبل توبة المسيثين 
بإيمانهم. 

مدل الست فلكم قرلا عر الي يِل ه4 [الآية: 59] أي: غيروا ما 

أمروا به من السجدة والتوبة فدخلوا على هيثة الزحفة وقالوا حنطة بدل # ة4 
الآبة: 58] كارت مَل اَن موا [الآية: 59] فيه إشعار بأن كلهم لم يبدلوا 


23/ ا 
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رل4 [الآية: 59] أي: عذاباً مقدراً من السا يما كا يفششة) [الآبة: 59] 


آي: بسبب خروجهم عن طاعة ربهم وظلمهم على آنفسهم والمراد بالرّجر 
الطاعون إذ هلك منهم في ساعة واحدة سبعول ألفاً. 


وقال الأستاذ: لم يمكنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم أو يسدوا من 
دونهم أسباب البلاء بما ركنوا إليه من أحوالهم. ففزعوا من الندم لما عضهم 
زاب الألم. 


ئز اشْكَسق سى لقويوء4 [الآبة: 60] آي: لما عطشوا في التيه من يومه 
قفتا أرب بعالك أَلْحَ4 [الآية: 60] أي: حجراً من الأحجار فاللام للجنس 
وهو أظهر في باب المعجزة للإنس وقيل: اللام للعهد وهو حجر خفيف مربع 
مثل رأس الرجال أشار جبريل إلى موسى بحمله معه لإظهار هذا الحال 
# ارب4 [الآية: 60] آي: فضرب فانشقت ينه نَا عَعْرَةّ مناي [الآية: 60] 
آي: على عدد الأسباط ي عر صل اناس [الآية: 60] أي: سبط | AS‏ 
[الآية: 60] أي: عينهم التي يشربون منها ونهرهم التي يجري عنها #ڪلوا راربا 
ررقي اّ4 [الآية: 60] آي: مما رزقكم من المنّْ والسلوى وماء العيون والمجرى 


p‏ م 


#وا تَعَرأ4 [الآية: 60] ی لا تفسدوا #ف الأرّض مقيين [الآية: 60] أي: 


سے ےم 


حال كونكم قاصدين الفساد احترازا مما ينفقن فيه صلاحاً للعباد. 


ثم مما أفاد الأستاذ: أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة 

الصماء كان قاصداً على إرواءهم بغير الماء أو على إرسال ماء من السماء 

ولكن لإظهار آثر المعجزة فيه وإيصال محل الاسنغاثة إليه وليكون على موسى 

عليه السلام أيضاً في نقل الحجر مع نفسه شغل من الموافقة ولتكليفه أن 

3 ب يضرب بالعصا/ مقاسادت نوع من المعالجة لما أفضى من حكمه عند استسقائه 
لقومه ثم اراد الحق سبحانه أن یکون کل قوم جاریا على سننه ملازما لحده 

غير مزاحم لصاحه فأفرد لكل سبط علامة يعرفون بها مشربهم فيقصدون 
مذهبهم فهؤلاء لا يردون-مشربا لآخحرين والآخرون لا يزدون مشترت الأولين - 
وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك الوزر فقال: ألا 
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تَعْتَوا ف لاض ميدي [الآية: 60] والمناهل مختلفة والمشارب متفاوتة وكل 
يرد مشربه ويتبع مذهبه فمشرب عذب فرات ومشرب ملح أجاج ومشرب صاف 
زلال ومشرب رنق أو سال وسائق كل قوم يقودهم ورائد كل قوم يسوقهم 
فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات 
والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق 
فى حفيفة الوجود والذات . 


وفي «تفسير السلمي» مشرب کل أحد حیث آنزله رائده فمن کان رائده 
نفسه فمشربه الدنیا ومن کان رائده قلبه فمشربه العقبی ومن کان رائده روحه 
فمشربه السلسبيل المعين لأهل القربى ومن کان رائده ربه فمشربه في الحضرة 
مشاهدة المولى حيث قال الله #وسقلهم رهم سّرابا طهورًا) [الإنسانء الآية: 21] 
آي: طهره الله به عن کل ما سواه. 


وإ ققد يوی ان صر عل طعام ولج [الآية: 61] أي: المن الذي 
كانوا يأكلون بالسلوى لأنهما نوع واحد والمداومة توجب الملل والسآمة مع ما 
في فطرة الطبيعة المعروفة من الميل إلى الأطعمة المألوفة #فَادِعٌّ لا ريك [الآية: 
1 أي سله لنا بدعائك ينرج [الآية: 61] أي: يظهر لا آنا ما ثبت الأرص4 
أي: من جملة ما تنبته بأقدار الله إياها من بَفلَا) [الآية: 61] وهو كل نبات 
لبس له ساق تابه وفرمها# [الآية: 61] أي: حدطتها أو ثومها على قلب الثاء 
فاء وديا وبصلها [الآية: 61] . 


قال الواسطي: تولاهم الله بالمڻ والسلوى من غير كلفة لهم فتبعوا 
شهوات أنفسهم وما يليق بطباع أهوائهم وقيل: الئاس فيه رجلان رجل أزيل 
عنه تدبیره فهو مستريح في میدان الر ضا راض بما جری له مما تدېر وشاء 
بحكم/ القضاء فهو في مقام المزيد أبداً وآخر رد إلى تدبيره فلا يزال يتخبط 
في اختياره إلى أن يهلك في حال اضطراره قال4 [الآية: 61] أي: الله أو 
موسی بژ اى هو ذ4 [الآية: 61] أي کرت ا لے و نے فة 


24/ أ 


76 سورة البقرة/الآية: [61] 


ارف هى ح4 [الآية: 61] أي: في اللذة والمنفعةء وعدم الحاجة إلى كد 
المشقة مع ما فيه الرضا فالقناعة بما اختاره الله من وجه المعيشة. 


قال الأستاذ: كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم متشتتي القصود لم يرضوا 
لأنفسهم في تعيشهم بطعام واحد ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد ماجد 
حتى قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وهكذا صفة أرباب التفرقة عندهم 
الصبر على الواحد شديد قال تعالى: ولذا كربت ريك في لبان وحدم وا ل 
ابره فوا [الإسراء: 146 ولا دکر الله وده سمارت فوب اليب ا يموت 
بالأيخرة4 [الزمر: 45] ودا دك ارين من دونو إذا هم سرود [الزمر: 45] 
وقد قال بعض العارفين أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 
أفيطوأ مص [الآية: 61] أي: انزلوا من مقامكم العالي إلى أرض مصر السفلى 
كَكُم ما سَألثر4 [الآية: 61] أي: من المشتهيات الطبيعية والمستلذات 
الدنية وسرت لتو ال4 [الآية: 61] أي: ألزمت عليهم الجزية وهيئة اليهودية 
والشح والحرص على الأمور الدنيوية إلزاماً لا يبرح كضرب السكة على الدراهم 
النقدية ولسّكَنة4 [الآية: 61] أي أثر الفاقة وعلامة الحاجة * وباو [الآية: 
61[ آي: رجموا صر ص ا 4 [الأية: 61] أي: مصحوبين به #دلك) [الآية : 
1] أي: ما ذكر من الضرب التأشي من الغضب باهر کا یکروت ايت 
أ [الآية: 61] أي: بالكتب المنزلة أو بأنواع المعجزة ويفئلت ألَبنَ) [الآية: 
1 آي: كزكريا وبحيى عليهما السلام يبر ألحَيّ) [الآية: 61] أي: عندهم وفي 
زعمهم وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا وأتباع الهوى كما قال الله تعالى ذلك 
ّا عَصوا وََالْا يفَْذورك) [الآية : 61] أي: جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر 
وقتل الأنبياء فإن صغائر العيوب تجر إلى كبائر الذنوب كما أن قضاء صغار 
الطاعات تؤدي إلى أداء كبار العبادات قال تعالى: فما من مى وأنق ل وَصَلَنَ 
بالق ل فير رى [الليل : 5 7] الآية. 


قال الأستاذ: لم يرضوا بحسن اختياره لهم ولم يصبروا على قيامه بتولي 


ب ا گان يهمهم من كفاية مأكولهم وملبوسهم فترلوا/ قي التحير إلى ما مرت 


عليه عاداتهم من أكل الخسيس من الطعام والرضا بالدون من الحال والمقام 


فردهم الله إلى مقاساة الهوان وربطهم بإدامة الخذلان حتى سفكوا دماء 
الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بقلة الاستحياء وترك الإرعواء فعاقبهم على قبيح 
فعالهم وردهم إلى ما اختأروه لأنفسهم من خسائس أحوالهم وحين لم کک 
فيهم النصيحة در كتهم النقمة والفضيحة. 
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3إ لين اموأ [الآية : 62] أي: المؤمنين المخلصين أو المنافقين فإنهم 
ذكروا في سلك الكافرين وأزيت هَادُوأ4 [الآية: 62] هم تهودوا ودخلوا في 
اليهودية #والتّصدرئ4 [الآية: 62] أي: الطائفة النصرانية # ييي [الآية: 62] 
أي: الخارجين من دين إلى دين من أديان الكفرة وقيل هم عبدة الملائكة وهو 
قول الحسن وقتادة وقيل: عبدة النجوم السبعة لمن ءامن [الآية: 62] أي: من 
دخل في ميدان الأمان وثېت في إيوان الإيقان باه ويور الأخر4 [الآية: 62] أي 
و يجب به العرفان وعَيلَ صّلحًا) [الآية: 62] أي: من أنواع الإإحسان 
هم آجرد هم عند ه4 [الآية: 62] أي: : مع المزيد في المثوبة #ولا حَری عل 
ول شم ر [الآية: 62] أي: يوم القيامة. 


وأفاد الأستاذ: أن اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن 
القبول من صدق الحق سبحانه في آیاته وآامن ہما آخبر به من ن ج وصفاته 
فتباین الشرع واخحتلاف وقوع اسم غير قادح في استحقاق الرضوان فإذا اتفقوا 
في العرفان فالكل لهم حسن المآب وجزيل الثواب فالمؤمن مل كان في أمان 
الخ مات وي اة ن اانه جال لري أن ل تن غت رل جن 


١ 


يدور حوالیه. ۱ 


داحتا مسق4 [الآية: 3] أي: اردنا أخذ عهدكم باتباع نيتكم وقبول 
و ۳ في کتابکم ورتا فوك آلطود 4 [الآية: 63] أي: الجبل فوق رؤوسهم 
كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم روي ان موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة 
ورأوا ما فيه من التكاليف الشاقة كبر عليهم حصولها وإلى قلوبهم قبولها فأمر 
a gS‏ وجعل النار قدامهم والبحر وراءهم 
وقيل لهم «خُدُوأ ما ءاَينكم4 [الآية: 63] من الكتاب أي: اعملوا بما أمرتم به 


5 
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من الخطاب 9 بفَوو4 [الآية: 3 أي بجد عزيمة وقصد مواظبة في - جميع الأبواب 
9 واد دوا ما د4 [الآية: 63] أي : في الكتاب من الثواب والعقاب و د فون 
[الآية: 63] آي: لكي تجتنبوا مخالفة رب الأرباب ولا تقعوا في عقوبة الحجاب. 


وقال الأستاذ أخذ سبحانه ميثاق جميع المكلفين ولكن قوم/ أجابوه طوعاً 
لأنه تعرف إليهم فوجدوه فوخدوه وقوم أجابوه كرهاأً لأنه ستر عليهم 
فجحدوە . 


نے و KEF‏ نّم [الآية: 64] أي: ا ا بالوعد لين بد دَلكَ) 
ية : 64] بعد أخذ العهد #فلولا فصل أله عليّكم ة4 [الآية: 64] آي: 
بتوفيقكم للتوبة « لككّم يِن ألَْيين) [الآية : e‏ المغبونين في التجارة. 

وقال الأستاذ: أي رجعتم إلى العصيان بعد ما شاهدتم تلك الآيات 
بالعيان ولولا حكمه بإمهاله وحلمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم 
المصيبة ولخسرت صفقتكم بالكلية وقد َنم [الآية: 5ئ آي: عرفتم لين 
تَا منك [الآية : 5ئ أي: جاوزوا ما حد لكم من ترك الصيد لف ألسَبتِ4 


3الآية: 65] أي: في زمن القيد «فقلتا لَه FS‏ [لية: 65] آي: بتكويننا إياكم 
رده خسن [الآية: 65] مطرودين مبعودين. 

وأفاد الأستاذ: أن مسخ هذه الأمة حصل على القلوب فكأنهما لما تركوا 
الأمر واستهانوا بما: ألزموا من الشرع عجلت عقوبتهم بالخسف المسخ وغير 
ذلك من ضروب ما ورد به النص فهذه الأمة من نقض العهد ورفض الحد 
عوقبت بمسخ القلوب وتبديل الأحوال قال تعالى : ملب أفدهم وأنصدرخر» 
[الأنعام» الآية: 110] كما لم يؤمنوا به أول مرة وعقوبات اا أنكأً من 
عقوبات النفوس. 

جعلتها) [الآية: 66] أي: المسخة «#تكلا) [الآية: 66] أي: عقوبة لما 
بين ينها وما حلَمَهًا) [الآية: 66] أي: لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر 


مهاسن عيوبه چ أو عبزة لمن أدرك زعانهم ررأى شأثهم ولمن سمع أخبازهم 


وشاهد آثارهم «وَمَوْعةً [الآية: 66] أي: زجراً ونصيحة إَلمتَقِنَ [الآية: 66] 


سورة البقرة/ الآيتان: 671 68] 79 


ئ مهم ومن شده الآمة. 


قال الأستاذ: وهكذا من مني آي: اتلي بالهجران ووسم بالخذلان 
صارت أحواله عبرة وتجرع من لاحظ حاله حسرة وصار المسكين بعد عزة 
لكل خسيس سخرة. 

9وو قال موی لقوموء إن اه مرکم أن تذخا بف [الآية: 7 وسېہب 
ذلك آنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يدروا قاتله فسآلوا موسى عليه السلام آن 
يدع الله ليبين لهم فاعله فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة فالا نذا روا4 
[الآية: 67] أي: مكان هزء وأهله أو مهزوءً بنا والمعنى أتستهزىء بنا فإنا نسألك 
عن قاتل القتيل في القرية وأنت تأمرنا بقتل البقرة فهل/ تعالج القتل بالقتل 
وتستدل بالمثل على المثل ولعل وجه تعللهم حب جنس العجل لقال اعود با4 
[الآية: 67] أې: امتنع به أن أكنّ مى ألجهل4 [الآية : 67] أي: من المستهزئين 
بالمؤمنين لأن الاستهزاء في مقام الإرشاد والاسترشاد جهل وسفه وكلام غير 
سداد بل يوهم أن يكون في هذا المقام كفراً لأنه إخبار عن رب العباد فلما علموا 
أن ذلك عزم من الجانب الإلهي. 

لقالا آم لا ريك بين آنا ما ه4 [الآية : 68] أي: ما سنها ووصفها ال 
نم يول تا E‏ فارض4 [الآية: 68] آي: مسنة كبيرة ولا يكر [الآية: 68] 
أي: فتية صخيرة عَوإ [الآية: 68] أي: نصف ووسط عيان ب ذلك 4 
[الآية: 68] أي: بين ما ذكر من السن فوفاأفعلو ما تَوْمرو [الآية: 68] وفي 
الحديث لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالامتثال ولكنهم 
تعللوا ببقاء الأشكال توهماً بأن تكون لهم تفص بالإخلاد إلى الاعتلال عن 
عهدة الالتزام بالأفعال فتضاعف عليهم المشقة وحل بهم ما حذروه من 
الفضيحة ثم في القضية من الإشارة الخفية أن الذي يصلح لسلوك الطريقة من 
لا يستهويه نزق الشباب وسكره ولم يعطله عجز المشيب وضعفه بل هو صاح 


5س 


26/ اأ 
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استفاق من سکره 


#قالوا اذم لتا 24 ا ن ا رها َل لَه e‏ قول إنہا بر ¥ Ti‏ 
ِم لثما € [الآية: 69] 0 شان 9سر التظري) [الآية: 69] أي؛ 


تعجبهم بلطافة لونها وظرافة كونها. 

وقال الأستاذ: من كان من أهل القصة وقابل الفصة تستغرق مشاهدته 
القلوب لما ألبس من رداء الجبروت وأقيم به من شاهد الغيوب حتى أن من 
للاحظه تناسى أحوال البشرية واستولى عليه شواهد الربوبية كما في الخبر 
«أولياء الله اللين | إذا ا راو ذکر اش“ . 

الوا ادع بين آنا ما هى [الآية: 70] أي: ما حالها أسائمة أم عاملة 
أناقصة أم كاملة 5 ابقر [الآية: 70] أي: الموصوف بما ذكر المنعوت بما 
سطر مب عََبَنَا4 [الآية: 70] أي: أشكل إلينا ونا إن سَاء َه مهنود 
[الآية : 70] إلى وصفها المراد بذبحها وفي الحديث الثابت السند لو لم يستثنو 
لما بينت لهم آخر/ الاية قال: 

قال إِلم يفول إا بره لا دلوأ [الآية: 71] أي: غير مذللة «ثر الأرسَ4 
[الأية: 71] أي: تقلبها للزراعة ولا فی َرَت [الآية: 71] أي: الأرض المهيئة 
للزرع بالسقاية ولا مزيدة مؤكدة َة [الآية: 71] أي: من العيوب واثار 
المحنة مكملة بأوصاف النعمة لا شِيَةَ بها [الآية: 71] لا لون فيها يخالف 
لون جلدها. 

قال السلمي: معناه لا يصلح لكرامتي وظهور ولايتي من ذلك نفسه 
بالسكون إلى شيء من الأكوان ويسعى في طلب الحوادث ساعة من الأزمان 
مسلمة من فنون عوارض المخالفة لا أثر عليه إلا بوجه الموافقة فهو العالم 
بي والعامل لي أظهرت عليه ايات قدرتي وجعلته من شواهد عزتي فمن شاهده 


مو ل ن 


| ۱ 
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استخرق في مشاهدته لأنه قد ألبس رداء العز في مراقبته. 

وقال الأستاذ: كما أن تلك البقرة في العمل لم تذلل وني المكاسب لم 
تبتذل كذا أهل ولايته للاأغيار لم يتذللوا وفي تحصيل الأسباب لم يتعللوا ولم 
پرا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال ولم يتكلوا على الاختيار والاحتيال 
وليسوا نهباً لمطالبات المنى ولا صيداً في مخلب الدنيا لا حكم للشهوات 
يغلبهم ولا سلطان للبشرية يملكهم لم يسعوا قط في تحصيل مرادهم ولم 
بشقوا أبداً لدرك مفصردهم ليس عليهم رقم الأغيار ولا سمة الأكدار فهم 
قائمون باش فانون عن ما سواه واقفون مع الله لله مصرفهم الله والغالب على 
قلوبهم الله وكما آن معبودهم الله فكذلك مقصودهم الله ومشهودهم الله 
وموجودهم الله بل هم محوا بالله والخلف عنهم الله مالا لسن جت ان4 
[الآية: 71] أي: بحقيقة وصف البقرة الذي يتميز به من أجناسها فطلبوها 
فو جدوها فد رها وما ادوا بعلو کے [الية: 71] ی رة مراجعتهم في 
وصفها أو لخوف فضيحة قاتلها أو لغلاء ثمنها وقد صح عن عكرمة أن شيخنا 
صالحاً منهم كان له عجلة فأتي بها غيضة فقال الهم إني أستودعكها لابني 
حتى يكبر فشب وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها اليتيم وآمه حتی 
اشتروها بملء جلدها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. 


قال الأستاذ: طلبوا الحيل ما أمكنهم من العلات فلما ضاقت بهم الحيل 
والمعالجات/ استسلموا للحكم في النهايات فتخلصوا من شديد المطالبات لو 26/ ب 
أنهم فعلوا ما آمروا به في البدايات لما تضاعفت عليهم المشقات. 

ورذ فلم ًا [الآية: 72] نسب القتل إليهم لوجود العمل فيهم 
اراتم فاي [الآية: 72] أصله تدارأتم أي: تدافعتم وتخاصمتم في شأن قاتلها 
وبيان فاعلها وة رم تا كت تكو [الآية: 72] أي: مظهر ما يخفون ومن 
هذا القبيل أمر ثم قيل هذا أول القضية ولكنه مؤخر في القصة والأظهر أن الله 
أمرهم أولاً بذبح البقرة حيث لم يعلموا سره ثم وقع القتل منهم خفية فأظهر 


)1( هي معنى الأيكة . والغيضة التي تنبت الشجر› والمراد بها عيضة بفرب مدين . 
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سبحائه ما أخفاه من الحكمة. 


قفتا ضر [الآية: 173 آي القتيل ميا [الآية: 73] آي: ببعمض 
البقرة أي: بعض كان من أبعاضها وقيل: بلسانها والإبهام أعظم في تفخيم شأنها 
فضربوه به فحيي باذن ربه بأمر قاتله # كدَلك) [الآبة: 73] أي: كما أحيى 
هذا الفرد من القتل يى أله ألْمَوق وريم ءَايَيوٍء4 [الآية : 73] أي: دلالته على 
قدرته وسائر صفاته عل يلون [الآية: 73] أي: لکي تتصوروا أن من قار 
على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس المتعددة كقوله تعالى: ما لمك ولا 


م 2 کے ریو 


إ ڪڪنفس يد4 [لقمانء الاأية: 28] . 


قال الأستاذ: ومن أراد حياة قلبه بأنواع المشاهدات لم يصل إليه إلا 


ل فت طومكم4 [الآية: 74] أي: اشتدت وصلبت يمن بعد كلك [الآية: 
4 آي: من بعد ما ذكر من الايات البينات والمعجزات الواضحات الواجبة للين 
قلوب أرباب الحياة يهى [الآية: 74] آي: قلوبكم ۾ لجرو [الآية: 74] أي: 
ف القسوة وقلة المنفعة #أو َد س4 [الاأية: 74] أي: بل كأشد قساوة منها 
وصلابة فهي كالحديد الشديد لما ذكره سبحانه من البيان الشديد بقوله #ولنٌ مِنٌ 
مكارو لما خُر [الآية: 74] أي: ينفتح ويجري ية آلأنهر [الآية: 74] أي: 

في الليل A‏ کدموع عيون انراد وَل ين ا لما ُى4 [الأية: 74] أي: 
يتشقق عيونا فيحرم ينه الما [الآية : 74] عياناً لكن أحياناً رَو نپا لما ج4 
[الآية: 74] آي: ينزل من آعلى الجبل إلى أسفله لمن شيد اه4 [ية: 74] آي: 
من أجل خوف مخالفته فيما آراده وقضاه وهو تعليل للأفعال الثلاثة على طريق 
المنازعة وآما ما قيل في أن الخشية مجاز عن الانقياد فقول مخالف للحقيقة بل 
لظواهر الشريعة والطريقة وقع فيه المتابعة لحكماء الفلسفة فقد قال الإمام العالم 
محيي السْنّة في معالم مذهب أهل السلَّة أن لله علماً في الجمادات وسائر 
الحيوانات فلها ضلاة وتسبيخ وخشية فيجب على المرء الإيمان به وآن يكل علمه 
إلى الله سبحانه في حقيقة أمره. 
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س و ی و 


وقال الأستاذ: بين آنهم وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح 
البينات فحين لم يساعدهم بالعناية ولم يخلق/ لهم الهداية لم يزدهم كثرة 
الآيات إلا قسوة على قسوة ولم يبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة على 
شقوة وشبه قلوبهم بالحجارة لأنها لا تنبت ولا تنمى فكذلك قلوبهم لا تفهم 
ولا تعي ثم بين أنها دون الحجارة فإن منها ما يظهر منه أسرار العناية ومنها 
ما يتبين منه آثار الخشية وأما قلوبهم فخالية من أنوار الهداية وكيف لا وقد 
تسببت بإعراض الحق عنها وخصت بانتزاع الخيرات منها وما أله يِل عَمًا 
لو4 [الآية: 74] بالخطاب وقرأ المكي بالغيبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن 
أعمالهم سواء فيه السر والعلانية. 


أفنطَعدً) [الآية : 75] أي: يها المؤمنون أن يبويثا لک [الآية: 75] يعني 
اليهود والمعنى أترجون أي يصدقوكم في قصتكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم «وَدً 
كان فَربقٌ َُِ4 [الآية: 75] أي: والحال أن طائفة من أسلافهم وكبرائهم 
وعلمائهم كانوا يمعو َم لَه [الآية : 75] يعني التورية ثم ثد روي 
[الآية: 75] أي يغيرونه عن وجهه من جهة المبنى أو من طريق المعنى ومنه نعت 
المصطفى وآية الرجم في الزنا من كمد ما عَمَلْوه4 [الآية: 75] أي: فهموه وفيه 
إشعار بأنهم فعلوا ذلك عن تعمد وعدوان لا عن خطأً ونسيان وهم بَعَدَوب) 
[الآية : 75] أن ذلك مكسب للأوزار الموجبة للقرار في دار البوار وقيل هؤلاء من 
السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى على وجه الظهور حين كلم الله سبحانه 
موسى عليه السلام بالطور فقالوا: سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم لا تفعلوا انتهى وفيه على تقدير صحته إشارة إلى 
عدم استطاعتهم لفعل هذه الأشياء وهي قابليتهم لفهم هذا الإنباء فإنه مقام الأنبياء 
والأصفياء وتنبيه نبيه على أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: وما 
سامون إل أن ا اد [الإنسان: 30] ولما أطبق عليه السلف وعلى الخلف إن 
ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن وكان هذا القيل مختار الأستاذ حيث أفاد في 
مقام الإشارة إلى الإرشاد بقوله: أيسهم عن إيمانهم وذكر أنهم بعد سماع الخطاب 
من الله سبحانه إذا حرفوا وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يستمعون بواسطة 


27آ 


7ب 
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الرسالة ومن لم يبق على الإيمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان والذي لم 
يصلح للحق لا يصلح لكم ومن لم يحتشم من الله فكيف يحتشم متكم. 


#وإة لّوأ [الآبة : 76] أي منافقو اليهود الذي ءَاموأ [الآية: 76] في مقام 
الشهود چا ءامنا 1الاآية : 76] آي صدقنا بمحمد علا 2 نبي صادق/ وحکمه 
لكتاہنا موافق #وَلدًا خلا) [الآية: 76] آي رجع «بَعَصَهم4 [الآية: 76] وهم 
المنافقون إلى بَعَضِ) [الآبة: 76] وهم شياطينهم ورؤسائهم الذين على الكفر 
مصروت «#قالرا) i‏ 6 أي: مليمين للمنافقين # ايم [الآية: 76] أي 
أتخبرون المؤمنين يما فت أله ك4 [الآية : 6 آي: بما بين لکم من نعت 
محمد في کتابكم * ليسا و [الآية: 76] أي: لیحتجوا علیکم بما آنزل ربکم 
إليكم عند ري4 [الآية: 6 أي: في حکمه کقوله تعالی: # اولك عند ا 
شم لذو [النور: 13] أي تعَقِلون4 [الآية: 76] أي: فلا تستعملون عقولكم 


3 تتصورول 


ألا يمون أن أله يكم ما يروت [الآبة: 77] من التلبيس والتكذيب 
وما لون [الآية: 77] من e‏ والتهذيب. 


قال الأستاذ: وتواصوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخحفاء الحال على 
المؤمنين الأبرار ولم يعلموا آن الله يطلع ورسوله ية على الأسرار وأن نوراً 
أظهره الغيب ل ينطفىء بمزأولة الآغيار وان موأاففه اللسان مح موافقه العقيدة 
لا تزيد إلا زيادة الفرقة. 


وميم [الآية: 78] أي: هذا حال علمائهم وقصة كبرائهم ومنهم مد4 
[لآية: 78] جهلة سفهاء لا يعلمُوت ال4 [الآبة: 78] أي: لا يعرفون 
العوراة إل أمَا [الآبة: 78] أي: أمنية وهي ما يقدر في النفس من التمنية 
والاستثناء منقطع والمعنى لكن يعنقدون مواعيد فارغة سمعوا من علماءهم تقليداً 
أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هود وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة وقيل 
الاستشناء متصل والامنية بمعنى القرأءة أي: لآ قراءة عارية عن قأعدة المبنى وفائدة 
المعنى #وَإِنْ هم إلا ينون [الآية: 78] أي: وما هم إلا قوم يظنون ولا يتيقنون. 
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ريد [الاية: 9] أي: فشدة عذاب عظيم وغلظة حجاب جسيم لين 
يتبون لَب [الآية: 79] أي: المحرف إأييبيم# [الآية: 79] أي: من قبل 


اا 2 


أنفسهم نہ دفولونٌ هلدا من عند اله يشرو بوه َمَنّا قَليل4 [الآية: 79[ ای کی 
يضار فر ضا حرا عرفا سيا من أعراض الدنيا ويفوتوا كثيراً مما أعد 
للمؤمنين من نعيم الغنى فول لهم د يما نبت يديه ) [الآية: 79] آي: :من 
المفترى ‏ وَوَيِل لَهْم مََا يَكَسبودً4 [الآية: 79] آي: من الرشى. 

قال الأستاذ: أي خسروا في الحال والمآل أي: لتعلقهم بالجاه والمال. 


مالو ن سسا لاز4 [الآية : 80] أي: لن يصيبنا إصابة هينة إل اتام 
دو 1ا لآية: 80] أي: Sl aS‏ قدر زمان عبادة العجل وهو 
أربعون یوما فل أذ عند لَه عهدا) [الآية : 0 آي: خبرا أ ووعدا فلن ؟ لت 
أله عهدهء4 [الآية: 0 إذ من المحال الخلف في خبره ام ون4 e‏ 80[ 
أي: بل أ تقولون عل آله ما ك مو4 [الآية: 80] والاستفهام للتقرير 
والتفريع 

(بل) [الآية: 81] إثبات لما نفوه من مساس النار لهم مؤبداً والمعنى بلى 
أعذبهم عذاباً سرمدا إذ دخلوا تحت حكمنا الذي لم يتغیر آبداً 9س كسب 
سية4 [الآية: 81[ أي : قبيحة في الغاية وهي الشرك والكفر واحطت پو 
يم4 [الآية: 81] بالتوحيد عن غير نافع أي واستولت عليه خطيئاته الناشئة 
a E E E‏ 
عليه طريقة نجاته ERS,‏ أَصَحَدب السار [الآية: 81] آې: ملازموا عذابها في 
العقبى کملازمتهم لأسبابها في الدنيا هم ف فیا ون4 [الآية: 81] أي: دائمون 
لا يفنون فيها ولا يخرجون عنها. 

وفي اتفسير السلمي» : یل س كسب سيكة4 [الآية: 81] برؤية أفعاله 
9 وَلَحَّطت وء حَطيَكَشُمُ4 [الآية: 81] بظن أنه ينجى بأحواله فهم المبعدون عني 
وعن ما يقربهم عندي. 

ولیت اموا ويوا ألمَدلحَلت) [الآية : 82] أي: الأعمال المقبولة الصالحة 


4 5 r2 


28/ ا 


8/ ب 
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مد 


أن يكون المعروضة المنقولة «#أولتيكَ أصَحَبُ أَلْجَنَةٌ هم فبا يو4 [الآية: 
82] . 


قال الأستاذ: في الحال جنان الوصل وفي المآل جنان الفضل لا يمسهم 
في الاخحرة نصب لإيصال المعاد ولا يلحقهم اليوم بقلوبهم تعب لشهود 
تصاريف الأقدار هود أَعَذْنًا ميق بى نويل لا يدون إلا أل [الآية: 83]. 
بالخطاب لغير المكي وحمزة والكسائي وهو نفي في معنى النهي بل هو أبلغ لما 
فيه من الإيماء إلى أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه بالامتثال في 
الابتداء # اويش إحسااًا) [الآية: 83] أي: وتحسنون أي:؛ احسنوا بهما إحساناً 
کثیراً. 

قال الأستاذ: إنما ردك إلي مراعاة حق مثلك آو إظهار أن من لا يصلح 
لصحبة شخص مله کیف یکون بحق معبود ایس یلو ی4 وإذا کانت 
التربية المضمنة بحظوظ الوالدين لوجب عظيم هذا الحق فما تظن بحق تربية 
سيدك لك كيف تژدي شكره في نعمك #وذى الفرق وألبَس/ اس4 
(الآية: 83] أي: وكذا أحسنوا بهؤلاء وأمثالهم من الفقراء والضعفاء كالأسرى. 

وآفاد الأستاذ: أنه تعم رحمته في التعلق بكل أحد ولوأ لتاس حا 
[الآية: 83] بضم وسكون آي: قول ذا حسن وفي قراءة حمزة والكسائي بفتحتين 
أي: قولاً مستحسناً والمراد به النصيحة والموعظة وبحسن العشرة في الخاطة 
وسائر ما يتعلق بحقوق الخليقة. 

قال الأستاذ: يعني من يكون من شهود الحق في راحة لقلبه يكون الخلق 
في راحة من لسانه وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق 
#واق موا ألصَسلوة واوا ألرَّوةً) [الآية: 83] يريد بهما ما فرض عليهم في 
ملتهم. 

وقال الأستاذ: العبادة وهي التعبد بهذه الخصال حاصل أيضاً لنا في 
شرعنا فأولها التوحيد وهو إفراد الحق بالعبادة ومن لاحظ خلقاً أو آستحلى 
من الأغيار ثناء أو استجلب بطاعته إلى نفسه نصيباً أو داخله بوجه من الوجوه 
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مزج أو شوب فهو ساقط عن رتبة الإخلاص في العبادة وكذا من رأى نجاته 
بفعله فساقط عن در المعرفة ي تَولمَسَمَ4 [الآية : 83] الخطاب مع الموجودين 
والسابقين منهم على طريق التغليب أي: أعرضتم عن عهدكم إلا ليلا 
ين4 [الآية: 83] أي: بالإقبال على الإسلام داشر شوى 4 [الآية: 83] 
أي: قوم عادتكم الإعراض وتعلقكم بالأعراض ومن أعرض عنا أعرضنا عنه 
وأوقفناه في العناء. 

#وَلد اذا میک [الآية: 84] أي: في التوراة للا شفكون وماءكي 
[الآية: 84] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً من غير ثأركم ولا رجن أنشسكم س 
درگ4 [الآية: 84] آي: لا یخرج آحد منکم صاحبه من دیاره ويستقر في منزله 
ومزاره أولاً ترتكبوا ما ييح سفك دمائكم وإخراجكم من أوطانكم أو لا تفعلوا 
ما يصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه قتل النفس في الحقيقة ولا تكتسبوا ما تدفعون 
به عن الجنة التي هي داركم فإن الجلاء الحقيقي عنذ أرباب الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن من سعى فى استجلاب حظه ففى 
الا می ی اباب هرن الى الى تحجات عل ال نن 

إلى حجفى مشن دقفي اأرى نمسي اراق دسي" 

/ وإن المجرمين اقتصوا بأيديهم حتفهم في مالهم وآثروا باختيارهم ما فيه 
غاية هلاكهم واستئصالهم قال بعضهم : 

بعين نفسي أصبت نفسي فالله بيني وبين عيني 


27 ر 


م اقرز 4 [الانة" 4 بعهده واعترفتم بلزوم وده # واش نشپدون 4 
[الآية: 84] بذلك على أنفسكم أو على أسلافكم. 
قال الأستاذ: يعني بسوء فعلكم أقررتم وعلى ما علمتم أن فيه هلاككم 


أصررتم فلا بما أبصرتم اعترفتم ولا بما اعترفتم انصرفتم ولا بما تعاطيتم 


(1) نسب إلى أبي الفتح البستي . انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 151). 


29/ ا 


9 ب 
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بالیتم ولا خربتم إلا بيوتكم ولا آضررتم ! إلا أنفسكم . 


2 اسم تو5 [الآية : 85] أي: أيها الناقضون للعهد الناقصون في الوعد 
تلوت اسک دجون ريا تنكم من دكرهم4 [الآية: 185 أي: من غير أن 

یکول فساد في آثارهم۔ 

قال الأستاذ: وكذلك بالتعاون على الإعراض عن الله والتساعد في 
المقام في أوطان الخفلة هلك بعضكم بعضاأً فآفات أحوالكم غير 
وقاصرة عليكم بل هي متعدية عنكم إلى أضرابكم وقرنائكم « تظهرون عَيّوم 
[الآية: 85] بالتخفيف للكوفيين أي تتفاوتون على أهل ملتكم وآضراب ار 
بارغ وَالْمدوَنٍ) [الآية : 85] أي: بالمعصية والتعدي في المظلمة. 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم 
نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم الأخلاء يومثزٍ بعضهم لبعض عدو إلا أتفياؤهم 
ورلن یاو اسری) [الآية: 85] أي حال كونهم مأسورين محصورين وللفداء 
طالبين مضرورين وفي قراءة حمزة أسرى تدهم [الآية: 85] أي: تعطوهم 
الفداء وتخلصوهم من البلاء وفي قراءة نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بصيغة 
المفاعلة للمبالغة في المعالجة أو أريد بالمفاعلة هنا المبادلة وَهُوّ [الآية: 85] 
أي: الشأن #حرم كم رجهم [الآية: 185 متعلق بتخرجون وما بينها 
اعتراض أَنَنُوْمِنونَ بض الككب) [الآية: 185 وهو أمر الفداء بالتناصر 
#وتكفروت بِمَعْ) [الآية: 85] وهو النهي عن القتل والإخراج والتظاهر وذلك 
أن بني قريظة من اليهود كانوا حلفاء الأوس من الأنصار وبنو النضير حلفاء 
الخزرج فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها 
من الأوطان وإذا آسر أحد من الفريقين/ جمعوا كلهم له المال حتى يفدوه 
ويخلصوه من الوبال وقيل: معناه أن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون 
لإنقاذهم بالإرشاد والموعظة مع تضيعكم أنفسكم وإهلاكها بالغفلة. 


وقال آبو غثمان: وَإِن اوگ4 غرقى في العيوب تذلوهم على طريق 
التوبة من الذنوب. 
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قال الواسطي: وين انوكم غرقى في رؤية أفعالهم تنقذوهم من ذلك 
برؤية المنن في أحوالهم. 

وقال الأستاذ: أي كما تراعون بالفداء عنهم حقوقهم فكذلك يفرض 
عليكم كف أيديكم عنهم وترك إزعاجهم عن أوطانهم فإذا قمتم ببعض ما 
كتب عليكم فما الذي يقعدكم عن الباقي حتى تقوموا به كما آمرتم أما علمتم 
أن من فرق بين ما أمر به فآمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط بما ضيعه أجر ما 
عمله» ثم الأسراء أصناف فمن أسير غرق في بحر الهوى فإنقاذه بأن تدله 
على طريق الهدى ومن أسير بقي في أيدي وساوس الشياطين ففداؤه أن 
ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من الشك والتخمين ومن أسير تجده 
في أسر هو حبسه استأسرته غاية نفسه ففك أسره بأن تدله على شهود المنة 
بتبرئه عن حسبان کل حول وقوة ومن اسیر تجده ربیط زلاته بآنواعه ففك 
أسره إرشاده إلى إقلاعه وإنجاده إلى ارتداعه ومن أسير تجده في قبضة الحق 
فتخبره أنه لیس لاأسراءه فداء ولا لقتلاه قود ولا لربیطه خلاص ولا عنه ید 
ولا إليه سبيل ولا من دونه حيلة ولا مع سواه راحة ولا لحكمه رد ولا لأمره 
حد فما جرا سن يقْعَّلُ 5لت ينم إلا خزئ) [الآية: 85] أي: فضيحة 
ومذلة لف الحيوة لديا ويم القيمة كود إلى سد ألملا [الآية: 85] أي: إلى 
أصعب آنواع العقوبة. 


قال الأستاذ: أي ظنوا في الدنيا أن ما فعلوه نفعهم فانكشف بهم في 
العقبى أن جميع ما فعلوه مما مزجوه بالآفات وجردوه عن الصدق 
والإخلاص غير مقبول منهم رمَا أله َيِل عبًا نمَمَلونَ4 [الآبة: 85] بالغيبة 
لنافع والمكي وشعبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم. 


zf‏ سرس سے و ود 


اوليك اَي أشتروا ألْحيوةَ لديا بالأة) [الآية: 86] أي: اختاروا المنزلة 
الفانية على المرتبة الباقية #فلا يحَمَّفُ عَنَهم ألمدًاب) [الآية: 86] أي: ولا يرفع/ 
عنهم الحجاب و ه سْصرون 4 [الآية: 86] أي: ولا يمنعون عن العقاب فإنه 


30/ ا 


90 سورة البقرة/ الأيتان: 87[1› 88] 


وأفاد الأستاذ: أن الذي آثروا عليه شيا خحسروا فى الدنيا والأخرى كما 
قألوا: 

ناس أعرضوأعنا بلاجرمولامعنى 

فإذا كانواقداستغنوا فإناعنهم أغنى" 

وقد انيتا مُوسى ألركب) [الآية: ۲87 أي: من بعدما أهلكنا القرون اإلأولى 

ريسا من بعرو بألرَْسّلٍ) [الآية: 87] أي أرسلنا على إثره وقفاه الأنبياء كداوود 
وسليمان وزكريا واتيتا عيس أن م الينتي) [الآية: 87] الإنجيل المشتمل 
على الآيات والمعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
والأخبار بالمغيبات # يد4 1الآية: 87] أي فوقيناه بروج ألفديٌ4 [الآية: 87] 
بضمتين لغير المكي أي بالروح المقدسة وهو جبريل المسمى بالروح الأمين فإنه 
کان قرینه يسیر معه حیث سار کما ورد في صحیح الأخبار. 

وقال الأستاذ: أي وصلنا لهم الخطاب وفصانا لهم الكتاب وأردفنا 
رسولاً بعد رسول لرفع العقاب والجميع دعوا إلى واحد وهو الإقبال على 
المولى ولكنهم أصغوا إلى دعاء الداعين بسمع الهوى فما استلذته النفوس 
قبلوه وما استثقلته أهواؤهم هجروه فالويل لهم في الدنيا ثم الويل لهم في 
العقبى وهذا معنى قوله تعالى فكل جاک [الآية : 87] آي: أكفرتم بالنعمة 
فکلما جاءکم #رسول پا لا ری شنک4 [الآية: 87] آي: بما لا تحبه ولا تعجبه 
من الكلفة « أشتكبرّم [الآية: 87] أي: تعظمتم عن الخدمة واخترتم الغيبة عن 
الحضرة بل زدتم في الجرأة وعظمتم الحريمة «فقَريقًا4 [الآية: 87] أي: من 
E CL‏ كدبع ورا لو4 [الآية: 87] كزكريا ويحيى 
و خارف الا ع اة الال اها 

#وقالوا فلوسا غلشا4 [الآية: 88] أي: جمع أغلف وهو ما في غلاف أي: 
مغشاة بأكنة خلقية وأغطية فطرية لا يصل إليها ما جثت به من النقول ولا تعي ما 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 85) و(3/ 28). 
ونسب إلى کشاجم. انظر: دواوين الشعر العربي على مر العصور (91/ 68). 
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e e e e agg‏ ر e‏ س ا sm‏ ت س س س س ل ت س 


تذكر وتقول #يل لمم أله بكُفَرهيْ4 [الآية: 88] رد لما قالوا وتكذيب لما ادعوا 
والمعنى أنها خلقت قابلة لقبول الحق وصالحة لسماع الصدق ولكن أبعدهم الله 
من رحمته و #ففليلا ما مون [الآية: 8] ما مزيدة كفيدة 
للمبالغة في القلة فإيماناً قليلاً يؤمنون وهو إيمانهم ببعض القضية أو المراد بالقلة 
عدم بالكلية/ أي: لا يؤمنون أصلاً لا كثيرأ ولا قليلاً وقيل: معنى الآية نحن 
مستغنون بما في قلوبنا من العلم فإنها أوعية واعية للحكم. 

وكان الأستاذ اعتمد عليه وأشار إليه بقوله لو سلم شيء بمجرد الدعاوي 
لهان وجود المعائي لكن عند مطالبات التحقيق بالمعرفة تفتر آثياب الملبسين 
عن أسنان فاغرة بل متناثرة 

ذ اشتبکت دموع في خدود تبین من بکی ممن تباکی 

انتهى ومن هذا المعنى ما أيسر الدعوة وما أعسر المعنى. 

ولس جاءَشي كب من عند آل4 [الآية: 9] يعني القران #مصدِق 
مهم [الآية: 89] أي: موافق لما في كتبهم واا من بل [الآية: 89] أي: 
نزوله نير [الآية : 89] أي: يستنصرون كَل يِن كمرا) [الآية: 89] 
على المشركين بقولهم الهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان لما 
باهم تًا رفوأ [الآية: 89] أي الذي عرفوه من الحق ( مروا يي [الآية: 
9 حسدآً على النعمة وخوفاً على الرياسة وجواب لما الثائية دل على جواب لما 
الأولى لَه أو عل الكشيت) [الآية: 89] أي: منهم ومن غيرهم. 

قال الأّستاذ: e:‏ ووعد من نفسه تحقيق 
الوفاء ونشر أعلام النشاط عند البروز إلى القتال وإذا تنادرا بالنزال وصدق 
القتال انهزم عند التفاف الصفوف وانخزل عن الجملة خشية هجوم المحذور 
قال تعالى : #قدًا عرم الا ا ا َه O OT‏ 21 


ليتسا اشا وء نمهب4 [الآية: 90] أي : ما باعوا به حظ أنفسهم 


(1 


ل 
قبل 
أي: 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 362)» وخزانة الأدب وغاية الأرب 
(1/ 207). 


0 ب 


1 


92 سورة البقرة/ الآباث : 901 _ 92] 


من الإيمان #أن ۰ بحا أنرَل َه [الآية: 90] أي: كفرهم بالقرآن يا4 

[الآية: 90] حسدا أن يرل اَ4 [الآية: 90] e‏ لابن كثير وأبي عمرو 
أي: على إنزاله الوحي فضلیء عل من اء من عبارو آمو [الآية: 90] أي 
رجعوا مسب4 [الآية: 90] آي: ا بالحق عل عَسَّ4 [الآية: 190 


لحسدهم على آفضل الخلق ولا افر عدا م مه4 [الاآية: 0 أي: يراد به 
إهانتهم لكفرانهم بخلاف عذاب الفاجرين فإنه طهرة لعصيانهم. 


وقال لاسا e‏ التحاسد عن مقر E‏ الى حضيض الخزي 


آل 2 


ولا قبل لَه ءامثوا يما آنل اس4 [الآية: 91] أي: بجميع ما أنزله من 
القرآن وغيره/ #قالواً د بن با أا سا4 [الآية: 91] أي: بما خص إنزاله إلينا 
رفوت با ورام [الآية: 91] أي: بما عداه وهو أَلْحَىّ4 [الآية: 91] أي: وما 
وراءه أيضاً الثابت الصدق لمُصَيَقًا لما مَعَمم4 [الآية: 91] حال مؤكدة أي: مطابقا 
لما معهم من الحق على وفق الصدق وفيه تنبيه على بطلان مقالهم وكفران حالهم 
فإنهم لما كفروا ہما وافق كتابهم كفروا بما طابق خطابهم مع أن دعواهم الإيمان 
بما أنزل عليهم مردود إليهم بقوله: لفل فلم تفلو ابيا أَهَّهِ ين بل إن کم 
مم4 [الآية: 91] آي: بما أنزل عليكم أي: فإنه لم يسوغ قتل الأنبياء لدیکم 
ثم إنما نسب قبائح الآباء إلى الأبناء فإنهم راضون به عازمون على مثله ولقد 
أعدل عن الماضي إلى الاستقبال والله أعلم بالحال. 


وآفاد الأستاذ: أن الإشارة إلى أنه إذا قيل لهم حققوا ما أظهرتم من 

حكم الوفاق بتحقيق الحال وإقامة البرهان سمحت نفوسهم ببعض ما التمس 

منهم مما يوافق آهواءهم ثم یکفرون بما وراء حظوظهم إما آنهم بعداء عن 
زمرة الخواص غير معدودين في جملة الاختصاص . 

ولد جم موس ات4 [الآية: 192 يعني اليد والعضاوساتر 

المعجزات الواضحات ن أََيَذْمٌ ليجل [الآية: 92] أي معبوداً لين بد4 


سورة البقرة/الآيتان: [92. 93] 93 


[الآية: 92] ای بعد مجيء موسی أو دهابه ا میات المولى وان الورک که 


[الآية: 92] أي: قوم عادتكم وضع الشيء في غير موضعه وفيه تنبيه على 
الإخلاف على طريق الأسلاف. 


قال الأستاذ: أي دعاكم إلى التوحيد وإفراد المعبود عن كل محدود على 
نعت التفريد ولكنكم لم تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عجل اتخذتموه 
وصتم تمتيتموه فرفع ذلك من بین يديهم لکن بقي آثاره في قلربهم وقلوبت 
أعقابهم ولذا يقول أكثر اليهود بالتشبيه. 


وذ اَذ ميسقك َرَت كرتم لو4 [الآية: 93] أي: قائلين 


ا ا ينُم و4 [الآية: 93] أي: CEE IE PA OT‏ 
أي: سماع قبول وطاعة الوأ ّنا [الآية: 93] أي: قولك لكن بلسانهم 

وعَصيْتا) [الآية: 93] آي: أمرك لكن بجنانهم أو قيل صدر هذا القول منهم بعد 
رفع الطور عنهم وقيل: لما سمعوه وتلقوه بالمعصية نسب إليهم القول على 
التوسعة #وأشرا في لوبهم اليجْل4 [الآية: 93] أي: سقوا حبه حتى خلص 
ذلك من قرالبهم إلى قلوبهم وخلط من ظواهرهم إلى بواطنهم وعبر عن حب 
العجل بالشرب لن الماء/ أكثر نفوذاً ووصولا إلى القلب وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أن موسى عليه السلام عمد إلى الفحل فوضع المبارد فبرده بها 
وهو على شاطىء نهر فما شرب آحد من الماء من عابد العجل إلا اصفر وجهه 
کالذھ ڪي [الاية: 93] أي: بسبب كفرهم وجهلهم بمعرفة ربهم وذلك 
المصنوع من ذهبهم فذهب بعقولهم وتمكن حبه في قلوبهم قل يتما 
يأمرڪم بيه إيمتكم) [الآية: 93] آي: بالتورية على زعمكم والمخصوص بالذم 
مقدر آي: هذا الأمر المقرر عندكم # إن کم مومییک 4 [الآية: 93] آي: مدعين 
للإيمان والتصديق أر تقديره إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم إيمانكم بهذه القبائح 
ولا رخص لکم فیها وحاصله آنه لو کنتم مؤمنين بال لما عبدتم شيئاً مما سواه 
وهذا باللسبة إلى أسلافهم وأما بالإضافة إلى أخلاقهم فالمعنى لو كلتم مؤمنين 
بما أنزل عليكم ما كذبتم بمحمد فيما أرسل إليكم. 


31 ب 


32 ا 


E E E 


قال الأستاذ: كرر الإخبار عن غلوهم في حب العجل ونبُرّهم عن قبول 
الحق وإلجاته إياهم بما أظل عليهم من الجبل وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة 
على ما يسيئون من العمل فلا النصح نجع فيهم ولا العقوبة أقلعتهم عن 
معاصيهم ولا بالذم لهم اقتلعوا ولا بموجب الأمر عملوا. 

لفل إن كانت تكم لدا الليفرة4 [الآية: 94] آي نعمها الفاخرة عند 
له [الآية: 94] أي: في علمه ووفق حكمه # اة [الآية: 94] أي خاصة 
بكم لقولكم لمن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ين ذُونِ آلاس» [الآية: 94] أي: 
من غير ساتر المسلمين و فسني الموت ان ڪلڪ مسق4 [الآية: 94] في 
دعواكم باختصاص اليقين فإن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص 
من دار الكدورة بالوصول إليها لا سيما إذا علم أنها سالمة لا یشارکه فیها غیره 
#ولن م موه بدا [الآية: 95] أي: لأعلمهم بكذبهم #بما ذم مت ایدیم [الآية: 
5 آي: من أعمالهم الموجبة للنار فيي دار البوار واللإضافة إلى اليد لأنها الة 
لعامة الصنائع وأكثر المنافع وال علي الاين [الآية: 95] فيه تهديد ووعيد 
أكيد وهذه الجملة من آأفراد المعجزة وقد ثبت عنه ية لو تمنوا الموت لغخص كل 


إنسان بریقه فمات" من مکانه وما بي على وجه الأرض يهودي . 


#وَلَنجدَََم [الآية: 96] أي: ولتعلمهم بسوء عاقبتهم # اح الئاس عل 
حبرو [الآية: 96 أي: ولو قليلة من هذه الحياة الفانية لتعلقهم بالشهوات 
النفسانية أو على/ حياة طويلة لعلمهم بما لهم إلى العقوبة الباقية لوي اليب 
ضا4 [الآية: 96] » عطف على الناس بحسب المعنى والتقدير أحرص من 
الناس الباقين ومن المشركين الحريصين على الحياة العاجلة لعدم إيمانهم بالحياة 
الآجلة ففيه من التوبيخ والتقريع غاية المبالغة ليود أَحذهُم أو مر أل س4 
6 استئتاف بيان وضمير آحدهم راج إلى أحدهما وقيل التقدير وریہ 
كا4 [الآية: 6 جمع يرد أحذهم و يمر أل سر [الآية: 96] 
E‏ ولو بمعلى ليت في عبادتهم وإلا ظهر ما ذهب إليه بعضهم من 


(1) تخريج الأحاديث والآثار (1/ 75) رقم (54) قال فيه غريب بهذا اللفظ . وقد ورد بلفظ 
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مشر رار 


أن لو هذه مصدرية بمعتى أن إلا أنها لا تنصب هرما هر4 [انآية: 96] أي: ما 
أحدهم 3 می 6 أي: بمبعده #مِنًّ آلْمَدَّاب4 [الآية: 96] أي: عذاب 
روات د 0 6 أي: تعميره وعن العقوبة تأخيره #والة 
بصو اعا ساوت e‏ 96[ أي: عليم بأعمالهم فیجازیهم على وفق أحوالهم 
وقد قد ورد فی تفسیر قول تعالی: أ لسن عَمَلا [هود: 7] أيكم أكثر للموت 
ذكراً وللقيامة فكرا. 

وقال الواسطي : جعل الموت نقطة للعالم فمن هابه حجبه عن الميت 
ومثى يكون في قلبك هيبة المميت أحببت طوارق الموت. 


وأفاد الأستاذ: آن حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن المولى فأشدهم 
منه غفلة أحبهم للبقاء في الدنيا وحال المؤمن من هذا على الضد وأما آهل 
الخفلة وآأصحاب التهتك فإنما حرصهم على حياتهم لعلمهم بما قصروا فيه من 
طاعاتهم والعبد الآبق لا يريد رجوعه إلى سيده والانقلاب إلى من هو خيره 
مرجو خير للمؤمنين من البقاء مع من شره غير مأمون ثم إن امتداد العمر مع 
يقين الموت كان قد فاجأه الأمر وانقطع العمر وكل ما هو آتِ فقريب وإذا 
انقضت المدة فلا مرد لهجوم الأجل على أكتاف الأمل . 


لفل س کات عدوا ريل [الآية: 197 بكسر الجيم وفتحها مع كسر الراء 
وبفتحها مع همزة بعده ياء وحذفها أربع قراءات متواترات وسبب نزول الآية أن 
اليهود سألوا رسول الله ية عن من ينزل عليه فقال هو جبريل قالوا ذاك عدونا 
ادنا مارا و اه آت ارك علي فا أن بت المقدين رة خت اه 
فبعشنا/ من یقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبریل وقال إن کان ریکم آمره بهلاککم فلا 
يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونه وجواب الشرط محذوف والتقدير فليمت غيظاً 
نم4 [الآية: 97] أي جبريل # رل4 [الآية: 97] أي: القرآن ولفخامة شأنه لا 


يحتاج إلى سبق بيانه لعل كك4 [الآية: 97] فاته المحل القابل للوحي أولاً 


ومحل الفهم والحفظ ثانياً #بإِذْنِ نوي 1الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من 
فاعل نرله #مْصَدَقًا4 [الآية: 97] آي: موافقاً #لما ب يديو [الآية: 97] أي: 


2 ب 


3 


96 سورة البقرة/ الآبات: 971 99] 


لما قبله من الكتب والشرائع آو لما بعده من الوقائع هذى ونر ؤت4 
[الآية: 97] أحوال من مفعول نزله وفیه آي إلى رد ما روي عنهم من آن جبريل 
صاحب الحرب والشدة وآن ميكائيل صاحب الخصب والسلامة فلو أن ميكائيل 
أتاك لآمنا بك واتبعناك فكأنه قال تعالى: فل رلم [النمل: الآية: 102] بهما على 
الكافرين وبالهداية والبشارة للمؤمتين . 

س كان عدوا يري [الآية: 98] أي: ہمخالفته عنادا # ربكي ورشُه۔4 
[الآية: 98] أي: وأنبيائه المرسلين وقدم الملائكة عليهم لأنهم وسائط فيما بين الله 
وبينهم وميل وَميكدرّ# [الآية: 98] حصا لما ذكر وهو بهمز مكسور فياء ساكنة 
وحذفها وبإسقاطهما ثلاث قراءات معتبرات #قإت اله عدو للكشرين) [الآية: 
8] والمعنی أن من کان عدوا لهم فان الله عدو له ووضع الظاهر موضع المضمر 
للإعلام بأن عداوتهم كفر وجمع لإفادة العموم الشامل لهم ولغيرهم من أنواع 
الكفرة وتعريض لهم بقبول التوبة وفيه إيماء إلى أن من عادى أحدهم كمن عادى 
جميعهم وقيل: الواو بمعنى أو وأريد بها تنوعهم وفيه إشعار بأنه تعالى تولى 
بذلك عداوة من عاداهم وکفی رسله وملائکته مر من ناوآهم۔ 


وقال الأستاذ: زعمت اليهود أن جبريل لا يأتي بالخير وأنهم لا يحبونه 
ولو کان میکائیل مکانه لآمنوا به وعظموا شانه فآکذبهم الحق سبحانه بقوله: 
ويل س كات عدوا لَجبْرلً4 [الآية: 197 لأنه لا يآتي بالخير فأي خير أعظم من 
نزوله بالقرآن ثم قال: إن من عادى جبريل وميكائيل إشارة إلى أن رسول الحبيب 
إلى الحبيب لعزيز المورد كريم المنزلة عظيم المرتبة وما ضر جبريل عداوة غيره 
والحق سبحانه وليه/ ومن عادى جبريل فالحق عدوه وما أعز هذا الشرف وما 
أجله وما أكبر علوه. 


لهد رتا ليك ءايتث بَيْتَمي [الآية: 99] دلالات واضحات وإعلامات 
لادحات رما َر بها إلا اللي (الآية: 9] أي: الكاملون في الفسق وهو 


الخروج عن الطاعات._ 


قال الأستاذ: لم يكفر بواضح آياته إلا من سدت عن الإدراك بصيرته 
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وسبق بالشقاوة من الله قسمته ولا عقل لمن يجحد أن النهار نهار وكذلك لا 
وصل لمن لم يساعده من الحى أنوار واستبصار . 


L4 


اوكا O ERS‏ فرق تنهم4 [الآية: 100] آي طرحه ونقضه 
وهو محل الإذكار فيهم بل أكَرهُمّ لا بُومثوى) [الآية: 100] فهم على نقض 
عهودهم مستمرون وفي قبضة تصرف الحق أسيرون وفي قضية أمرهم متحيرون 
فکآنهم مریدون مترددون. 

قال الأستاذ: كان سابق التقدير لهم يشوش وينقض عليهم لا حق التدبير 
منهم والله غالب على آمرهم . 


وكا جاءَهُم رسو [الآية: 101] أي: مرشد لهم ين عند ألو [الآية: 
1 أي: من تفضله عليهم «مُصرِف لما مَعَهَمَ4 [الآية: 101] أي: من الكتب 
المنزلة وآقوال الأنبياء المرسلة بد وبق من َد وا لكك [الآية: 101] 
أي: مع علمهم بأن في كل باب من الكتاب فصل الخطاب من تميّز الخطأً 
والصواب «صَتب آل4 [الآية: 101] أي: التوراة والقرآن ورآء ظهورهة» 
[الآية: 1 لشدة إعراضهم وقلة التفاتهم إلا إلى أعراضهم کات کک 
يعَلَمُوب) [الآية: 101] أنه الحق من ربهم. 


قال الأستاذ: جحدوا رسل الح إلى قلوبهم من حيث الخواطر وكذبوا 
رسولهم الذي أتاهم في الظاهر فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان ويا حرماناً 
قاربه الخذلان. 


«وأتبعوا ما تلوأ [الآية: 102] أي: ما كانت تحدث أو تتبع «الكَيَطِينُ» 
[الآية: 102] أي شياطين الإنس والجن َل ملك سُليْمًَ4 [الآية: 102] أي: 
عهده من الزمان وعدي بعلى لتضمين معنى الافتراء والبهتان فإن الجن كتبوا 
السحر ودفنوه تحت سريره حين نزع ملكه وحكمه وتقريره ولما مات عليه السلام 
اتر جوة وقالوا نما ساط بهذا تعره وتوا ونه وقالرا ها هذا إلا ساجر 
لدولته فبرأه الله من ذلك البهتان بقوله: وما فر سَيَمَلنٌ4 [الآية: 102] وعبر 
بالكفر عن السحر ليدل على أن السحر من الكفر ولك أََيَبإبى) [الآية: 102] 
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وبالتخفيف لابن عامر وحمزة والكسائي # كَمَروأ [الآية: 102] حيث جحدوا 
نہوة سليمان وأنكروا «يعَلْمُونٌ الاس أَليَحْرَّ4 [الآية: 102] أي: إغواء وإضلالا 
والجملة وقعت حالاً ‏ وَمَاً أل عل اَن بابل [الآية: 102] قرية قريبة من 
الكوفة «هدروت وَمروك [الآية: 102] بدل من الملكين والمعنى ويعلمونهم ما 
إليهما وقذف في قلوبهما من علم التفرقة ابتلاء لهما وللخليفه ومجمل القضية 
على ما في «مسند أحمد؛ ولاصحيح ابن حبان» مرفوعاً وعن علي وابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر وغيرهم موفوفاً أن بعض الملائكة طعنوا في آهل الأرض 
من جهة فسادهم وقلة صلاحهم ورشادهم فقال تعالى: لو كنتم على طبعهم لكنتم 
مثلهم“ فقالوا: نحن لا نعصي إلهنا نحوهم فاختار الله سبحانه من بينهم ملكين 
من أعبدهم وركب فيها الشهوة ورسلا من المنازل العلية إلى أرض البلية 
فعصيا باتباع الهوى وتركا سبيل الهدى ونسيا ما ادعيا من ملازمة التقوى فخيرا 
بين عذاب الدئيا وعقاب العقبى فاختارا الأولى فإن عذاب الأخرة أشق وأبقى 
فهما الآن إلى يوم القيامة معذبان واله يمتحن بهما عباده ويجري على أهل 
بلاده مراده #رَما يمان مِنْ لحر [الآية: 102] أي أحدا أبدا حى يفولا [الآية: 
2 أي: على طريق النصيحة «إنَمَّا عن فة4 [الآية: 102] أي: بلية ومحنة 
لفلا مَك [الآية: 102] أي: باعتقاد جوازه والعمل به فإن أطعتنا نجوت وإن 
عصیتنا هلکت «فَعلَمون ينها ما رفوت بي بين الس ورَيمي؟) [الآية: 102] 
أي: بين المحب ومحبوبه وبين الطالب ومطلوبه وما هُم ارين ب4 [الآية: 
2 أي: بسحرهم ين لحي [الآية: 102] أي: أحدا من أعدائهم إلا بإِذْنِ 
أسَوّ [الآية: 102] أي إرادته وقضائه فيهم. 

قال الآستاذ: ومن فرقته الأهواء وقع في كل مطرح من مطارح الغفلة 
فيستقبله كل جنس من قضايا الجهالة ثم أن من طالت به الغيبة صار للناس 
عبرة ولمن سلك طريقة فتنة فمن افتدى به في غيه انخرط في سلكه والتحق 
بجنسه هكذا صفة هاروت وماروت فيما استقبلهما صارا للخلق فتنة بل عبرة 
فمن أصغى إلى قالهما ولم يعتر بحالهما تعلق يه بلاؤهما وأصابه في الآخرة 


)1( جاءت روایات مختلفة في هدا القول في كثب التفسير . 


سورة البقرة/الآية : [102] وو 


mm س ل‎ ٠ | ED E e o e a a r e a r r 1 aa e a = r e o r r r 1 r o e < o r ry «+ 


عناؤهما/ والإشارة من قصتهما إلى أن من مال في هذه الطريقة إلى تمويه 
وتلبیس وإظهار ودعوی بتدليس فهو يستهوي ومن اتبعه ويلقيه في جهنم بېاطله 
ويصده بشرر ظلماته عن طريق رشده ومن اعتبر عبر السلامة قناطره ومن تهتك 
بالجنوح إلى أباطيله تهتكت أستاره وظهر لذوي البصائر عواره وإن هاروت 
وماروت لما اغترا بحاصل ما اعتاداه من العصمة بسط لسان الملامة في 
عصاة بني آدم فلما ركب فيهما نوازع الشهوات ودواعي الفتن والآفات اقتحما 
في المعصية وظهر منهما ما انتشر ذكره على ألسنة أهل القصة فهما منكسان 
إلى يوم القيامة ولولا الرفق بهما لم يتناهى في القيمة عذابهما ولكن لطف الله 
مع الكافة كثير والله على كل شيء قدير #وتعارن ما يََْرَهَُ4 [الآية: 102] 
أي: e‏ کفرهم #ولا تنقعي بَنعَعهَب 4 [الآية: 2 أی: تفعاً یوازی ضرهم وفي 
معناه تعلم العلم الذي لا يضر ولا ينفع وكذا اكتساب عمل ممن لا يخشع حيث 
لا ينجع ولا يدفع . 

قال الأستاذ: وعلم أهل التحصيل أن العلم لكل معلوم وإن كان صفة 
a GE GSES‏ 
«أعوذ بك من علم لا ينفع»" ولد عيما لمن أسَرّبة4 [الآية: 102] أي: 
ارما تلا e‏ على کتاب الله ما لم فى اَلخِْرَرَ يِٽ كك4 [الكية: 
2 آي: ليس له نصيب من حظوظ أهل الوفاق # ولش ما شرا بده 
سه4 [الآية: 102] آي: باعوا به حظ ذواتهم وحصة لذاتهم #لڙ ڪان 
نمور 4 [الآية : 2 أي: يتفكرون فيما يعلمون من الكتاب عملوا ما يتبعه من 
العذاب. 

وقال الأستاذ: لو أقروا الإقبال على الله على الاشتغال عن اله لحصلوا 
ذخر الدارين ووصلوا إلى عز الكونين لكن كبستهم سطوات القهر فأثبتهم في 
مواطن الهجر . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (2722/ 73)» والحاكم في المستدرك (1/ 185) رقم 


(356)» وار بن ماجه في السنن (1/ 2 رقم (250). والنسائي في السنن الکبرى (4/ 
5 رقم (7870). وأحمد في المسند (21/ 250) رقم (13674). 
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# ولو امأ [الآية: 103] أي: بالكتاب وتَترا [الآية: 103] عن 
مخالفة الخطاب والجواب مره قن عند ار ح4 [الآية: 103] آي: لثواب 
ی ای 
وفاصلل الكلام لأثيبوا مثوبة من الله خيرأً من العقوبة الناشئة من المعصية فحذف 
الهيئة الفعلية وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة الخيرية لو الا 


ب فلمو [الآية: 103] أن ثواب/ الله خير لما ارتكبوا ما يكون فى عاقبته ضير 


ومالوا إلى من يطلق عليه آنه غير 

واا ادر اموا ا ولوا رمسا [الآية: 104] أي: سمعك بدل 
LIE E‏ 
وأرباب الجحود أن المؤمنين يخاطبونه بهذا المعنى بناءً على غفلتهم عن لغة 
EG O E a‏ ه بطري المكيدة على إرادة 
نسبته إلى الرعونة والحموقة ف فنهي المؤمنون عنها وآمروا بتبديليا لقوله سبحانه 
# وقول انلا [الآية: 104] أي: انظر إلينا حتى نفهم ما يحكم عليتا أو انتظرنا 
وترفق ينا ویؤیده آنه قرئ انظرنا من الإنظار أىّ أمهلنا لنحفظ ما أمليت لنا 
واسرا) [الآية: 104] آي: أمرنا ولا تتركوا حكمنا للضي [الآية: 104] 
أي: من جملتهم المهين لسيد المؤمنين #عَدَابٌ أي [الآية: 104] وحجاب 
وخيم وقال الأستاذ قصود الأعداء خبيدة في جميع أحوالهم من أعمالهم وآقوالهم 
فهم على منهاجهم يبنون فيما يأتون ويذرون فسبيل الأولياء التحرس عن 
مشابهتهم والتحرز عن موافقتهم. 

ما ود الد كَمَروا من آهل آلكتب) [الآية: 105] أي: اليهود 
والنصارى من بيانية #ولا أَلْشْركن4 [الآية: 105] عطف على أهل الكتاب ولا 

يدة لتأكيد المنفعية والمعنى ليس يشتهي النوعان من جنس آهل الكفر والعدوان 
ل يرل ءيڪُم من من حر ِن يِن رڪم [الآية: 105] أي خيرأ من عنده فمن 
الأولى مزيدة استغراقية والثانءة ابتدائية وفيه تنبيه على كثرة حسدهم وقلة ودهم 
للمۋمنين لئلا يغتروا بنفاقهم ويحترسوا e‏ وال ص ميد 
[لية: 105] برحمته أي نبوته وولایته سن يا4 [الآية: 105] e‏ 
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#وألّة ذو أَلمَصْل ألَمَظِيرٍ4 [الآية: 105] أي: يتفضل على من أراد على وفق 
إرادته والاختصاص متعد ولازم فالزم الفرق في المبنى والمعنى ولازم وأفاد 
الأستاذ كراهية الأعداء لانتظام صلاح الأولياء متصلة مستدامة ولكن الحسود لا 
يسود ولا يحصل له مقصود وخصائص الرحمة للأولياء كائنة وأن رغم من 
الأعداء آناف وانهدم من أوطان فرحهم أكناف وأطراف. 

ما نسَح يِن ءَايةٍ4 [الآية: 106] قال الكفار يأمر محمد أصحابه بأمر ثم 
ا ا هذا إلا كلامه فنزلت وما شرطية منصوبة على 
المفعولية ومن/ بيانية والمعنى ما نرفع حكمها من القرآن وما نزل أمرها من 
الفرقان #آؤ نها [الآية: 106] أي: نذهبها عن القلوب بحيث لا نتذكرها لما 
قيل من أن سورة الأحزاب كانت قدر سورة البقرة في طولها“ تات عر نبا 
[الآية: 106] أي: بأنفع للعباد في المبداً والمعاد «#أوّ نله [الآية: 106] في 
المنفعة والمثوبة وفي قراءة الشامي من الإنساخ أي نأمر بنسخها وفي قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو ننسا بفتح النون الأولى والسين بعدها همز أي نثبت رسمها 
ونؤخر حکمها کقوله ولک دینک ول دين 1الكافرون: 6] فعلى هذا النسخ عكسه 
أي تثبت حكمها وتؤخر رسمها نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً من 
الله والله عزیز حکی وکذا و لابتغی الغا ولا 
a ONG E‏ تلم أن اه على کل 
ىر [الآية: 106] أي: في النسخ والتبديل وغيرهما E‏ [الآية: 106] تام 
القدرة كامل المشيئة المتضمنة للحكمة في كل قضية وحاصل الجملة أن النسخ 
(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 450) رقم (3554)ء والطبراني في المعجم الأوسط 

(4/ 332) رقم (4352)» والنسائي في السنن الكبرى (4/ 271) رقم (7150)» 

وابن حبان في الصحيح (10/ 273) رق )4428 وأحمد في المسند (5/ 132) رقم 
)2( ا في الصحيح (6/ 2622) رقم (4970)ء والدارمي في السنن (2/ 234) 


رقم (2323)» والنسائي في السنن الكبرى )4/ 270( رقم (7145)» وابن حبان في 
الصحيح (10/ 273) رقم 9 ومالك في الموطأً (5/ 1203) رقم (3044). 


(3) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير (5/ 184) رقم (5032)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 569) رقم (2337). 
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هو انتهاء التعبد بالقراءة أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاً والحكمة في 
ذلك آن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد فيما يتعلق بالمعاش 
والمعاد وتكميل نفوسهم في كل مرتبة فضلاً من الله ورحمة وذلك يختلف 
باختلاف الأعصار والأشخاص كالغذاء والدواء في مخالفة الخواص فإن الناقع 
في عصر قد يضر في دهر وهذا هو عين الرحمة وعلى وفق الحكمة وفيه تلبيه 
للسالك النبيه آن يفوض آمره في جميع أحواله إلى مولاه من تنزل وترقى وتجمل 
وتحمل وبسط وقبض ورفع وخفض ولطف وفهر وغنى وفقر ومنحة ومنفعة 
ومنقصة وشهرة وعزلة وكثرة وقلة ووفاء وجفاء وبقاء وفناء وسائر مقتضيات 
الصفات الجمالية وموجبات النعوت الجلالية حتى القرب والبعد كما بعض أرباب 
الحال. 

أريد وصاله ويريد هجري ٠‏ فاترك ماأريدلمايريد“" 

وهذا معنى بعض قول الوفاء والرضا بالقضا باب الث الأعظم واش أعلم. 

وقال السلمي: ما نقلبك من حالة إلا أوصلناك إلى حالة أعلى إلى أن 
ينتهي بك/ الأحوال إلى محل التداني لقوله #دن د4 #فکان قاب فوسین 
أو أَدَلّ4 والخطاب من غير واسطة بقوله # فاو ل عبلوہ ما اوم4 انتهی ولا 
یخفی آن ما وقع له من نزوله بعد أوج معراجه وكمال وصوله ما أوجب نقصاً في 
مقامه ولا اقتضی تنزلاً فی حاله ومرامه فانه ما کان حلوله کطلوعه أو أعلی من 
ابتداء شروعه بل هو ظاهر في علو مرتبته وعظمة رتبته لأنه مراد أو مريد في مقام 
المزيد ولا عبرة بظواهر التدزلات الصورية لآن المدار على مراتب التجليات 
المعنوية إلالهية التي يستوي عندها الأراضي السفلية والسموات العلوية كما يشير 
إليه قوله ٍي لا تفضلوني على يونس [بن] مى مومياً إلى أن معراجه كان في 
بطن الحوت وعالم الظلمات كما أن معراج نبينا بها فوق السموات وان أعلم 
بتحقيق الحالات وتوفيق المقامات. 


٠‏ (1) تسب إلى ابن المنجم الواعظ المعرّي. انظر: فوأت الوفيات (2/ 301)» والوأقي 


بالوفیات (6/ 105). 
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وقال الأستاذ: ما تنقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منها فخصن 
وصلك أبداً ناضر ونجم عزك أبداً زاهر فلا ننسخ من آثار العبادة شيئاً إلا 
وبدلنا من أنوار العبودية ولا نسخنا من آثار العبودية شيئاً إلا أقمنا مكانها 
أشياء من آثار العبودية فأبداً سرك في الترقي وقدرك في الزيادة بحسن التولي 
وقيل ما نرقيك في محل العبودية إلا أحللناك بساحات الحرية وما رفعنا عليك 
شيئاً من صفات البشرية إلا أقمناك بشواهد من شواهد الألوهية انتهى وأراد 
بشواهد الألوهية الصفات السبحانية من التخلق بالأخلاق الربانية وفي الحقيقة 
هذا التراقي ليس مختصا بأرباب التجلي وأصحاب التخلي والتحلي بل كل 
فرد من أفراد السائرين أو الطائرين من المؤمنين والكافرين ليس بحسب 
مقامهم وحالهم ترق في حالهم ومنالهم فالتوقف ليس في طور الإنسان فمن 
لم يكن في زيادة فهو في نقصان ولذا يكون منحة أهل الجنة دائماً في زيادة 
اللذة كما أن منحة آهل النار سرمداً يكون في التضاعف كمية وكيفية كما يشير 
إليه قوله سبحانه دوقو فلن ريد ر عذًابا) [سورة النبأً: 30] آي ٻأن نکشف 
لكم حجاباً يوجب حجاباً ويعقب عقاباً على وفق حال الجنة من الحسنى ثوابا 
والزيادة ماباً وهذا كله لأن التجليات الإلهية من النعوت الجمالية والجلالية ليس 
لها مرتبة الانتهائية نسأل الله العناية والهداية من البداية إلى النهاية. 


وال عل [لكية: 107] الخطاب له بلة/ أصالة ولغيره تبعية ولأنه أعلمهم 
ومبدأً علمهم أك لله َم مك ألسمرتِ وألأرض [الآية: 107] أي يفعل فيهما ما 
يشاء ويحكم ما يريد من القضاء من نحو إثبات ناسخ ومحو منسوخ بمقتضى 
علمه وحکمته في أهل مملكته #وَمَا َڪُم من دوين أل [الآية: 107] آي: مما 
سواه ين وَل [الآية: 107] أي: وال يلي أمركم رلا سِير4 [الآية: 107] 
ينصرکم ویدفع ضرکم. 

وأفاد الأستاذ: أن سُنَّةَ سبحانه أن يجذب أولياءه عن شهرد ملكه إلى 
رؤية ملكهء ثم يأخذهم من مطالعة ملكه إلى مشاهدة حقه فيأخذهم من رؤية 
الآيات إلى رؤية الصفات إلى شهود الذات. 


6/ ا 


6 ب 


104 سورة البقرة/ الآيتان: [108ء 109] 


ا ریذوت4 [الآية: 108] انتقال والتفات بل أتريدون آيها اليهود 
والمشركون أن سكَلوا € [الآية: 108] وهو محمد يله فإنه أرسل إلى الخلق كافة 
على التقدير الاجتماعي ولذا قال لو کان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي"“ « کن 
E‏ [الآية: 108] حيث قيل له أرنا الله جهرة ونحو ذلك من 
أسباب نزول الخطاب إن أهل الكتاب سألوا نبينا ية أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء وأن المشركين طلبوا أن يجعل الصفا ذهباً ويوسع لهم أرض مكة ققال 
نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا أي عن مقترحهم محبة لكفرهم 
وخوفاً من التهديد الواقع في قضية المائدة على أنفسهم في قوله سبحانه فمن 
بک سد نکم ا اميم دابا ل امبف دا ين مىي [المائدة: 115] رمن 

مدل اٴڪفرَ بالامن ققد صل مسوا آل4 [الآية: 108] آي: وسطه وهو 
الجادة لقوله تعالى: وان هذا صرطى مُسكَقَيسًا) [الأنعام: 153] الآية أو المعنى 
أخطاً السبيل المستوية المعتدلة وهي الهداية الموصلة وفيه إشعار بأن الاقتراح 
وسؤال الآيات بعد ظهور البراهين ووضوح المعجزات كفر موجبه التعنت 
والمكابرة والعناد في المقاولات. 
وڏ ڪي مر آنل آلكتب)4 [الآية: 109] آي؛ أحبارهم وتمنى 
أخیارهم لو وگ4 [الآية: 109] آي: آن یردوکم ين َد ایمیک كا) 
ية ؛ 109] اي: ا جال من فير الاطين ا [الآية: 109] أي: 
للحسد الكامن الكائن من عند أنشسهر4 [الآية: 109] تشرسهم لا من قبل 
تدینهم تن بعد ما م لَه اَ4 [الآية: 109] أي: ظهر أمر الصدق/ 
«فاعفوأ4 [الآية: 109] أي: عن مجازاتهم #وَأضىَخوأ4 [الآية: 109] آي: آعرضوا 
عن مقالاتهم حى يَأ أله رة [الآبة: 109] أي: لإيمان من تعلق علمه 
بایمانه ولقتال من صمم على جهله وكفرانه أو أخذ الجزية جزاء على عدوانه إن 
أله م صل ىر [الآية: 109] أي: من اللإنعام والانتقام «قَيِرٌ4 [الآية: 109] 


)1( أخحرجه البيهقي ة في شعب الإيمان (1/ 199) رقم (176)» وأبو يعلى في المسند (4/ 
2) رقم (2135)» وأحمد في المسند (3/ 338) رقم (14672)» واب بن أبي شيبة في 
المصنف (5/ 312) رقم (26421). 


7 ا 


سورة البقرة/ الآية: [110] 105 


ا ا ا ل ت ا ت س ت س ککککپŠگHWwWwW—گÃ€ل€لل‏ ل للل ۸۹١ل‏ ل ۸ س 


وبأعمالهم وأحوالهم بصير وخبير. 


قال الأستاذ: من لحقه خحسران من أهل الغفلة وذّان لا يطلع لأحد 
بالسلامة نجم ولا زهر ومن اعتراه الحسد أراد آن لا تنہسط على عدوه شمس 
ولا قمر فكذلك كان صفات الكفار وأحوالهم فأرغم الله أنقفهم وكبهم 
بوجوههم والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة إذا رغبوا إلى السلوك 
في البداية فإن من لم يساعده التوفيق وعاشوا مترسمين بظواهر التنميق يمنعون 
هؤلاء من سلوك آهل التحقيق ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح والتخويف 
الجر الجر ر ادد اناف رالفقر جى يلوح آي بجررهم إلى مل 
الغفلة ويقطعوا عليهم طريق الإرادة أولئك أعداء الله حقاً وصدقاً أدركتهم 
مقت الوقت وعقوبتهم حرمانهم من نور ظهور الحق وأن لا يشتموا شيا من 
روائح الصدق فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سره وصدقه ويستعمل مع 
كل أحد خلقه ويذل في الطلب رفقه فعن قريب يفتح الله عليه طريقه. 


ريثا الكو واوا ألگوة [الآبة: 110] أي: أجمعوا بين القيام 
بالعبادات البدنية والطاعات المالية وعبر عنهما بأمهاتهما فشمل الصوم والحج 
ونحوها ولأن الصلاة صلة ووصلة بين العبد ومولاه ومعراج حصول وصول 
بالذهول عما سواه والزكاة تركية النفس عن ميلها إلى المال والجاه المانعين عن 
التقرب إلى الله فالركاة تجليه والصلاة تحليه والواو لمطلق الجمعية على أن 
التحلي مقدم على التخلي في سير المرادين من المجذوبين السالكين وعکسه 
طريق المريدين من السالكين المجذوبين وما نموا اسک س خر 4 [الآية: 
0 أي: من قرب النوافل بعد قرب الكوامل #تجدوة4 [الآية: 110] أي: ثوابه 
عند ألو إن أله يما سَملويت ب4 [الآية: 110] أي: عالم بالنقير والقطمير 
ومطلع على الظاهر/ والضمير. 


وأفاد الأستاذ: أن الواجب على المريد إقامة المواصلات وإدامة التوسل 
بفنون القربات واثقاً بأن ما يقدمه من صدق المجاهدات تزكو ثمرته في أواخر 
الحالات . 


106 سورة البقرة/الآيتان: [111ء 112] 


ر لر 4 


3وًَاڵوأ4 [الآية: 111] أي: اليهود والنصارى لن يذل أَلْجَنَة إل س ن 
هُودًا أؤ تصرئا) [الآية: 1111 لف بين قولي الفريقين وأو لتنويع الكلامين كما في 
قوله تعالى: # واوا ڪوواً هوا او رى [البقرة: 135] ثقة بقهم السامع 
العارف بحالهم من أن كلاً منهما على إبطال غيرها وهو جمع عائد كعود جمم 
عائد وإفراد الاسم المضمر وجمع الخبر نظراً للفظ من ومعناه ليفيد شمول 
الحكم مفردهم وجمعهم مع الإشارة إلى البلاغة من تفنن العبارة والوجازة 
وتوضيح المرام من الكلام فقالت اليهود لن يدخل إلجنة إلا من كان يهودياً 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً يك أَمَابِيُهُم) [الآية: 
11 أي: أمثال تلك الأمنية الباطلة سائر آمانيهم وهي آفعولة من التمني 
كالأعجوبة من التعجب فَ4 [الآية: 111] لكل فريق منهما أو لمجموعها 
هاا َنَم [الآية: 111] أي: قربوا حجتكم واحضروا بينتكم إن 
كَضتَم يب4 [الآية: 111] في دعوى اختصاصكم بدخول الجنة وحصول 
الأمنية وفيه إيماء إلى قوله تعالى: وکل جز ما لبهم حون [المؤمنون: 53] . 

قال الأستاذ: وكل حزب يمهد الأمل لنفسه ويظن النجاة بحاله ويدعي 
الوصل من سهمه ولكن مجرد الحسبان دون تحقق البرهان لا يأتي بحاصل ولا 
یعود بطائل ۔ 


لب4 [الآية: 112] إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة على وجه يفيد 
الحكم العام في القضية الشرطية فالمعنى بل يدخلها من أَسَكَمَ رَجْهَم4 [الآية: 
2 أي: أخلص وجه توجهه في مقصده ومعتقده ل44 [الآية: 112] دون قصد 
ما سواه وهو خسن € [الآية : 2 أي: في دينه وعمله واثباع نبيه ولا يبعد أن 
يكون الأول عبارة عن القيام بأمر الله والثاني إشارة إلى الشفقة على خلق الله 
لدل رم عند بٍ4 [الآية: 112] وفي العندية إيماء إلى عظمة المثوبة المترتبة 
على العبودة العبدية وكفاية عن مرتبة القربة في الحضرة الربوبية أو المعنى من 
عند ریه فضلاً حيث لا يجب على الله شيء صلا لأن له أن يعذب المطيع ويثيب 
العاصضي لا ظلماً بل-عدلا و حو ع4 [الآية: 1112 لتجاتهم قن الخقوبة 


7 ب رلا هم رن4 [الآية: 112] / لدخولهم الجنة. 


سو رة البقرة/!لاية: ]1113 107 


وأفاد الأستاذ: أن من أخلص له قصده وأفرد لله وجهه وطهر عن الشوائب 
مقصده رَه ين عالم بحقيقة ما يفعله وحقية ما يستعمله أو هو محسن في 
المآل كما آنه محسن في الحال ويقال الإحسان أن تعبد الله كنك تراه" فيكون 
مستسلماً بظاهره مشاهداً بسرائره في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف 
ووجود ويقال ألم هم4 بالترام الطاعة #وهر شين قائم بآداب الخدمة 
يحسن آداب حضور الحضرة فهؤلاء ليس عليهم خوف الهجر ولا يلحقهم حخفي 
المكر فلا الدنيا تشخلهم عن مشاهدته ولا الآخرة تمنعهم غداأً عن رؤيته. 

#واكت اهود ليست التصرى على سىء [الآبة: 113) أي: آأمر معتد به لان 
دنهم باطل من أصله #وقات النصرى ليست اهود عل سىء َه [الآية: 113] أي: 
والحال آنهم لون الكتت4 [الآية: 113] أي يقرون الكتاب ويدعون متابعة 
الخطاب مع أن في کل کتاب تعظیم سائر کتبه وتوقیر جمبع آنبیائه ورسله فإبطال 
كل فريق دين الآخر دال على بطلان قولهما فيصدق عليهما أن كلا منهما صدقوا 
في أخبارهما لأن كلا الدينين ليس بشيء بعد نسخهما ‏ كذّلك) [الآية: 113] أي 
مثل ذلك الذي سمعته منهما قال الذي لا يمون [الآية: 113] أي: من مشر كي 
العرب وعبدة الصتم وغيرهما ينل هلهم [الآية: 113] مفعول مطلق لقال 
وكذلك مفعول به آو بالعكس أو الثاني تأكيد للأول ومبين لإبهامه المجمل فتأمل 
والحاصل أن سبيل هؤلاء الذين يدعون أنهم من العلماء كدأب الجهال والسفهاء 
في المكابرة والمہالغة في المعاندة ونظيرهم إنكار بعض الفقهاء الشافعية على 
الحنفية كعكس القضية وكذا المالكية والحنبلية المبتلون بهذه البلية مع اعترافهم 
بأن الكل مأخذهم الكتاب والستّة بخلاف أهل البدعة وكذا إبطال طوائف الصوفية 
بعضهم بعضاأ في الطريقة الحقيقية من النقشبندية والكبروية والخلوتية والجهرية 
وأمثالهما مع أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس المخلوقات ومقصد الكل واحد 
بالذات كما قال قائلهم: 
عباراتناشتى وحسنك واحد فعل إلى ذاك الجمال مشير 


(1) اخحرجه البخاري في الصحيح (50)ء ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


38 ا 


108 سورة البقرة/ الآيتان : ]113< 114[ 


/ ومثاله أن مقصد الحاج كله الكعبة المشرفة والقوافل مختلفة متفرقة من 
كل جهة متوجهة ولكل وجهة وأينما تولوا فئم وجه الله ففيه إيماءٌ إلى مشاهدة 
مج لړ 2 


الله ورفع ما سواه اة يكم ينهم يم ية فيا اا فيه َيون [الآية: 
3]] بأن يقسم لكل فريق ما يليق به من الجزاء على وفق ما كانوا يعملون. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر 
فإن الأعداء يتبرأ بعضهم من بعض اليوم والأولياء من وجه كذلك لقولهم لا 
زالت الصوفية بخير ما تنافروا ولا يقبل بعضهم بعضاً لأنه لو قبل بعضهم 
بعضاً بقي بعضهم مع بعض ولكن الأعداء كلهم على الباطل عند تبرئ بعضهم 
من بعض والأولياء كلهم على الحق عند تبرئ بعضهم من بعض اننهى والفرق 
أن الأرلين صدر معارضتهم لحفظ نفسهم والآخرين ظهر مناقضتهم بحق ربهم 
والأعمال بالنيات وال أعلم بالخفيات لكن علامة حق الحق بقاء الضياء 
والصفا وإمارة حظ النفس الأمارة حدوث كدورة الظلمة والجفاء. 


وَمَنْ أظلم 3الآية: 114] أي: لا أحد أظلم لين تمم ممشد او ن بذك 
فيا أَسَمَمْ€ [الآية: 114] بآن يصلي أو يتلى أو يدرس فيها ونحوه وس في 
ايها [الآية: 114] أي بهدم بنائها وتعطيل وقفها وتفريق آهدها ارک4 
[الآية: 114] أي: المانعون والساعون ما 6ن لهم أن يلوا إلا عابي 4 
[الآية: 114] آي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا: بخشية وخضوع وأدب 
وخشوع بمباشرة سجود وركوع ولعل هذا مأخذ تحية المسجد وجمع يشمل 
المساجد كلها فإن جميعها يقال لها بيوت ربها. 


وقال الأستاذ: الظالم من خرب آوطان العبادة بالشهوات وهي نفوس 
العابدين» وخرب أوطان المعرفة بالمنى والعلاقات وهي قلوب العارفين 
وخرب آوطان المحبة بالحظوظ والمساكنات وهي أرواح الواجدين وخرب 
أوطان المشاهدة بالالتفات إلى القربات وهي أسرار الموحدين لهم في آلديَا 
خزئ) [الآية: 114] أي: للمانعين غتن العبادة قي العاجلة مذلة مديدة وهم في 
الأْرة َذَابُ عَم [الآية : 114] أي: وفي العاجلة عقوبة شديدة. 


سورة البقرة/الآية: [115] 109 


وأفاد الأستاذ: أن لأهل الإشارة خزي فى الدنيا ذل الحجاب عن الذات 
والصفات وعذاب الآخرة الاقتناع بالدرجات. 


وله لسري المرب 4 [الآية: 115] آي : ملکا لکا والمراد بهما ناحيتي 
الأرض بجميع جوانبها/ أي: له الأرض كلها لا تختص به مكان دون مكان منها 
فإن منعتم أن تصلوا في المساجد حسداً فصلوا حيث ما تيسر لكم من الأرض 
فإنها جعلت لكم طهوراً ومسجداً يما ولوأ [الآية: 115] أي: ففي أي مكان 
فعلتم التولية شطر القبلة وجهة الكعبة «فَكَمَّ وجه َو [الآية: 115] أي: فهناك 
جهة التي أمر بها والقبلة التي قبلها لأن إمكان التولية لا تختص بمسجد ومكان 
ومحلة وبقعة أو فشم ذاته الذي ينبغي التوجه إليه في كل مكان وزمان مع تنزهه 
عن مرور الزمان عليه وعن نسبة الحلول في الخير إليه إت أله وسح [الآية: 
5] بإحاطة علمه بالأشياء في بلاده أو برحمته يريد التوسعة في العبادة على 
عباده عَليمٌ4 [الآية: 115] بمصالحهم وأعمالهم وأحوالهم في جميع الأمكنة 
وسائر الأزمنة وقد نزلت الآية في شأن من خفيت عليه القبلة أو في صلاة النافلة 
على الراحلة أو في تحويل القبلة. 


وفي «تفسير السلمي» قال منصور وجهه حيث ما توجهت وقصده أين 
قصدت وقال أيضاً هذا مثل إبداء الحق للخلق كمثل الهلال يرى في جميع 
الأقطار ينظر الصدق . 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منها إلى مشارق القلوب ومغاربها وللقلوب 
شوارق وطوارق فطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المني 
والشهوات وشوارق القلوب نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف 
فما دامت الشوارق طالعة فقبلة القلوب واضحة ظاهرة فإذا استولت الحقائق 
خحفي سلطان الشوارق كالنجوم تستتر عند طلوع الشمس كذلك عند ظهور 
الحق يحصل اصطلام وقهر فلا شهود رسم ووسم ولا بقاء حس وفهم ولا 
سلطان عقل وعلم ولا ضياء عرفان ووجدان هذه الجملة صفات لائقة ببقاء 
البشرية وإذا صار الموصوف خوافا في بقاء الصفة وما دام يبقى من الإحساس 


8/ ب 


والتمييز ولو شظية فالقبلة مقصودة فإن لم تكن معلومة تكون مطلوبة. 
وقال صاحب «العرائس»: فأينما تولوا بعيون الأشرار فشم مكاشفة الأنوار 
وأيضاً شار بهذه الآية إلى مشاهدة الشهود في الشواهد كما كشف لخليله 
9 حيث قال هذا ربي إذ نظر في دائرة الكون وفهم هذه الآية أن من نظر/ بعين 
العقل فقبلته الآيات ومن نظر بعين القلب فقبلته الصفات ومن نظر بعين الروح 
فقبلته الذات ومن نظر بعين السر فقبلته المحو عن الكائنات . 


واوا أتد أله ودا [الآبة: 116] عطف على قالت اليهود والواو 
استئنافية ويؤيده حذفها في قراءة الشامي وقد نزلت حين قالت اليهود عزير ابن 
لله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله 
كد [الآية: 6 أي آنزه نفسي عن ذلك أو نزهوا أيها المؤمنون شأنه عن 
ما هنالك فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء مع أنه تعالى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد وليس محل الحوادث والزوال ولا يتصور في حقه الاتصال 
والانفصال وفي التعبير بالاتخاذ إشارة إلى مجمل كلامهم فإنهم لم يقصدوا بذلك 
حقيقة مرامهم لأنهما من المحالات العقلية عند خواصهم وعوامهم مع الإيماء 
بأن الاتخاذ إذا كان منفياً فكيف يجوز حقيقة التوالد هنالك ومجمل الجواب أنه 
ليس الأمر كذلك بل َم ما فى الشسوتٍ وَالأَرّض) [الآية: 116] ملكا وخلقاً وملكاً 
اهاي تي مع الله فلا ولدية مع آن الملائكة تنافي الإبنية في القواعد 
الشرعية ك4 [1الآية: 116[ أي: كل شيء مما في العلويات والسفليات أ 
قود [الآية : 6 آي: لحکمه منقادون وعن مشیئته وتکوینه لا يمتنعون 
واختير ما أولاً تحقيراً لشأن جميعهم ثم أتى بجمع ذوي العقول على جهة 
التغليب تعظيماً لجانبهم وإيماء إلى ظهور قنوتهم واستواء ملكيتهم وفيه إشعار 
إلى نهاية صبره وغاية حلمه عن عباده مع كمال قدرته واقتضاء عظمته. 


وقال الأستاذ: مكر بهم حين لم يغنهم في الحال بل جعل موجب 
ساغترارهم طول الإمهال فنطقرا بحظيم الفرية على الله واستبطتوا عجيب المرية 


في وصف الله وصفوه بالولد ونی بالولد وهو أحدي الذات لا حيز لذاته ولا 
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يجوز الشهوة في صفاته بل ليس في الكون شيء من الأثار المفتقرة والأعيان 
المستقلة إلا وينادي عليه آثار الحلقة ويفصح منه شواهد الفطرة وكل صامت 
منها ناطق وعلی وحدانیته سبحانه دلیل مطابق وشاهد صادیق . 


# جيم ا ولاز [الاية : 17 آي: هو مبدعهما وخالقهما من غير 

مال سبق قبلهما ولا فَصّى أا [الآية: 117] أي قدر موجودا yy‏ 
مشهوداً #فإتما يمول ام4 [الآية: 117] أي: للأمر المقدر كن [الآية؛ 117] أي: 
أحدث بكرن [الآية: 117] أي: فيحدث وفي قراءة الشامي بالنصب جواباً 
لظاهر الأمر ثم الظاهر أن هناك حقيقة/ قول من كاف ونون أو غيرها من الدر 
اتون e‏ ابتداء خلق المسيح بأمر کن من غير والد على ما ارال 
بقوله لك مل یی ند ار کمکل عام کلم ین اب فد ل لھ کی کیکرده 
[ال عمران: 59] فيکون وكذا الملائكة فالكون كله تحت ذل كن والعزة لله جميعا 
ويدل عليه قوله تعالى: ألا له لن ولأ [الأعراف: 54] تعني التفدير والتقرير 
أو المعنى فإنما يكونه فيكون من غير كاف ونون وفي التلويح إن أكثر المفسرين 
ذهبوا إلى أن هذا الكلام مجاز عن سرعة الإلحاد وسهولته على الله تعالى وكمال 
قدرته تمثيلاً للغائب أعني تأثير قدرته في المراد بالشاهد أعني أمر المطاع للمطيع 
في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار إلى مزاد له عمل 
واستعمال آلة وليس هنا قول ولا كلام وإنما وجود الاستئناء بالخلق والتكوين 
مقروناً بالعلم والإرادة والقدرة وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة وأن الله تعالى قد 
أجري سه في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها 
بغيرها والمعنى يقول احدث فيحدث عقيب القول لكن المراد الكلام الأزلي 
القائم بذات الله لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث 
فيحتاج إلى خطاب آخر تسلسل لأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله 
سبحانه ولما لم يتوقف خطاب التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد 
وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف آيضاً أزلي ولا بد أن يتعلق 
بالمعدوم على أن الشخص الذي سيوجد أو بذلك وبعضهم على أن الكلام في 
الأول لا يسمى خطاباً حتى يحتاج إلى مخاطب. 


9 ب 


40/ ا 
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وقال الأستاذ: البديع عند العلماء موجد العين لا على مثال وعند أهل 
الإشارة الذي ليس له مثل فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته ونفي 
المثال عن أفعاله وصفاته فهو الأحد الذي لا عدد يجمعه والصمد الذي لا 
أمد بقطعه والحق الذي لا وهم يصوره والموجود الذي لا فهم يقدره وإذا 
قضى أمراً فلا يعتاض عليه مقدور ولا ينفك عن حکمه مفطور. 

لوال ادن لا يعْلَمُو4 [الآبة: 118] من جهته/المشركين أو من أهل 
الكتاب المتجاهلين «أولا يلمت أله [الآية: 118] أي: هلا یکلمنا عیانا أو كما 
يكلم الملائكة بياناً أو يوحي إلينا بأنك رسوله لنا «أو كاتا ءايه ب [الكبة: 118[ 
آي: ا المقترحات حيث قالوا: لن وم لک حى 
تفج لا من الأرْض نوا [الاسراءء الآية: 0] الآیات « دل تال آاذت من 
لیب [لآية: 118] أي: من كفار الأمم الماضية ٠‏ [الآية: 118] 
قالوا: ارت أله جَهرَةً€ [النساء: 153] ولهَل هَل يسيم ربک َل يرل ڪينا مايدَة من ص 
الما [المائدة: 112] والمثلية لا تدل على التماثل في . المقولية فمثل 
قولهم يدل على تماثل القولين في المؤدى وأن تبايناً في المبنى والمعنى وقوله 
كذلك يدل على توافقهما في الصفات والغايات وما يترتب عليهما من ذم 
الحالات والواقعات والتحقيق أن كذلك اطرد في تأكيد الأمر وتحقيقه فيه كأنه 
سلب عنه معنى التشبيه فلا تكرار لهذا التنبيهء بهت فلوُهُم [الآية: 118] 
أي: قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم في العماء والعناد والتعنت وقصد الفساد #قد 
بَا ليت لِفَور بوقَنو) 1الآية : 118] أي: أظهرنا الآيات القرآنية والمعجزات 
الفرقانية والدلالات الآفاقية والأنفسية لقوم يطابون اليقين لا لمن عاند أو تعلق 
بوهم وتخمين في أمر الدين قال الواسطي ما أظهر الله شيئاً من الأكوان إلا 
وخاطبهم به والجهلة يقولون لولا يكلمنا الله وقال أيضاً قد کلمتهم حیث آنزلت 
عليهم كتابي وبينت لهم خطابي لكن لم يفهموا لكونهم أعرضوا عن جنابي وآي 


م 


آية أشرف من محمد ية وقد أظهرت ذلك لهم انتهى. 


---وقد-آشتار جاح البردة إلى هذه الربدة بقرله كفاك بالعلم في الا مي 


محجر ه٥‏ وقوله ومن هو الاية الكبرى لمعتبر. 
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وأفاد الأستاذ: أن كلام الله سبحانه يتعلق بجميع المخلوقات بأعيانها 
وآثارها أآمر التكوين ويتناول المكلفين آمر التكليف لكن من عدم سمع الفهم 
تصامم عن استماع الحق فإنه سبحانه حاطب قوماً من أهل الكتاب وأسمعهم 
خطابه فلم يطيقون سماعه وبعدما رأوا من عظيم الآيات حرفوا وبدلوا في 
الآيات التي أظهرها ما يزيح العلة من الأغيار ويشفي الغلة من الآحباب أي : 
الحقد وما تغني الدلائل وإن وضحت عمن حقت له/ الشقاوة وسبقت. 0 بپ 


إا أرَسلَتك بألْحَقّ) [الآية: 119] أي: بالقرآن المتضمن للصدق فهو 
مفعول به ومؤيداً بالحق ملتيساً بالصدق فحال عن مفعوله «بشْيًا# [الآية: 119] 
ی مبشرا بالجنة للمۇمنين ذر4 [الاأية: 119] آي: مخوفاً بالنار تلعاصين فما 
عليك إلا البلاغ المبين ولا يضرك إن لم يطعك أحد من العالمين #ولا َكَل عَنْ 
صب لَليِير4 [الآية: 119] آي: لست بمسؤول عن حالهم الذميم وفي قراءة 
نافع بصيغة النهي للمخاطب المعلوم على آنه نهى له ية عن السؤال عن حال 
أبويه لما ورد من أنه عليه السلام قال ذات يوم ليت شعري ما فعلل آبوای*" 
فنزلت والأظهر آنه تعظيم لعقوبة الكفار وشدتها كأنها لفظاعتها وصعوبتها لا 
يقدر سامع أن يصبر على استماع حکايتها. 


وقال الأستاذ: أفردناك بخصائص لم نظهرها على غيرك فالجمهور 
والحافة تحت لوائك والمقبول من وافقك والمردود من خالفك وليس عليك 
من أخبار الأغيار سؤال ولا عنك لأحد محيد في الحال ولا في الاستقبال. 


2ے 


لول رصى سنك الود ولا الصبرى حي َع م4 [الآية: 120] أي: دينهم 
وقبلتهم نزلت الآية عند الأمر بالتحويل إلى قبلتهم حيث كانوا يبرجون آن يرجع 
التبي عليه السلام إلى متهم فلما حرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم 
وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم وفيه أيضاً مبالغة إقناطه عليه السلام عن 
إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته ويقبلون 
E TE eT‏ 
تفسير أبن كثير (1/ 401)ء تفسير القرطبي (2/ 92). 


41 ا 
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مقالته 9 [الآية: 120] أي: في جوابهم إت هى الي [الآية: 120] أي: 
الذي بعثنى المولى هر ى4 [الآية: 120] إلى طريق الحق على وفق 
امان ا ) متابعة الهوى #وَلين أيَمَعْتَ4 [الآية: 120] أي: فرضاً وتقد 
#أهوءهم [الآية: 120] آي أراءهم الزائفة الباطلة فإن الهوى رآي يتبع 
بخلاف الهدى فإنها الدلالة الموصلة وبخلاف الملة فإنها ما شرعه الله لأوليائه 
على لسان آنبیائه من أمللت إذا مليت بعد الى جاه مى ال4 [لآية: 120] أي 
الدين المعلوم الصحة من الكتاب والسنة مالك من الله ما لك من اه ن وَل و 
سيير [الآية: 120] يمنع ويدفع عنك العقوبة وهو تهديد شديد للاأمة. 


قال الأستاذ: ولا يقال برضا الأعداء بعدما حصل لك رضانا فإنهم لا 
يرضون عنك إلا بمتابعة أديانهم ودونه تحرط القتاد'" فأعلن التبري منهم 
وأظهر التولي عنهم/ وانصب العداوة لهم واعلم أن مساكنتهم إلى ما يرتعون 
سب الشقاوة المؤبدة فاحرس عن أخطاء ذلك بقلبك وبالك وكن ببابنا متبرياً 
عن ما سوانا واثقاً بتصرتنا وإقبالنا فإنك بنا ولنا. 


ہے 


الذي انيهم ألكتب) [الآية: 121] آي: على حقيقته # يتوه حى تلاوتدد4 
[الآية: 121] ا يقرؤونه حق فراءته من جهة المبنى ویتیعونه حق متابحته من 
طريقة المعنى فهم جامعون بين التدبر في معناه والعمل بمقتضاه «أؤليك يمون 
ب4 [الآية: 121] أي: حق إيمانه لاتقانه وإحسانه لإرمن يك بو [الآية: 121] 
أي: بترك الإيمان وإنكار القرآن اوليك هه م ليرو [الآية: 121] أي: الكاملون 
في الخسارة حيث خسروا الدنيا والآخرة. 


وأفاد الأستاذ: أن الذين فتحنا أبصار قلوبهم بشهود حق كتابنا ووكلنا 
أسماع قلوبهم بسماع خطابنا وخصصناهم بإسبال أنوار العناية عليهم وأيدناهم 
بتحقيق التعريف في أسرارهم بإنزاله إليهم يقومون بحق التلاوة ويتصفون 
بخصائص الايمان والمعرفة إ فهم أهل التخصيص والقبول ومن سواهم أرباب 


(1) الخرط: السلك والقتاد: هو الشوك وهو أن تغمض على الشوك ثم تمر يدك من أعلاها 
إلى أسفلها. 
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الرد والنزول # يبن إنرويل اذكروا نعي الى انت مت ڪر واي فسنیک عل لين 
ر ر ارق پم و ر f‏ ر ر 


واتقوا یوما لا ری فس عن میں سیا ولا يقل متها عذل ولا لها سَفعة ولا هه 
صود [الآ تان : 2_ 123] ختم القضية بما بدا به القصة إيماءً بأنه کالفدلكة. 


وأفاة الأستاذ أن سنه شخان في الخطاب مع قوم موسى عليه السلام 
أن يناديهم بنداء العلامة فيقول يا بني إسرائيل ومع هذه الأمة أن يخاطبهم 
بنداءات الكرامة فيقول يا أيها الذي آمنوا انتهى وفيه الإيماء إلى أن شرف 
اللسب دون فضل الحسب. 


ثم قال: أما الأعداء فلا يقبل منهم شيئاً وأما الأولياء فقال ية «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة»" وكذلك الكفار لا تنقعهم شفاعة الشافعين وهكذا حكم 
كل أمة مع نبيها وأما المؤمنون فعلى التخصيص تنفعهم شفاعة نبيهم فكل أحد 
بقول نفسي نفسي ونبينا بيه يقول أمتي أمتي . 

ريز أل هعم [الآية: 124] وفي قراءة الشامي أبراهام أي عامله معاملة 
الممتحن ر4 [الآية: 124] أي: لتربية قلبه الممتحن عند ظهور المئن والمحن 
# بكلتٍ4 [الآية: 124] أي: بتكيف مأمورات ومنهيات منها توحيد بد المولى ومنها 

, )2( 

عدم الالتقات | إلى السوى حتى قال لجبريل أما إليك فلا فتحقق أن البلاء 
تحھ تحقیق/ الولاء فأصدقهم ولاءًَ آشدهم بالا ءٌ کما ورد أ شد الناس لاء الأنبياء ثم 
الال فاسل أف من الأولياء والأصفياء َم [الآية: 4] آي: ادان 
کاملات غير ناقصات کقوله تعالی: رهيم اى رف4 [النجم: 37] تفسير 
السلمي قال بعضهم أشد ما ابتلى به إبراهيم أن حمله ربه أثقال خلقه الخلة ثم 
طالبه بتصحيح شرائطها التي هي التخلي عن السوى ظاهراً وباطنا 6ل [الآية: 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1016/ 67)» ومسلم في الصحيح (6539). 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28) رقم (1077)ء وانظر: كشف الخفا (1/ 357) 

رقم (1136). 


(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 99) رقم (119)ء والطبراني في المعجم الكبير (24/ 
4 رقم (626)ء والنسائي في السنن الکبری (4/ 352) رقم (7482)» وابن حبان في 


الصحيح 7 60 1( رقم (2900), 


1 ب 


42/ أ 


116 سورة البقرة/ الآيتان: [124. 125] 


4 أي: الله له بعد قيامه بالأمر إتماماً إن امك لاس ماما4 [الآية: 124] أي: 
ا شيا ونذيراً بيني وبين الخليفة لتهذيبهم لاصطلاح الحضرة فإن هذا هو 
الإإمامة المعتبرة. 


وأفاد الأستاذ: أن رتبة الإمامة أن يفهم عن الحق ثم يفهم الخلق فيكون 
واسطة بين الح والخلق يكون بظاهره مع الخلق لا يفتر عن تبليغ الرسالة 
وبباطنه مشاهد للحق لا يتغير له صفاء الحالة ويقول للخلق ما يقول له الحق 
9ا4 [الآية: 124] أآي: إبراهيم من غاية الشفقة ونهاية الرحمة #وين درَيًّ )4 
[الآية: 124] آي: واجعل أيضاً من أولادي أئمة لتستمر هذه النعمة بين الأمة إلى 
بوم القيامة کقوله سبحانه 9ین ولیت ربا هب کا ن آنکیکا رر ف 
اقب وأجعلتا لمق إماما4 [الفرقان: 74] لقال لا يال عَهْى ا 


ا 4 فيه إجابة إلى البغية وإشارة إلى أن بعض الذرية قي ظلمة الظلمة 
ليس لهم قارلىة الإمامة لعدم ور المعرفة والمرأد بالعهد النبوة والولابة. 


قال السلمي: قطع بهذا أن يكون أحد يصل إليه بسبب أو نسب إلا 


بر ضاته وسبی قضاته , 


وزاد عليه الأستاذ حيث أفاد إنما هي أقسام مضى بها أحكام وليس هذا 
كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيها إذ لا اآخار لها عن أحد وإن كان كافراً ولذا 
لما دعاه براحي بقوله ورف آهل من المت من ءامن هم اللو واليري الاش فالّ 

ومن ك آ ا یی یں ایی ی ا داجیا در کے کے ای 
لا ينال إلا من اخترته من خواص عبادي وخلص عبادي. 


وَل جَعلّتا ت4 [الآية: 125] آي: بيت الله المسمى بالكعبة على وجه 
الغلبة ماب إْنَاسٍ [الآية: 125] أي: مرجعاً لهم حيث يأتون ويرجعون ثم 
بعودون ويآتون إما بسفر/ الظواهر وأما بسير السرائر أو موضع ثواب لأنهم 
بحجهم وعمرتهم وتوجههم إليه في عبادتهم يثابون #وآما4 [الآية: 125] أي: 
موضع آمن من العذاب اومن 'الذين يحجون ويبطوفون أو و 
للملتجئين الذين يضطرون في تفسير السلمي مَابةًي [الآية: 125] أي: مفزعاً 


سورة البقرة/ الآية: [125] 117 


للمذنبين لومنا [الآية : 125] أي: للداخلين من المؤمنين. 

وقال الصادق: البيت هنا محمد يله فمن امن به بتصديق الرسالة دخل 
في ميادين الأمن والأآمانة انتهى ولعل توجيه الإشارة على وجه تطبيق العبارة 
أن يقال التقدير بيت محمد فإن الله منزه عن المكان وإحاطة الأركان ووجه 
تخصيصه به بالإضافة أن حين نزول الآية لم يكن أحد قابلاً لهذه النسبة إلا 
صاحب ختم الرسالة مع ما فيه من الإيماء إلى نكتة خفيفة وهي أن النسبة 
الإضافية تامة في الحضرة الاصطفائية كما يستفاد من قوله تعالى «مّن يطع 
الرسول فقَدّ اع ¢ [النساء: 80] ويد أله قوق ید4 [الفتح: 0 و#قل ن 
سم حون لَه [آل عمران: 31] وأمثال ذلك فبیته بیته كما أن دعوته دعوته 
ومحبته محبته وإطاعته إطاعته ومعصیته معصيته مع زيادة الافادة مع أنه لولاه لما 
وجد البيت الذي هو قيام للناس ولا حصل لمخلوق نوع من الاستئناس فكان 
البيت بيته ونائب عله حجبته ولذلك حصول الدخول لا يفيد بالوصول إلا إلى 
الرسول ومن النكت الإيمائية أن الحضرة الاحتيائية هي العلة الغائية للهيئة البنائية 
الملكية والإبراهيمية الدالة على النسبة الخاتمية من الهندسة الأزلية القديمة والله 
أعلم بحقائق المعارف ودقائق العوارف الصادرة من الإمام الصادق السلالة 
للصديق الموافق اللاحق بالإمامة والخلافة الصورية والمعنوية. 


وقال الأستاذ هو بيت خلقته من الحجر ولكن إضافته إلى الأزل في حكم 
القضاء والقدر فمن نظر إلى البيت بعين الخلقة انفصل ومن نظر إليه بعين 
الإضافة وصل واتصل وكل من التجاً إلى الكعبة الفاخرة آمن من عقوية 
الآخرة إذا كان التجأوه إليه على جهة الإعظام والاحترام/ والتوبة عن الآثام 
ويقال بني البيت من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب إلى علام الغيوب 
كحجر المغناطيس يجذب الحديد إلى ما فيه من التأنيس بيت من وقع عليه 
ظله تاح بغفوة الأمن وساحة الأمان بيت من وقع عليه طرفه بشر بتحقيق 
الغفران بيت من طاف حوله طاف اللطائف بقلبه من لطف ربه فطوفة بطوفة 
وشوطة بشوطة هَل جرا لسن إلا اخسن [الرحمن: 60] بيت من شهده 


نسي بیت نفسه وعدم إلا بلزوم حقائی إنسه بیت من زاره نسي مزاره وهجر دیاره 
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بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله بيت ما ربح من ضن بشيء لم ينفقه 
حتى يسكن طلاله بيت لا يستبعد إليه المسافة بيت لا يترك زيارته لحصول مخافة 
أو هجوم آفة بيت ليس له بمهجة الفقراء رأفة بيت من قعد عن زيارته فلعدم فتوته 
أو لقلة محبته بيت من صبر عنه بلا ضرورة فقابه أقسي من الحجارة بيت من وقع 
عليه شعاع آنواره تسلى عن شموسه وأقماره بيت ليس العجب ممن بقي عنه 
كيف يصبر إنما العجب ممن حضره كيف يرجم أو يدبر ويدوا ِن مقا إبهعر 
مسل € [الآية: : 125] أمر بحسب مبناه أو خبر في معناه كما قرأ نافع والشامي 
والأمر للاستحباب لا سيما للطائفين حول الباب والمراد بالمقام الحجر الذي آثر 
فيه قدمه عليه السلام حين قام علبه ودعا الخلق بأمر ربه إليه ومن التبعيضية تفيد 
حصول الفضيلة بالقرب من المقام في كل جهة إلا أن الخلق أفضل لبيان النبي 
الأكمل عليه السلام. 

قال الأستاذ: عبد رفع لله سبحانه قدماً فإلى القيامة جعل أثر قدمه قبلة 
لجميع المسلمين إكراماً لا مدى له أي: لا غاية ولا عناية ولا يخفى أن قوله 
ة4 [البقرة: 144] محمول على أن موضع إقبال أو محل قبلة وإجلال لا أنه 
يصلح أن يكون قبلة كالكعبة للتوجه إليه في حالة الصلاة كما يتوهم بعض العامة 
#وعھهدناً إل إبهعر اتوي [الآية: 125] أي: أمرناهما وأوحينا إليهما فن 
طهرا بى [الآية: 125] أي: نظفاه من الأوثان والأدران ومن غبار/ أغيار وطيباه 
بالروائح الطيبة الآثار لأنه محل نزول الرحمات الإلهية والتجليات الرحمانية 
السبحانية « لاطابفي) [الآية: 125] آي: حوله #ولمكين4 [الآية: 125] آي: 
المعتكفين والمقيمين عنده ارم الشجود) [الآية: 125] أي : المصلين داخله 
وخارجه بالتوجه إلى عينه لمن بالمسجد الحرام والبلد المحترم إلى جهته بالنسبة 
إلى سا ثر أفراد بني آدم في آطراف + جميع العالم والإشارة من هذه الأية إلى تطهير 
القلب الذي هر في الحقيقة بيت الرب كما روي لا يسعني أرضي ولا سمائي 
ولکن يسعني قلب عبدي»”" . 


(1) كشف الخغا (2/ 100) رقم (1885) وقال عنه موضوع . 
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وقال الأستاذ: تطهير البيت بصونه عن الأدناس والأوضار وتطهير القلب 
بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار وطواف الحجيج حول البيت معلوم 
بلسان الشرع وبيان الصدق وطوفان المعاني مفهوم لأهل الحق فقلوب 
العارفين فيها المعاني طائفة وقلوب الموحدين فيها الحقائق عاكفة فهؤلاء 
أصحاب التلوين وهؤلاء أرباب التمكين وقلوب القاصدين بملازمة الخضوع 
على باب الجود أبداً واقفة وقلوب الموحدين على بساط الوصل أبداً راكعة 
وقلوب الواجدين على بساط القرآن أبداً ساجدة. 


ولد قال إبرهعر ري حمل هداي [الآية: 126] أي: البلد أو المكان # بلا 
[الآية: 126] أي: ا N‏ أي أهله أو ذا أمن لوث أَهَرّي [الآية: 126] أي 
سكانه يِن أَلَمَبِ [الآية: 126] آي ليكونوا في رفاهية وفراغة للشغل بالعبادات 
وسكون بال عن الانتقال للرزق إلى سائر الجهات ص ءام مهم باه ولور 
الأ [الآية: 126] بدل من قوله أهله إيماء إلى أن غيرهم ليس أهله *فال وين 
كر [الآية: 126] أي من سكان المكان امي [الآية : 126] بالتخفيف للشامي 
فيلا [الآية: 126] آي: تمتيعاً قليلاً في الدنيا إلى منتهى أجله لثم أشطر4 
[الآية: 126] أي: في العقبى إل عَدَّاب اار4 [الآية: 126] أي: لسوء عمله 
لويس أَلْمَصِبر4 [الآية: 126] أي: مآله وسواء حاله قاس إبراهيم عليه السلام 
الرزق على الإمامة فنسبه سبحانه على أن الرزق نعمة صورية دنيوية : تعم آهل 
الوفاق والشقاق بخلاف الإمامة والتقدم في الديانة فإنها من النعم الدينية المعلوية 
تختص بأرباب المقامات الأخروية. 


وأفاد الأستاذ: أن السؤال إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباً 
ولم يکن سؤال إبراهيم عليه السلام هذا لحظ / نفسه وإتما کان لحق ربه ولما 
حفظ أشراط الأدب حيث طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب 
فيهم وفي الذين آمنوا أيضاً على العموم ولما قال في حديث الإمامة رهن 
دري 4 [الآية: 4 من غير إذن منع فقيل 9ل سال یری ان4 [الآية : 124] 
انتهى ولا يخفى أن قوله منع محمول على أنه منع على وجه العموم مع تضمنه 
الإجابة للخواص بطريق المفهوم. 
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ولد رفع اهعم ألقَواعِدٌ من ّت [الآية: 127] أي: آذكر حین کان يرفع 
أصول الأساس منه # رل4 [الآية: 127] عطف عليه لأنه كان يناوله الحجارة 
فيتناول عنه #رًا» [الآية: 127] وقرئ يقولان #را# قل ا [الآية: 127] أي: 
تقربنا إليك بهذا البناء إنَّك نت أَلسَمِيمْ4 [الآية: 127] لدعواتنا وأقوالنا لير 4 
[الآية: 127] بنياتنا وأحوالنا. 


# رتا واجعلتا لمن لك [الآية: 128] أي: مستسلمين لحكمك في الأعمال 
مخلصين على وجه الكمال حتى لا يتحرك منا عرق بغير رضاك في جميع 
الأحوال قال فارس أرحنا عن أسباب الطلب بالحيل والفرض وعن مطالعة الجزاء 
في العوض #وين ذُريَآ4 [الآية: 128] أي: واجعل بعض أولادنا وأحفادنا م 
ًَ4 [الآية: 128] أي: جماعة منقادة لك [الآية: 128] أي: لتقوم بعدنا 
مقامنا في القيام بحقوقك وشتان بين من يطلب وارثا لماله وبين من يطلب ناثبا 
بعده ليقوم بطاعة ربه في ماله رارت متاسگا [الآية: 128] آي: عرفنا متعبداتنا 
في حجنا وسائر عباداتنا وب عتاً4 [الآية: 128] أي: وفقنا للتوبة وأقبلها منا 
ولبتنا عليها ولا تؤاخذنا في تفصيراتنا إَِك أت أَلنَوابُ4 [الآية: 1128 لمن تاب 
اّمم [الآية: 128] لمن آب فارحمنا في جميع حالاتنا من حياتنا ومماتنا. 


وقال الأستاذ: أرنا مناسكنا إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق 
التوفيق والإعلام والإلهامات وتب علينا بعد قيامنا بما أمرتنا حتى لا نلاحظ 
حركاتنا وسكناتنا ونرجع إليك عن شهود أفعالنا وأحوالنا لثلا نكون بخطر 
الشرك الخفي في توهم شيء منا بنا. 
بنا وَأَبَّت فبهةً4 [الآية: 129] أي: في الأمة المسلمة رسو [الآية: 
9 عظیماً ي [الآية: 129] أي: من جملتهم وجلدتهم وهو نبينا محمد فيا 
كما قال آنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام يتوا عَلَهْمَ ءَايَيِكَ) [الآية: 129] أي: 
يقرأ عليهم كتابك ويبين لهم خطابك «ومَلَمْهُمُّ أَلَْكَنَبَ) [الآية: 129] أي: 
4٠‏ أحكام مباينة ومعاينة ومةه [الآية : 129] أي: ما يتعلق/ به من الحكم الإلهية 
أو ما يوحي إليه به من السنن النبوية #وركهم) [الآية: 129] أي: يطهرهم عن 
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الآخلاق الدنية ويزينهم بالشمائل البهية إّكَ أنتَ ألْمرْمُ4 [الآية: 129] أي: 
الخالب على مراده # اكيم [الآية: 129] أي: الحاكم في بلاده على عباده. 


چوس ey‏ عن م رهم # [الآية: 130] أي: لا پميل عنها ولا بنصرف 
منها له م سن فة فة4 [الآية: 130] أي: جعلها بأن يعلم آنها مخلوقة لعبادة 
خالقها أو إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. 


قال الأستاذ: أخبر أنه أثر الخليل عليه السلام على البرية فجعل الدين 
دينه والتوحيد شعاره والمعرفة صفته قمن رغب عن دينه آو حاد عن سننه 
فالباطل مطرحه والكفر مهواه إذ ليست الأنوار بجملتها إلا مفتبسة من نوره 
قد أضطمبكة4 [الآية : 130] أي: اخترناه للرسالة اى الذيا َنَم ف اة لمن 
لصدلسين) [الآية : 130] للزلفى والجملة برهان لما سبق من البيان. 


للد فال لم رید اس [الآية: 131] أي: سلم نفسك إلى الله بالقطع عن 
التوجه إلى ما سواه أو أخلص دينك بالتوحيد وقلبك ار قال و 
[الآية: 131] آي بلساني وجناني وسائر أركاني ب آل لمَلمينَ4 [الآية: 131] أي: 
العالم بأفعالی المطلع على أحوالي. 

وقال السلمي: أسلم أي: أخلص سرك فإنه موضع الاطلاع منك قال 
أسْكَمَّتُ4 [الآية: 131] أي: أسلمت إليك سري وأخلصت لك أمري فإنك أولى 
بي مني 

وأفاد الأستاذ: أن الإسلام هو الإخلاص والاستسلام وحقيقته الخروح 
عن شري بالكلبة E‏ بالا ختیارية کک النفسية 
الأستطاعة فلم بدحخر 8 من ماله وندله وولده وحين أمر بذبح الولد قصد 


وددبیر . 


44 ب 


122 سورة البقرة/ الآياث: [132 . 134] 


وى [الآية: 132] وفي قراءة نافع والشامي وأوصى با4 [الآية: 132] 
آي: بالملة أو بكلمة اللإخلاص المستفادة من الجملة # إرَهِعم بنيوك [الآية: 132] 
أي: أولاده إسماعيل وإسحاق وغيرهما عليهم السلام مو4 [الآية: 132] 
أي: ووصي هو أيضاً نبيه يوسف وأخواته الكرام يبن إل لَه أفطق/ كك 
ري4 [الآية : 132] آي: دين الإسلام الذي هر صفوة أديان الأنبياء عليهم السلام 
للا كَمُوتّ4 [الآية: 132] أي: في حال من الأحوال إل وار مَنَلِمُوَ4 [الآية: 
2 آي: منقادون لله في تلك الحال فإنها حالة أهل الكمال في المال والمعنى 
الزموا الإسلام والتزموا الاستسلام حتى إذا آدرككم الممات صادفكم على ما أنتم 
عليه من الحياة. 


قال الأستاذ: فيه بشارة بما يقوى به دواعيهم على الرغبة فيما كلفهم به 
من الإسلام لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علمرا أنه لا 
محالة يعينهم فسهل عليهم القيام بحق الإسلام. 

ام كم شداآء4 [الآية: 133] أي بل أكنتم حاضرين «إد حَصَرَ بَعَقُوبَ 
الوت لذ قال نيه4 [الآية: 133] بدل مما قبله #مًا تسود4 [الآية: 133] أي: 
آی ي ء تعدو نه ومن دى [الآية: 133] أي: بعد موتي قالوا و إلَهَكَ وله 
ءًابايك‰ [الآية: 133] أي: أسلافك # هعم وميل وَلسْحَقَ إلا بيدا [الآية: 
13 بدل من إله آبائك لتأكيد التوحيد وقع توهم التعديد الناشىء من التكرير 
لتعذر العطف على الضمير أو نصب على الاختصاص أي: يعني بإلهك وإله أبائك 
إلهاً واحداً إو لم مُسلمُونَ4 [الآية: 133] حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو 
منهما. 


يلك [الآية: 134] أي إبراهيم وإبناه وحفيده ام [الآية: 134] أي: 
جماعة هد لَب [الآية: 134] آي: مضت وسبقت لها ما گيٽ ولم ا 
کب 4 1لآية: 134] أي لكل أحد مثوبة عمله وتنجية أمله #ول سكو عَيّا كوا 
سماو 3ة 134 آي: لا تۆاخدون بسیتاتهم كما لا تابون بحستاتهم وة إيماء 
إلى أن النسب لا ينفع بدون الحسب. 
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وقال الأستاذ: أنرل الحق سبحانه كلا بمحله وأفرد لكل واحد قدراً 
لل خحرين أثر فكل في إقليمه ملك ولكل يدور بالسعادة فلك. 


#وكًالوأ4 [الآية: 1135 أي: اليهود والنصاری #ڪووا هوا او تصسرى 
[الآية: 135] أو ا والمعنى قالت اليهود كونوا هوداً وقالت النصارى كونوا 
نصاری ¥ وا4 [الآية : 135[ جواب الأمر فل بل مله هر4 [الآية: 135] أي: 
تتبع دين إبراهيم دون غیره «حبِيقا) [الآية: 135] أي مائلاً عن الباطل إلى الحق 
حال من المضاف أو المضاف إليه وهو الملائم لقوله لوم كان من الْمْركيّ4 
[الآية : 135] بل كان رئيس الموحدين وفيه/ تعريض للمخاطبين فأنهم مع آنهم من 
المشركين يدعول متابعته وكونهم هم المهتدون. 

وقال الأستاذ: معناه إذا تجاذبك الفرق بين فرق الخلق واختلف عليك 
المطالبة بالموافقة على وفق الحق فاحكم بتقابل دعاويهم لدينا وانفرد 
بتوجهك إلينا جاريا على منهاح صاحب الخلة في اعتزال الجملة سواء كان 
إياه أوكان من كان ممن لم يوافق مولاه حيث قال وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله والحنيف المائل المستقيم على طريقة الحق المتبري عن جميع الخلق 
الواقف مع الحق للحق بالحق. 


ولو4 [الآية: 136] أي أيها المؤمنون *٤امىا‏ بأكَه ويا اتا 1الآبة : 
6 أي: القرآن وتقديم ذكره لأنه سبب الإيمان بغيره فهو أول بالإضافة إلينا أو 
التقدير وما أنزل إلى رسولنا وقدم لتقدمه رتبة وتقدم كتابه مرثبة e‏ آنه عليه 
السلام دخل تحت الخطاب وإنزال الكتاب إليه أصالة وإلينا تبعية HE i‏ 
في الجملة وما رل إل إترهع4 [الآية : 136] أي: من الصحف * وميل وإسحق 
يموب وبا4 1الآية: 136] أي: أحفاد إبراهيم وهم أولاد يعقوب وفيهم 
الأنبياء والصحف وإن نزلت على إبراهيم لكنهم لما جاؤوا بترويجها والحكم ہما 
فيها من أمره ونهيه عن كونهم متعبدين بتفضيلها داخلين تحت أحكامها 
فكأنهامنزلة إليهم كما أن القرآن منرل إلينا وما أويى4 [الآية: 136] أي وبما 


45 ا 


45 ب 
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أعطي #مُوسى وَعِيسّى) [الآية: 136] من التوراة والإنجيل ومعجزاتهما وخصا 
بالذكر لكثرة أتباعهما ووقوع المنازعة في شأن أشياعها وا أو ات4 
:a1[‏ 136[ آي: جملة #من ربهر 4 [الاية: 136] اف منز لا إليهم من فضل ربهم 
عليهم لا نرق بي أَحرٍ مه4 [الآية: 136] في أصل النبوة وإن كان بينهم فضل 
في الرتبة وفيه تعريض لمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ون م4 [الآية: 136] 
أي: لله # مون [الآية: 136] مذعنون مخلصون. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما آمن نبينا َة بجميع ما آنزل من قبله أكرم بجميع 
ما أكرم به من قبله ولما أظهر موافقة الجميع أمر الكل بالكون تحت لوائه 
فقال ادم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولما أمنت أمته بجميع ما أثزل 
على الرسل ولم يفرقوا بين آحد منهم ضربوا في تكريمه بالسهم الأعلى 
فتقدموا على كافة الأمم. 


إن اما [الآية: 137] أي: أهل الکتاب وغيرهم/ پيل ما مَل پو4 
[الآية: 137] أي: المثل صلة للتأكيد ومقحمة للتأكيد كقوله تعالى: لس كللد.» 
يۆ بده آنه فرئ بما آمنتم به وبالذي اة المعنى فان اا بالا خلاص بمئل 
ما آمنتم به في مقام الاختصاص «فقَدِ IR‏ [الآية: 137] إلى طريق الحق 
وسبيل الصدق إن وأ [الآية: 137] أعرضوا عن الوفاق ِا هب ف شان 4 
[الآية: 137] آي: في عداوة وخلاف فإن كل احد من المنقادين والمخالفين في 
شق غير شق الآخر. 


ووصلوا إلى ما وصلتم وإن أبوا الامتياز أبينا لهم إلا هواناً فإن نظرنا لمن 
من خالفك فهو في شق الأعداء ومن وافقك فهو في شق الأحياء #فيكه 


ا [الأية: 137] ی شر الكافرين وفيه تسکین للمۇمنين وهو ليع اللر4 


لآ 137] وغداً للمقبلين والمعنى يسع أقزالكم ويعلم إخلاصكم وأخوالكع 


فیجازیکم بها ووعید للمعرضین بمعنی آنه یسمع ما یبدون ویعلم ما یخفون 
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وقال الأستاذ: كفاية الله لكم متحققة وعناية الله بكم متعلقة فمن نابذكم 
قصمته آيادي النصرة ومن خالفكم قهرته قضايا القسمة وهو السميع لمناجاة 
أسراركم معنا على الدوام العليم باستحقاقكم منا خصائص اللطف والإكرام. 

#صبْعَةً َه [الآية: 138] نصب على الإغراء آي: الزموا دين الله كذا فسره 
أكثر السلف فيكون نظير قوله فطرة الله وسمي صبغة فاته حلية المتدين كما أن 
القبخة حي البضن ولأنه يظهر عليه أثره ظهور الصبغ على مصبوغه #وَمَنّ 
أَحَسَنٌ مر ألو صِبْعَةٌ 4 [الآية: 138] أي: فطرة والمعنى لا صبغة أحسن من 
صبخته وفیه تعریض للنصاری حیث کانوا يغمسون أولادهم في ماءٍ اصفر يسمونه 
بالمعمودية ويقولون هو تطهير لهم وتحقيق للنصرانية بدل الختان في دين الحنيفية 
ون لم [الآية: 138] أي: لغيره «علدود) [الآية: 138] تعريض لهم بأنهم 
مشركون وأفاد الأستاذ أن العبرة بموضوع الحق لا بمجموع العبد فما يتكلفه 
الخلق فإلى الزوال ماله وما أثبت الحق عليه الفطرة فبإثباته العبرة فللقلوب صبغة 
وللأرواح صبغة وللسرائر صبغة وللظواهر صبغة/ فصبغة الأشباح والظواهر باثار 
التوفيق وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق. 


فل أشحاُونًا) [الآية: 139] أتخاصموننا وتجادلوننا لف اي4 [الآية: 139] 
أي: في دينه أو في شأن نبيه حيث اصطفاه من العرب وذلك إن أهل الكتاب 
قالوا: إن ديننا هو الأقدم وكتابنا هو الأسبق المقدم وكان الأنبياء كلهم منا فلو 
کلت نبياً لم تكن من غيرنا وهو رتا وَرّكم4 [الآية: 139] أي: لاختصاص له 
بقوم دون قوم یصیب برحمته من یشاء من خلیقته وا اعْمتا وک آغتدک) 
1لاية: 139] أي: كل يجازي بحسن عمله وسوء فعله #وصن لم لصون [الآية : 
9 آأي: والحال أن لنا هذه المزية دونكم حيث نخلصه بالإيمان والطاعة 

قال الأستاذ: كيف يصح محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغيبة وظلال 
الحجبة والأولياء في صفات المكاشفة وضياء المشاهدة ومتى يستوي حال من 


46/ ا 


46ب 


هو بنعت الأإفلاس لغيبته مع حال من هو في حكم الاختصاص والإخلاص 


#آم ولو4 [الآية: 140] بالغيبة الضمير لأهل الكتاب وقرأ ابن عامر 
والكوفي ور شعبة بالخطاب على الالتفات آي تقولون إن إرهعم شيل 
إل یفوک والأشجاط انوا هوا أو سرف فل ءأنشم ألم أ اّ4 [الآ: 
0] وقد نفي الأمرين عن إبراهيم بقوله .3 کان لاھم وديا ولا اّ4 [ک 
عمران: 67] واحتج عليه بقوله #وما آرت الورنة والإنجيل إل ما مدو [أک 
عمران: 56] والمذكورون معه تابعون له في الدين اتفاقاً فلا يكونون هوداً أو 
نصاری ومن ألم من كتَرَ دة ِنَم م آلو [الآية: 140] يعني شهادة 
الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة له عن اليهودية والنصرانية والمعنى: لا أحد أظلم 
من أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة الحقيقية تعريض بكنمانهم الشهادة 
على الرسالة المصطفوية ومن الثانية ابتدائية وما أله ملفل عَمّا سلون [الآية: 
110 وقریءَ بالغية. 


وأفاد الأستاذ: أن من نظر من نفسه إلى الخلق تخيل كلا برقمه وحسب 
الجميع بنعت مثله فكما كانوا بحكم الأجنبية في مقالهم حكموا للأنبياء عليهم 
السلام بمثل حالهم فرد الحق سبحانه عليهم ظنهم وقيل فيهم رأيهم وهل 
يكون المجذوب عن مشاهدة كالمحجوب في مشاهدة وهل يستوي المختطف 
عن کله کالمردود إلى مثله دك طن ن اين کو4 1ص الآية: ۲27 #فسًا ا 
[محمد» الأية: 8] . 


ایق أا مد ع/ ا ما گیٹ وکلم کا کسیر ولا شو عا کاو 
مو4 [الآية: 141] أي تكرير للتأكيد فى التحذير عما استحكم في طباع 
السفهاء من الافتخار بالآباء والاتكال على الأجداد من الأنبياء والأولياء أو 
الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي هذه الآية لنا تبعيد عن الاقتداء بهم في هذا 
الباب. 


وقال الأستاذ: حال بينكم وبينهم حواجز من القسمة فهم أسسوا بنيانهم 
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n e ت ا ل ل‎ a e a 


على الفرقة والغفلة وأنتم ضربتم خيامكم على الزلفة والوصلة وعتيق فضلنا لا 
شبیه طرید فهرنا. 

سبقول ألسَمَهاءٌ [الآية: 142] أي الجهال فين الاس [الآية: 142] يعني 
المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين وهذا إخبار عن الغيب 
قبل وقوعه وفائدة تقديمه توطين النفس وإعداد الجواب لسائله ما وَلَهيّ 4 
[الآية: 142] أي آي شيء صرف النبي والمؤمنين عن فلم الق 4 ها 4 
[الآية: 142] أي: الصخرة ببيت المقدس ويؤيده أنه قال تعالى بعده # فول 
رجهلت سطر المَسجد ألحرام) [البقرة: 144] وفي صحيح البخاري آنه عليه السلام 
جا انی یت اادد ای الا س تر دیا آل ا جکر رک ی ا 
يتوجه إلى الكعبة" فنزل #فد رى قب وه ني لماي € [البقرة: 144] الاية 
ele E FG E EON E‏ 
الله لفل يه أَلْمَشْرف وَأَلْمَغْربٌ» [الآية : 142] أي: ملكأء وملكأً فلا يختص به مكان 
دون مكان لخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه في القبلية وإنما العبرة بارتسام 
أمره المتعلق بالأحكام الشرعية والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من 
الاستقبال فصارت E‏ المتوجه إليه نحوه للصلاة دى س ياء 
[1لية: 142] آي هدايته إل مط مُسْكَقَيمٍ 4 [الآية: 142] موجب استقامته ومنها 
ما يرتضيه الحكم وتقتضيه المصلحة ا إلى الصخرة تارة وأخرى إلى 
الكعبة. 

وقال الأستاذ: سقمت بصائر الكافرين فلم يلح لهم وجه الصواب في 
جميع أفعال المؤمنين فطالعوها بعين الاستقباح فيهم وانطلقت ألسنتهم 
بالاعتراض في کل مکان یکون منهم فلم یروا شيئاً جديداً إلا آتوا عليه 
باعتراض جديد زماناً مديداً فمن ذلك تغيير القبلة فإنها لما حولت إلى الكعبة 
قالوا: إن كان قبلتهم/ حقاً فما الذي ولاهم عنها فقال عر وجل لفل لل 
اشرق والْمَعَرب يتعبد العباد بالتوجه إلى أي قطر ونحو أراد وكذلك أصحاب 


CE EE وأ‎ a N (1) 


47/ أ 
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الخيبة والحجبة عن شهود تصرف الح لأوليائه وأتباعهم يطلبون وجوهاً من 
الأمور لحمل أحوالهم ولو طالعوا الجميع عن عين واحدة لتخلصوا عن ألم توزع 
الفكر وشغل ترحم الخاطر ومطالبات نقسم الظنون في الباطن والظاهر ولكن 
يهدي الله لنوره من يشاء. 
ركرك [الاية: 143] أي: كما هديناكم صراطاً مستقيماً وجعلنا لكم ديناً 
ا جعلتکہ أ وَسَصًا) [الآية: 143] أي: ارا وغدو ل عادلين عن طرفي 
الإفراط والتفريط كالجود بين البخل والتبذير والشجاعة بين الجبن والتهور وسائر 
الأخلاق الظاهرية والباطنية معتدلين في الأمور الاعتقادية كالتنريه بين التعطيل 
والتشبيه والكسب بين القدر والجبر جامعين بين العلم والعمل متوسطين في طول 
العمر وتطويل الأمل والحاصل أن الوسط في الأصل بمعنى المتوسط من الأمكنة 
ثم استعير للأحوال المعتدلة كما قيل خيار الأمور أوسطها ثم أطلق على التصرف 
بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر وأمثالھا كردا ہد عل ألاس4 
[الآية: 143] أي: لتشهدوا على الأمم بتبلیغ الأنبياء # ويون اسول مک4 1 ية : 
3 أي: على صدفكم #سَهيدًأ4 [الآية: 143] وأنكم أزكياء وذلك أن الله يسأل 
الأمم يوم القيامة هل بلغكم الرسل فيقولون ما بلغنا أحد عنك شيئاً فيسل الرسل 
فيقولون بلغناهم رسالتك فعصوا فيقول هل لكم شهيد فيقولون نعم أمة محمد 
فيشهدون لهم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم فيقول الأمم يا رب يم عرفوا ذلك 
وقد كانوا بعدنا فيقولون أخبرنا نبينا في كتابه ثم يزكيهم محمد ب واستدل بالاية 
على أن الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لما كان تحت عدالتهم 
طائل. 
وأفاد الأستاذ: أن الوسط الخيار فجعل هذه الأمة خيار الأمم وجعل 
هذه الطائفة خيار هذه الأمة فهم خيار الخيار فكما أن هذه الأمة شهداء على 
الأمم يوم القيامة فهذه الطائفة هم الأصول وعليهم المدار وهم القعلب وبهم 
يحفظ الله جميع الأمة فكل من قبلته قلوبهم فهم المقبول ومن ردته قلوبهم 
فهم المردود فالحكم لهج والصادق فراستهم والصحيح حكمهم والصائب 
7/ ب نظرهم عصم جميع/الأمة عن الاجتماع على الخطاً وعصم هذه الطائفة عن 
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الخطأ في النظر والحكم والرد والقبول ثم بناء أمرهم مستند إلى الرسول يلا 
فكل ما لا يكون اقتداءَ بالرسول عليه السلام فهو عندهم رد وصاحبه على لا 
شىء رما جَعَلنَا آلقبلة4 [الآية: 143] هى المفعول الأول الى كشت علبا4 
[الآية: 143[ آي المفعول الثاني آي الجهة التي كنت عليها وهي الكعة فانه عله 
السلام كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر آمر بالصلاة إلى الصخرة تألفا لليهود 
ومن آهل المدينة ثم أمر باستقبال الكعبة والمعنى ما رددناك إلى ما كنت عليها 
إل لملم [الآية: 143] أي علما تنجيزياً يوجب جزاء عملياً أو لتميز فمن كع 
اسول [الآية: 143] أي: بالثبات على إيمانه مين بقلب عل عَمَبيَد4 [الآية: 
3 لقلقه وضعف إيقانه #وإن كان لَكَية أي: مخففة من المثقلة واللام هي 
الفارقة بينها وبن النافية والمعنى قد كانت الجعلة أو التولية للقيلة رل عل أَلَذِبنً 
هَدّى لم4 1الآية : 143] أي: هداهم الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإسلام 
وما ا أله لِيْضِيمَ إيمتكر4 [الآية: 143] أي: تصديقكم بالقبلة الأولى 
وصلاتكم على وفق حكم المولى وإ أله الاس لوف َ4 [الآية: 143] 
وبالمؤمنين في الدرجة الأعلى. 

قال الأستاذ: بين الله سبحانه أن الحكم في تقدير أمر القبلة إلى وقت 
التحويل وتحويلها من وقت التبديل كان اختباراً لهم لتميز الصادق من المارق 
ومن نظر إلى الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل من كل باب ومن نظر 
بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجوه الصواب ثم قال وما كد آله شيع 
إيمَسكي [الآية: 143] أي من كان مع الله في جميع الأحوال على قلب واحد 
فالمختلفات من الأحوال واحدة فسواء قرر أو غير أو أثبت أو بدل أو حقق أو 
حول فهم بدله في جميع الأحوال قال قائلهم: 

كيف ما دارت الزجاجة درنا - يحسب الجاهلون أنا جنا 

فان فانلوا قا او احا غا وااو ا خر او قاروا ما 
فمقصود فلوبهم واحد وما كان للواحد فجميع الحكم فيه واحد. 


ر سے 


ليد رئ [الآية: 144] أي: ريما نري أو قد نعلم هكمب هد4 [الآية: 


48/ ا 
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4 تردد نظرك وف ألسَما 4 [الآية: 144] أي: فی جنها تلت لوحينا أو 
لوول رسو لا باتيان أمرنا وذلك لما کان بقع في/ روعه ویتوقع من ربه أي: يحوله 
إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى 
الإيمان وآقرب إلى مخالفة اليهود وأهل العدوان ومع هذا يراعي أدبه حبث انتظر 


e‏ ا بھ ر رع 


ولم يسأل ربه # وليك4 [الآية: 144] آي: فلنصيرنك مستقبلا # فبلة رصلها) 
[لاية: 144] آي: تحبها وتهواها لمقاصد دينية وافقت المشيئة. 


وآفاد الأستاذ: أن كل العبيد يجتهدون في طلب رضاي وأنا أطلب 
رضاك انتهى وفيه الإشارة إلى آنه هو المراد من العبأاد في جميع البلاد وغيره 
إنما هو المريد الطالب للمزيد فول وجهكك4 [الآية: 144] أي: آقبل بوجهك 
سط ألمَسجد أَلَامٍ4 [الآية: 144] أي نحوه وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه 
عليه السلام كان في المديئة والآفاقي يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها حرح 
عليه بخلاف المكي القريب إليها. 

قال الأستاذ: لكن لا تعلق قلبك بأحجار ولا آثار لأنه ليس في الدار 
غيره ديار ولكن القبلة مقصود نفسك والحق سبحانه مشهود قلبك . 

وفي «تفسير السلمي» قيل أعلم أولاً أنه بمرأى من الحق ليكون منادياً يا 
رب الصدق ومن حسن أدبه أنه نظر إلى جو السماء ولم يسال بالدعاء فأ جيب 
عن نظره إلى مراده بقوله فول هلت سط ألْمَسْجِدٍ أَلحرَارّ4 [الآية: 144] أي: 
ترسم معهم برسم الظاهر في استقبال الكعبة بيدنك ولا تقطع عن مشاهدتنا 
بقلبك فإنا جعلنا الكعبة قبلة قالبك ونحن قبلة قلبك ميث ما كسّر4 [الآية : 
4] أيها المؤملون من بر وبحر ولوا وشک ر [الأية: 144] أي حال 
الصلاة إيجاباً وفي غيرها استحباباً. 


ولكن كما قال الأستاذ: أحلصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم بي «وإِدً 
اَذ أوثوا لكب [الآية: 144] أي: من اليهود والنصارى ميود أنه لحني 
[لاية: 144] آي التحويل-أو-التوجه الحق -أى: هو الأمر الثابت من رنهد 


[الاأية: 144] . 
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قال الاستاذ: ولكن علماً يكون عليهم حجة ولا يكون لهم فيه راحة ومنه 
زيادة #إوما الله يفل عا يمَمَلونً [الآية: 144] تهويل على الأعداء وتأميل 
للأولياء وقراً ابن عامر وحمزة والڪسائي بالخطاب وهو على التغليب في كل 
منهما. 


ه رد د 


لوكين اتيت اَذه أودّاً ألككب بحل ءَايٍَ4 [الآية: 145] أي: برهان وحجة 
على أن القبلة كعبة #ما تَيعْوا قنك [الآية: 5 ولا قبلوا/ حجتك لأنهم 
جاحدون ملتك وما ت بلع ة4 [الآية: 145] أي في أيام دولتاك وفيه 
تسلية وتسكين لقابه ية في أمر القبلة آنها لا تكون إلا الكعبة وقطع لطمع اليهود 
في رجوعه ية إلى قبلتهم حيث كانوا يطمعون ذلك من غفلتهم. 


قال الأستاذ: سبق لكم من قديم الحكم القرب بطري الحق ووقع 
أعدائكم في شق البعد فبينكما برزخ لا يبغيان فما هم بتابع قبلتك وإن أريتهم 
م الائار ا هو آزهر من الشموس والأقمار #وَعا ت بتاع ل4 [الآية: 
5 إن آتوا بکل احتيال حکما من الله سبحانه في أزل الآزال وما بهم بام 
َة َي [الآية: 145] فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس 
والمعنى أنهم وإن اتفقوا في التظاهر على النبي بحسب الظواهر لكنهم مختلفون 
فيما بينهم من السرائر وكين أتَبعّت أَهواةهُم4 [الآية: 145] أي بأن صليت إلى 
قبلتهم فرضا وتقديراً يِن بد ما جك مت يلم4 [الآية: 145] أي: بعد ما 
بان لك الحق وظهر لك الصدق بكونك سراجاً منيراً وأن القبلة المنقولة هي 
الكعبة المقبولة «إلّكَ إ4 [الآية: 145] حينثل لمن ألقلليي) [الآية: 145] 
أي: من الواقعين في ظلمة الغفلة وقيل إنك إذاً مثلهم فالخطاب للنبي في المبنى 
ولأمته في المعنى. 


لذن ايهم الْكدَبَ) [الآية: 146] يعني علماءهم يَْرفُوكَم4 [الآية: 146] 
أي محمداً بوصفه ونعته أو القرآن وحقيقته أو للتحويل وحقيقته « كتا مرون 
َسَاهَهُمّ 4 [الآية: 146] أي: كمعرفتهم أبنائهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم وعن عمر 
رضي الله عنه أنه سال عبد الله بن سلام بعد الإسلام عن النبي عليه السلام فقال: 


48/ ب 
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آنا أعلم به مني بابني قال: ولم قال لأني لست أشك في أمر محمد ية أنه نبي 
وأما ولدي فلعل والدته خانت بي وك رقا نهم يمون الى وهم يعَلَمونَ) 
[الآية: 146] تخصيص لما عاند فيهم واستثناء لمن آمن منهم. 

قال الأستاذ: حملهم مستكنات الحسد على مكابرة ما علموه بالاضطرار 
وكذلك المغلوب في ظلمات نفسه يلقي جلباب الحياء فلا ينجع فيه ملام ولا 
یردعه عن انهماکه کلام . 


الح مِن رَيْكَ) [الآية: 147] أي الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أآنت عليه 
لاما لم يثبت كالذي يميل أهل الكتاب إليه #فلا تكو من أَلْمُمْاَرً) [الآية: 147] 
أي: من الشاكين في أنه من ربك والمراد تحقيق الأمر الباهر بحيث لا يشك فيه 
الناظر أو أمر للأمة باكتساب المعرفة المريحة لظلمة الشك الموجبة للغمة بطريق 
المبالغة. 


وأفاد الأستاذ: أنه بعدما طلع لك شموس اليقين فلا تركن إلى مجوزات 

49 التخمين/ الخطاب له والمراد به الأمة لكل وجَهَد [الآية: 148] أي: لكل قوم 
قبلة هو مولها) 1الآية: 148] أي: وجهه والمعنى مستقبلها أو الله موليها إياه وفي 

قراءة الشامي بصيغة المفعول أي: هو مولى تلك الجهة قد وليها «فاشتيقوا 


ألحيرّي# [الآية: 148] أي: من أمر القبلة وغيره مما ينال به السعادات والمعنى إذا 
كان لكل قوم جهة فاستبقوا إلى أحسن الجهات وسارعوا إلى أيمن الحالات. 


قال صاحب «العرائس»: أي لكل روح منهاج وقبلة ومعراج في وجود 
الذات وحقيقة الصفات فعين العيان قبلة الأرواح القدسية وصرف الصفات 
قبلة الأرواح الجلالية وعين القدم قبلة الأرواح الغيرية وعين الأبد قبلة 
الأرواح البقائية وأنوار المشاهدة هي قبلة الأرواح السابقة وحسن الصفات هو 
قبلة الأرواح المؤنسة ونفحات بساتين الغيب هي قبلة الأرواح الروحانية هو 
موليها أي تلك الروح الرحمانية هي قاصدها قاصدة إياها بجناح الشوق 
مجلوبه ر شو معدن الالوهیه و يه ولكل وأحدة من 


ومنبع فبعضها والهات وبعضها شائقات وبعضها عاشقات وبعضها مؤنسات 
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وبعضها فانيات وبعضها باقيات وبعضها صاحيات وبعضها ساکرات من هول 
المقامات وكشف المشاهدات وبروز المعاينات وإدراك المغيبات #فاسيغوا 
َلْحَيَّْت4 [الآية: 148] خاطب بها أهل الاستقامة أي: سارعوا إلى صرف الأنانية 
فإنه على الدرجات لأن أرواح الوسائط في محل الإرادات وأنتم أهل النهايات. 

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن كل قوم اشتغلوا عنا بشيء حال بينهم 
وبيننا فكونوا أنتم أيها المؤمنون لنا وبنا وأآنشد بعضهم: 
إذا اشتخل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتخالي فيك منتهى شغل ' 

وان ما ووا يات یکم اه جیا4 [الآية: 148] اف اى موضع 
تكونوا من موافق ومخالف ولو مفترق الأجزاء ويجمعكم الله إلى المحشر للجزاء 
9إ آله عل كل سىء رر 1الآية: 148] فيقدر على الإماتة والإحياء. 

وفي «العرائس»: أن أرواح خحواص المعرفة وأرواح السائرة في الميادين 
الأزلية ا بهن الله خا بعد محو الإإرادات واضمحلال/ الرسومات فى 
سرادق البقاء ويسقي كل روح من الأرواح بكأس الصفاء شراب الوضان 
ويكشف لها جمال الجمال حتى تكونوا هنالك جميعاً في عميم العطاء اک 


له ل كل مىي َير قادر على أن يشق أرواح السابقين والمعتقدين روائح عنبر 


الأنانية ونسيم فرد الوحدانية في مقام الاستقامة. 

رمن حَيّتٌُ ْ4 [الآية: 149] أي ومن أي مكان خرجت للسفر إفعل 
ما آمرت به في الحضر فول ره سَطرَ المسبجد ل لحرا 4 [الأية: 9] لان هذه 
الأمة المكرّمة مختصة بهده القلة المعظمة من د بين الأمم المتأخرة و4 [الآية: 
149[ أي هذا الأمر للح من ريك وما ا يفل عَم عا ملوب [الآبة: 149] وفي 
قراءة البصري بالغيبة. 

قال ا فا ھا تور اا کش القبلة قربتم منها آم بعدتم 

او حظيتم بنا أو منيتم . 


ا ا س ےل سے 


ET (1)‏ انظر: المدهش (1/ 455). والتبصرة لابن الجوزي (1/ 
37 


9 ب 


50/ ا 
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ومن حَيَّتٌُ حرجت فول َه سَطرَ ألْمَنْجدِ اار4 [الآية: 150] إعادة 
هذه الجملة الشريفة لحكمة خفية لطيفة وهوأنه ذكر لتغيير القبلة ثلاث علل 
مفهومة من قوله سيفو ألسَمَهًاءٌ4 إلى قوله ك ذر4 [الآية: 53] الأولى إكرامه 
تعالى نبيه عليه السلام إذ ولاه قبلة أبيه إبراهيم وابتغاؤه مرضاته وهو قوله ود 
رى قدب هك ف لاء 4 [الآية: 144] الآية الثانية إخباره أن لكل صاحب 
دعوة قبلة وهوقوله ولل وده [الآية: 148] الثالثة قطع حجج معانديه وهو 
قوله للا يكو للتاس يكم حهً4 [الآية: 150] فقرن بذكر كل علة معلولها 
الذي هوالغرض والمرام وذلك قوله «فول وجه سَطرَ ألمَسَجِرٍ لار [الآية: 
فوت ما کر ولا وركم رم لیلد يکو الاس يكم ح4 [الآبة: 
10 علة قوله ر( [الآية: 150] والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة 
احتجاج اليهود من الجهلة بأن المنعوت في التوراة قبلة الكعبة وأن محمدا بلا 
يجحد ملتنا ويتبع قبلتنا واختصاص المشركين بأن من العجب أن محمداً يدعي 
ملة إبراهيم ويخالف قبلته وقبلة ابنه إسماعيل أبي العرب إلا ايت طَكما 
منََمّ4 [الآية: 150] استشناء من الناس أي لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا 
للمعاندين منهم فإنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً 
لبلده ولو كان على الحق للزم قبله الأنبياء من قبله/ والمراد بالحجة التمسك حقاً 
كان أو باطلاً في الخصومة أو الحجة بمعنى الاحتجاح في القضية أو الاستفناء 
للمبالغة في نفي الحجة بالكلية كقوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم للعلم بأن الظالم لا حجة له على العالم. 

وقال الأستاذ: إذا أردت أن لا يكون لأحد عليك سبيل ولما يقع عليك 
لمخلوق ظل ولا يصل إليك بالسوء يد فحيث ما كنت وأين ما كنت وكن ما 
كنت كن لنا وبنا فإن من انقطع إلينا لم يتطرق إليه حدثان بمنعه عنا #فل 
َضْبَوهَمَ4 [الآية: 150] فإن مطاعنهم لا تضر إلا أنفسهم «وَأخْكَوّن) [الآية: 150] 
فلا تخالفوا أمري. 


وأفاد الأستاذ: آنهم 5 کانوا محوا عن کونهم وشوا يجري عليهم 
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أحكامنا فإني بالحيثية عنهم لايم ى4 [الآية: 150] عطف على إل 
يكرد# [الآية: 150] أو التقدير وأمرتكم لأكمل نعمة هدايتي إليكم بتكميل 
شريعتي ,و زسم َه e‏ 0 آي ولكى تهتدوا إلى الاستقامة 
وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطف فإن من كغاه 
بمقتضی جوده دون من أغناه بحق وجوده وقي مناه اشد 
نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور 
عيب ما نحن فيه يا آهل ودي r‏ 
f ۰.  )(3(‏ 
تمام اأنعمة الموت علی الرسلام وفه ان الموت علی الرسلام هو ایتداء 
النعمة في الحقيقة وانتهاؤها دخول الجنة وحصول الرؤية. 
ولعل نظر المرتضى إلى تمام النعم الدنيوية والنسبة السببية ونظر 
المصطفى إلى تمام المنح الأخروية والتتيجة الأبدية إرَلْكل وهه [الآية: 148] 
بتحه وحهه فالمشال متحدد والمال مت حل ` 
عباراتنا شتى وحسنلك وأحد قحل إل دد الجمال يشير 
فدخول الجنة بمنزلة المدينة العلمية والموت على الإسلام في مرتبة بابها 
الذي هو من جملة آسبابها العملية. 


کیا رسلا فم رسوا شم يلوا عَلكم ءاييتا» 1الآية: 151] الدالة 
على وجود ذاتا وجود صمفاتا وشهود أفعالنا ومصنوعاتنا ورد € [الاأية: 


1 أي يحملکم على ما تصیرون به أزكياء في علمكم وحلمكم # رڪم 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423). 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )20/ 56( رفم (98)ء والترمذي في الجامح الصحبح 
(5/ 541) رقم (3527)» وابن أبي شيبة في المصئف (6/ 46) رقم (29356)ء وأبو 
نعيم في معرفة ة الصحابة (17/ 151) رقم (5381). 

(3) تفسير البغوي (1/ 166)ء تفسير الرازي (2/ 437). 
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0/ ب لكب [الآية: 151] أي مبناه ومعناه # ود4 [الآية: 151] أي الستة/ 
والموعظة واتقان المعرفة وأحكام العبودة لمكم ما لم تكو لو4 [الآية: 
1 آي: بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر وكرر الفعل 
لیدل على آنه جدس آخر والتشبیه يتعلق بما بعده آي: كما ذكرتكم بإرسال نبي 
الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة. 


ددرن [الآية: 152] بالطاعة والعبادة أذ [الآية: 152] بالمثوبة 
والرحمة شرا لى [الآية : 152] لأزيدكم النعمة ولا كرون [الآية: 152] 
بالمعصية والغفلة. 


قال الواسطي : حقيقة الذكر الإعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور 
ونان وقيل لك نسبة مع الحق يتحمل بها الوارد وهو ذكره إياك ولولا ذكره 
إياك ما ذكرته وقيل أتم الذكر أن تشهد المذكور لك بدوام ذكرك له وقيل 
حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر كل شيء سواء مذكوره لاستغراقه فيه فيكون 
أوقاته كلها ذكراً وقيل اون4 [الآية: 152] بالمحبة اد4 [الآية: 152] 
بالرحمة وقيل: ارون [الآية: 152] في أفراحكم ذر4 [الآية: 152] في 

وفي «العرائس» ل اذرين) [الآبة: 152] بلسان الأسرار ل ارك [الآية: 
2 ہكشف الآنرار # ونوا لى [الآية: 1152 بمحض العبودية # وله 
حون [الآبة: 152] بعد إدراك المعرفة وأيضا ين4 [الآبة: 152] 
بالأعراض عن الكون بتبعيد الأشباح «أدَكَرٌ) [الآية: 152] بارتفاع البور بتقريب 
الأرواح. 


وآفاد الأستاذ: أن إرسال الرسول مفاتحه لأبواب الوصول وكان في 
سابق علمه سبحانه أن قلوب آوليائه متعطشة إلى لقائه ولا سبيل لأحد إليه إلا 
بواسطة دلالة الرسل عليه فأقوام آلزمهم بإرسال الرسل إليهم للكلف وآخحرون 
أكرمهم بإرسال الرستول بفنون القرب والزلف فثنتان بين قوم وبين قوم والذكر 
استغراق الذاكر في شهود المذكور ئم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا 
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يبقى منك إلا أثر يذكر فيقال وقد كان مرة فلان كافون أذكرَكٌ4 أي كونوا 
مستهلكين بذكركم في وجودنا بعد فنائكم عنا قال الله تعالى: #إنهم انا مل ذلك 
عست [الذاريات: 16] كانوا وقتاً ولکنهم انا دتما الامي خاي خي ا 
لمن وعى وطريقة أهل العبادة # ددرن بالموافقات «أذ4 بالكرامات/ 51/ أ 
وطريقه أهل الإشارة ارون بترك كل حظ منكم أذككم) بأن أقيمكم بحقي 
بعد فنائکم عنکم 6ڏروښ) مکتفياً بي عن عطائي وفضالي اذ راضياً بكم 
دون أفعالکم اد4 بذکري لکم ما تذکرون ولولا سابق ذکري لما کان لاحق 
ذكركم « أكون بقطع العلائق «أذك4 بنعت الحقائق شرا ى4 على 
عظيم المئة عليكم فإن قلت لكم « انون أذذرك) ويقال الشكر من قبيل الذكر 
وقوله ولا كَكمرون) النهي عن الكفران أمر بالشكر والشكر ذكر فكرر عليك 
الأمر بالذكر والثلاث أوّل حذ الكثرة والأمر بالذكر الكثير أمر بالمحبة لأن في 
الخبر من أحب شيئاً أحب ذكره"" فهذا في الحقيقة أمر بالمحبة ادون 
ذ4 آحبوني آحبکم ویقال: 6کی4 بالتذلل آ4 بالتفضیل «درون) 
بالانکسار اذکرکم بالمبار #اذون) باللسان ارگ4 بالجنان ¢ 
بقلوبكم «أذكركٌ4 بتحقيق مطلوبكم «كذريٍ) على الباب من حيث الخدمة 
۶أذ بالإيجاب على بساط القربة بإكمال النعمة «أاأون) بتصفية السر 
3ذ4 بتوفية البر أ4 بالجهد والعد «أذكم4 بالجود والعطاء 
ان4 في حال سرورکم أو وآنتم في قبورکم د)4 وأنتم بوصف 
السلامة #أذكرك4 يوم القيامة يوم لا ينفع الندامة #كاذكين) بالرهبة # اد كك4 
بالرغبة. 

ايها لين ءَامَنوا أستيينوأ [الآية : 153] أي: حال الأمور الدنيوية والدينية 
#بألسَبر4 [الآية: 153] عن المعاصي والمناهي وحظوظ النفس والملاهي 
زرالاو 4 [الأية: 153] أي: هي م العبادات وأس الصلات ومعرأاج المؤمنين 
ومدارج الموقنين ومناجاة رب العالمين إن آله م سين [الآية: 153] أي: 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 388) رقم (501), وانظر : المقاصد الحسنة (1/ 
9 رقم (1050). وكشف الخفا (2/ 222) رقم (2352). 
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الذين هم أعم من المصلين بالنصرة والمعونة وإجابة الدعوة. 

ولا تقولواً لمن بقَتَلُ فی سبیل الله امو ای بز يا4 [الآية: 154] أي: :هم 
أحياء عند ربهم يرزقون ركن لا گنر4 2911 14 ما هم فيه من الكرامة 
ونعيم الجنة ففي الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة 
وتأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة”" قيل لأنهم مقتولين في حقه ومن كان 
مقتولا فيه کان حيا به. 

1ي وفي «العرائس» أي لا تقولوا ولا/ تظنوا لمن يقَتَل فى سيل [الآية: 

4 العشق بسيف الشوق واوا ب َا [الآية: 154] بعد فنائهم عن حياة 
الإإنسانية بحياة الربانية ولكن لا تشعرون لأنم محبوسون بين الوجود والعدم وهم 
مخلدون في بقاء القدم ومن ذبح نفسه من أربعة مواضع في أربعة مواضع بأن 
قطع رأس حرصها من الدنيا في مذبح التفريد وقطع رآس آلمها من إرادة حياتها 
ووجودها في مصرع التجريد وقطع رأس رياساتها من الخلق في منحر التوحيد 
وقطع رأس ميلها إلى الأخرة في مقتل التحقيق لبس اله تعالى روحه أربع لباس 
في أربع مقام ألبسها لباس سناء المعرفة في مقام المكاشفة وألبسها لباس صفاء 
المحنة في مقام المشاهدة وآلبسها لباس ضياء الوصلة في مقام القربة وألبسها 
لباس الأنوار الأنانية بنعت البسط والسلطنة في مقام المخاطبة وإذا كان بهذه 
الصفة فقد فاز من سكرات الممات وصار حيا ببقاء الصفات. 

وقال الأستاذ: فاتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية 
في العقبى فهم في الحقيقة أحياء يجدون من الله فنون الكرامات ويقال هم 
أحياء لأن الخلف عنهم الله ومن كان الخلف عنه الله لا يكون ميتاً قال قائلهم 
في مخلوفق : 
فإن يك غياب مضى لسبيله فهل مات من يبقى له مثل خالد 

ويقال هم أحياء بذكر اله لهم فالذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره 
السرمدي فلي بميت ويقال أن أشباحهم متفرقة ولكن أرواحهم بالحق سبحانه 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 183) رقم (8905). 
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متخففة ولئن فنیت بالل أشباحهم فلقد بقيت بالله أرواحهم ومن کان فناؤه لله 
کان بقاؤه الله . 


بوك4 [الآية: 155] أي: ولنعاملنكم معاملة المبتلى معكم هل تصبرون 
على البلاء وتستسلمون للقضاء بكئء تن كرف وَألْجُوع) [الآية : 155] آي: بقليل 
من ذلك النوع وإنما قللهم بالإضافة إلى ما وقاهم عنه ليخفف عنهم وليريهم أن 
رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب معانديهم في الآخرة وإنما أخبرهم به 
قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم والخوف خوف العدو والجوع والقحط وفص 
يِن الأول [الآية: 155] أي خسران ونقصان في المال والحلال «والأنش» 
[الآية: 155] بالموت والقتل والمرض والكبر والثقل والكسل #وأللَمَرَتٌ/ [الآية : 
5 آي: بالآفات وعن الشافعي الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان 
والنقص من المال الزكاة والصدقات ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت 
الأولاد. 


وقال الأستاذ: ابتلاهم بالنعمة ليظهر شكرهم وابتلاهم بالمحنة ليظهر 
صبرهم فلما أدخل المعلوم من حالهم في الوجود ورسمهم بالرقم الذي قسمه 
وأثبتهم على الوصف الذي علمه ففي الخوف تصفية لصدورهم وبالجوع تنقية 
لأبدانهم وبنقص من المال يزكوا نعمهم وبمصائب النفوس يعظم عند الله 
أجرهم وبآفة الثمرات يتضاعف من الله خلفهم ور ألصّريب) [الآية: 155] 
يعني الذين لا اعتراض لهم على تقدير الله فيما أمضاه ويقال طالبهم بالخوف عن 
عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته وكرامته ونقص من الأموال بتصديق الأموال 
والخروج عنها طلباً للخير عنه بحصول معرفته والأنفس تسليماً لها إلى عبادته 
والثلمرات القول بترك ما يأملونه من الزوائد في نعمته ونر ألسّبري) [الآية : 
5 على استحسان قضيته وهم أهل تسليم وانقیاد لجریان قدرته ومطالبات 
الغيب إما أن يكون بالمال أو بالنفس أو بالقلب أو بالأقارب فمن صرف في 
سبيله المال فله النجاة ومن بذل لحكمه النفس فله الدرجات ومن صبر عن 
مصائب الأقارب فله الخلف والقربات ومن لم يدخر عنه الروح فله دوام 
المواصلات . 


52/ ا 


2 ب 
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الد لد ا امتهم مُصِيبة 4 [الآية: 156] أي: أي مصيبة تصيبهم من الأمور 
المكروهة لافغوس الإنسانية ففي الحديث كل شيء بؤذي المؤمن فهو له مصيبة E‏ 
قال وأ [الآبة: 156] أي: بلسان القال أو ببيان الحال أو بالجمع بينها كما هو 
شأن أهل الكمال إا به [الآية: 156] أي: كلنا عيده ومالنا ملكه #وبًاً لو4 
[الآية: 156] أي إلى حكمه في مآلنا ومنالنا زجعن [الآية: 156] وعلى أآحوالنا 
مجزیون والمبشر به محذوف آي: إلى آنه ليس من جنس موصوف بل من قبيل ما 
لا عین رأت ولا أذن سمعت أو اكتماء بقوله. 

لوکچک عَلَهُمّْ صلَوّت4 [الآية: ٠‏ أي أنواع من الصلاة وهي الشناء 
والمغفرة والرضا من رَيَهمْ وَرََمَةَ4 [الآية: 157] أي: خاصة/ بمزيد اللطف 
والعناية #وأوؤك ك هم ألْمْهْنَدُود4 [الآية: 157] إلى المراتب العلية والمناقب 
الجلة. 


اتفسير السلمي» هذا إشارة تدعو إلى الرضا بالقسمة والصبر على 
المحنة فإن تحت كل محلة نعمة ومنحة. 
وقال الأستاذ: قابلوا الأمر بالصبر لا بل بالشكر لا بل بالفرح والفخر 
ومن طالع الأشياء ملكاً للحق رأى نفسه أجنبياً بينه وبين حكمه ومنشىء 
الخلق آولى بالخلق من الخلق ويقال من شاهد المصائب شهد نفسه له وإلى 
الله ومن شاهد البلى وعلم أن ما يكون من الله فهو عبد بالله وشتان بين من 
کان بالله وبين من کان لله الذي کان لله فصابر واقف والذي هو بالله فساقط 
الاختيار والحکم فان آثبته ثبت وإن محاه ائمحی وإن حرکه تحرك وان سکنه 
سكن فهو عن اختياراته فان وفى القبضة مصرف وقوله اولك عله صل لوت 
من رهم [الآية: 7 بصلاته عليهم ابتدؤوا ووصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند 
مطالبات التقدير لاأ ببصرهم ووقوفهم وصلرا إلى صلاته فلولا رحمته الأزلية لما 
حصلت طاعتهم بشرط العبودية فعنايته سابقة بقة أوجبت لهم هداية خالصة 
وأۈكهك هھ ألَمَهََدَود# [الآية: 157] لما رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية. 


(1) تخريح الأحاديث والاآثار (1/ 96) رقم (79). 
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ألصَمَا وَأَلمَةً من سما لو4 [الآية: 158] أي من أعلام مناسكه 
ومواقف ناسكه جمع شعيرة وهي العلامة وفيه إشعار بالتزام الشعور في المشاعر 
واكتساب الحضور في مقام الأكابر فمن صعد الصفا ولم يتصف سره بالوفا لم 
يتبين عليه شيء من شعائر الضياء ومن صعد المروة ولم يتصف بالمروة ولم 
يتجلى في فلبه مرآة الحضرة ولم يبعد عن مرتبة الغفلة لم يظهر عليه الزمن أثر 
من شعائر الزيادة ولم يترق من حضيض البشرية وإلى علو الهمة العلية الصوفية 
الصفية وقيل أن الصفا موقف التصفية من الكدورات الدنية والسعى إلى المروة 
هرب إلى الله والانقطاع إليه بالكلية فإذا تم سعيك بالهرب إلى اله فلا تبطله 
بالنظر إلى ما سواه. 

وآفاد الأستاذ: أن تلك المشاهد والرسوم وتلك الأطلال والرقوم تعظم 
وتزار وتشد إليها/ الرحال لا أنها أطلال الأحباب وهنالك تلوح الأسرار. 
آهوی هراها لمن قد كان ساكنها وليس في الدار لي هم ولا وطر" 

وإن لتراب طريقهم بل لغبار وآثار فريقهم عند الأحباب أقدار عظيمة بل 
غبرة تقع على حافات طريقهم لأعز من المسك الأذفر” . 

وما ذاك إلا أن مشت بجنابه أميمة في سرب وجرت به برداً 


يمن حح الت [الآية: 158] أي قصده على جهة التعظيم أو أعََمَرَ ¢ 
[الآية: 158] أي زاره على طريقة تکمیل التكريم فلا جاح علبي [الآية: 158] 
أي: ل حرج ديه وان و بها [الأية: 158] بان یسعی بينهما ویسرع في 
محلهما سبعاً ليصل بركات سعيه الباهرة وإلى سبعة أربابه الظاهرة وسبعة أطواره 
الباطنة إلى سبعة أقاليم العالم الفاخرة على ما أفاده الشيخ نجم الدين المعروف 
باداية) في تفسيره «بحر الحقائق!. 

وقال الأستاذ: حظي الصفا والمروة بجوار البيت فشرع لهما السعي 


بينهما كما شرع للبيت الطواف وكما أن الطواف ركن في النسك فالسعي أيضاً 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (2/ 306). والنيسابوري في تفسیره (1/ 381). 
(2) زکي جید. انظر: کتاب العين (8/ 181). 
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ركن والجار يكرم لأجل الجار انتهى وهو مبني على مذهب الشافعي ومن تبعه 
وأما على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه آنه واجب وفيه إشعار بأن مرتبته دون 
مرتبة البيت ونسبته بناء على أصالته وتبعيته فإن الجار يكرم لأجل الجار ومن 
طوَعٌ را [الاآية: 158] وقراً حمڑة 2 بتشديدين مع التحتية آي من فعل يطوع 
رغبته عملا من نوافل طاعته لِك الله سا4 [الآية: 158] أي مثيب على عبادته 
علي [الآية: 158] بحاله ونيثه. 


وفي بحر الحقائق؛ شاكر له بأخذ الواحد من الأعمال الفانية ويعطي 
العشر إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا نهاية له من الحسنات الباقية بل يأحذ 
الوجود المجازي ويعطي الوجود E SE‏ العباد في تقربهم إليه 
فيتقرب إليهم بقدر صفائهم في الطاعات ومروتهم في الخيرات كقوله في 
الحديث الرباني من تقرب إلى شبراً تقربت إليه باعا" الحديث 


لى لذن بشو [الآية: ۲159 كأحبار البهرد 6# ارلا مى ٍَ4 [الآية: 
9] كالآيات الشاهدة على صدق محمد کله و 1ية: 159] أي: وما 
3ب يدل/ على فريضة اتباعه وفضيلة اتباعه #من بَعَدِ ما بَيّكة4 [الآية: 159] آي 
أظهرناه وفصلناه لاص [الآية: 1159 أي: لبني 2 فف لكب [الآية : 
9] أي: التوراة #أوييك بلعم آ4 [الآية: 159] آي: يبعدهم عن رحمته 
ويطردهم عن حضرنه َعَم نيوت [الآبة: 159] أي: الذين يتأتى منهم 
اللعن عليهم من الملائكة والثقلين والدواب حتى أنفسهم لما ورد في الحديث 
رب تال للقرآن والقرآن يلعنه”” لأن الظالم إذا قال ألا لعنة اله على الظالمين 
فکان القرآن لعنه بل کأنه بنفسه لعن نفسه. 
إلا ألَديّ ابأ [الآية: 160] عن الكتمان وسائر العصيان #وأضكوا4 
[الآية: 160] ما أفسدوا بتدارك الشأن #وبينوا) [الآية: 160] أي: ما آمرهم الله 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (7405)» ومسلم في الصحيح (2675/ 2). 
(2) تفسير النيسابوري (1/ 15): وقي إحياء علوم الدين تسب إلى قول مالك بن آنس (72 
32 . 


بالبيان SEER,‏ انوب كلهم [الآية : 160] أي: أوفقهم للتوبة وأرجع إليهم 
بالقبول والمغفرة #رَآنا الوب اميم [الآية: 160] المبالغ في قبول التوبة 
وإفاضة الرحمة. 

وفي «بحر الحقائق! يعني الذين تابوا وأصلحوا ما كان توبتهم من تلقاء 
أنفسهم إنما أنا أتوب عليهم لأني أنا التواب ولي التوبة ليست ألوبة 
للري يعملونَ ألسَيَاتِ4 [النساء: 18] ولولا تهديد هذه الآية لكان أكثر أهل 
الحق ما خالطوا الخلق وما اشتغلوا بمناصحتهم وما قاموا بتربیتهم . 

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن الإشارة في هذه الآية لمن كاشفه 
الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنَّ بإظهاره للمريدين على وجه 
النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت ويخشى عليه نزع البركة حتى 
تؤخر فيه كما يؤخر تعليم المستحق إلا الذين تداركوا ما سلف من تقصيرهم 
بحسن الرجعة والقيام للمريدين بحق النصيحة وبينوا لهم بجميل البيان وإقامة 
البرهان على ما يقولون بحسن قيامهم بمعاملاتهم فإن أظهر الحجج لبيان 
أفعالك وأصدق الشهادة لتصحيح ما تدعو به الخلق إلى الث أن لا تخالف 
بمعاملتك ما تشير إليه بمعاملتك قال تعالى حكاية منه وما ارد أن أَحالعك إل 
ا هڪم ند. 

لی الت یروا واا وم قا اوليك عکوم لنت او الیگ لاس4 
[الآية: 161] أي: المؤمنين أو يعمهم والكافرين «آَجَمَيكَي [الآية: 161] أي: 
استقر عليهم لعنة الإله ومن يعتد/بلعنه من خلق الله أو يعمهم اللعنة حتى من 
جنسهم وأنفسهم وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً. 

۾ لر فا [الآية: 162] أي: في اللعنة الموجبة للعقوبة المقتضية للطردة 
عن الحضرة «ل معنف عم ألمَدَّابُ4 [الآية: 162] بل يثقل عليهم الحجاب «رَل 
هم رو4 [الآية : 162] لا ينظر إليهم نظر الرحمة أو لا يمهلون للرجعة أو لا 
ينتظرون للمعذرة. 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة 
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ثم رجعوا إلى أحوال أهل العادة في تلك الوحشة قبضوا على تلك الحالة من 
الدنيا خحرجواء أولئك آصحاب الفرقة فلا على أرواحهم إقبال ولا لمصيبتهم 
جبران ولا لأحد عليهم ترحم خسروا في الدنيا والأخرة فالبق في الهواء 
والنقع على الماء يلعنهم خَللر [الآية: 162] مقيمين أبداً في هوانهم 
وصغرهم لا تخفيف ولا إسعاف ولا رفق ولا إلطاف. 


رھگ4 [الأية : 3] خطاب عام آي i CSE‏ 
الألوهية وإ ويد [الآية: 3 لا شريك له أن يسمى إلهاً معبودا ولا نظير له 
أن بجعل مشهوداً ۶ إل إلا هر [الآية: 163] تقرير للوحدانية واستحقاق 
العبودية #أليَحْمَن ألرَمِمُ4 [الآية: 1163 أي مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما 
سواه إما نعمة أو منعم عليه فلم يستحق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه. 


قال الأستاذ: شرفهم غاية التشريف بقوله وإلهكم وإن شيوخ هذه الطائفة 
قالوا علامة من يعده من خواص الخواص أن يقول له عبدي وهذا اتم من 
ذلك بكثير فإن قوله: وإلهكم إضافته حقه إليك وأنه أتم من إضافته إياك إلى 
نفسه لأن إلهيته لك بلا علة وكونك له عبداً يعوض كل نقص وآفة ومتى قال 
لکم لھگ 4 [الآية: 163] حين ما كانت طاعاتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك 
وصفاتك لا بل قبل ذلك آزل الآزال حین لا حین ولا وان ولا رسم ولا حدثان 
فالواحد من لا مثل له يدانه ولا سالك یلاقیه ولا قسیم یجانسه ولا ندیم يژانسه 
ولا معين يساعده ولا منازع يعانده أحدي الحق صمدي العين ديمومي القاء 
أٻدي العز أزلي الذات واحد من عز سنائه فرد في جلال بهائه وتر في جبروت 
4 ب کېریائه قديم في سلطان عزه مجید/ في جمال ملکوته وکل من آطنب في وصفه 
أصبح منسوباً إلى العي في نطقه ولولا أنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبد إذا 
تعرض لعرفانه علد أول ساطع من باديات عز شأنه. 


لإ ف لق الوت والدَرْض4 [الآية: 164] أي: في إيجادهما وخلقتهما 


وعظمتهما زكثرة آجزائهما وإبداعغ المخلوقات فهماً و اوا لاعتلاتيا 
مہنى ومعنى وجمعت لأنها طبقات في جنسها مختلفات #وَأختكف أيْل دار4 
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اسا سا الف ا س 


[الآية: 164] أي في تعاقبهما سيراً وتعارضهما طولاً وقصراً وظلمة ونوراً ويرداً 
وحراً وستراً وظهوراً #وَاَلْفْك4 [الآية: 164] أي: وفى السفن الى ری ف آلنتر 
پا َم الاس [الآية: 164] آي ينفعهم في أمور الدنا والأخرة أو بالڏي ينفعهم 
من التجارة غيرها للسيارة والنظارة وما أل أله [الآية: 164] أي وفي إنزاله 
مى ألسمآو# [الآية: 164] أي من جهتها والمراد بها الفلك أو السحاب أو جهة 
العلو وهواها قيدها فمن ابتدائية وفي قوله لين مأو [الآية: 164] بيانية ولو 
تبعيضية ومحلها النصب على المفعولية فاا بد4 [الآية: 164] أي بسہب الماء 
النازل من السماء الأرص4 [الآبة: 164] بإنبات نباتها بعد موا [الآية: 164] 
أي ينبتها وجذورتها لوبت فها) [الآية: 164] أي: وفيها نشر في الأرض #بن 
َل اب4 [الآية: 164] أي: مما تدب على الأرض من هامة # وتصريف أاريكى4 
[الآبة : 164] أي: وفي تصريفها وتغييرها في مهابها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً 
وفي أحوالها عقيما ولواقح وباردة وحارة ولينة وعاصفة وفي قراءة حمزة 
والكسائي بالإفراد على أن الجنس هو المراد #والتحاب الستخر بين ألتما 
وَألاَرْض4 [الآية: 164] أي: وفي السحاب المذلل بينهما لتفريق المطر على وفق 
القدر لات4 [الآية: 164] أي دلالات على وحدة ذاته وعلامات على قدرته 
وبقية صفاته لموم يعْقِلونَ) [الآية : 164] أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها وعنه 
عليه السلام ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها آي: لم يتأمل في معناها واكثفى 
بمبناها. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى تعرف إلى قلوب الطالبين من أصحاب 
الاستدلال وأرباب العقول والأّحوال بدلالات قدرته وإمارات وجوده وسمات 
ربوبيته التي هي أقسام أفعاله ونبههم على وجوه الحكمة/ ودلالات الوحدانية 
بما أئبت فيها من براهين تلطف عن العبارة ووجوه من الدلالة تدق عن 
الإشارة فما من عين من العدم محصولة من شخص أو طلل أو رسم أو أثر 
أو سماء أو فضاء أو هراء وماء أو شمس أوقمر أو قطر أو مطر أو رمل أو 
حجر أو نجم أو بحر إلا وهو على الوحدانية دليل ولن يقصد وجوده سبيل. 


ر لړ 


او الاس س ينعد من دون اَم نا4 [الآية: 165] أي: أصناما 


55 


55ب 


وأضداداً تشغلهم عن مولاه مم كسب اَ4 [الآبة: 65] یعظمونهم 

ويطيعونهم كما يحب المؤمنون ربهم ويعظمون أمر عبادته ويميلون إلى طاعته 
ومحبة العبد لربه إرادة طاعته والاعتناء بتتحصيل مرضاته ومحبة الله للعبد إرادة 
إکرامه وإقامته في عبادته وصونه عن مخالفته والمعنی أن الکفار يستوون بين الله 
وبين بعض مخلوقاته في المحبة #وألي ءامو سد حا و4 [الكية: 165] لأن 
محبتهم ذاتية لا تنقطع بالأمور العارضية بخلاف محبة الأنداد فإنها لعلل موهومة 
فاسدة وأغراض مفروضة كاسدة تزول بأدنى سبب ومحنةء ولذا كاثوا يعدلون عن 


آلهتهم إلى الله تعالى عند شدة حالتهم ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره 


عياناً. 

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام لم يجعلهم الحق سبحانه أهلاً لمحبته 
فشغلهم بمحبة الأغيار عن حضرته حتى رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هويته 
أنفسهم فرضوا بمعمول لهم أن يعبدوه ومنحوت من دونه أن يحبوه ولیس 
المقصود من هذا ذكر مححة الأغيار للأصنام وسائر الآثار ولكن المراد مله 
مدح محبة المؤمنين على محبتهم ولا يحتاج إلى كثير محبة حتى يزيد على 
محبة الكفار للأصنام ولکن من أحب حبیباً استکثر ذکرہ ہل استحسن کل 
شيء من آمره ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين على محبتهم للأصنام أن 
تلك محبة الجنس للجنس وقد يميل الجنس إلى الجنس ومحبتهم للحن 
سبحانه وتعالى محبة من ليس بجنس لهم فذلك أعز وأحق ويقال أنهم أحبوا 
ما شاهدوه وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهود/ وأما المؤمنون فإنهم أحبوا 
من حال بينهم وبين شهودهم رداء الكبرياء على وجهه ويقال وان ءامو 
أسَد حا بو [البقرة: 165] لأنهم لا يتبرؤون من الله سبحانه وإن عذبهم والكفار 
تبروا من الصنم وكذا الصنم من الكافر. 

قال تعالى لإ ترا الذي ابوا مى الب أتَبَعوا4 [البقرة: 166] أو يقال 
OT o‏ قال الله عم وبونر4 
[المائدة: 54]. ومحبته-للأصنام من قضايا هراهم ويقاك-محبة المؤمنين أتم وأشد 
لأنها على موافقة الأمر والشرع ومحبة الكفار على موافقة الهوى والطبع ويقال 
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أنهم إذا صلحت أحوالهم واتسعت ذات يدهم وكثرت أموالهم اتخذوا أصناما 
أحسن من الذي كانوا يعبدونه قبل ذلك في حال فقرهم فكانوا يتخذون من الفضة 
عند غناهم أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد وعلى هذا القياس وأما المؤمنون 
فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلها واحداً في السرّاء والضراء ولو بى الذي ظلّرا) 
[الآية: 165] أي: لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا على آنفسهم باتخاذ الأنداد وسائر 
المعاصي والفساد «إ يرون ألمَدَابَ) [الآية: 165] حين يشاهدونه يوم الحساب 
وان ألْمَرَةَ لَه جويعا» [الآية: 165] سد مسد مفعولي یری والمعنی لو يعلمون أن 
القدرة لله جميعاً ولا قدرة لغيره سبحانه أصلاً إذا عاينوا الألم لندموا أشد الندم 
وفي قراءة نافع والشامي وَل بى بالخطاب العام أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً 
عظيماً ف اين ظلَموا4 مفعوله من رؤية البصر و يرون اماب بدل من الذين 
أن ألعُةَ ي بدل اشتمال من العذاب وفي قراءة الشامي يرون بصيغة المفعول 
من الأداة لإ نبرا الِب أتَبعُوا» [الآية: 166] أي المتبوعون يِن ايت أقَبموا» 
[الآية: 166] وهم التابعون «ورأوا» [الآية: 166] أي شاهد الفريقان العذاب 
#المذاب وفطت به [الآية: 166] أي بسبب كفرهم أو فيما بينهم «ألأَسَبَابُ» 
الآية: 166] أي أسباب المحبة ووصل الوصل والمودة بل انقلبت محبتهم عداوة. 


وقال الأستاذ: إذا بدا لهم أوائل العذاب اتضح أنهم لم يقفوا من 
الصدق على قدم الصواب وأما المؤمنون فيسلبهم أرواحهم وأملاكهم 
وأزواجهم وأولادهم ويسكنهم سنين في القبور ثم/يبليهم يوم القيامة عند 
النشور بطول الأهوال وسوء الأعمال ثم يلقيهم في النار ويأتي عليهم طول 
الأيام والأعمار فلا يزدادون له إلا محبة على محبة فكذلك قال أي ءامنا 
اشد حا و [الآية: 165] . 


لوال اَي ابوا لو أك أا كرَةّ4 [الآية: 167] أي: ليت لنا رجعة إلى 


2 


الدنيا #فدبرًاً مَهْمّي [الآية: 167] أي: من المتبوعين حينئذ کا تو نا 
[الآية: 167] في العقبى # كدلك4 [الآية: 167] أي: مثل الإراءة القطيعة لهم 
ريو أله أعْمَلَمَمْ [الآية: 167] سيئاتهم التي صنعوها أو حسناتهم التي 
ضيعوها «حسَرَتِ عَلَهْمٌ [الآية: 167] أي: ندامات لديهم وويلات إليهم وما شُم 
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بخارجين من أللّار4 [الآية: 167] بل هم مستقرون في دار البوار. 
وقال الأستاذ: عند ذلك يعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقات ولكن لا 
يحصلون إلا على الحسرات . 
اها الاش كوأ يا فى الأرضص حل يبا [الآية: 168] أي: محللا أو 
اوا : طاهراً من الشبهة أو مستطيباً ليس فيه نوع من المضرة أل 
يعوا حطوتِ الكيطن4 [الآية: 168] أي طرق تزيينه وسبل تحسينه والمعنى لا 
عدوا به في اتا الهوى من تحريم رفيع الأطعمة وتحليل الأشياء المحرمة إِنَمْ 
لَك عَدوّ ين4 [الآية: 168] أي: ظاهر العداوة عند أهل اليقين وإن أظهر 
الموالاة للمريدين. 
وأفاد الأستاذ: آن الحرام وأن استلذ به في الحال فهو وبيء في المآل 
والحلال وإن استكره في الحال فهو مريء في المال والحلال الصافي ما لم 
ينس مكتسبه الحق في اكتسابه ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب 
على شهود الحق في حاله وكل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان 
الرحمن فهو من خطوات الشيطان وقد قرا قبل وشامي وحفص والكسائي 
بضم الطاء وهما لغتان. 
إا يأمركم اس4 [الآية: 169] أي: بما يسوءكم في العاقبة وت4 
[الآية: 169] أي: القبائح الفاحشة #وآن ولوا عل ألم ما لا لمو [الآية: 169] 
ما رون راون وسار جنا لرن 
وقال الأستاذ: والسوء الركون إلى الدنيا والفحشاء متابعة الهوى وإن 
الشيطان أبداً يدعوك إليهما ويحثك عليهما ولاجترائه على الله يدعوك إلى 
افترائك على الله . 
ودا ل ه4 (الآية: 170] أ 0 الشيطان وهواه ابع ما رل أ4 
6ب [الآية: 170] ابتغاء لرضاه/ نالوا بل تيع بم ما ألا عا e ae‏ [الآية: 1170 آي: 
الذي وجدنا عليه كبراءنا أو E a‏ ا سيلوب سا4 [الآية: 170 - 
من الأدلة العقلية #ولا يَهْسَدُود [الآية: 170] إلى الدلائل النقلية والمعنى أيتبعون 


a 
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وقال الأستاذ: وما ارتفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم من أضرابهم 
وأسلافهم ولو علموا أن أسلافهم لا عقل يردعهم ولا رشد يجمعهم لنابذوهم 
مناصبين وعاندوهم مخالفين ولكن سلبوا أنوار البصيرة وحرموا دلائل اليقين 
مَل اَذ مروا [الآية: 171] أي: فيما هم فيه من الجهالة والضلالة 
كمل الى ينوق يا لا يَسْمَمٌ للا دعَاء َد [الآية: 171] أي: كمثل الدواب 
السارحة التي لا تفقه ما يقول لهم الراعية الداعية بالجملة الندائية ومثل داعي 
أرباب الضلالات كمثل راعي الحيواناته الذي يصيح بهن وينصح لهن بما لا 
تسمعن إلا مجرد صوت لعدم فهمهن وإدراكهن. 


قال الأستاذ: عدموا سهم الفهم والقبول فلم ينفعهم سمع الظاهر ونزلوا 
منزلة البهائم في الخلق عن التحصيل ومن ضارع البهيمة ليس له كبير قيمة 
و بم عي [الآية: 171] أي: هم مثلهم في عدم نفعهم بمشاعرهم 
وحواسهم ووضعها في غير المواضع المطلوبة منهم هم ا َون [الآية : 
11 أي: بقلوبهم ما يراد بهم من خلقهم بخلاف أضدادهم من العلماء الأولياء 
حیث لا يسمعون الباطل ولا يتکلمون بما ليس تحته طائل ولا ينظرون إلى شيء 
نظر الغافل بل لا يسمعون إلا من الحق ولا ينطقون إلا بالحق ولا يرون إلا 
الحق فإنهم جامعون بين الطريقة والشريعة والحقيقة فهم لا يعقلون شيئاً من أمور 
الدنيا لأنهم والهون في محبة المولى ايها اآرر ءَامَنوا لوا مِن عيبت ما 
رفك [الآية: 172] أي حلالاته ومباحاته شك يه [الآية: 172] في القيام 
بطاعاته وعباداته إن كنم إياه شبذوت4 [الآية: 172] وعن غير منعمكم 
معرضون وفيه تنبيه نبيّه على أن الحسنات من الأعمال نتيجة أكل الحلال. 


وقال السلمي: طيبات الرزق هي التناول في أوقات الاضطرار مقدار 
استبقاء المهجة لأداء الفرائض وهو أفضل حلال إذ لا تبعة على أكله بحال. 


وأفاد الأستاذ أن الحلال ما ليس/عليه تبعة والطيب الذي ليس لمخلوق 57/ أ 
فيه منة فإذا وجد العبد ما استجمع فيه الوصفان فهو الحلال الطيب عند آهل 
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العرفان وحقيقة الشكر عليه أن لا تتنفس في غير رضا الملك العلام ما دام 
يبقى فيه القوة لذلك الطعام. 

لما حرم عَيّكُم ألْمَيَسََ4 [الآية: 173] أي أكلها #وألدّم) [الآية: 173] 
أي السائل لقوله تعالى «أو دما مَسفُوسًا) [ الأنعام» الآية: 145] وفي الحديث 
أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الطحال والكبد”" ولحم الخنزير وما 
امِل ب لمر ّي [الأية: 173] أي وما ذبح لغیر اسمه من صنم ونحوه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حرم على الظواهر هذه المعدودات وهو ما 
أهل لغير الله وحرم على السراثر صحبة غير الله بل شهود غير الله انتهى . وفيه 
الإشارة أن ما عدا الحي الذي لا يموت في صدد آية يزول ويفوت قال تعالی 
«إنك ميت ميت وهم مينك [الزمر: 30] فمن طر4 الآية: 3] أي: اجن 
وألجئ في حال الضرورة إلى أكل الأشياء المذكروة عير باع [الآية: 173] أي: 
حال كونه غير طالب بالاستئثار على صاحب الاأضطرار ولا عار [الآية: 173] 
وغير متجاوز سد الرمق وحد الجوعة ف إِثْمّ علي [الآية: 173] أي في أكل ما 
اضطر إليه إن أله عَفود4 [الآية: 173] أي للمعصية فلا يؤاخذ فيما e‏ فيه 
الرخصة رَجيم1.4الآية: 173] أي: بعباده أي: حيث رخص لهم في بعض 
أحوالهم وإن أوجب عليهم العزيمة في بعض أفعالهم وفي الحديث أن الله يحب 
أن یؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه ولذا قال الفقهاء من لم يأكل الميتة 
حال الضرورة حتى مات مع وجود القدرة مات في المعصية. 

وأفاد الأستاذ: وأن من لم يجد إلى الاستهلاك في خا الح ومو 
فلا يسلكن غير سبيل الشرع سبيلاً فما أن یکون محواً ذ في الله أو يكون قائماً 
بالله أو عاملاً لله والرابع همج لا خطر له. 

و ال یمون ما رل ال يِن لب4 [الآية: 174] أي: مما يدل 
على طريق الحق وسبيل الصواب شروت پو ننا يلا) [الآية: 174] أي عوضاً 


(1) آخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1073) رقم (3218)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 
4 رقم (1128)ء وأحمد في المسند (2/ 97) رقم (5723), 
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حقيراً وعرضاً يسيراً #أوليك م ما اكوب فى بطويه [الآية: 4 أي: في ملئها 
8إا ألار4 [الآية : 174] أي: في الحال لتلبسهم بأسبابها وفي المآل لوقوعهم في 
عذابها #ولا لمهم أله يوم أَلْقَيلمَة4 [الآية: 174] أي: كلام الرحمة والكرامة 
لغضبه عليهم وفي آية أخرى ولا ينظر/ لم4 [آل عمران: 77] آي: نظر رعاية 
وعناية # ولا بر ڪَي۾) [الآية: 174] آي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا يهذبهم 
من وسخ عيوبهم فهم على أحسن أخلاقهم بخلاف عصاة المؤمنين حيث يكون 
دخولهم النار تصفية لهم ويئزع الحقد والغش والحسد وأمثالها من صدورهم 
مم4 [الآية: 174] أي: للكفار والفجار #عَدَابُ أليمٌ4 [الآية: 174] وحجاب 
و 

وأفاد الأستاذ: أن العلماء مطالبون بنشر دلائل العلم والأولياء مأمورون 
بحفظ السرائر والحكم فإن كتم هؤلاء براهين العلوم آلجموا بلجام من النار 
وإن أظهر هزلاء شظية من السر عوجلوا ببعاد الأسرار وسلب ما أوتوا من 
الأنوار ولكل حد وقدر وعلى كل حكم وأمر. 

اتيك ادى اشر الكل إَلَهُدَّى4 [الآية: 175] أي: استبدلوا الجهالة 
بالهداية في الدنيا هل وألْمَدَابَ [الآية: 175] أي: عذاب الكتمان للأعراض الدنية 
والمطامع الدنيوية في العقبى #إالَمَعْفِرَد4 [الآية: 175] الحاصلة على بيان الحق 
واظهار المعرفة «فَمَاً أصَْيَهَمَ عل ألتَار4 [الآية: 175] تعجب من تقلب حالاتهم 
وقلة مبالاتهم في الالتباس بموجبات النار المحققة في دار القرار. 

وقال الأستاذ: إن الذين آثروا العين على الغيب والخلق على الحق 
الل فلن الاس ها اتب لر رما اتم بجر لري روا ا جي 
قدرهم وما أفضح لذوي البصائر أمرهم . 

لك بأ أله َر ألحكب بالق 4 [الآية: 176] أي: بالصدق والصواب 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 323) رقم (11880)ء رابن حبان في الصحيح 


(2/ 69) رقم (354)» والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 140) رقم (5199)؛ وابن أبي 
شيبة في المصنف (5/ 317) رقم (26471). 


7 ب 
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وهم رفضوه بالتكذيب وكتمان الباب. 


وقال الأستاذ: أمضى القضاء والحكم فيه بالصدق وأوصلهم إلى ما له 
هلهم وأثبتهم على الوجه الذي جہلهم ون الِب افوا ف الکتب4 [الأية: 
6 أي: تخلفوا عن المنهج الصواب بتصحيف مبانيه وتحريف معانيه لن شِقَاقٍ 
يياو [الآية: 176] أي: خلاف بعيد عن وفاق. 
لس لر [الآية: 177] بالنصب حفص وحمزة على آنه الخبر فالاسم قوله: 
وان ولوا وجو قل أَلْمشْرق والمرب) 1لاآية: 177] والمعنى ليس الطاعة المرضية 
مجرد توليتكم وجوهكم جهة المشرق والمغرب من قبلتي النصارى واليهود 
بحسب أفق مكة المشرفة # ولك اّ4 [الآية: 177] بالتخفيف والرفع لنافع 
والشامي أي: ولكن صاحب البر فإنه قرئ ولکن البار من ءَامَنَ باه ووي الاخ 
و 1 رة والكتب وي4 [الآية: 177] أي: وسائر/ ما يجب الإيمان به على 
وجه اليقين وقدم يوم الآخر إشارة إلى المبداً والمنتهى ثم روعي الوجود 
الخارجي في ترتيب المبنى فإن الملك نزل بالكتاب على النبي المجتبى وماق 
ألمَال عل حَبَوِء€ [الآية: 177] آي: أعطاه وهر يهواهء لقوله عليه السلام فضل 
الصدقة أن تؤتيَّها وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر أو على حب 
الله من غير غرض فيما سواه أو على حب الإيتاء حيث يفرح بالإعطاء دوى 
لرش4 [الآية: 177] وقدمهم لأن إيتاءهم على ما ورد اثنان صدقة وصلة 
ات4 [الآية: 177] أي: المحتاجين #وَلمَسكن# [الآية: 177] وفي معناهم 
الفقراء وب آلسَبيل) [الآية: 177] أي: منقطع الحاج أو الغزاة أو المسافر الذي 
انقطع عنه ما یکفيه في سفره ولو کان له مال في مقره أو الضيف النازل به 
# لابن [الآية: 177] ولو كانوا في صورة الغنيين ولي لقاب [الآية: 177] 
أي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك المأسورين «وَأَمَامَ أَلصََوةً4 [الآية: 177] 
أي: المكتوبة #وءَاق الركرةي [الآية: 177] أي المفروضة وقد ورده في المال حق 
سوى الزكاة" فيصرف إليه قوله ران ألسًالّ4 [الآية: 177] المراد به نوافل 


)1( ا ابن ماجه في السان )11 570( رقم (1789)» والبيهقي في السنن الکبری (4/ 84( 
رقم (7034). 
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الصدقات # ولوريت بعَهدهم إدا علهدوأي [الآية: 177] أي الحق أو الخلق قال 
بعضم الوفاء بالعهود لزوم الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود 
«وألصّدير فى اباسا [الآية: 177] أي: في حال مرارة الحاجة سه [الآية: 
7 في حدة ضرورة العلة ومين لأس [الآية: 177] وقت رياضة المجاهدة 
قال بعض المجاهدين الأحسن في الصفات الكثيرة مع قطع النظر عن التفنن في 
بابها لمن يخالف في إعرابها فإن الموضع موضع الإطناب فإنه إذا خولف 
بالأعراف وآتى بفنون العبارة في الإعراب كان البيان أفصح والتبيان أوضح 
ھۆوالمرىرىك ‏ 1الآية: 177] مرفوع. 
بالمدح أي هم الموفون وبري [الآية: 177] نصب على المدح أي: 
أخصهم من بينهم أركهك أرينّ صَكَرا4 [الآية: 177] في اتباع رضا المولى 
وأولىڭ هم ألْمَقَونً4 [الآية: 177] آي المعرضون عن السوى وقد ورد عن رئيس 
أهل الإيقان من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. 


وأفاد الأستاذ: أن الأبشار والظواهر ليس بها كثير اعتبار وإنما الخبر عن 
الله عزيز وكثرة الأوراد وإن جلت فحرفة/ العجائز وإخلاص الطاعات وإن 
عزت فصفة العوام وصلة الليل بالنهار في لطائف كثيرة ومجاهدات عزيزة 
عظيم الخطر في استحقاق الثواب. ولكن معرفة الحق عزيزة وما ذكر في هذه 
الآية من فنون الإحسان ووجوه قضايا الإيمان وإيتاء المال وتصفية الأعمال 
وصلة الرحم والتمسك بفنون الذمم والعصم والوفاء بالعهود ومراعاة الحدود 
لعظيم الأثر كثير الخطر محبوب الحق شرعاً ومطلويه أمراً لكن قيام الحق 
عنك عند فنائك منك وامتحائك من شاهدك واستهلاكك في وجود القديم 
وتعطيل رسومك عن ساكنات إحساسك آتم وأعلى في المعنى فالتوحيد لا 
یبقی رسماً ولا أثراً ولا يغادر غيراً أي تغيراً. 


يا أن ءام كيب [الآية: 178] أي: فرض ليك اصا4 [الآية: 


18 أي: الاقتصاص #ف اَن 4 الآية: 178] أي: فى حى المقتولين # ا بار 
ولعب المد ولان لاني 4 [الآية: 178] على خلاف أهل الجاهلية حيث كان ذو 


8/ ب 
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الطول منهم يقول للعرب من غيرهم لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى 
وأمرهم أن يتساووا فلا عبرة بالمفهوم الدال على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر 
بالأئثى فقد روي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى أن الَفْس بالتفس4 
[المائدة: 45] فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنثى مطرداً ومنعكساً 
فمن عي [الآية: 178] أي: ترك لم من يب4 [الآية: 178] أي: دم أخيه 
المقتول ىء [الآية: 178] أي: من العفو بأن يعفو بعض الأولياء فإنه ةط 
القود وفي ذكر أخيه استعطاف موجب للعفو وقيل المعنى من عفي له عن جنايته 
من جهة أخيه يعني ولي الدم فاع بالمعروفي) [الآية : 178] آي على العافي بأن 
يطالب الدية بلا شدة وغلظة #وأداءُ له بحسن [الآية: 178] أي: وعلى المعفو 


أو العفو والدية يت من رَبك وَيَْمَة4 [الآية: 178] لأن القتل كان محتماً على 
اليهود والعفو على النصارى #فمن أعَتَدّئ [الآية: 178] أي: تعدى عن الحد بأن 


EA‏ ر 


قتل القاتل بعد ذلك [الآية: 178] أي: بعد العفو وأخذ الدية فلم عَدَابُ اي4 
[الية: 178] أي: في العقبى وقيل في الدنيا بأن يتل ولا يأخذ مته الدية. 

و وآفاد الأستاذ: أن حق القصاص مشروع والعفو خير موضوع فمن جنح/ 
إلى استيفاء حقه فسلم من نزل عن اقتضاء حقه قمحسن فالأول صاحب عبادة 
بل عبودية والثاني صاحب فثوة بل حرية ودم يراق جرى فيه القصاص على 
لسان آهل العلم وآما على لسان اللإشارة لأهل القصة فدماؤهم مطلولة 
وأرواحهم هدرة قال قائل: 

وإن فؤاداً رُعْبّه لك حامد وإن دما أجريته بك فا ° 
وسفك دماء أرباب الحب في بساط القرب خلوف أهل الوصال قال 
النبي ية اللون لون الدم والريح ريح المسك*. 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر : المنتحل (1/ 70)ء» شرح ديوان المتنبي (1/ 233). 

(2) اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 37) رقم (2396)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
)4/ 11( رقم (6593(› والترمڏذي في الجامع الصحيح (4/ 4) رقم (1656(» وأحمد 
في المسند (2/ 317) رقم (8190). 


ا ا ر ل ۸ ل ا ایا س ے 


سورة البقَرة/ الآيتان: [179› 180 155 


ووک نى ألْيَصَاص# [الآية: 179] آي: ا حکمه # س 4 [الآية: 179] أي: 
عظيمة وعيشة مستقيمة مانعة من الفتنة ودافعة للمحنة أو حياة أخروية للقاتل لأنه 
إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في العقبى وقراً د فى القصص أي: فيما قص 
عليكم من حكم القتل والدية أو و فى القرآن حياة للقلوب الميتة يالى اب4 
[الآية: 179] آي: ذوي العقول الكاملة نَّم َنود [الآية: 179] عن 
المخالفة أو العقوبة. 


وقال الأستاذ: لما قيل القتل أنفى للقتل”" في استيفاء القصاص حياة 
لأنه إذا علم أنه إذا قل قَيِلَ أمسّك عن القتل فكان فيه حياة القاتل والمقتول 
وإذا ترك القصاص على لسان الإشارة ففي ترك القصاص أعظم الحياة لأنه 
إذا تلف فيه فهو الخلف عنه وحياته عنه أتم من بقائه بنفسه وإذا کان الوارث 
عنهم الله والخلف عنهم الله فبقاء الخلف أعز من حياة من ورد عليه التلف 

کيب يك إا حص أحدَكم أَلْمَوّبُ4 [الآية: 180] أي: ظهر إماراته أو 
مقدماته إن رك حًا [الآية: 180] أي: مالا ولو يسيراً ومالاً كثيراً ألْوَصِيَةُ 
ودين وَاَلأََينَ4 [الآية: 180] وهو مرفوع بكتب وتذكيره للفصل وكان هذا 
الحكم في ابتداء الإسلام فنسخ بآية الميراث وبقوله عليه السلام أن الله أعطى كل 
ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث”” # بالْمروض 4 [الآية: 80] أي بالعدل بان لا 
يجاوز الثلث ولا يفضل الغنى حًا [الآية: 180] أي: حق ذلك حقاً #ئَلّ 
مين [الآية : 180] أي مخالفة الحق من الشرك الجلي والخفي. 

قال الأستاذ: من ترك مالا فالوصية في ماله مستحبة ومن لم يترك شيعاً 
فأنى في حاله بالوصية الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث والأولياء 
يخرجون في حياتهم عن الكل فلا يبقى منهم إلا همة انفصلت عنهم ولم 
(1) قول مشهور عند العرب. 
(2) ا E e E OES‏ 


المصنف (6/ 208) رقم (30717). 
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9 ب يتصل بشيء لأن الحق لا سبيل إليه للهمة والهمة لا تعلق لها بمخلوق البتة/ 
فبقيت وحلدة مله منفصلة غير متصلة وأنشدوا: 
أحبكم ما دمت حياأً فإن مت يحبكم عظمي في التراب رمي 


هذا وصيتهم وقال بعضهم : 


وللعبرات أجفاني ومايبقى ئللعصبه 


لا بل کما قال قائلهم: 

أماالرسومفمخبراتث األهمرحلراقريبا 

رجعواإلى أوطانهم فجرى لهم دمعي صبيا“ 

فمن بدَلَمً4 [الآية: 181] أي غير الإيصاء من الأوصياء والشهود والأولياء 
دما َعَم [الآية: 181] أي: تحقق عنده ّا إِنممٌ4 [الآية: 181] أي: اسم 
التبديل #عل ال وة إن لله ميم [الآية: 181] لما يقوله الوحي وغيره «عَل) 
[الآية: 181] بظاهره وباطنه. 

وأفاد الأستاذ: أن من حرف نطقاً جرى بحق لحقه شؤم ذلك ووباله 
وعقوبته أن يحرم رائحة الصدق أن يشمه ومن أعان الدين أعانه الله ومن أعان 
على الدين خذله اله ممن ان4 [الآية: 182] أي علم ين موص) [الآية: 182] 
بالتشديد لشعبة وحمزة والكسائي جسَصًا) [الآية: 182] ميلا بالخطأً في الوصية 
3او إا [الآية: 182] أي: قصداً وتعمدا للجنف في القضية َاَتلَہ e‏ 
[الآية: 182] أي: بين الموصى لهم من الوالدين والأقربين أو بين الورثة 
والموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع أو بالتراضي والتصالح في حقهم فلا 
إنم عله له أله عَمورٌ يم4 [الآية: 182] أي في هذا التبديل لأنه تبديل باطل 
إلى حق بخلاف الأول. 


وقال الأستاذ: فيه آن من أن تفرس في بعض المريدين ضعفاً ورأی في 


(1) ذکره القشيري في تفسيره (1/ 71(. 
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بعض أهل البداية رخاوة قصد أو وجد بعض الصادقين تكلم بالصدق المحض 
على من لم يحتمله فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو 
استمالة أو مداراة أو رضاء بتعاطي مباح فلا بأس به فإن حمل الناس على 
الصدق المحض مما لم يثبت له كثيرٌ أخلٍ والرفق بأهل البداية إذا لم يكن له 
صارم عزم ولا صادق جهد ركن في ابتغاء الصلاح عظيم . 

انها لذن ٤امنوا‏ كب َّم ألصِيَامٌ [الآية: 183] أي: فرض وذلك 
في شهر شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة گنا کیب عل الت 
من مََلِصَمَ4 [الآية: 183] أي: من الأنبياء الكرام من لدن آدم أو نوح عليهما 
السلام أو من أهل الكتاب وأصحاب الخطاب والمراد شهر رمضان لما ورد من 
أن صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وذهب بعض السلف/ إلى أن الصوم 
على من قبلنا صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كما كان علينا أول 
الإسلام"“ وكذا ورد في حديث آخر والله أعلم فعلى الأخير يكون التشبيه في 
أصل الصوم لا بخصوصه ثم التشبيه تنبيه على توكيد الحكم وترغيب في الصوم 
تطييبٌ على العزم والصوم في اللغة الإمساك عن أي شيء جرى وفي الطريقة 
عما تنازع إلبه النفس والهوى وفي الشريعة عن المفطرات إذا نوى وفي الحقيقة 
عن ذكر سوى المولى لملَكم تنموك [الآية: 183] أي: النار أو المعصية فإن 
الصوم يكسر الشهوة المانعة عن وصول الجنة وقد ورد أن الصوم جنة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصوم على ضربين صوم ظاهر وهو الإمساك عن 
المفطرات مصحوباً بالنية وصوم باطن وهو صون القلب عن الآفات ثم صون 
الروح عن المساكنات ثم صون السر عن الملاحظات ويقال صوم العابدين 
شرطه حتى يكمل صون اللسان عن الغيبة وصون النظر عن الطرف بالريبة كما 
ي الخر فسن ضام فلم سيا ربصرة الجديت وصر انارق بط 
السرعن شهود الغير فإن من مسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل 
على النهار ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق بلا غبار قال 


)1( تفسير الطبري (3/ 414)» تفسير القرطبي (2/ 25). 


60/ ا 


0 ب 
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ا صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته* فالهاء في قوله عليه السلام عند أهل 
التحقيق عائد إلى الحق سبحانه فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم 
هلال رمضان وافطروا لرؤية هلال شرّال وأما الخواص فصومهم لله وفطرهم 
لله لأن شهودهم لله وإقبالهم على الله والغالب عليهم الله هم به محو 
الله اما مَْدودَب4 [الآية: 184] أي صوموا أياماً موقتات بأزمنة معلومات أو 
أياماً قليلات بالنسبة إلى ساثر الأوقات. 


وأفاد الأستاذ: أن من شهد الشهر صام لله ومن شهد الشهر صام لله 
فالصوم لله يوجب المثوبة والصوم بالله يو جب القربة الصوم لله تحقيق العبادة 
والصوم بالله تصحيح الإرادة الصوم لله صفة كل عابد والصوم با نعت کل 
قاصد الصوم لله قيام بالظواهر والصوم باله قيام بالضمائر الصوم لله إمساك/ 
من حيث عبارات الشريعة والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة من شهد 
الشهر أمسك نفسه في أيام معدودات عن المفطرات ومن شهد الحق أمسك 
في جميع الأوقات عن شهود المخلوقات من صام بنفسه سقي شراب 
السلسبيل والزنجبيل ومن صام بقلبه سقي شراب المحاب بنعت الإيجاب ومن 
صام بسره فهم الذين قال الله فيهم #وسقلهم رهم سرابا هوا [الإنسان: 21] 
شراب یا له من شراب شراب لا یدار على الکف لکه پیدو له من اللطف شراب 
استئناس لا شراب کاس فس کات يكم ريسا [الآية: 4 آأي: مرضاً يضره 
صومه أو يبعحسر معه أو عل سَمَر4 [الآية: 184] أي: راكب سفر فة4 
[الآية: 184] أي فعليه صوم عدد أيام المرض أو السقر لين ايار ا 
14 إن أفطر. 

وقال الأستاذ: من أفطر لهذه الأعذار فعليه صوم عدة آيام بعدد ما أفطر 
قضاءً كذلك الإشارة لمن سقمت إرادته عن الصحة فيرجح إلى غيره أما 
الرخحصة تأويل أو لقلة قوة واحتمال آو عجز للقيام بأحكام الحقيفة فليمهل 
حتی تقوي عزيمته وتشتد إرادته فعند ذلك يستدرك. منه. ما رخص له بالا خد 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (1909)» ومسلم في الصحيح (1081/ 18). 
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بالتأويل وذلك سنّة من الله سبحانه وتعالى في التسهيل على أهل البداية ثم 
استيفاء ذلك واجباً في آخر الحال قرب النهاية وهذا معنى قوله وَل اذست 
بطيھونم ٭ [الأية: 184] ا يستطيعون الصوم لکن يتعبهم الصوم ويجهدهم 
كالشيخ الفاني والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وولدهما إن أفطروا لكل 
يوم لإيذية طعَامٌ وسکین 4 [الاية : 4 نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند 
فقهاء العراق ومد عند فقهاء الحجاز فيكون الحكم ثابتاً ولذا قيل التقدير «وَعَلّ 
اذو يموت [الآية: 184] ثم القراءة بالإضافة لنافع والشامي وجمع مساكين 
وإفرادها لنافع والشامي أو لما أمروا بالصوم واشتد عليهم لعدم تعودهم رخص 
لهم فنسخ بقوله تعالى #فمن شيد ینک اير کا4 [الاأية: 185] , 
وأفاد الآستاذ: أن الإشارة منه أن من فيه بقية من القوة للوقوف 
بمطالبات الحقيقة فيرجع إلى تسهيلات الشريعة وانحط إلى رخحصة التأويل 
فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروح عن ما بقي له من معلوم مال أو 
رسوم حال ويبقى مجردا للواحد فمن كَطْيّعّ خ4 [الآية: 184] أي: من تنفل 
بصوم/ وغيره هر4 [الآية: 184] أي الخير أو تطوعا حير لَه ون تومو 
[الآية: 184] أي: وصيامكم في السفر من غير لحوق الضرر خي أَڪّ4 
[الاية: 184] أي: أفضل من الإفطار ولو مع الأعذار ومن تأخير القضاء فإنه ليس 
في مرتبة الأداء إن كر مودي [الآية: 184] ما في الصوم من الفضيلة 
والمسارعة إلى براءة الذمة وجوابه دل عليه ما قبله. 
شَهر رمسَان4 [الآية : 185] أي: تلك الأيام المعدودات هي شهر رمضان 
لدی زل فيه ألْمَرَانٌ4 [الآية: 185] أي: ابتدأً فيه إنزاله إلى السماء الدنيا 
وكان ذلك ليلة القدر أو أئزل فيه جملة من اللوح إلى السماء الدنيا ثم نزل 
إلى الأرض منجماً في عشرين سنة وفي الحديث نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضان والتوراة لست مضين منه والإأنجيل لثلاث عشرة والزبور 
لثمانية عشرة والقرآن لأربع وعشرين” وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 111) رقم (3740)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(9/ 188) رقم (18429)» وان أبي شيبة في المصنف (6/ 144) رقم (30191). 


61/ أ 


1 ب 
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اختصاص وجوب الصوم به . 


وقال الأستاذ: رمضان يرمض ذنوب قوم ويرمض رسوم قوم فشتان بين 
من يحرف ذنوبه رحمة وبين من يحرف رسومه حقيقته شهر رمضان شهر فاتحة 
الخطاب شهر إنزال الحتاب شهر حصول الثواب شهر التقريب والإيجاب شهر 
تخفيف الكلفة شهر تحقيى الزلفة شهر نزول الرحمة شهر وفور النعمة شهر 
النجاة وشهر زيادة المناجاة هى لاس وَيَبْتت يِن ألهْدَى لماي 
[الآية: 185] أي آنزل حال کونه هادياً بإعجازه للخلق وآيات واضحات مما يهدي 
إلى الحق وفارقاً بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وفاصلاً بين الحدود 
والحكم والأحكام فمن دّ4 [الآية: 185] أي: علم ینک السَيْرٌ ‏ [الآية: 185] 
أي: هلاله يَيّصْنَة4 [الآبة: 185] آي: فليصم فيه. 


قال الواسطي: من شهدني وشاهد أمري فليصم جميع الأوقات عن 
المخالفات ومن شهد الشهر على رؤية تعظيمه فليمسك فيه عن لغوه ولهوه 
ومن شهد على رؤية فعله وصومه فليس له حاجة في ترك طعامه وشرابه ومن 
ڪان يسا او عل سََرِ دة من اتاو سر4 [الآية: 185] تخصيص 
لعموم الحكم وشموله أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه على القول به ريد 
اه بم اسر ولا بريد عَم أَلْمْنّرّ4 [الآية: 185] وللا أباح للمريض 
والمسافر الفطر والمعنى لم/ يضيق عليكم الحكم ليسهل بكم الامر ولكيل 
أليدَة4 [الآية: 185] بتشديد الميم لشعبة آي: ولتتموا عدد أيام الشهر بقضاء ما 
أفطرتم في المرض والسفر # لبروا آل4 [الآية: 185] أي: لتعظموا أمره 
وتفخموا حكمه على ما هدن [الآية: 185] آي: لأجل ما أرشدكم إليه 
ودلكم عليه وما مصدرية أو خبرية وقيل: المراد بالتكبير تعظيم الله بالحمد والشناء 
عليه وكذلك عدي بعلى وقيل تكبير يوم الفطر وقيل: التكبير عند الإهلال مطلقاً 
آو هلال شوال ولا منع من الجمع والله أعلم بالحال. 


وقال الأستاذ: لإرادته بك اليسر معرفتك آنه يريد بك اليشنر ”ومن إمارات 
أنه أراد بعبد اليسر أنه أقامه بطلب اليسر ولو لم يرد به اليسر لما جعله راغباً 
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في اليسر قال قائلهم : 
لولم تردنيل ماأرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلا" 
تَر [الآية: 185] لينتفي عن حقيقة التخصيص مجوزات الظنون * ولتصيلا 
دّ4 [الآية: 185] على لسان العلم تكملوا مدة الصوم وعلى لسان الإشارة 
لتعترفوا بصفاء الحال ووفاء المآل ا و ڪا آله عى ما هدنك وڪم 
كرو [الآية: 185] في النفس الأخير وتخرجوا من مدة عمركم بسلامة 
إيمانكم وتوفيق أن يكمل صوم شهرك عظيم لكن تحقيق أن يختم بالسعادة عمرك 
أعظم نعيم. 

وا اک عبکادی ئ4 [الآية: 186] أي عن قربي منهم وبعدي عنهم 
قان رب( [الأية: 186] آي: فقل لهم إني فریب ولسۇالهم مجیب فيل: إنه 
تمثيل لكمال علمه بأفعالهم وآقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مکانه 
منهم والأولی آن يقال له قرب بعیده على ما یلیق به فانه سبحانه في مقام المريد 
أقرب إلى المريد من حبل الوريد وقد قال بعض العارفين لفرط قربه بك لا تراه 
ولخاية بعدك عنه ترى شيئًاً سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة مولاه ولا يصح 
الطلب إلا لمن خالف هواه. 

وقال سهل: أدنى مقامات القرب الحياء من الل والمعنى أقرب مقامات 
قرب العبد حياؤه من الرب أو أدنى حالات قرب الرب من العبد أن يستحي 
العبد من الغفلة عن الرب ثم في حذف السفير والواسطة حيث لم يقل فقل 
لهم إني قريب إشعار/ بكمال القرب فإن القريب لا يقول قل للسائل إني قريب 
جيب دوه ألدّلع إا دَعَانٍ4 [الآية : 186] ببحذف الياء فيهما وإثباتهما سرا 
لل [الآية: 186] آي: فليجيبوا إلى طاعتي والقيام بأمري # وليۇمنوا ى4 [الآية : 
6 وليثبتوا على الإيمان بي أو وليوقنوا بإجابتي # لمهم يدوت [الآية: 
86 1] راجين إصابهة صوت الصواتب وحصول الرشاد و حسمن المعاد والماب وقد 


(1) ذكرء القشيري في تفسيره (1/ 176). 


62/ أ 
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روي آن بعض الصحابة سأل النبي َة أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنداديه”" قأنزل 
الله هذه الآية وفيها الإشارة إلى الحديث المشهور حين كان بعضهم رفعوا 
بالذكر والدعاء أصواتهم فقال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً 
ولا غائباً بل تدعون قرياً مجيا“ . 
وأفاد الأستاذ: أن سؤال كل أحد يدل على حاله لم يسألوا عن حكم 
ولا عن مخلوق ولا عن دنيا ولا عن عقبى بل سألوا عن المولى فقال تعالى: 
ودا مالك اوی عى [الآية: 186] فليس هؤلاء من جملة من قال 
لونک عَنِ لال4 [طه: ]1٠5‏ أو امال [الانفال: 1] أو لكر وَالمَيْير4 
[البقرة: 219] وأمثال ذلك السؤال هؤلاء أقرام مخصوصون وإذا سألك عن الذين 
هم في آسر النفس آو حكم الخلق قجوابهم عليك فقل لهم ما تزلنا إليك وهؤلاء 
عبادي يسآلونك عني فأنا أجيبهم وليس هذا الجواب بلسانك يا محمد وإن كنت 
السفير بيننا وبين الخلق هذا الجواب آنا آتولاه فإني قريب رفع الواسطة في 
الإخبار عن القربة لم يقل فقل لهم إني قريب بل قال: لإ كرب [الآية: 
6 وبين أن تلك القربة ما هى حيث تقدس الحق سبحانه عن اقتراب بجهة أو 
بعاد عن جهة الفا ها ون اقل اجيب دغوة لدل إا دعاب 
[الآية: 186] وأن الحق سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع 
والرؤية وهو قريب من المؤمنين على وجه الرتبة والنصرة وإجابة الدعوة وجل 
وتقدس عن أن يكون قريباً من أحد بالذات وبالبقعة فإنه أحديّ لا يتجه في 
الأقطار وعزيز لا يتصف بالكنه والمقدار ثم لم يعد إجابته لمن كان باستحقاق 
زهداً وفي ضمان عبادة بل قال دعوة الداعي إذا دعان يعني كما دعاني وكيف ما 


اراامر ہے 
yJ ۴‏ 


2 ب دعاني وحيثما دعاني [ثم] / قال: «فلستجبأ لى [الآبة: 1186 هذا تكليف وقوله 


«أَجِيبُ دَعَوَةً الدع [الآية: 186] تعريف وتخفيف وقدم التخفيف على التكليف 
فکأنه قال إذا دعوتني عبدي أجيبك فأجبني أيضاً إذا دعوتك أنا لا أرضى برد 


-(1)--تغريع الأحاديث والاآثار-(114/1) رقم (101). = او 
(2) آخرجه البخاري في الصحيح (4205)» ومسلم في الصحيح (2704/ 44). 
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دعائك فلا ترضى عبدي بردي من نفسك إجابتي لك بالخير تحملك عبدي على 
دعائي لا دعاؤك يحملني على إجابتك « يتبا لى وَليومِنواً بى [الآية: 186] 
فليثقوا بي فإني أجيب من دعاني قال قائلهم: 

لا أبتغي بدلا سواك خليلة فقي بقولي والكرام ثقات( 

ثم قال و فى آخر الاية لمهم رشدو 4 [الآية: 186] أي: ليس القصد من 
تكليفك ودعائك إلا وصولك إلى إرشادك وولائك انتهى ولعل اعتراض هذه 
القصة الجلية بين السابق واللاحق من القضية للإشعار بإجابة دعوة الصائمين 
خصوصاً وسائر السائلين عموماً وقد ورد أن دعاء الصائم مستجاب لا سيما عند 
الإفطار وحصول الإيجاب وورد «أتاكم شهر رمضان شهر بركة ونزول رحمة 
ويستجيب الله فيه الدعاء ويحط فيه الخطايا وينظر الله إلى تنافسكم ويباهي 
الملائكة بكم»"“ وفي رواية «ويبعث الله مناد ينادي يا باغي الخير هلم ويا 
طالب الشر مسك هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من تائب 
يتاب عليه»* والله عند وقت الفطر في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار 
e‏ تق مثل ما أعتق في جميع الشهر ثلاثين مرة 
ستين ألفاً في ستين ألفاً»” “ وفي رواية «شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
رضوان وعتق من النار» وفي رواية (فضل الجمعة في شهر رمضان على ساثر 
الجمع كفضل رمضان على سائر الشهورا”” وفي رواية «لله في كل ليلة من شهر 
رمضان عند الإفطار آلف ألف عتيق من النار فإن كان ليلة الجمعة عتق في كل 
ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار»“ 


)1( ذكره القشيري في تفسيره 177/9( )6/ 341( . 

e )2(‏ الزوائد (3/ 344( رقم (4783)» والمجالس العشرة (1/ 61( رقم (60). 

(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 123) رقم (10312). ومسلم في الصحيح بنحوه 
(758/ 170). 

(4) جامع الأحاديث (3/ 1 رقم (2583)ء وشعب الإيمان للبيهقي (3/ 304) رقم 
(3606)» تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 185) رقم (26). 

(5) جامع الأحاديث (14/ 440) رقم (14680). 

(6) شعب الإيمان للبيهقي (3/ 335) رقم (3695)» والجامع الكبير للسيوطي (1/ 16659) 
رقم (540). 


63/ ا 
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2 شم و د 


# أجل لَكُم ليله أَلصَيَاوِ [الآية: 187] أي: التي بصبح اا 
مك4 [الآية: 187] أي: الإفضاء بالجماع ول ښابک) [الآية: 187] وذلك 
لأن المجامعة ما كانت تحل في ليالي الصيام في أوائل الإسلام وكذا الأكل 
والشرب بعد العشاء الآخرة أو المنام ثم أن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء 
فندم منه وأتى النبي يه واعشذر/ إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد 
العشاء“ فنزلت الآية هن لباس آک وام لباس و 1لاية: 187] استئناف 
يبين قلة صبرهم وصحة أمرهم في عذرهم وموجب الإحلال بعد حلول هذا 
الحال لكون كل واحد من الرجل والمرأة. 


يستر حال صاحبه كالستور ويمنعه من الوقوع في الفجور أو لأنهما 
ی ا ن ی ی ل دن 
وفیل هن ل س اک4 [1لاية: 187] آي: فراش عند الجماع ووانتم ت لباس اَ4 


چ د 


[الآية: 187] أي: لحاف في حال الاجتماع غلم اه آتڪُم تَر تاوت 
َّم [الآية : 187] تظلمونها بتعريضها للعتاب وتنقيص حظها عن الثواب 
وهو أبلغ من تخونون كتكتسبون وتكسبون فاب ليك [الآية: 187] أي: عاد 
بالترخيص إليكم وَعَمًا گ4 [الآية: 187] أي: ومحى ما ظهر قبل الرخصة 
منكم #فالً [الآية: 187] أي: ا و بنزول القران # برهن [الآية: 
7] جامعوهن وغو ما َكب آله كك4 [الآية: 7 أي: اطلبوا ما قدره 
لكم أو أثبته في اللوح المحفوظ من حصول الولد لكم والمعنى أن المباشر يبتغي 
i SA EN‏ 
وروا [الآية: 187] أي: في الليل كله #حق ين لَك ألحيط اليش مى أل 
آل سور [الآية: 187] غاية للأفعال الثلاثة والمعنى إلى أن يظهر ويتميز بياض 
الصبح من سواد الليل وقوله ين الجر [الآية: 7 بيان أن هذا الخيط الأبيض 

من الفجر لا من غيره وتحقيقه أنه شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
وما يمتد معه فن غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى الخيط الأبيض 
OT‏ الخيط الأسود لدلالته عليه ثم يم ال ر4 


4 


(1) تفسير أبي السعود (1/ 201)» وتفسير البيضاوي (1/ 486). 
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[الآية: 187] أي بالامتناع من هذه الأشياء فهو بيان لآخر وقت الصوم وقد استفيد 
أوله بقوله من الفجر وفي إخراج الليل عنه إشارة إلى منع الوصال والله أعلم 
فة الخال: 

وقال الأستاذ: أحبر أن الحقيقة لا يعود إليها عائد من أوصاف الخلق إن 
كنت في العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة ومن صحبة جنسك 
التي هي غاية النفس والحظ فسيان في حالك أو ورد فيه الإذن نزلت الاآية في 
زلة بدرت من/الفاروق فجعل ذلك سبب رخصة جميع المسلمين إلى يوم 
القيامة هكذا أحكام العناية ويقال علم أنه لا بد للعبد من الحظوظ فقسم 
الليل والنهار وفي هذا الشهر بيّن حقه وحظك فقال أما حقي فاي ِي 
إل آل4 [الآية: 187] وأما حظك # وکوا واشروا حى بين لكر لبط الأيض من 
يط الاسر م لجر [الآية : 187] ولا يروش [الآية: 187] أي: المجامعة 
ومقدماتها بالشهوة واس علكفود4 [الآية: 187] أي: معتكفون #ف السسجد4 
[الآية: 187] وهو لبث في المسجد بالنية وشرط الصوم في الاعتكاف واجب 
عندنا وفي غيره خلاف بين علمائنا وهو في العشر الأخير من رمضان سنة مؤكدة 
وفيما سواه مستحب وبالنذر واجب وجمع المساجد ليشمل جميع المشاهد 
وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى ثم 
الجامع. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن محل القربة مقدم عن اجتلاب 
الحظوظ فقال: إذا كنتم مشاغيل بنفوسكم كنتم محجوبين بكم فيكم وإذا كنتم 
قائمين بنا فلا تعودوا إليكم متا ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن 
يمزج الجد بالهزليات قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أحبك 
وأحب قربك فقال عليه السلام ذريني يا بنت آبي بكر أتعبد ربي وقال يي لي 
وقت لا يسعني غير ربي”" ك4 [الآية: 187] أي الأحكام التي ذكرت من 
الصوم وما قبله خود أله [الآية: 187] أي: ذوات حدوده نلا تقريوً) 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 565) رقم (926)» وكشف الخفا (2/ 173) رقم (2159). 


3/ ب 
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[الآية: 187] بمخالفة أوامرها ونواهيها وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها ل كك4 
[الآبة: 187] أي: مثل ذلك التبيين يبت الله يي [الآية: 187] أي: سائر 


آياته وأحکام بيناته لاس4 [الآية: 187] أي: عموماً وللمؤمنين خصوصا 
8 لَعلَهُم و4 [الآية: 187] آي: يحذرون مخالفة» أمره ونهيه وما يترتب 
ee‏ حکمه. 
ول اوا ا اموک پیک بالطل [الآية: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال 
بعض بما لا يحل في الشريعة من نحو الغصب والسرقة والجناية وبين تصب 
ا أفعالهم فإن وقوع الذنب علانية 
إعلان بقبح حالهم وب بها [الآية: 188] أي: ولا تلقوا حكومة الأموال 
4 فال لار 8 آأي: بالتحاكم #وييًا4 [الأية: 188] 
طائفة من أَمَوْل الاس إلائر4 [الآية: 188] أي: ا رجب اما کيا الور 
والرشوة #وَأشَم تَعَلَمونً4 [الآية: 188] أنكم مبطلون وارتكاب المعصية مع العلم 
بها أدعى إلى العقوبة ولذا ورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات" . 
وقال الأستاذ: إذا تحاكمتم إلى المخلوقين فاعلموا أن الله مطلع اا 
بعلمه ومحيط بكم فراقبوا موضع الاستحياء من الحق سبحانه لا تسقطوا عن 
عينه ولئن كان المخلوقين متعلقين بالظواهر فالحق سبحانه متولي السرائر. 
# لونک عر عن ألم 4 [الآية: 9] سأل معاذ پن جل وغير الي 6 
حكمة تغيير الهلال من زيادة الكمال ونقصان الحال فل هى موق 6 
[الآية: 189] أي: معالم لهم عموماً يوقتون بها أمورهم من حلول ديونهم ومعرفة 
مرور زمانهم وقدر أعمارهم وأجور أجرائهم ومدد حواملهم ومعالم للعبادات 
ال فة اللو مين سشصوضصا يعرف بها انواتها من الصوم والإفطار وعدة النساء 
رَألْحَحٌ [الآية: 189] وخص بالذكر لأن الوقت مراعى فيه حال الأداء والقضاء. 


(1) سبق تخریجه . 
2 حر جه آبو دعیم في-معرفة الصحاية (4/ 8 رقم )1306( واللفظ يله .ما ہا لالهلا ل 


يبدو دقیقا مثل الخیط ثم يزيد ثم يعظم ويستوي ویستدیر. . .) 
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وأفاد الأستاذ: أن الأهلة مواقيت للناس لأشغالهم ومحاسباتهم وهي 
مواقيت لأهل القصة فى تفاوت أحوالهم ومشاهدتهم فللزاهدین مواقت 
أورادهم وعباداتهم وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت حالاتهم قال 
قائلهم . 

وور قفن وها غا باتنصضاف لن ولا سرا 

وكيس الي أن أا ألْبَيْوت من هور [الآية: 189] كان الرجل في 
الجاهلية في حال إحرامه ينقب في بیته نقباً من مؤخره یخرج منه ویدخل به. 

فاعلمهم الله بأنه ليس ببر #وَككىً آلرّ4 [الآية: 189] تقدم الخلاف «منِ 
اَ4 [الآية: 189] أي: بر من اتقى مخالفة المولى. 

وقال الأستاذ: يعنى ليس البر مجرد مراعاة الظواهر بل البر تصفية 
السرائر وتنقية الضمائر #وأواً ميرت من أبْوّيا4 [الآية: 189] أي: واتركوا 
سنة الجاهلية وأربابها وباشروا الأمور من وجوهها وأسبابها وتَقوا أ4 [الآية: 
9 في تغيير أحكامه وما فى معناه فككم رت4 [الآية: 189] أي: 
المدينة السكنية حين صده المشركون عن الكعبة الأمينة وصالحهم على أن يرجع 
السنة الآتية ويخلوا له مكة ثلاثة أيام تجهز رسول الله ية وأصحابه في ذي العقدة 
لعمرة القضاء وخافوا من قريش عدم الوفاء وكره أصحاب محمد ية قتالهم في 
الحرم وفي الشهر المحترم” نزل قوله: #وقتلوا فى سيل ألو [الآية: 190] 
أي: فى إعلاء كلمته وإعزاز دينه وطاعته لين يفيلو [الآية: 190] أي: 


2 


سر رسد 
۳ 


بالمدافعة عن بيته ولا ىدوا [الآية: 190] أي: بابتداء القتال وهذا الحكم 

كان فى أول الحال # إت اله لا يجت ألسشْكيب [الآية: 190] أي: لا يريد 

الخير بالمتجاوزين عن الحد في آمر الدين. 

(1) نسب إلى عدة ومنهم قيس بن الملرّح. انظر: دواوين الشعر العربي (9/ 196)» ومنهم 
الصمة بن عبد الله القشيري . انظر: لسان العرب (4/ 555). وتاج العروس (1/ 3175). 


(2) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (7/ 3 رقم (36843) وهي قصة مشهورة ذكرت في 
کتب التفاسیر والسيرة. 


4 ب 


65/ أ 
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وأفاد الأستاذ: أن المعنى ليكن نفوسكم عندكم ودائع الحق إن أمر 
بإمساكها أمسكوها أو صونوها وإن آمر بتسليمها إلى القتل فلا تدخروها وهذا 
معنى قوله ولا سدوا [الآية: 190] وهو أن تقف حيث ما وقفت وتفعل ما 


E 


امرت. 
لوهم [الآية: 191] حال نقض عهدهم أو عند الغلبة عليهم حيَثُ 


لوهم 4 [الأية : 1191 أي وجدتموهم في حل أو حرم وإحلال وإحرام. 
#وأجهم من حيْتٌُ ییک [الآية: 191] أي: من البلد الحرام. 


قال الأستاذ: يعني عليكم بنصب المعاداة مع أعدائي كما أن عليكم 
إثبات الموالاة مع أوليائي فلا تبقوا عليكم وإن كانت بينكم أواصر”" الرحم 
ووشائج القرابة وأخرجوا أولاً حبهم وموالاتهم من قلوبكم ثم أزعجوهم من 
أوطان الإسلام ليكون الصغار جارياً عليهم والعز لازماً بكم وَلينَةٌ4 [الآية : 
1 أي شركهم في الحرم أو صدهم إياكم عن البيت المعظم ند من ألفَتَلٍ4 
[الآية: 191] أي: أعظم من قتلكم إياهم أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان 
كالإخراج من الأوطان تعب عليه من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. 

وأفاد الأستاذ: أن المحنة التي ترد على القلوب من طوارق الحجب أشد 
من المحن التي ترد على النفوس من بذل الروح لأن فوات حياة القلوب أشد 
من فوات حياة النفوس إذ النفوس حياتها بمألوفاتها وحياة القلوب لا يكون 
إلا بال ويقال فة اَعَد من اتل [الآية: 191] إن تبقى عن الله أعظم من أن 
تبقى عن روحك وحياتك ولا نقيلوهم عند لَلَْسَدِ رار [الآية: 191] أي: حرمة 
له لكونه حرمه «حىّ/ يمَيلوكمْ ف4 [الآية: 191] فيكون هتك حرمة الحرم منهم 
ويصير قتالكم معهم وفنا لھم ان لوک اتوش 4 [الآية: 191] أي: مكافأة لهم 
ولا تبالوا بهم وفي قراءة حمزة والكسائي وإ نيهم عند سد لرام حى 
يلوک في إن لوك [الآية: 191] والمعنى حتى يقتلوا بعضكم « كدلكَ ج 


الكفرى [الآية: 191] أي: مثل ذلك جزاؤهم فافعلوا بهم مثل ما فعلوا بکم. 


(1) الوصر: لغة في الأصر بمعلى العهد. والوشائج: الوسائل 
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وقال الأستاذ: لا تشوش وقتك مع الله إذا كان بوصف الصفوة بما 
تدخله على نفسك وإن كانت نوافل من الطاعات فإن زاحمك مزاحم يشغلك 
عن الله فاقطع مادة ذلك عن نفسك بكل ما أمكن لئلا يبقى لك علاقة قصدك 
عن الله . 

إن أنه [الآية: 192] أي: عن القتال معكم والكفر بمولاكم قن أله 
عَفودٌ ح4 [الآبة: 192] يغفر لهم ما قد سلف ولو ذنب عظيم ويترحم عليهم 
بالإحسان إليهم. 

قال الأستاذ: إذا انقطع عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك مما يخرجك 
عنه ويزاحمك فسلم حديث النفس ودع مجاهدتها فإن من طولب بحفظ 
الأسرار يتفرغ إلى مجاهدات النفوس بفنون المخالفات. 

لوهم حى لا تكد ة4 [الآية: 193] أي: : شرك افع جت سالا اذ 
لا يقبل من المشرك الرثني الجزية وة أن ّ4 [الآية: 193] آي: خالصاً لله 
فلا يعبد إلا إياه إن أنرًا# [الآية: 193] عن كفرهم لل عُدَوَن4 [الآية: 193] 
آي: فلا اعتداء والنهب و إل عل اّ4 [الأية: 193] أي: الثابتين على 
e a E Ek‏ 

وأفاد الأستاذ: أن الاشارة من الآية إلى مجاهدة النفوس فإن أعدى 
عوك سك الى بن جيك آى استوف أحکام الریاضات حتی لا یہقی 
لآثار البشرية شيء وسلم النفس والقلب ا لله فلا یکون معارض ولا منازع منك 
لا بالتوقي ولا بالتلقي ولا بتدبير ولا باختيار بحال من الأحوال يجري عليك 
صروفه كما يريد وتكون محواً عن الاختيارات بخلاف ما يرد به الحكم فإِذا 
استسلم النفس فلا عَنَوَدً إلا مَل [الآية: 193] أرباب التقصير فأما من قام بحق 
الأمر تفصى عن عهدة الإلزام. 

# لتر َم باهر ألرار# [الآية: 194] قاتلهم المشركون بصدهم المؤمنين 


17( ا البيهقي في الزهد الكبير (1/ 359) رقم (355)ء وانظر: تخريج الأحاديث 
الإاحياء (6/ 213( رقم )2564( وعن رجاله وضاع . 


65 ب 


عام الحديبية في ذي القعدة الحرام واتفق خروج المسلمين لعمرة القضاء/ فيه 
بعد ذلك العام وكرهوا أن يقاتلوهم في الشهر الحرام والحرم واللإحرام فقيل هذا 
الشهر بذاك فلا تبالوا بما هناك وليمتٌ فصاص) [الآية: 194] أى: ذوات قصاص 
وتماثل من غیر اختصاص کما قال اقش ادى ڪَلی مادو َيه بمثْل ما أعََدَى 
€ [الآية: 194] وهو فذلكة التقرير ونتيجة التحرير وسمي جزاء الاعتداء 
للمشاكلة الملحوظ فيها المقابلة نحو وجزاء سيئة سيئة ولما فيه معنى الصورة في 
المشابهة. 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه إذا تقابل حقان كلاهما لله فسلم الوقت لحكم 
الوقت ودره مع إشارات الوقت وإياك أن ترجح أحدهما على الآخر بما لك 
فيه حظ وإن قل فتحتجب حينئلٍ عن شهود الحق وتعمى به بصيرة فلبك وكل 
ما كان إلى خلاف هواك أقرب وعن استحلائك وبسكونك إليه أبعد كان ذلك 
في نفسه أصوب راقرا أ [الآية : 194] أي: في الانتصار ولا تعتدوا على غير 


یر کے ا 


الأغيار وأعلمرا أن أله مَحَّ مني [الآية : 194] أي: بالنصرة والإظفار. 


م وومر 


افوا فى سيل ألو [الآية : 195] أي: فى جهات رضاه ولا نموأ 1الآية: 
5 آي: أنفسكم ای4 [الآية: 195] أي ا واقتداركم لل الک 4 
[الآية: 195] أي: إلى ما ينجر إلى الهلاك والفساد وهو ترك الجهاد أو إلى حب 
المال والإمساك فإنه يؤدي إلى طول الآمال وحصول الإهلاك ولخا [الآية: 
5 آي: في سسائر الأخلاق والأعمال لن أله ميب اي4 [الآية: 195] 
فيجازيهم على إحسانهم بتحسين المآل. 

وأفاد الأستاذ: أن إنفاق الأغنياء بأموالهم وإنفاق العابدين بنفوسهم لا 
يدخرونها عن العبادات والوظائف على وفق أمره وإنفاق العارفين بقلوبهم لا 
يدخرونها عن أحكامه وإنفاق المحبين بآرواحهم لا يدخرونها عن حکمه 
وإنفاق الأغنياء من النعم وإنفاق الفقراء من الهمم إنفاق الأغنياء إخراج المال 


هَن الكيس وإنفاق الفقراء إخراج الأغبار من التفس التفيسن حراج المواخدين 


إحراج الخلق من السر والاشارة في قوله تعالى: ولا نلوا أيك4 [الآية: 
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e اا‎ e e e ا‎ e a e ل س‎ n e e 
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5 إلى إمساك يدك عن البذل فمن أمسك يده وادخر شيئاً لنفسه فقد ألقى بيده 
#إل اة 4 [الآية: 195] ويقال: أشار إلى إيثار هواك على رضى مولاك ويقال 
التهلكة هي الغفلة عنه بالاختيار ويقال توهم أنك تعيش من غير لطفه وإقباله/ 
لحظة ويقال: الرضا بما أنت فيه من الحجاب والفترة ويقال: إمساك اللسان عن 
دوام الاستغائة والاستعانة في كل نفس ولمحة وأما قوله «وَأَحنوا4 [الآية: 195] 
فالإإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا معك فإحسانك إلى نفسك في صورة إساءتك 
إليها في طي الأعمار وذلك لارتكابك به كل شديدة ومقاساتك فيه كل عظيمة 
والإحسان أيضاً ترك جميع حظوظك من غير بقية والإحسان أيضاً تفرغك إلى 
قضاء حق كل أحد علق عليك حديثه والإحسان أن تعبده على غير غفلة 
والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة. 


لوَا َ4 [الآية: 196] أي الفرض ولم [الآية: 196] أي: السَنَّة 
E SE E a E‏ 
بشرائطهما وأركانهما وواجباتهما ومستحباتهما وترك مفسداتهما ومحظروراتهما 
ومكروهاتهما وقرئ وأقيموا الحج والعمرة لله أو المعنى أتموهما إذا شرعثم فيهما 
ولو أفسدتموها. 

وأفاد الأستاذ: أن الحح هو القصد فقصد إلى بيت الحق وقصد إلى 
الحق فالأول حح العوام والثاني حح الخواص فكما أن الذي يحج بنفسه 
يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فكذا من يحج بقلبه فإحرامه بعقد 
صحیح على قصد صریح ثم يتجرد عن مځالفته ثم باشتماله بثوبي صبره وفقره 
وإمساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى وإطلاق المنى وما في هذا المعنى 
ثم الحاج أشعث أغبر فكذلك يظهر عليه آثار الخشوع وأنوار الخضوع وأسرار 
تلبيته لك باستجابة كل جزء منك وأفضل الحج الثج والعح" والثج صب دم 
الذبيحة والعح رفع الصوت بالتلبية فكذلك سفك دم النفس بسكاكين المخالفة 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 620) رقم (1655). وابن ماجه في السنن (2/ 975) 
رقم (2924)» والبيهقي في شعب الإبمان (3/ 428) رقم (3974)ء وأبو يعلى في 
المسند (9/ 19) رقم (5086). 


66/ أ 


6/ ب 
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ورفع أصوات السر بدوام الاستعانة وحسن الاستجابة ثم الوقوف بساحات 
القربة باستكمال آوصاف الهيبة فموقف النفوس عرفات وموقف القلوب 
الأسامي والصفات لعز الذات عن المواصلات ثم طواف القلوب حول 
مشاهدة العز والسعي بالا سرار بين وصفي كشف الجلال ولطف الجمال ثم 
التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات والمنى والمعارضات ين حيري 
[الاية: 196] أي: حبستم ومنعتم عن البيت والوقوف أو عن الكعبة في العمرة من 
جهة عدو ومرض وغيرهما كذهاب النفقة وموت المحرم للمرأة ونحوهما لقا 
سيس من ادي [الآية: 196] أي: فعليكم إن أردتم التحلل ما تيسر من جنس 
الهدي الشامل للإبل والبقرة والشاة/ بشرط أن تذبح في الحرم لقوله تعالى: #ولا 
فوا وسر [الآية: 196] أي: وأنتم محرمون حى َم دى ير [الآية: 196] 
أي: مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وهو الحرم لقوله تعالى: هيا بلع ألَكَمد4 
[المائدة: 95] . 

وأفاد الأستاذ: أن الحصر بأمرين العدو أو مرض فالإشارة فيه إن 
استولى عدو النفس فلم يجد بداً من الإناخحة بعقدة الرخحص وتأويلات العلم 
فعند ذلك يتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع الحكم ثم 
الهدي الذي يهدى به عند التحلل بالعذر الخروج عن المعلوم وتسليمه للفقراء 
أو انتظار أن يزول الحصر فيستأنف الأمر وإن مرضت الإرادات وسقمت 
القصود وآل الأمر إلى التكلف فليجتهد أن لا ينصرف كما أنه في الحج 
الظاهر يجتهد بأآن لا ينصرف بكل مرض وإن احتاج إلى اللبس والحلق وغير 
ذلك بشرط الفدية ثم إن عجز اشترط أن محله حيث حبسه فكذلك يقوم ويقعد 
في أحكام الإرادة وأوصاف القصد فإن رجع والعياذ باللّه لم يقابل إلا بالرد 
والك. 
فلا عن قلبي كان التفرق بيننا ولكنه دهريشتٌ ويجم 

وفي قوله: اول علا روسك ع ب للدي يمر [الآية : 196] إشارة إلى أنه 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ ۱87). 
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یہذل ما اُمکنه ويخرج عن جميع ما ملكه وعليه آثار الحسرة واستشعار الحجبة 

ون گن ينك [الآية: 6 أيها المحرمون مَييسًا) [الآية: 196] أي: مرضاً 
بجر إلى لس الط وسال القت ا هه أن س ا 1 56ا 
كقمل وجراحة وصداع يضطره إلى حلقه ففعل إحدى هذه المحظورات عند 
الضرورات يديه [الآية: 196] أي: فعليه فدية مخيرة ين يار [الآية: 196] 
أي: في ثلاثة أيام أ صََقَ4 [الآية: 196] أي: تصدق على ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من أو صاع من غيره عندنا ومدان عند الشافعي «أو سكٍ4 
[الآية: 196] أي: ذبح نسيكة وهي الذبيحة وأقلها شاة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى أنه يبتهل ويجتهد بالتطواف على 
الأولياء والخدمة للفقراء والتقرب بما أمكنه من وجوه الاحتيال والدعاء انتهى 
ولا يبعد آن يقال أنه يرجع عند الابتلاء بالبلاء إلى آداب أهل الولاء من 
الإمساك عن متابعة الهوى والأهواء كما هو شان رباب الفيض من الأصفياء 
إلى أن يحصل البسط والصفاء والوفاء والضياء ومن الإنفاق بطريق الإحسان 
على قدر الإمكان على المساكين والضعفاء/ليرتفع عنه البلاء بالدعاء ومن 
مجاهدة النفس وذبحها عن مشتهياتها حتى تعود إلى حالة ومقام البقاء 
والموت على حصول الرضا الموجب لوصول اللقاء قدا أ منك [الآية: 196] 
أي الإحصار إذا كنتم في حال الأمن والقرار فن تَمَنعٌ ا إل ل4 [الآية: 
6] أي: استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بأعمال العمرة قبل المباشرة 
کیو ی سواء أفرد بينهما في الإحرام أو جمع بينهما من أحد 
مواقيت البيت الحرام 6# أَسَيسَرَ من اهدي [الآية: 196] فعليه دم شكر لتوفيق 
الجمع بين النسكين في سفر واحد وئ ل بن [الآية: 196] أي: الهدي أو ثمنه 
#فصِيام لَك اير في كج4 [الآية: 196] أي: ذ في اة الا ب ان رنت ار 
وآخرها يوم عرفة أو قبله رة إا ني [الآية: 6 أي إلى أهليكم أو نفرتم 
وفرغتم عن نسككم ك4 [الآية: 196] أي: جملة الثلاثة والسبعة #عكرة4 
[الآية: 196] جملة مؤكدة وفي اصطلاح الحساب فذلكة ليعلم العدة مفصلة 


ومجملة ومن فائدتها أن لا يتوهم كون الواو بمعنى الترديدية أو ن المراد بالسبعة 


67/ ا 


7 ب 
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o FN‏ 6 | صهة n‏ 3 المبالعة ا مقيدة مفيدة كمال اا من 


وقال الأستاذ: فإذا تجلى أقمار القصود عن كسوف التعذر وانجلت غيابة 
الحجبة عن شموس الوصلة وأشرق نور الإقبال في تضاعيف أيام الوقفة 
فليستأنف للوصلة وقتاً وليفرش للقربة بساطاً وليجدد للقيام بحق السرور نشاطاً 
وليقل حي على البهجة فقد مضت أيام المحنة وليكمل الحح والعمرة وليستلزم 
القيام بأحكام الصحبة والخدمة «5َلك) [الآية: 196] أي: جواز التمتع لمن لم 
یک آهل حاضري السجد لرام [الآية: 6] إذ لا متعة ولا قران للمكي بل هما 
مختصان للآفاقي عندنا وأما عند ef‏ فاللإشارة إلى الحكم المذكور من الهدي 
والصيام المسطور واللام تيدنا وتوا أله [الآية: 196] أي: في المحافظة على 


أوامره ونواهيه خضو ضا حال مباشرة مناسکه ومواصلة شعاثره واعلموا أن آله 


سيد لاب4 [الآية: 196] أي: لمن لم يكن من أهل التقوى عن مخالفة المولى 
من آصحاب الاجتناب عن كل باب سوى باب رب الأرباب. 


و 


وآفاد الأستاذ: آنه # يي لماي [الآية: 196] بالحجاب لمن لم يره آهل 
الوصلة والاقتراب/ احج [الآية: 197] أي: وقت أعماله ووقت إحرامه عند 
الشافعي (أشم نوست [الآية: 7 أي: معروفات مشهورات وهي شرال 
وذي القعدة وعشر ذي الحجة عندنا وتسع عند الشافعي وذو البحجة كله عند 
مالك وثمرة الاختلاف مبيّنة في كتب الخلاف وسمي شهران وبعض الشهر أشهراً 


إقامة للاكثر مقام الكل فمن رض فيهرك ال4 [الآية: 197] أي: أوجب على 


نفسه الحج بإحرامه في الأشهر والتقييد بهن لدفع الحرج المكروه فيما قبلهن بناءً 
على قواعد علمائنا من أن الإحرام شرط فيصح وجوده قبل الوقت خلافاً للشافعية 
فإنه ركن عندهم فلا يصح أن يتقدم والله أعلم والحاصل أن من أحرم بالحج لزمه 


إقاستة بجميع مأفوراته زاتتهاؤه قن محظوراته ف رم 11+ 197] أي: فلا 


جماع ومقدماته ولا موق4 [الآية: 197] أي: ولا خروج عن الطاعة بارتكاب 
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سے ا س 


المعصية فإنها آقبح في تلك الحالة ومنها مباشرة المحظورات والإصرار على 
السيئات بترك التوبة وبهذا يظهر معنى قوله َة من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع کيوم ولدته امه وفي قراءة المكي والبصري برفعهما منوناً على معنی لا 
يكونن رفث ولا فسوق وأما قوله: ولا جدالّ4 [الآية: 197] فبالفتح لا غير 
على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر 
العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع أمر الخلاف بأن مروا أن يقفوا مع غيرهم 
بعرفات وقيل معناه لا مخاصمة مع الخدم والرفقة وغيرهم فيما يتعلق بأمر الدنيا 
حتى يقضيهم والحاصل أن الكل نفى معناه النهي للمبالغة والدلالة على آنها 
حقيقة بأنها لا تكون موجودة أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا لف الج 4 
[الآية : 7 أي: في حال مباشرته من أول إحرامه إلى آخر إتمامه إلا أن ما عدا 
الجماع من المحظورات يحل بالحلق والجماع بالطواف عندنا وبالسعي عند 
الشافعي . 

وأفاد الأستاذ: فيه الإشارة لمن سلك طريق الإرادة أن لا يعرج على 
شيء في الطريق ولا يمزج إرادته بشيء مما يحصل به التعويق فمن نازعه أو 
عارضه أو زاحمه سلم الكل للكل فلا لأجل الدنيا مع أحد تخاصم ولا لشيء 
من حظوظ النفس والجاه مع أحد تزاحم قال تعالى: ولا حَاطَبَهُم الهاو 
الوا ساسا [الفرقان: 63] وما ملوأ من حَيْر يَلَمة أ4 [الآية: 197] أي:/ 
فیکفیکم علمه على ما سواه ویجازیکم علی وفق ما قدره وقضاه #وتَرودوا) 
[الآية: 197] آي: لميعادكم بالاتقاء عن غير رضى المولى قك حي أَلرَادِ 
ألكََوئ) [الآية : 17 أو المعنى تزودوا ما تبلغون» وجوهكم عن السؤال تكفون» 
أنفسكم عن الظلم والظلمة تمنعون» ولا تقولوا نحن متوكلون وأنتم متواكلون 
حیٹ تحجوں وتسآلون» بل وحجكم وعمرتكم تبيعون» وقصدكم ومشقتكم 
تضيعون. 

قال السلمي : هذا خطاب للخاص ولانه لا زاد للعارف سوی معروفه 


سے 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1819)» ومسلم في الصحيح (1350/ 438). 


68/ ا 
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ولا للمحب سوی محبوبه وآنشد: 
إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى لمطايانا بذكرك حاو" 

#واتفون يتأولي اّ4 [الآية: 197] فإن قضية اللب في حكم الحب 
خشية الرب وتقوى القلب حثهم أولاً على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود 
بها هو المولى فيتبرؤوا عن كل شيء من السوى كما هو مقتضى العقل المعرّى 
عن شوائب الهوى فلذا خص أولوا الألباب بهذا الخطاب. 

قال الواسطي: عاتبهم لأنه أحبهم. 

وقال الأستاذ: وتقوى العوام مجانبة الزلات في الظواهر وتقوى 
الخواص مجانبة الأغيار بالسرائر. 

ولس َم جت [الآية: 198] أي بأس بل مباح ان تَْسَعرا) 
[الآية: 198] أي: في أن تطلبوا فصل من رَيََّ4 [الآية: 198] أي: عطاء 
وززفا فة بالجارة وقصد الربح فيها للإعانة على الزاد وتصدق الزيادة على العباد 
بشرط أن يكون القصد الحقيقي من الإرادة في السفر والتجارة حصول الطاعة 
ووصول العبادة ليكون داخلاً في قوله تعالی: جال لا لهم رة ولا بيع عن دور 
أ [النور: 37] وقد حكي عن الشيخ بهاء الدين النقشبندي أفاض الله علينا من 
آسرار بهائه وآنوار ضیائه آنه قال: رأيت في حجي آمرين غريبين أحدهما شاب 
في سوق منى باع كذا ألفاً من متاع الدنيا ولم يغفل لمحة عن المولى والآخر 
شيخ في الملتزم يطلب الدنيا والدرهم ولیس له إلا هذا الهم. 

وأفاد الأستاذ: أن ما تبتغي من فضل الله مما يعينك على قضاء حقه أو 
يكون فيه نصيب للمسلمين أو قوة للدين فهو محمود وما تطلبه لاستيفاء حظك 
أو لما فيه نصيب لنفسك فهو معلول َا أَفضّّْم [الآية: 198] أي: 
انصرفتم ين عَرست) [الآية : 198] أي: من أي جزء من أجزائها وإنما سمي 
الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن آدم وحواء 
ا 
(1) نسب إلى عمرو بن شاس. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 343)ء وديوان المعاني (1/ 93). 
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تلاقيا فيه وتعارفا ولا يبعد أن يقال لأنها تحرف الخلق بالإشارة إلى جمع الميثاق 
وإلى الاجتماع يوم التلاق #تأذڪرا الله عند المشمر الحرار4 [الآية: 198] 
ت في مزدلفة وخص المشعر لأّنه أفضل / موافقه وسمي به لآّنه معسم العبادة 
للعباد ووصف بالحرام لاحترامه للجمعة أنه من الحرم المحترم. 

وقال الأستاذ: إذا وقفت حتى قمت بحق طلبه فاذكر فضله معك لأنه 
لولا أنه أرادك وإلا لم ترده ولولا آنه اختارك وإلا ما اثرت رضاه # راڏڪروه 
ما هَذَّنُْمْ4 [الآية: 198] أي: كما علمكم وآولاکم بالهداية إلى ذكر مولاكم 
لولا الله ما اهغدينا ولا ذكرناه ولا لينا" #وإن ّم بن َلٍِء4 [الآية: 198] 
أي: وقد كنتم من قبل الهداية والدلالة الموصلة هلمن ألصََاَلنَ4 [الآية: 198] 
آي: الجاهلين بالإإيمان والطاعة والغافلين عن الذكر والتلبية. 

لئم ايوا من حَيْتُ أا الكاش4 [الآية: 199] أي: من عرفة لا من 
مزدلفة والخطاب لقريش حيث كانوا يققون بمزدلفة وسائر الناس بعرفة ويقولون 
نحن جماعة الحرم لم نخرج من المكان المحترم مريدين بذلك ترفعاً على سائر 
الأمم فأمروا بأن يساووهم في أمر العبودية حتى يكون إفاضتهم مع الناس من 
عرفة وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إلى هنا فالخطاب عام 
وقرئ الناس بالكسر أي: الناسي يريد آدم عليه السلام من قوله تعالى: «فشى ولم 
ید لم مراي [طه: 115] وقد قيل: ول الناس أول الناسي والمعنى أن الإفاضة 
من عرفة إلى مزدلفة شرع قديم من آدم | إلى إبراهيم من آبائکم ولا تغيروا القضية 
بآرائکم #واسننا الي [الآية: 199] من ذنوبكم وعيوبكم وإ الله عور 4 
[الآية: 199] لمن تاب يم4 [الآية: 199] بمن آب. 


العامة من القيام برسوم العبودية واسثغفروا الله عن اشتغالكم بما سواه إن الله 
غفور للمطيعين تقصيرهم في طاعته رحيم بالعاصين أن يردهم برحمته إلى باب 


س 


)1( ورد بلفظ «والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا رلا صلينا؟ انظر: ما أخرجه البخاري في 


الصحيح (4196)» ومسلم في الصحيح (1802/ 123). 
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عبادته لدا فص تاب کڪ ) [الآية: 200] أي: أديتم عبادات حجکكم 
اكوا أله كرود با١4‏ [الآية: 200] أي: فاكثروا ذكره كمبالغتكم في 
ذكركم أسلافكم وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من مناسكهم وقفوا بمنى بين 
المسجد والجبل من منازلهم فذكروا مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ووقائهم أو 
سد ذر4 [الآبة: 200] بل اذكروه بلسانكم وجنانكم أكثر ذكراً من ذكركم 
لآبائكم لأنهم من جملة إحسانكم. 
ففي تفسير السلمي» قيل: معناه إنك تذكر إحسان أبيك فتذكره بذلك 
9 أبداً وإحساني إليك أقدم وأزيد سرمداً فاذكر ذكري أكثر من ذكر/ غيري فان 
من رأی بره أكثر ذكره وآفاد الأستاذ أن في قوله تدا فصيْتّم تابکڪ) 
[الآية: 200] إشارة إلى القيام بحق العبو دية وفي ۾ فاڌڪروا اله کدوک ا اء ڪم 4 
[الآية: 200] إشارة إلى القيام بحق المحبة قضاء المناسك قيام بالنفس للاستقامة 
في الأمر والذكر قيام بالقلب على استدامة الوقت واستغراق العمر ويقال كما أن 
الأغيار يفتخرون بابائهم ويستشرفون بأسلافهم فليكن افتخاركم بنا واستشرافكم 
بذكرنا ويقال؛ إن كان لأبائكم حق التربية فلنا حق الألوهية والربوبية فمن الناس 
من یقول: فی الکاص سن قول ربا ۶اا ن آلاّي) [الآية: 200] أي: 
اجعل عطانا في دنيانا وما لم ف ألأَضرَة مِنْ َ4 [الآية: 200] آي: وليس له 
نصيب وحظ في الأخرى لأن همه مقصور بالدنيا غير متعلٍ إلى فضل المولى. 
وأفاد الأستاذ: أن منهم من لم يجنح قلبه إلينا ويرضى بدوننا عنا فلا 
یبصر غير نفسه وحظه ولا یمان له بربه وحقه. 
وَمنهُم كن يفول ربا ١اا‏ ف اديا حََة4 [الآية: 201] أي: الصحة 
والقناعة والكفاف وتوفيق الخير والعفاف وفي الحديث أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى”" رف ألأَخْرَة سَ4 [الآية: 201] أي: المغفرة والرحمة 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2721/ 72) وابن ماجه في السنن (2/ 1260) رقم (3832)» 
والترمدي قي الجامع الصحيح (52275) رقم (3489)» وابن حبان قي الصحيح 37[ 


2 رقم (900)» وأحمد في المسند (1/ 416) رقم (3950). 
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والمثوبة والدرجة وقنا عذاب النار أي احفظنا بالاتقاء عن موجبات العقوبة» وقال 
علي كرّم الله وجهه الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء 
الحسنةء وعذاب النار المرأة السليطة. 


وقال الحسن البصري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الخرة 
الجنة #وقًا عذاب آلكار4 [الآية: 201] احفظنا من الشهوات والسيئات المؤدية 
إلى العقوبة وقال بعضهم ن ألاأيا حَسنَدّ4 [الآية: 1201 الإعراض عنها وَل 
الكَْرَة ته [الآية: 201] ترك الاشتغال بها لوقا عَدَاب اار4 [الآية: 
1 نيران شهواتنا فإن ما شغل عنك فهو شؤم وال ف ا المعرفة 
وفي الآآخرة الرؤية فإن الحجاب أشد العذاب وقيل:# ءا نن ألذيا كدي 
محبة وف لاجرو حَستَد قربة وفنا عَذَابً ألكار) حذقة الفرقة وقيل: «إن لذا 
عست ذكرك وف الأِْرَو د4 قربك لوقا عَدَابَ لار حرمان شكرك 
ولا يبعد أن يقال آتي بحسنة منكرة ليشمل كل حالة معروفة ومرتبة مستحسنة 
وعذاب النار نار الندامة والملامة على الغفلة وترك المعرفة وعدم الإنابة وآخبرني 
زبدة الأولياء زكريا/ عن شيخه أبي الحسن البكري قدّس سره السري أن في الآية 
ذكر سبعون إشارة وأجمعها وأنفعها هذه العبادة ربنا ف لاتا سَ4 
اتباع الأولى رف الأّخْرة سس4 التوفيق الأعلى ًا عَدَابَ اار4 حجاب 
الول 

وقال الأستاذ: إنما أراد حسنة يتنظم بوجودها جميع الحسنات والحسنة 
في الدنيا التي بها يحصل جميع الحسنات حفظ الإيمان عليهم في المآل فإن 
من خرج من الدنيا مؤمنا لم يخلد في النار وبفوات هذا لا يحصل شيء 
والحسنة التي ينتظم بها حسنات الآخرة المغفرة فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل 
خير ويقال: الحسنة في الدنيا شهوده بالأسرار وفي الأخرة رؤيته بالأبصار 
قلت: لوقا عَدَابَ اار4 وصحبة الأشرار ورؤية الأغيار قال: ويقال حسنة 
الدنيا أن يغنيك عنك وحسئة الآخرة أن لا يردك إليك قلت: وعذاب النار بعده 
منك وغضبه عليك قال: ويقال حسنة الدنيا توفيتق الخدمة وحسنة الآخرة تحقيق 
الوصلة قلت: وعذاب النار تضييق الفرقة. 
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أؤكتك4 [الآية: 202] أي: الفريق الثاني أو مجموع الفريقين لمر تَيب 
مت کسیوا که [الآية: 202] أي : من جه أو من آجله أو مما دعوا به. 


قال الأستاذ: إن كان خيراً فخير وإن كان غيراً فغير وله سَعٌ مساب 
[الآية : 202] آي: المجازاة فبادروا إلى اكتساب الحسنات واجتناب السيئات. 


وفال الأستاذ: هو للعوام في العرصة وللخواص في كل لحظة ولمحة 

ویقال: ذکر فريقین منهم من بقول: را ٤ا‏ ف اديا دّ4 وثانِ من 

يقول: ر ١اا‏ ن لديا حسَدّ4 والعقبى وثالث لم يذكرهم وهم الراضون 
بقضائه المستسلمون لأمره الساكتون عن كل دعاء واقتضاء انتهى فكأنه قال: ومنا 
لا منهم من لم يطلب غیرنا عنا فمن تغنى بنا فما تغنى عنا وقد يقال هم خواص 
الفريق الثاني الذي جمعهم الإيمان بالمثاني اندراج المعاني في المباني لكنهم لما 
كانوا محبين في مرتبة المحبوبين جعلهم عن الاأغيار مستورين وفي ذيل عنايته 
محجوبين كما يشير إليه الحديث القدسي والكلام الأنسي «أوليائي تحت قبابي لا 
يعرفهم غيري وبه يتم التقسيم السديد كقوله: فمنهم شقي وسعيد. 

٠_0‏ وزرا أله ن أيار مَمَْْب4 [الآية: 203] أي: أوقات قليلات/ أي: 
لاكتساب غنيمات ومنها التكبيرات أيام التشريق في إدبار الصلوات وعند ذبح 
قران القريات ورمي الجمرات في أوقات منى وحالات منى فمن مَل [الآية : 
3 أي: استعجل للخروج عنها لف بَوَمَبٍّ [الآية: 203] أي: من أيام التشريق 
فنقر في اليوم الثاني منها بعد رمي الجمار فيها قبل طلوع الفجر عندنا وقبل 
الغروب عند غيرنا فل إِنْمَ عَكَد4 1الآية: 203] في تعجله وَس ك4 [الآية: 
3 في النفر حتى رمى اليوم الثالث بعد الزوال أو ولوا قبله لا إِثَم علد 
[الآية: 203] في تأخره بل هو أفضل من تقدمه وإنما ذكر على وجه التخيير في 
القضية رداً على أهل الجاهلية فإن متهم من أثَمَ المتعجل ومنهم من أثم المتأخر 
للمن اَ4 [الآية: 203] خبر مبتدأً مقدر آي: نفي الإثم في تعحجله وتأخره في 
حجه و حده من عجره #واتقوا اَ4 [الآية: 3 قفي مجامع آمو ر کم تحصول 
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موقف حكم للجزاء بعد الإحياء تجمعوں وتنشرون. 

وآفاد الأستاذ: إن هذه الآية صفة أواخر النسك وهو الرمي في أيام منى 
والتعجيل في التفرقة والإشارة منه أن من خمدت نفسه وحي قلبه واستدام 
شهوده فن سقط عنه شيء من فروع أوراده ففيما هو له مستدیم من آداب 
حضوره عوضص عن الذي يهو ته من سروره. 

ن الاس [الآية: 204] أي: كالمنافقين والمرائين من يجك فلي 
[الآية: 204] قوله أي: يعظم في نفسك ما يقوله إن ألْحَيَوة لديا [الآية: 204] 
أي: في أمورها وأسباب معاش سرورها أو في معنى الدنيا الدنية فإنها مراده من 
ادعاء المحبة وإظهار الإيمان والمعرفة #ويشهد أله عل ما فى بء4 [الآية: 204] 
آُي: ویحلف بالله وسشهده شاهداً على أن ما في جنانه موافق للسانه ويۆبدە أنه قراً 
ويستشهد الله على ما فى قلبه #وهو أ ألخْصّار 4 [الآية: 204] أي: شديد 
المخاصمة لأهل الإسلام. 


وقال الأستاذ: أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه عن قلوبهم فأعطاهم 
في الظاهر بسطة في اللسان ولكن ربط على قولهم أسباب الحرمان فهم في 
غطاء جهلهم لیس وراءهم معنی ولا على قلوبهم اعتماد ولا على إيمانهم 
اتکال ولا بهم ثقة بوجه والإشارة إلى أهل الظاهر الذين لم يساعدهم أنوار 
البصيرة/ فهم مربوطون بالأحكام الظاهرة لا لهم بهذا الحديث إيمان ولا 
بهذه الجملة استبصار وإيقان فالواجب صون الأسرار عنهم فإنهم لا يقابلون 
بهذا الحديث إلا بالإنكار منهم فمن كان أهل الوراعة من العوام الذين في 
قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث فهو أقرب 
إلى هذه الحقيقة من كثير ممن عد نفسه من الخواص فهو بمعزل عن الإيمان 
بهذا الأمر الخاص . 


# ودا ول 4 [الآية: 205] أي: أدبر عن خدمتك وأعرض عن حضرتك 
سى في الأَرّض) [الآية: 205] أي: في تخريبها وإهلاك أهلها ليد فيا 
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ونه یک لحر د ٤ ٤‏ ر َر 4 [الاية ٠‏ 205[ آي: کما يفعله ولاة السوء بالاتلاف والقتل 
6 لا 2 الس د [الآية: 205] آي: ولا يرضى بفساد العباد ولو كان الفساد 
في البلاد ومن جملة ما قضاه وأراد. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة لمن سعيه مقصور على استجلاب 
حظوظه فهو لا يبالي بما ينحل من عرى الدين وهي من أسباب المسلمين 
بعدما شد حبال دنیاهم وينتظم اښات مناهم من حرام جمعوه وحطام حصلوه 
فإذا خلا بوساوسه وقصوده الردية سعى في الفساد بأحكام الأسباب الدنيوية 
واستعمالهم من پيستعينول بهم في تمشهة أمورهم من القوم الذين بزع الله 
البصيرة من قلوبهم ثم قال وله لا ب م حب الاد وما كان فيه خراب الأمور 
الدينية ونظام الأحوال الدنيوية فهو الفساد الظاهر والبلية الجلية. 


Aer 


ودا فل له أن اهي [الآية: 206] أي: في فعلك وأمرك وحكمك أخدذته 

رَه باإانْي4 [الآية: 206] أي: حملته الأنفة وحمية الجاهلية على تصميم إثمه 
المأمور بتركه أو أخذته الحمية بسبب ما ارتكبه من الآثام الجلية فالباء للسبيية 
#فَحسبم4 [الآية: 206] أي: فكافيه # جه جه [الآية: 206] جزاءٌ لفعله # ولس 
آلمهاد) [الآية: 206] أي: المقر للعباد وحذف المخصوص بالذم للعلم بالمراد. 


وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء قوم استولى عليهم التكبر والعناد وزال عنهم 

خحضوع الإنصاف في حق العباد فشمخت آنافهم عن قبول الحق وحصول 
الصدق فإذا أمرته بمعروف قال: ولمثلي يقال هذا وأنا کذا وکذا ثم یکر 
عليك عاطفاً من غير أن يكون ملاطفاً فيقول: وأنت أولى بأن تؤمر بالمعروف 
1 وتنهى عن المنكر فإن من حالك وقصتك كذا وكذا ولو ساعده التوفيق/ 
وأدركته الرحمة على التحقيق لتقلد المنَّة لمن هداه إلى رؤية خطئه ونبهه عن 
سوء وصفه ولم يطو لنا صحة على أحنة تبقى آثارها في القلب عشرين سنة 
فحسبه جهنم يعني ما هو فيه من الوحشة وظلمات نفسه وضيق اختياره حتى 


إنه منقول من العذاب الأدنى في الدنيا إلى عقاب العقبى وهو أشد وأبقى . 
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لوت الاس من رى نفس [الآية: 207] أي: يبيعها ببذلها في مرضاة 
ربها من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعباد أو الاجتهاد في أمر 
زاد المعاد #ابكاء كات ألو [الآية: 207] أي: طاباً لرضاه لا لغرض سواه 
لول روف بالوسار4 [الآية: 207] حيث هداهم إلى طريق الرشاد وسبيل 
الاجتهاد والجهاد. 


وآفاد الأستاذ: أن أولئك الذين أدركتهم خصائص الرحمة ونعشتهم 
سوابق القسمة فائروا رضى الحى على هواأهم واستسلموا بالكلية لمولاهم 
ولرأفته بهم وصلوا إلى هذه الأحوال لا بهذه الأحوال استوجبوا رأفته في 


م 


لمال . 


انها ادرک اما احلا في لير [الآية: 208] بفتح السين نافع 
وابن كثير رالكسائي أي: في الإسلام والاستسلام اَ4 [الآية: 208] أي: 
جملة لأآنها تكف الأجزاء من التفرقة وهي حال من الفاعل آو المفعول لأن السلم 
بمعنى الصلح تؤنث كالحرب والمعنى أطيعوه جملة إطاعة ظاهرة وباطنة أو في 
شرائع الإسلام وفروع الأحكام بالتمام وولا عو ا المَيطن 4 [الية: 
8] بالتفرق والتقرير َم ڪڪ ع م [الآية: 208] أي: ظاهر العداوة 
في طريق التحقيق. 

وقال الأستاذ: كلف المؤمن بأن يسالم كل أحد إلا نفسه فإئها لا تتحرك 
إلا بمخالفة سيدها فإن من سالم نفسه في عبادته فتر عن اجتهاده ومجاهدته 
وذلك سبب انقطاع كل مريد وموجب فترة كل مزيد وخطوات الشيطان ما 
يوسوس إليك من القيام باستيفاء أحكام معاملة الإسلام وتلك نزعات لا عبرة 
بها ولا ينبغي أن یلتفت إلیها كما قال تعالى: 5 حِفْتٍ َيه كلقي فف 
الَو 4 [القصص : 7 ثم أبصروا ما الذي فعل به حين آلقاه وكيف رده إليها بعدما 


فين زللتم4 [الآية: 209] أي: تنحيتم عن الدخول في السلم الذي أمرتم 
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رو وره کے 


والمعجزات اللائحات على أنه الحق بالبراهين الواضحات كالمو أن أله عَرير4 
[الآية: 209] لا يعجزه الانتقام ولا يغلبه المرام # يم4 [الآية: 209] لا يأمر 
إلا بالصدق ولا ينتقم إلا بالحق. 


وآفاد الأستاذ: أن الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها 
قبل ذلك الزمان ومن عرف بالخيانة لا يعتمد عليه في الأمانة ومحن الأكابر 
إذا حلت في القضية ولو بالجزئية كان فيها استئصالهم بالكلية. 


هل بظرودً4 [الايa:‏ 210] آي: هؤلاء الممتنعون عن الد خول فيما دخل فيه 
المسلمون والمعنى ما ينتظرون إلا أن يمهم أ4 [الآية: 210] ببأسه أو يأتيهم 
أمره أو بأسه لف ظلَلٍ4 [الآية: 210] جمع ظلة بالضم وهي ما أظل يِن 
ألما [الآية: 210] أي: السحاب الأبيض فتقع العقوبة أشد فظاعة لأنه مظنة 
الرحمة. والشر إذا جاء من من حيث يحتسب النعمة كان أصعب البلية ففيه إيماء 
إلى أن القضية إنما تكون بغتة وفجاة. «رَلملَبْصكَد4 [الآية: 210] فإنهم الواسطة 
في إتيان أمره والآتون ببأسه الموكلون على عذابه وَفَضْىّ لمر [الآية: 210] أي 
تم أمر إهلاكهم وتحقق وقوع هلاكهم فوضع الماضي موضع المستقبل لدنوه 
وتيقن وقوعه أو المعنى فرغ من أمر حسابهم فأوقعوا في عقابهم وذلك يوم 
القيامة جزاء على إكتسابهم وارتكابهم أو فرغ أمره فيهم لما تعلق قضاؤه وقدره 
بهم ولل أله يْجَمٌ ألأمور4 [الآية: 210] بصيغة المجهول أآي: إلى حكمه ترد 
أمورهم» وبالمعلوم للشامي وحمزة والكسائي أي: إلى آمره تؤول شؤونهم. 


وقال الصادق: هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم بالحعصمة والتوفيق إليهم 
ونظر العناية إليهم فيكشف عنهم أستار الغفلة فيشهدون بره ولطفه بل 
يشاهدون البار اللطف رفىّ ال [الاية: 210] آي: وصلرا إلى ما سبق هم 
في الأزل من إحدى المنزلتين وقال أيضاً: آي کشف عن حقيقة الأمر ومغيبه. 

وقال الأستاذ: استبطاً القوم قيام الساعة فأخبروا عن شدة الأمر إذا 
قاقت القيامة بتفضصيل ما ذكر من الأحوال وتك الأفعال في معنى الأهوال 
یظهر الله سبحانه بما يزيل عنهم الإشکال في علو شأنه سبحانه ونفاذ قدرته 
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ےر و 


في ما يريده وقوله: وفطي آَلأمَر4 [الآية: 210] أي: انهتك ستر الغيب عن 
صريح التقدير السابق ولكن استغنى قلوب/ الموحدين بما فيها من آنوار البصائر 72/أ 
عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذا لحق سبحانه منزه عن كل انتقال وزوال 
واختصاص بمکان أو زمان ومقدس عن كل حراك وإتيان. 

وسل بي إسّيل) [الآية: 211] لتبكيتهم وتقريعهم * كم اينهم من ءاي 
َد [الاأية: 211] اق معجزة ظاهرة كالملق والغرق والعصا واليد البيضاء وکم 
خبرية أو استفهامية ومحلها النصب على المفعولية. 

وأفاد الأستاذ: أن فائدة السؤال ليقرر عليهم بسؤاله الحجة لا لتقرر له 
ية بسؤالهم ما أشكل عليهم من واضح الحجة وس يدل ية أل [الاآية: 
1 أي: اياته الموجبة للهداية التي هي أجل آنواع النعمة بجعلها سبب الضلالة 
أو بالتحريفات الباطلة والتأويلات الرائغة من بد ما جامَنة [الآية: 211] أي: 
وصلت إليه بطري الإنعام عليه وفيه تنبيه على آنهم إنما بدلوها بعد ما عقلوها 
لقن أله سَيِيد يقاب [الآية: 211] فيعاتبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أعظم حوبة. 

وقال الأستاد: هَن أله سَيِيدٌ اياب [الآية: 211] بزوال تلك النعمة 
وعد ذلك يبعرفون فدرها فطلو نها ولا يصلون قط إلبها فال قائلهم : 

dM} , ر‎ ‌‌ ٠ 

لرن لي كفروا أَلْحَيوةً ألي) [الآية: 212] أي: حسنت قي أعينهم وأشربت 
محبتها في قلوبهم حتى أعرضوا عن غيرها ومالوا إليها وتهالكوا عليها والمزين 
على الحقيقة هو الله إذ لا فاعل لشىء سواه نعم كل من الوساوس الشيطانية 
والشهوات النفسانية وسائر الأمور البهية والأشياء الشهية من الأمور الدنيوية مزين 
بالنسبة المجازية # رون4 [الآية : 212] أي: الكفار ومن في معناهم من الفجار 
لمن رِس اموأ [الآية: 212] كبلال وصهيب وابن آم مكتوم وعمار وسائر فقراء 
الأبرار والمعنى يسترذلونهم ويستحقرونهم أو يستهزؤون بهم على رفضهم للدنيا 
وإقبالهم على العقبى ومن ابتدائية فكأنهم جعلوا مبدأً السخرية #واأين اقرا 


(1) ذکره القشیري في تفسیره (1/ 202). 


72/ ب 
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[الآية: 212] آي: مخالفة المولى بمجانبة الهوى #فرقهر دوم مدي [الاية: 212] 
لأنهم في عالية أعلى عليين وآعداؤهم في هاوية أسفل سافلين ولأنهم في كرامة 
وغيرهم في مهانة و لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم في العقبى/ كما 
سخروا منهم في الدنيا #واله ررق س ياء [الآية: 212] أي: في الدارين # سير 
حسّاب4 [الآية: 212] أي: بغير تقدير لكن على تقدير فضاء وتقرير فيوسع في 
الدنيا استدراجاً تارةٌ وابتلاء أخرى بخلاف نعيم الأخرى. 


قال الأستاذ: ومكروا ولم يشعروا وحملهم اشتداد الظلمة لبصائرهم على 
الرقيعة في آوليائه سبحانه والسخرية منهم فحين تقشع غواية الجهل عن 
قلوبهم علموا من الخاسر منهم عند شهود البأس الشديد ومن الذي كان في 
الضلال البعيد. 


لگ 


كن الاس امه ًَ4 [الآية: 213] متفقين على ملّة الحق فيما بين آدم 
وإدریس أو نوح أو بعد الطوفان آو بعد إبراهيم أو متفقين على الضلال والجهالة 
فيما بين إدريس ونوح أو بين نوح وهود عليهم السلام والأظهر الأول وتقدير 
الكلام فيما قرئ به فاختلفرا معت أله اي4 [الآية: 213] أي: المرسلين 
بر4 [الآية: 213] للمطيعين بجنة المثوبة والوصلة ومَذري4 [الآية: 
3 للعاصين بحرقة العقوبة والفرقة #وَأرل معَهم ألككب4 [الآية: 213] يريد به 
الناس وليس المراد أنه أنزل مع كل واحد كتاباً فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب 
يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم لصق [الآبة: 1213 حال من 
الكتاب أي: ملتبساً بالصدق والصواب یک4 [الآية: 213] أي؛ الله أو النبي أو 
الكتاب بي لاص فما أحسَلمواً فيه [الآية: 213] من أصول الدين أو فروعه 
للمتقين وما أحَلَفَ فيي [الآية: 213] أي: في الكتاب ورل الذي اون4 [الآية : 
3 آي: من اليهود والنصارى م بد ما جاهو اليب [ال؟ية : 213] الحجح 
الواضحات بسا بدي [الآية: 213] أي: حسداً کاقاً من عندهم وظلماً على 


ب ےر ار 
ص 


أنفسهم یکی آله الذي ما4 [الآية: 213] أي: منهم ومن غيرهم لما أختلفوا 


يوم آلْحَنّ4 [الآية: 213] أي: لمغرقة الحق الذي اختلف قية من اختلف من 


الخلى # إإذْييء) [الآية: 213] أي: بإرادته على وفق حکمته ول بھی س ما 


س س ll‏ ل ل ت ل ا س ا س ا 
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إل مط مسقم [الآية: 213] لا يضل سالكه المقصد القويم. 


وأفاد الأستاذ: أن الغيبة أولاً عن الحق جمعتهم فلما أتاهم الرسول 
تباينوا على حسب ما رزقوا من أنوار البصيرة وحرموا ويقال: كانوا على ما 
سبق لهم من الاختيار القديم وبمجيء الرسل تهود قوم وتنصر قوم ثم في 
العاقبة يرد كل أحد إلى ما سبق من التقدير وأن الناس اجتمعوا كلهم/ في 
علمه سبحانه ثم تفرقوا في حکمه فقوم هداهم وقوم آغواهم وقوم حجبهم 
وقوم جذبهم وقوم ربطهم بالخذلان وقوم بسطهم بالإحسان فلا من المقبولين 
أمر مكتسب ولا لرد المردودين سبب بل هو حكم بت وعزم وقضاء حتم 


آم حيِبَتم4 [الآية: 214] أي: بل أظننتم أن دخلا ألجَّ) [الآية: 214] 
أ امیا ةلکم لوكمًا يأيكم4 [الآية: 214] أي: ولم يأتكم بعد زمانكم «ميَلُ 
ان لوا من ي4 [الآية: 4 أي: مشل من الأمم الماضية حيث امتحنوا 
بالحالة التي هي مثل في الشدة « سهم نهم اباسا وَصّة) [الآية : 214] أي: المصائب 
والنوائب زرلا [الآبة: 214] أي: حركوا بأنواع البلايا والمتاعب « حى يفوْلّ 
اسول وأَرْي ءامنا َعم [الآية: 214] لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث 
انقطعت حبال الصبر واضطروا إلى طلب استعجال النصر فقالوا مى ل أ4 
[الآية : 214] استبطاء لتأخره وفي قراءة نافع برفع يقول على آنها e‏ حال ماضية 
آلا تنبهوا أن نصر الله قريب وفيه إيماء إلى أن حصول الزلفى ووصول المولى 
برفض الهوى وتحمل البلوى بلا شكوى إلى السوى وإن مكابدة الرياضات موجبة 
لرفع الدرجات وعلوٌ الحالات وفي الحديث أن الله بنى مكة على المكروهات 
والدرجات”“ وقد ورد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات” . 


(1) واللفظ «خلق الله مكة فوضعها على المكروهات والدرجات». انظر: الدر المنثور (2/ 
7,) وأخبار مكة للفاكهي (4/ 222) رقم (1507). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (2822/ 1) والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 693) رقم 
(2559)› والدارمي في السنن (2/ 437) رقم (2843)» وابن حبان في الصحيح (2/ 
2) رقم (716)» e‏ المسند (6/ 33) رقم (3275). 


3 


3/ ب 
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وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه خلق الجنة وحفها بالمصاعب والمتاعب 
وخلق النار وحفها بالشهوات والرغائثب فمن احتشم ركوب الأهوال بقي عن 
درك الآمال وأن الله سبحانه ابتلى الأولين بفنون من مقاساة الشدائد وكل من 
ألحق بهم من خلف الأولياء أدخلهم في سلكهم وأدرجهم في غمارهم فمن 
ظن غير ذلك فسراب ظنه ماء وحلم لم یحصل على ما ظنه تأويلاً. ومضت 
سنة الله سبحانه أنهم لم ينجوا بعتوة الظفر إلا بعد إشرافهم على عرصاة 
اليأس فحين طال بهم الترقب صادفهم اللطف بغتة وتحقق لهم المبتغى فجأة 
قال تعالى : ألا إن صر أله ربب [الآية: 214] . 


لوك مادا نشرد [الآية: 215] أي: أي شيء ينفقون وعلى من 
ينفقون َل ما أنَقَثّم يِن َير [الآية : 215] أي: مال حلال والتنكير للتقليل لقوله 
: اتقوا النار ولو بشق تمرة وسبق درهم مائة ألف درهم/ ودن والافبين 
ولتي [الآية: 215] أي: ولو من الأجنبيين # وسكي [الآية: 215] آي: من 
الفقراء والسائلين واي اليل [الآية: 215] أي: المسافرين المنقطعين. 


قال الأستاذ: علموا أن الحق ما لفاعله أن يفعل وأن العبد ليس له فعل 
شيء إلا بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الإذن لأن 
العبودية الوقوف حيث ما أوقفك أمر الربوبية ويقال لهم ينفقوا على إشارات 
الهوى وآن ما طالعوه تفاصيل الأمر وإشارات شرع المولى والواو في قوله: 
والأيينَ وألتكي) يشير إلى نوع من الترتيب فالأولى بمعروفك والداك ثم 
أقاربك ثم على الترتيب الذي قاله انتهى وهو لا ينافي الجمع الذي ليس فيه المنعح 
وإنما قال نوع من الترتيب لأنه أراد الترتيب الوقوعي المستفاد من الترتيب 
الذكري ولا فالواو لمطلق الجمع إجماعاً ونظيره قوله تعالى: إن الصا وألموةً 


من عار اّ4 حيث قال ل ابدأوا بما بدا الله وما تفعلوا من خير 4 [الآية: 215] 


أي: سوى ذلك الخير ولو على الغير قل له بي عَلي4 [الآية: 215] فيجازيكم 
بتضعيف الأجر. 


$ کب يڪم لال4 [الآية: 216] أي: الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر 
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لما ورد أعدى عدوك نفسك التي بين جنيك # وهو کر اک4 [الاية: 216] آي: 
مكروه طبعاً عليكم رعس أن رهوا سيا [الآبة: 216] أي: ولا رر َر 
لم4 [الآية: 216] أي: آخراً بأن يجعل الله فيه خيراً كثيراً وذلك الشيء جميع 
المتاعب الشرعية والمصائب الكونية المكروهة على طبائع البشرية مع أن فيها 
مناط صلاحهم في الدنيا وسبب فلاحهم في العقبى ومنه الخزو فإن فيه المشقة 
لك ته اعحدى الخخين فن الخ أي الشهادة وي أن ا ف اة 
216[ أي: طبعا #وهي س کي [¥يa:‏ 216[ ای را وهو جميع منهيات 
المولى ومستلذات الهوى المفضية إلى الردى ومنه القعود عن القتال فن فيه فراع 
البال وسعة الحال لكن يعقبه حرمان الغنيمة وفقدان المثوبة ولحوق الإذلال في 
المآل وعسى للإشفاق في الجملة الأولى وللتراخي في الثانية # وال يلم4 [الآية : 


e v2 


6] أي: ما هو خیر لکم # واش لا لمو 4 [الآية: 216] خيركم وشركم. 

وقال الأستاذ صعبت على النفوس مباشرة القتال فيبين أن راحاث/ 
النفوس مؤجلة لأنها في حكم التأديب وبالعكس من هذا راحات القلوب فإنها 
معجلة إذ هي في وصف التقريب فالسعادة في مخالفة النفوس فمن وافقها حاد 
عن المحجة المثلى كما أن السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن 
السنة العليا ومبشرات ضمان الحق باليسر أولى أن تقبل من محذورات 
هواجس النفوس في حلول العسر وحصول الخير. 

يلوك عن تَر آلحرام َال في€4 [الآية: 217] بدل اشتمال وقرىء عن 
قال فيه #فُلٌ قال فيه کک [الاية: 217] والاأکثر على أنه منسوخ بقوله تعالی: 
افوا مركن يت و وهر [التوبة: 5] أي: من حل وحرم وعموم المكان 
مستلزم لشمول الزمان ونسخ الخاص بالعام جائز عند علمائنا الكرام إوصد عن 
سيل ألم [الآية: 217] أي: ومنع عن اللإسلام أو ما يوصل العبد إلى علو المقام 
رر و4 [الآية: 217] أي: بالل #وَألْمَّسجر اار4 [الآية: 217] أى: وصد 
عن بيت الله أو حرم الله أو وصد المسجد الحرام بتقدير المضاف المسند إلى 
المفعول فيه ولج أَهْليء ينه أك عند ام4 (الآية: 217] أي: من القتال في 
الشهر الحرام خطاً كما وفع من بعضن المسلمين ابتداء وهو خبر هن الأشياء 


74/ ا 


4 ب 
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aa aL DL agree ALAR ha a mm 


اة an‏ الكفرة المردودة فة [الآية: 217] آي: الشرك 
عمداً أي بن اتل [الآية: 7 أي: من قتل مسلم كافراً في الشهر الحرام 
سهوا فان o‏ نه نها وول الله ية من المسلمين فقاتلوا 
المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون فاستعظم المشركون سك الدماء 
في رجب وهو من الأشهر الحرم . 

وأفاد الأستاذ: أن من المعاصى ما يكون أشد من غيرها فى المبنى 
وأصعب في المعنى فسوء الأدب على الباب لا يوجب من ضرب الأسواط ما 
بوه هل الا ا فلن رل الي فاخا تالرة الجا رهي 
الاحتراق وإذا زل القلب فعقوبتها معجلة وهي بالفراق وأثر الغفلة على 
و النفس على الحظ تبقي والقلب عن 
الحق يبقى ولا برا4 [الآية: 217] آي: المشركون یوک خی روک4 
[الآبة: 217] آي: کي يمنعوکم ڪن وڪم إن سدوا [الآية: 217] أي: 
يستطيعوا لعناية ربكم بكم 9وس يدد نكم [الآية: 217] أي: وإ وقع ارتداد 
من بعضکم ورجوع عن دينهء4 [الآية: 217] / إلى دنهم فيكم #فیمت وهو 
كا4 [الآية: 217] آي: عند موته ¥ أو حبطت أعَمَّلهم4 [الكية: 217] آي: 
بطلت لف ألَبّبا# [الآية: 217] لبطلان ما تخيلوه من العقائد الدينية وفوات ما 
لآهل الإسلام من الفوائد الدنيوية #والأَجِرة4 [الآية: 217] بسقوط الشواب 
وعذاب الحجاب في موقف الحساب ووک أصحْب النَار4 [الآية: 217] أي: 
ملاقوها في دار البوار عوهشم و فا وت4 [الآية: 7 کساثر الكقار. 

وأفاد الأّستاذ: ا إلى أن أهل الغفلة إذا راودوك على وجه 
الفتنة أرادو! صرفك إلى ما هم عليه من الغفلة فلا يرضون إلا بأن تفسخ عقد 
إرادتك بما تعود إليه من سابق حالتك ومن فسخ مع الله عهده مسخ الله قلبه. 

الي مو4 [الآية: 218] أي: عموما ورين هارا مهدو ى 
سيل أل [الآية: 218] أي: اوليك جود رَحْمَّت أ4 [الآية: 218] 


س ا 
.س س س - 


(1) تفسير النسفي (1/ 103). 


س 
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أي: جزيل ثوابه وجميل ما به وعلق الحكم بالرجاء إيماء بأن العمل غير موجب 
للجزاء 5 سیما والعبرة بالانتهاء المبني على سی القضاء في الابتداء المبهم أمره 
E4‏ 


على جميع الأصفياء #واله عفور4 [الآية: 218] كثير الغفران # يم4 [الآية: 
8 عظيم الامتنان على أهل الإأيمان واللإحسان. 


وقال الأستاذ: إن الذين صدقرا في قصدهم وأخلصوا في عهدهم ولم 
يرتدوا في الإرادة على أعقابهم أولئك الذين عاشوا في روح الرجاء إلى أن 
يصلوا إلى روح البقاء وفرح اللقاء. 


يلوك كن ألْحَمْر4 [الآية: 219] أي: شربها #والميسر4 [الآية: 219] 
أي: عن لعب القمار بالنرد والشطرنج ونحوهما والمعنى يسألونك عن حكم 
تعاطيهما فل فهًا) [الآية: 219] أي: في مباشرهما «إنمٌ بر4 [الآية: 
9 وفي قراءة حمزة والكسائي كثير لما يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورات 
وارتكاب المحظورات ومع للتاس) [الآية: 219] من تقوية الطبيعة وتوفر 
السخاوة والشجاعة في الخمر ومن كسب المال وطرب الحال من مغالبة الرجال 

في الميسر وَإِثسَهُمًا) 1الآية: 219] أي: ضررهما بارتكاب ما فيهما من إثم 
المخاصمة والمشاتمة وأمثالهما ڪر بن مها [الآية: 219] أعظم وقرىء 
أكثر والمراد أن المفاسد التي تنشا منهما أزيد من المنافع المتوقعة فيهما وإذا قيل 
إن هذه الآية محرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت 
U SEES‏ ف بل لوخ ا روي ا بر ب 
قوله تعالی: وين تَمرَتِ التخل والاعتب لخدو ينه ڪا ورز رقا خسنا [النحل: 
7 فأخذ المسلمون يشربونها ثم أن عمر ومعاذاً وسعد وغيرهم رضي الله عنهم 
قالوا: آفتنا يا رسول الله في الخمر والميسر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت 
هذه الآية”" : فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه ناسا منهم فشربوا فسكروا وأقام أحدهم فقرأً أعبد ما تعبدون فنزلت لا 
نقرو الصلوة وار شکری4 [النساء: 43] فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك 


(1) تفسير أبي السعود (1/ 218)» وتفسير البيضاوي (1/ 503). 
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سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سکروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعراً فيه 
هجاء الأنصار فضربه آنصاري بلحي بعیر فشجه فشکی إلى رسول الله َو فقال 

عمر: الهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزرلت إت لر يم4 إلى قوله: 
تمل آم شس فقال عمر: انتھینا یا ربنا“. 


5 الأستاذ: اة وک ٤‏ الخمر حرام 
الإشارة فكما أن السكران ممنوع من ا ا السكر بالغفلة 
E i a‏ وأوضح الشواهد الوجود فمن لم يصدق فليجرب 
ومعنى القمار موجود في أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلكوا طريق الحيل 
والخداع والكذب في فبذل الصدق والإنصاف عزيرز. 


وفي «العرائس» الخمر حب ما سوى الحق لأن رفع بصر السر عن 
مشاهدة الحضرة إلى الكون بنعت استحسانه حجاباً لعقل الكل فإذا خامر 
النفس سر القلب باشره الغفلة وسكرت بإدراك هواها وحظوظها الدنيثة 
وسقطت عن مباشرة العبودية وبتأثيرها احتجب الروح عن معاينة الخرة 
وبقيت في حجاب النفس عن مقام الوصال وحالة المشاهدة» والميسر ميل 
الشيطان والنفس مع القلب فإذا مال القلب إلى شهوة النفس المختصة 
بالحيوان فقد قامرها وصار مقمورأً سلوب الإيمان والعرفان وقوله: «فلّ 
فهًاً إن ص4 [الآية: 219] لأن ظلمة الخمر تطفىء نور العقل ويقوى طرب 
5 ب النفس فإن خمد نور العقل وظهرت ظلمة الجهل تفسد النفس/ مقام 
الإيمان وتخرّبه وهو القلب فإذا كان القلب خرباً ومنبع الإيمان مضمحلاً فهو 
قريب من الكفر والكفر آخر الإثم واللاعب بالنرد والشطرنج وأمثال ذلك کأنه 
يعبد الأوثان لأن في الاشتغال به اشتباه نور الإيمان بمثال النرد والشطرنج وتخيل 
الفهم صون الخيال وهذا أول أسباب الشرك لأنهما أما لإجميع الخبائث وقوله: 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 305) رقم (3101)» والطبراني في المعجم الأوسط 


(12572 رقم (1464)» والنرمدي في الجامع الصحيح 57[ 253) رقم 030497 
والنسائي في السنن الكبرى (3/ 202) رقم (5049). 
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3مم لتاس [الآية: 219] أيّ: معرفة آفتهما وسوء عاقبة من يشتغل بهما وقيل: 
ل فهماً إن َ4 في تناولهما وميم لاس4 في تركهما # وسوک مدا 
مك4 أي: أي مقدار يتصدقون فل ألمَفو بالنصب لغة البصري أي: ما فضل 
من المال عن العيال وهو منسوخ في حق العوام باية الزكاة وقيل: ما سهل من 
الأخلاق والأحوال. 

وقال الأستاذ: قيل العفو ما فضل عن حاجتك وهذا للخواص أن 
يخرجوا من فاضل أموالهم عن قدر كفاياتهم فأما حاص الخاص فطريقهم 
الإيثار وهو أن يؤثر به غيره على نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحبه 
الذي يؤثره به له غنی. 

وفي «العرائس» العفو عند العارفين ما سوى الحق من الكونين يعني 
اتركوا لي ما شغلكم عني وإن كان لكم فيه خصاصة حتى يكون لكم ذخراً في 
جميع أنفاسكم عوضاً لما تركتم فالخواص ينفقون ما يحبون طلباً لمرضاته 
وتركاً لمرادهم لأن الحق سبحانه لا يريد بأوليائه شهوة الكونين غيرة على 
أحوالهم وصوناً لأسرارهم والعوام ينفقون زوائد أموالهم حصناً لها وحرصا 
بها $ ك5 4 [الآية: 219] آي: مثل ما تقدم من البيان في كل شأن AE.‏ 
کک اي4 [الآية: 219] أي: بقية الآيات في الأحكام البينات لڪ 
ES‏ [الآية: 219] أي: في الدلالات والقضيات الكائنة. 


اچ 


ون لدا واک E‏ [الاية: 220] أي: في أمورها فتثنتفعون بالعمل بهما أو 
لكي تتأملوا في نفسهما لتعرفوا فضل العقبى على الدنيا فتعرضوا عن الدار الفائية 
وتقبلوا على الدار الباقية وتعلموا أن الجمع بينهما من المحال وإلا فكان يجمعها 
أرباب الكمال فهما كالضرتين وكالكفتين فقد ورد من أحب دنياه أضر باآخرته 
ومن أحب آخرته أضر بدنیاه فآثروا ما یبقی علی ما یفنی' وورد أيضاً أجوعكم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343) رقم (7853)ء والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 
370( رقم (6308)› والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 288) رقم (10337)» وابن حبان 


في الصحيح (2/ 486( رقم (709). 


76/ أ 
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في الدنيا في الأحرى" «#وستلونك عي أليسَمن) [الآية: 220] / حين 
نزلت إن از اڪ امول لبس ظلْمًا) [النساء: 10] واشتد عليهم حتی 
تركوا المؤاكلة معهم والمخالطة بأموالهم والاهتمام بأمرهم فل لصاح ڪي 
[الآية : 220] آي: مداخلتهم لإصلاح حالتهم خير من مجانبتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن إصلاح حالهم بما يكون فيهم تأديب لحسن مالهم 
أحسن وأتم من إصلاح مالهم ثم الصبر على الاحتمال عنهم مع بذل النصح 
لهم ومفارقة الملال من إرشادهم خير من الترخص بأن يقول إنه لا يتوجه 
علي فرضهم ون عالطوهم یوک4 [الآية: 220] أي: فهم إخوانكم في الدين 
فمخالطتهم شأنكم والمعنى إن وشرابکم بطعامهم وشرابهم حال 
اجتماعكم فلا حرج عليكم 9وا ميد مِنٌ أَلَمْصَلح4 [الآية: 220] أي: 
يعلم من يخالطهم لإفساد إليه أو د لدیه فیجاریه عليه. 


وقال الأستاذ: فيعامل كلا على سواكن قلبه من القصود على ظواهر 
کسبه من جميع القيود #9 ولو سا أله مک4 [الاية: 220] أي: لأوقعكم في 
N PE A e E‏ 
التنبيه على النعمة في التوسعة إن أله عرً4 [الآية: 220] أي غالب على أمره 
«حكية) [الآية: 220] في قضائه وقدره يحكم ما يقتضيه الحكمة وتتسع له 
الطاقة. 


ولا كوا المنركت4 [الآية: 221] أي: لا تتزوجوهن ا احتزاز 
الكتابيات إذا لم يعرفن آنهن مشرکات #9 حى يوم ئ وَلأمة مَقمكة4 [الآبة: 221] 
ي ى: ولو كتابية # حير ص مُقرکٍ 4 إا 22 من حرة كافرة #ولو 
َ [الآية: 221] بمالها وجمالها ونسبها وجاهها وساثر حالها. 

وأفاد الأستاذ: أن صلة حبل الذين والتمسك بعصمة المسلمين اتم من 
الرضا بأن ينتهي إلى حد يسلك إلى الكفر ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة 
في فعله فإشارة الحقيقة مانعة من حيث التنزيه عن اختياره هذا في الكتابيات 


(1) لم يعثر عليه. 
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التي يجوز مواصلتهن فأما أهل الشرك فحرام مواصلتهم قطعاً وواجب مباينتهم 
في هذا الباب حكماأً جزما انتهى وإنما قال هنا مواصلتهم يشمل الذكور 
والإناث لقوله تعالى: ولا تنكأ ألمشركينَ) [الآية: 221] أي: مطلق الكفار 
والمعنى لا تزوجوهم المؤمنات أمة أو حرة حى يُۇياوا ولمبد موم حي من مرل 
ل اجک ك4 [الآية: 221] آي: الكفار #يذعودً4 [الآية: 221] أي: الناس 
إل اار4 [الآية: 221] أي: ما يؤدي/ إلى عذابها في دار القرار فلا يليق 
موالاتهم ومصاهرتهم ومخالطتهم وله [الآية: 221] أي: أولياؤه المؤمنون 
بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تفخيماً لشأنهم وتعظيماً لدعائهم يعوا 4 
[الآية: 221] آي: يدعوهم # إل أَلْجِنَةٍ وَأَلْمَغْفرَري [الآية: 221] أي: إلى أسباب 
وصولهما وموجبات حصولهما فهم الأحقاء بمواصلتهم #إذْيِدءٌ4 آي: بتوفيق الله 
وتيسيره أو لقضائه وتقديره أو المعنى والله يدعوكم وغيركم إلى ألْجنَة وألمعّفة 
إِذْنِوِءً4 [الآية: 221] آي: بأمره بالإأسلام وشرعه للأحكکام کقوله تعالی: ود 
دعا إل دار ألسَلّيٍ4 [يونس: 25] ويؤيده العطف بقوله وسين ءَايتوِ لاس لهم 
َدَكَودً4 [الآية : 221] أي: لکي یتذکروا آیاته ویعملون پإحکام مواصلاته. 


2 


وسكلوتك عن المحيض) [الآية: 222] سببه إن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يسكنوا في بيت معها كفعل 
المجوس واليهرد ومن تبعهما والمحيض مصدر بمعنى الحيض هنا لقوله: فل 
هھ ای4 [الأية: 222] آي: مؤذي من يقربه نفرة من الاستقذارة فاعرلا السساء4 
[الآية: 222] أي: اجتنبوا مجامعتهن ف النحيض) [الآية: 222] أي: زمان 
حيضهن ولا كَفرْهُىً4 [الآية: 222] أي بالجماع « حى هد4 [الآية: 222] أي: 
من الدم أو يغتسلن ويؤيده قراءة شعبة وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء 
وفتحهما والجملة بيان لغاية الحكم مع زيادة إفادة تأكيد الأمر إا هرد 
[الآية: 222] أي: بالماء «قَأوْشُى4 [الآية: 222] أي: بالوقاع وهو أمر إباحة 
بالإجماع من حت امک ا الآية: 222] أي: المأتي الذي أمركم به من القبل 
وحلله لكم من الجماع. 


76/ ب 


7/ أ 


196 سورة البقرة/ الية: (222] 


باختيار العبد إذ قد يكون من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب وهو ابتداء 
حكم الحق فمن ذلك ما كتب الله على بنات آدم من تلك الحالة ثم أمرن 
باعتزال المصلى في آوان تلك الهيئة والمصلي مناج ربه فتنخين عن محل 
المناجاة حكماً من الله لا حراماً لهن وفي هذا إشارة ويقال أنهن وإن منعن 
عن الصلاة التي هو حضور بالأبدان فلم يحجبن عن استدامة الذكر بالقلب 
واللسان وذلك تعرض بساط القرب قال کل مخبراً عنه آنا جليس من 
ا لل آله بحب توبن4 [الآية: 222] أي: من السيئات # ويب 
لمهي [الآية: 222] أي: بالماء من الأحداث والنجاسات أو المتنزهين عن 
الفواحش والقاذورات كمجامعة الحائض وإتيان أدبار الحيوانات. 


وقال السلمي آي: المقيمين على توبتهم والمتطهرين عن جميع ما تابوا 
وقال ابن عطاء:/ يحب التوابين من أفعالهم والمتطهرين من أحوالهم 
وهم القائمون مع الله بلا غاية ولا سبب سواه. 


وأفاد الأستاذ: أنه يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من العيوب أو 
التوابين من الحوبة والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالقربة أو التوابين من 
ارتكاب المحظورات والمخالفات والمتطهرين من المساكنات والملاحظات 
والتوابين بالاستغفار والمتطهرين بصب ماء الخجل بنعت الانكسار والتوابين 
من الزلة والمتطهرين من العلة أو التوابين من شهود التوبة والمتطهرين من 
توهم شيءٍ من الزلة بل الحكم ابتداءً له . 


وفي «العرائس» يحب التوابين عن وقوفهم في المقامات ويحب 
المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات وأيضاً التوابين عن طلبهم إدراك 
بطنان القدم بالعقول الناقصة والعلوم المحدثة والمتطهرين عن رؤية مقدارهم 
عن صدمة قهر الكبرياء وسلطان العظمة.  e‏ 


(1) كشف الخفا (1/ 201) رقم (611). 
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قال الجنيد: دخلت على السري وعليه هم فقال: دخل علي فی من 
البغداديين فسألني عن شرح التوبة فأجبته فقال لي: وما حقيقتها؟ فقلت: أن 
لا تنسى ما من أجله أن تبت فقال الغلام: ليس هو هكذا قال الجنيد: فقلت 
له صدق الفتى قال: وكيف هذا قال الجنيد: إذا كنت في حال الجفاء فينقلني 
إلى حالة الصفاء فذكري الجفاء عند الصفاء من الجفاء. 


اوگ > حر 1الآية: 223] أي مواضع حرٹ لک [الآية: 223] ومزارع 
ومنابت لأولادكم شبهن بها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي هي سبب 
النسل بالبذور أا رتك [الآية: 223] أي: لا فرثكم والمعنى فأتو هن کما 
تأتون محارثكم وهو كالبيان لقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله أن شتَيم ف 
[الآية: 223] أي: كيف شئتم مستلقية وباركة وقائمة a‏ 
ومجنبة ومتى ما شئتم ما عدا الأزمنة المنهية والهيئة الردية. 

وقال الأستاذ: لما كانت التدوس بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها 
السكون إلى أشكالها إذا كان على وصف الإذن من بارئها فلما كانت القلوب 
في محل الحضور حرم عليها المساكنة إلى جميع الأغيار #وقدموا ا لاش 
[الآية: 223] أي: العمل لله بما يحبه ويرضاه أو امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات وقيل: هو طلب الولد بالاجتماع وقيل التسمية عند الجماع. 

وقال الأستاذ: وما لأشيكي [الآية: 223] ما ينفعكم ليوم/ إفلاسكم 
ولذلك قال: #واتقوا اله واعكَمُواً اڪُم 4 [الآية: 223] فانظروا لأنفسكم 
بتقدیم ما یسرکم وجوده عند ربکم. 


وفي «العرائس» علم عباده أدب المباشرة بشرط التقوى والديانة وصدق 
النية في شروعه عند مطالبة النفس الدنية حتى لا ينسوه في جميع أعمالهم 
وسائر أحوالهم وكير ألمرمييت) [الآية : 223] أي: الكاملين القائلين بأمر الدين 
على طريق اليقين وحذف المبشر به لأنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

ولا لوا أله عة لأيّيم) [الآية: 224] أي: لا تجعلوا اليمين بالل 


7ب 
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علة مانعة أب نبا4 [الآية: 224] آي من أن تعملرا البر وَتََفُوأً4 [الآية: 
4 أي: الشر # وتصیا بے الاس4 [الابة: 224] بما يصلح للاستئناس 
وله بيع [الآية : 224] لأيمانكم #عليم4 [الآية : 224] بإحسانكم. 

وقال الأستاذ: نزهوا ذکر ربکم عن ابتذاله بکل حظ لا حطر له ویقال لا 
تجعلوا ذکر الله شركاً يصطاد به حطام الدنيا آي : فإنه يكون شركاً عند أرباب 
العقبى . 

و دكم آله غو ف أيميكى) [الآية: 225] اللغو الساقط الذي لا يعتد به 
من كلام وغيره ولغو اليمين ما لا عقد معه كما يسبق به اللسان في مجراه أو 
يتكلم به الإنسان جاهلاً بمعناه أو يحلف عن الشيء ثم ينساه # وکن يوادم با 
كسبت فلونكة4 [الآبة: 225] أي: قصدت وعزمت به نفوسکم والمعنى لا 
يؤاخذكم الله فيما لا قصد معه ولا نية بعقوبة ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بهما أو 
بأحدهما حين قصدتم الأيمان بموافقة القلب اللسان. 


وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه ثم تبين الأمر 
بخلافه فالمعنى لا يؤاخذكم بما أخحطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما 


g2 م‎ 


تعمدتم الكذب في البيان وله عمور4 [الآية: 225] حيث لم يؤاخذ العبد بعد 
التوبة حلم [الآية: 225] حيث لم يعجل بالعقوبة تريصاً للأوبة. 
وأفاد الأستاذ: أن ما جرى به اللسان على قصد السهر فليس له كثير 
خطر في الخير والشر ولكن ما انطوى عليه الضمائر واحتوى عليه السرائر من 
قصود صحيحة وعزائم قوية فذلك الذي يؤاخذ به إن كان خيرا فجزاء جميل 
وإن کان شرا فعناء طويل . 
لين يؤل ين ابه [الآية: 226] آي: ار على أن لا يطؤوهن آربعة 
اشهر فصاعدا في الحرة وشهرين فأكثر في الأمة ربن أرَبعَةٍ ابر ([الآية: 226] 
مبتداً خبره ما قبله آي: أنتظارهم هذه المدة فاللإضافة إلى الظرف على التوسعة 
8 .إن قآمو4 [الآية: .226] أي:_رجعوا في .الأشهر الأربعة لما في قراءة-ابن/ مسعود 
فإن فاؤوا فيهن ين الله عفر رَهِيم4 [الآية: 226] أي: للمولي حنثه بعد أداء 


الكفارة وما قصد بالإيلاء من ضرار المرأة بالفيئة التي هي كالتوبة #وإن عزوا 
ىَ4 [الآية: 227] أي: بترك الفيء واختيار الفراق د أله مم4 [الآية: 227] 
بحلفهم كليم [الآية: 227] بفرضهم وعند أبي حليفة إن فاء في المدة بالوطء 
آي: قدر عليها بالوعد إن عجز عنه بنحو آن يقال فئت إليها صح الفيء ولزمه 
الكفارة وإلا فبانت بعدها بتطليقة وعند الشافعي يطالب بعد المدة بأحد الأمرين 
وهو الوطء والطلاق فإن أباها جميعاً طلتق الحاكم عليه. 


قال محمد بن الحسن» في موطأه: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعېد الله بن مسعود وزید بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا الى 
الرجل من امرآته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة ولا 
توقف بعدها وان عباس اعلم بتفسير القرآن والله أعلم بتحقيق البيان. 

وقال الأستاذ: إن كان حق صحبة الأشكال من الخلق محفوطاً عليك 
خن لو آأغخللت به واحاك كه فخق احق أخى بان تج مراغاة أهره 
#يإن قآم٠و4‏ [الآية: 226] أي: رجعوا إلى إحياء ما أماتوا أو استدراك ما ضيعوا. 


لان أله عمو رَعب4 [الآية: 226] أي: فيما صنعوا ولما تقاصرت لسان 
الزوجة لكونها أسيراً في يد الزوج تولى الله سبحانه الأمر بمراعاة حقها فأمر 
الزوج بالرجوع إليها أو بتسريحها. 

9ون عا ألطكقّ4 [الآية: 227] أي: مل عن صحبتها وأكد العزم على 
مفارقتها لفن أله سمي عَلية4 [لآية: 227] مطلع على حاله وسره فإن بدا له باو 
من الندم فلا يلتبس بإنكار الطلاق قن أله ممم عَليمٌ4 أنه طلقها ولما كان الفراق 
شذيذا على المرآة بان قال إن سالك فراقه فلقد سمعتا موحش تلك المقالة فهو 
تعزية لها من الحق سبحانه. 

رَالمطلَمَبٌ4 [الآية : 228] أي: المخليات من حبال الأزواح المدخول بهن 
حقيقة أو حكماً من ذوات الأقراء بخلاف الحاملة والصغيرة والآيسة والمتوفي 
عنها زوجها « يربص إأنمّسهنّي [الآية: 1228 أي: ليحملنها على الانتظار 
المسماة بالعدة لَه فروء) [الآية: 228] آي مدة ثلاث حيض عندنا وأطهار عند 
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الشافعي ويؤيدنا عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" فهو خبر 
في معنى الأمر وتخيير العبارة للتأكيد والمبالغة فكأنه سبحانه آمرهن فامتثلن 
فآخبر عن امتئالهن . 

8ب وقال الأستاذ: أمر المطلقات بالعدة/احتراماً لصحبة الأزواج ولو ساعة 
يعني لو انقطعت العلاقة بينكما فأقيموا على شرط الوفاء لما سلف من 
الصحبة ولا تقيموا غيره مقامه بهذه السرعة واصبروا حتى يمضي مقدار من 
المدة آلا ST‏ 
الصحبة #ولا حل هي آن يکتمن ما حَلىّ أله ف ارامپً) [الآية: 228] يعني الولد 
طلا احق ازوج من رجت ر عيفر استعجالاً في العدة ولا منع من الجمع 
ومال الأستاذ إلى الأول حيث قال: يعني إن انقطع بينكما السبب فلا تقطعوا ما 
أثبت الله من النسب #إن که ا باه الوم ال4 [الآية: 228] آي: إيماناً 


نووں 


e‏ المراد تقبيد نفي الحل بإيمانهن بل التنبيه على أن المؤمنة الكاملة لا 
ئ عليه فقصد به زجرهن وأكد أمرهن # ومني [الآية: 228] آي: آزواجهن 
9 و بهي [الآية: 228] آي: بمراجعتهن إن كان طلاقهن وا لف ذلك 
[الأية: [الآية: [الآية: 228] آي: في زمان تربصهن من عدتهن إن أردوا 
إت [الآية: 228] أي: إن قصدوا مصالحة بينهم وبينهن وأرادوا إصلاح 
أنفسهم وأنفسهن لا إضرار النساء بمراجعتهن وهو تقييد للأحقية وقيل المعنى 
وبعولتهن حقيقون بردهن وأما قول من قال وعندي آن معناه وآزواجهن أحق من 
الأجانب في مدة العدة فمدفوع بأن الأجانب ليس لهم حق في تلك المدة وبعد 
فراغها يستوي الأجنبي وزوجها في أن الأمر باختيارها ثم ليس المراد منه شريطة 
قصد الإإصلاح للرجعة بل التحريض على هذا الأمر والمنع عن قصد الضرر. 
وأفاد الأستاذ: أن من سبق له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقع في 
النكاح من الثلمة وقوله: # إن اراد | كاي [الآية: 8 يعني أن يكون القصد 
بالرجعة استدراك ما حصل من الجفاء إليها لا تطويل العدة بأن يعزم على طلاقها 


¬ (1) أخرجه الظبزاني قي المعجمالأوتط (7/ 26) رقم (۰)6749 زالترقلي في الجاع 
الصحيح (3/ 488) رقم (1182)» وعبد الرزاق في المصتف (7/ 221) رقم (12871). 
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بعدما راجعها وه مل الى عَليِحَّ بالْمفا4 [الآية: 228] ولهن حقوق على 
الرجال مثل حقوقهم عليهن على ما عرف في الشرع من حق الرجل على المرأةء 
وعكسه فيتزين لها كما تتزين له والمقصود وحسن المعاشرة وطيب المخالطة. 

وقال الأستاذ: يعني إن كان له عليها حق لما أنفق من المال فلها حق 
الخدمة لما سلف من الحال و ولارجالي على د [الآية: 228] أي زيادة حق 
سبب المهر الذي ساقوا وللمال الذي أنفقو! أو مزيد شرف لأنهم قوام عليهن 
وحراس لهن. 

وأفاد الأستاذ: أن للرجال عليهن درجة في القفضيلة ولهن مزية في 
الضعف وعجز/ البشرية و عَبرّ4 [الآية : 226] أي: غالب على المراد لقدرته 
dP‏ [الأية: 228] يمر بما اراد لحکمته. 

ان4 [الآية: 229] أي الرجعي تان [الآية: 229] أي: إثنتان ردا 
على أهل الجاهلية حيث لم يكن لهم طلقة محصورة معناه التطليق الشرعي 
تطليقة بعد تطليقة على التفرقة وكذا قال علماؤنا الجمع بين التطليقتين والثلاث 
بدعة. 

وقد مال الأستاذ إلى هذا المقال حيث قال ندب إلى تفريق الطلاق للا 
يتسارع إلى تحقيق الفراق وقد فيل في معناه: 

قد تبينت أن عزمك قتلي فذريني أضنى قليلاً قليلاً 

وفي ”العرائس» الطلاق مرتان أحدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا 
ولهواتها والثاني طلاق الآخرة ولذاتها فينبغي للعارف أن يطلقها لأن عروس 
مشاهدة الحق غار على قلوب المحبين والمشتاقين أن يكون لهم شيء دون 
أب قلت ولانها ران لا تمان ان أرضيت وا دة أغشيت الا حرئ وان 
اریت آلا ری اغفبت الأولى فلا مخلص من علاقتھما سواء يکون 
بعناقهما أو خناقهما إلا بطلاقهما بإذن المولى مساك مرون [الآية: 229] 
أي: بما عرف من أمر الله والمعنى إذا طلقتموهن واحدة أو اثنتين فلكم الخيار في 
المراجعة وحسن المعاشرة فإمساك مبتدً والخبر الجار المقدر أو شري بس4 


79 
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[الآية: 229] بالطلقة الثالثة كما ورد في السنة أو بعدم المراجعة ضراراً حتى تبين 
بانقضاء العدة. 


وقال الأستاذ: فى معناه إما صحبة حميدة أو فرقة جميلة فأما سوء 
القرة وإذعاب لث الميغة بالا غلاق اللمية فير مرضي فى الطربفة ولا 
محمود في الشريعة والحقبقة ولا يمل م4 [الآية: 229] أيها الأزواح لوان 
تاخذوا ما انيشموشنٌ سا4 [الآية : 229] من الصدقات أو العطيات. 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر العائد في هبته كالعائد في قيئه والرجوع 
[الآية: 229] آي: الزوجان والمعنى يظنا كما قرىء به أو يعلما وفي قراءة حمرة 
بضم الياء أي يخاف عليهما اله یما حذود آ4 [الآية: 229] بترك أحكام 
مواجب الزوجية المقررة بالأدلة الشرعية والمعنى آن المرأة إذا حافت أن تعصي 
الله في أمر الزوج بغضاأً له وخاف الزوج إذا لم تعطه امرأته أن يعتدي عليها حل 
له أن يأخذ الفدية منها إذا دعته إلى ذلك باختيار عنها وهو معنى قوله/ لن 
خف أي : أيها الأرلياء لين حف آلا ب حذو ألو [الآية: 229] أي: فيما بينهما #فلا 
جاح لبا ق قدت بي [الآية: 229] أي: لا على الرجل في أخذ ما افتدت به 
نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطاء ما افتدت سواء أخذت شيئاً من زوجها 
آو ما أخذت. 


وقال الأستاذ: يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح 
عليها فيما تذل من مال فإن النفس تساوي لصاحبها كل شيء والرجل إذا فاته 
صحبة المرآة لو اعتاض منها شيئاً فلا أقل من ذلك حتى إن فاته راحة الحال 
يصل إلى يده شيء من المال #تلكَ حثودُ ر4 [الآية: 229] إشارة إلى ما حد 
من الأحكام السالفة #فك ا [الأية: 229] أي: فلا تعتدوها بالمضايقة ولا 
تجاوزوها بالمخالفة. 


وأفاد الأستاذ: إن هذه آذاب علمکم وشرائع سنها کم فحافظوا على 
ملازمهة -حلدوده ودأوموا على ميحافذظة حقوقه 9وس ق دود ل اوليك هم 


ألظيود4 [الآية : 229] تعقيب للنهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

#فإن طلَقَهًا4 [الاية: 230] آي: الزوح المطلق تبين وی لک [الاآية: 230] 
آي المطلقة ثلاثا وله مِنْ َد [الآية: 230] أي: بعد التطليقة الثالثة #حى تن 
روا ر [الآية: 230] أي: حتى تتزوجح غير المطلق بعد فراغ العدة نكاحا 
صحيحاً يطأها فيطلقها وتخرج من عدته خروجا صريحاً ولعل في ذلك 
من الحكمة ردع الزوج عن المسارعة إلى المفارقة والعود إلى المطلقة ثلاثاً بلا 
كلفة لما فيه من النفرة وقلة الرغية. 


وأفاد الأستاذ: أن الرجل يشق عليه أن ينكح زوجته غيره فمنعه عن 
اختيار الفراق بغاية المنع لما بين أنها لا تحل له إن فارقها إلا أن تفعل غاية 
ما يشق عليه وهو الزوج الثاني ليحذر الطلاق ما أمكنه إن طلَمَها) [الآية: 
0 آي: الزوج الثاني فلا جاح ہما أن باجعا [الآية: 230] بنكاح جديد 
بينهما فالرجعة هنا لغوية لا شرعية #إن ظا أن يقيمًا دود ألمي [الآية: 230] آي: 
ما بين الله من حقوقهما وعبر بالظن لأن عواقب الأمور مظنونة لكونها مبهمة لا 
معلومة #ونلك حدود اله بيا قوم يعْلَمودَ [الآية : 230] آي يفهمون وبمقتضاها 
يعملون وخصوا بذلك لأنهم المنتفعون وغيرهم محرومون. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية استيلاء المحبة على القلوب 
الشديدة يهون المقاساة الشديدة فلو الطوى الزوجان بعد المرقة/ على التحسر 
على ما فاتهما من الوصلة وندما على ذلك غاية الندامة فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا والمرأة في هذه الحالة كالمنشود من الزوج الأول بمكان الزوج الثاني 
والزوح كالآتي على نفسه في احتمال ذلك ثم قال إن عتا أن قيا حو آل4 
يعنى أن لا يعودوا بعد ذلك إلى الفراق ثائياً إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبه 
قال قائله.: 
رات ا 0 كه ا لااوو الى قا 


شرا 


ليإ طلقم السا هنن ًَ4 [الآبة: 231] أي: قاربن انقضاء عدتهن 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 220). 


80/ ا 
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جور C&C,‏ ھ2 غر 


ايش يعض أو سرن بعرو ولا بيكش راا [الآبة: 231] أي 
راجعوهن من غيرضرار وتثقيل أو أدخلوهن في مقتضى عدتهن من غير تطويل 
ولا كشن ضرا [الآية: 231] أي: لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن وأنتم لا 
حاجة بكم إليهن إعنوأ4 [الآية: 231] أي: لتعلوا عليهن بالاعتداء أي: 
لتلجئوهن إلى الافتداء واللام متعلقة بالضرار إذ المراد تقييده فإنها إذا زنت يجوز 
أن تضار لتفتدي . 


وأفاد الأستاذ: إن الآية تضمنت الأمر بحسن العشرة وترك المغايظة مع 
الزوجة فأما تخلية سبيل من غير الجفاء أو قيام بحق الصحبة على شرط الوفاء 
ومن عل َلك [الآية: 231] آي: الاعتداء ققد ظلهَ َفْسَدٌ [الآية: 231] 
بتعريضها للعقاب وتغويتها للثواب وظلمها ما تعداها إلى غيرها ولا لخدو 
ايت أله هيا 1الآية: 231] أي: مهزواً بها بالإعراض عنها وتهاون العمل بما 
فیها وقد کان الرجل تزوج ویطلق ویعتق ویکون کنت آلعب فنزلت وثبت عنه ئلا 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق”“ «وادكاً يمت اله 
َك [الآية: 231] ومن جملتها إنزال رسولنا إليكم وذكرها شكرها بالقيام 
لحقوقها وما أل عيكم ين ألكشي وَأَلجكَىَة4 [الآية: 231] أي: القرآن والسَة 
خصها بالذكر لشرفها في المرتبة وشمولها كل نعمة مرتبة «يعظك ب4 [الآية: 
1 أي: بالمنزل من تابه ونما أله [الآية: 231] تأکيد «واعلموا أن الله کل 
ىء مَل [الآية: 231] تهديد. 


ولا طلقم اليساه ممن مه4 [الآية: 232] أي: انقضت عدتهن وسياق 

الكلامين دل على اختلاف البلوغين فلا ضوهن [الآية: 232] أي: فلا 

0 ب تمنعوهن أن يكن أَرََجَهُنً4 [الآية: 232] أي: من أن يتزوجن/ الذين كانوا 
أزواجهن بنكاح جديد لهن أو من أراد نكاحهن إا ضرا بهم اروف [الآية: 

2 أي تراضياً كائناً بما يعرفه الشرع ويستحسنه الطبع من المهر المتعارف 

(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (2/ 216) رقم (2800)» وابن ماجه فى السنن (1/ 658) 


رقم (2039)› والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 490( رقم (1184(« وابو داود في 
السنن (2/ 225) رقم (2196). 
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. ا صا س س ی 


بالمروءة واعتبار الكماءة. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية تضمنت نهي الأولياء عن مضارتهن وترك أحكام 
الجاهلية والانقياد لحكم الله في تزويج النساء إذا أردن النكاح من دون 
استعشار الأنفة والحمية بل إذا رضيت بكفؤ يخطبها فحرام عليكم ظلمها 
والتذويب عن أوصاف البشرية بقهر النفس أشد مجاهدة وأصدق معاملة لله 
#دلك4 [الآية: 232] أي نهيه سبحانه عن الفصل والخطاب له َة فإنه الأصل 
والفصل وصاحب الفضل والمراد هو وأمته لقوله: عط پو من کا منک ومن 
بأل وَأليوم الك [الآية: 232] وخص لأنه المنتفع والمتعظ بالأمر والزاجر 
ل45 [الآية: 232] أي: الاتعاظ بالامتثال والانتهاء ارک ل4 [الآية: 232] 
آي: أنفع وأنمى في صلاحكم وهر 4 [الآية: 2 آي: نظف وآنقى في 
فلاحكم وك يلم4 [الآية: 232] أي: ما فيه من نفعكم أن لا كعمو [الآية : 
2 لقصور علمكم. 


# ولات وضع أَوَلْدَهُنً4 [الآبة: 233] أو عبر عنه بالخبر الخال ةه 
للندب مطلقاً أو للوجوب إذا تعين وفاقاً # عون كاملين ن [الآية: 3 أكده بصفة 
الكمال لأنه سماع يتسامح فيه في بعض الأحوال آو تحديد لا تقريب لقطع الثزاع 
بين الزوجين في مدة الرضا كما يدل عليه قوله سبحانه لمن اراد ل بو اساد 
[الآية: 233] وهر بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك الحكم بإرضاع الحولين 
الكاملين لمن أراد إتمام الرضاعة مطلقاً أو عند اختلاف إرادة الزوجين وفيه دليل 
على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولأن لا عبرة بالرضاعة بعدها خلافاً لعائشة 
رضي الله عنها في أن إرضاع الكبير يؤثر في التحريم. 


وأفاد الأستاذ: إن غاية الرحمة التي يضرب بها المثل رحمة الأمهات 
فأمر الله سبحانه الأمهات بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حولين كاملين وقطع 
الرضاع عليه قبل الحولين إشار إلى أن رحمة الله بالعبد أتم من 
الأمهات بالولد طول اوور لم4 [الآية: 233] أي: وعلى الوالد لرن وكسونً) 
[الآية: 233] أي: نفقة الأمهات المرضعات # بالممروض) [الآية: 233] ا بقدر 


206 سورة البقرة/ الآية: [233] 
وسعه لقوله سبحانه: لا تكلك كف إلا وَسَمَها) [الآية: 233] . 


1/81 0 قال الأستاذ: وقوله: َلَعَف أي: لما قمن عنك/ وجب حقهن عليك 
فإن من لك كله فعليك أن يكون كلك له وقوله: لا ثَكَلَفُ) أشار إلى أن ادخار 
المستطاع بخل وغدر والوقوف عند العجز عذر لا تاد [الآية: 233] 
بتشديد الراء المفتوحة على آنه نهي معلوم أو مجهول وبالمضمومة للمكي 
والبصري على أنه نفي كذلك ولد بورهًا ABD‏ ولو [الآية: 233] أي: 
ولا الأب بولده والمعنى لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما 
ينبغي له من حقه «وعَل ألوارث4 [الآية: 233] أي: وارثه المحرم عند | حنيفة 
حال فقر الرضيع ووارث الأب وهو الصبي نفسه حال غناه اتفاقاً يتل ذلك » 
[الآية: 233] أي: مثل ما وجب على الأب من النفقة وسائر أنواع الشفقة. 


وقال الأستاذ: كما يجب حق المولود على الوالدين يجب حق الوالدين 
على المولود إن أردا) [الآية: 233] أي الوالدين #فصًالا) [الآية: 233] أي: 
فطاماً للولد قبل الحولين صادراً عن راض يما وككاؤر ف [الآية: 233] يبنهما 
أو بغيرها ف جاح عَكَهِمًا) [الآية: 233] لأن أمره مفوض إليهما إذ لا يوجد أحد 
أحن عليه منهما. 
وأفاد الأستاذ: أن الآية اشتملت على تمهيد طريق الصحبة وتعلم 
محاسن الأحلاق في أحكام العشرة وأن من لا يرحم لا يرحم وقد ورد عنه 
ي آنه قال لمن ذكر أنه لم يقبّل أولاده أن الله لا ينزع الرحمة إلا من قلب 
شق وون ارت آن ضعا أوکد د4 [الآية: 233] حذف المقعول الثاني 
الاستغناء عنه بما يتضمنه الفعل من البناء والمعنى أن تعطوا أولادكم مراضع من 
غير أمهاتهم ف جح علي إا سَلَمّم) [الآية: 233] إلى المراضع 6ا ١َلَْمّ4‏ 
[الآية: 233] أي: ما أردتم إيتاءه من أجرتهن وفي قراءة ابن كثير بالقصر أي: 
فعلتم إالعوضٍ) [الآية: 233] أي: بالوجه المتعارف مروءة والمستحسن شريعة 
8 ی کے کے اہی کے ای ای کی ت 


(1) أورده القشيري في تفسيره (1/ 223). 
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شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة فاستعير له العبارة إشعاراً بأن كرون 
الاسترضاع مقروناً بتسليم ما يعطي المرضع أكثر ثواباً ونور مابا #وألفرا الَهَج 
[الآية: 233] مبالغة في المحافظة على الموافقة #واعوا آن الله جا سملو يري 
[1ية: 233] أي: محاذر عن مباشرة المخالفة وحث على المعاشرة (بالمجاملة) 
والمخالفة. 

#واذيٌ بوقون مک4 [الآية: 234] آي: يموتون #ويدذرون ارجا 4 [الأية: 
4 أي يتركون/ زوجات من الحرائر يريصن بأنسهل [الآية: 234] خبر 81/ ب 
بمعنى الأمر أي: ليتوقفن وينتظرن أو يحبسن أنفسهن عن الزواج بعد موت 
الأزواج #اربمَة َه وما 4 [الآية: 234] أي: عشر ليال فتأنيث العشر باعتبار 
الليالي لأنها غرز الشهور والأيام وقبل: أي عشرة أيام لكون التذكر فيه فصيحا أيضا 
وحسنه أنه مقطم الكلام فهو شبيه بالفواصل في تمام النظام كقوله إن َم إلا متّرّا4 
أي: عشرة يام بقرينة قوله بعد أن لبتم إلا يوماً وخص عن هذا الحكم الحامل 


rar‏ ج ا لے ع 


للإجماع ولقوله تعالى: روكت الأمال أله أن يسَْنّ لَه 4 [الطلاق: 4] . 


قال القاضي: ولعل المقتضي لهذا التقرير أن الجنين في غالب الأمر 
يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرآً ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين 
وزيد عليه عشراً استظهاراً إذ ربما يضعف حركته في المبادیء فلا يحس 
بها . 

وقال الأستاذ: لما كان حق الميت أعظم من المطلق لأن فراقه لم يكن 
بالاختيار كانت مدة وفائه آطول في الاعتبار ففي ابتداء الإسلام عدة الوفاة 
كانت سنة ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتحقق براءة الرحم عن ماء 
الزوج إا َف أَجَهً4 [الآية: 234] أي: انقضت عدتهن #فلا جاح لكر 
فيمًا هَعَانَ ف أنفسهيً4 [الآية: 234] أي: مما حرم للعدة عليهن # بالمعوف 4 
[الآية: 234] أي: بالوجه المستحسن شرعاً وقرف ) 


وقال الأستاذ: يعي ادا انقضصت العدة آبیح لها التزوج و اخر فانها 
قامت بحن المروءة وأمر الشريعة اد المبت ا يستدیم وفأءه | آحر العمر 


82/ أ 
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أحد فى الطريقة ولا فى الحقيقة وقد قيل : 
0 : ا .)1( 
e‏ في الثرى احا عاي الجن" 


کور ظ7 ر 


بما سملون ا [الاأية : 234] وبجراء آعمالکم بصبر . 


جاح یکم فيا عَرَصْسّم بو [الآية: 235] أي؛ تکلمتم به على طريق 
ا وتلويح يِن خِطية اليس [الآية: 235] أي: من 
التماس نكاح المعتدات للرفاة حال العدة وبتعريض خطبتها مثلاً أن يقول لها أنك 
جميلة أو صالحة أو نافعة أو ُتر ف أنشيكة4 [الآية: 235] أي: فيها 
أضمرتم من نكاحهن في قلوبكم وأو للتنويع أو التخییر عل آله آنکم سذ4 
[الآية: 235] آي: في أنفسكم فرفع الحرج في ذلك عنكم أو المعنى سثذكرونهن 
باللسان لعدم صبركم عن الرغبة فيهن وعلى السكوت عنهن وتكن لا دوهن 
سا [الآية : 235] التقدير فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن/ نكاحاً أو جماعاً وعبر 
عنه بالسر لأآنه يسر وعن العقد لأنه سببه أومعناه لاتواعدوهن في السر على أن 
المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما ُستهجن حتى في الذكر #إل أن كقولوا 
ولا مروا € [الآية: 235] بأن تذكروا تلوبحاً لا تصريحاً والمستثنى منه محذوف 
آي: آذ نراعد وه 4 إل مواعلدة معروفة ةه وقال الستاذ أبيح من ذلك ما کان فيه 
استجلاب للمودة وتأسيس لحال الوصلة وحرم منها ما فيه ارتكاب محظورات 
إلمام دنت او عدة بجزم ول ترما عَفدةٌ الّكَاج) [الآية: 235] أي: لا 
تقصدوا عقد عفدة النكاح وذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد ولا بد عن 
تقديرالمضاف لأن العزم إنما يكون على الفعل لا نفس العقد والمعنى لا تقصدوا 
فصدأً جازماً في عقد ما يتقيد به آمر الزواج وملخصه لا تصححوا عقد النكاح 
«حَىّ يلع لكب اج4 [الآية: 5 أي: حتى تنقضي عدة الأول فإن حرمة 
الماضي لا تضيع ولو طال الأجل #وَأعَلموا ان أ يلم ما ن أنشيكم) [الآية: 
235[ أي: من العزم على ما لا يجوز لكم كاعرو [الآية: 235] ولا تعزموه أو 
فخافو! المطلع على ما في ضمائركم. 


(1) نسب إلى آبي العتاهية. انظر: الزهرة (1/ 164)ء والبيان والتبيين (1/ 484). 


م حا ل 


وفي «تقسير تفسير السلمي» وقیل : فاحذروا PONOTITT‏ 
عنكم الإله #واعلموا أن أله عفور4 [الآية: 5 لمن عزم على معصیته وترکها 
لخشيته ليم [الآية: 235] لا يعجل عليكم بعقوبته وبخهم أولاً في الزلة ثم 


لم يؤيسهم من الرحمة. 
ولا جا جتاحَ عل ن لقم السا ما لم تمسوهَىً# [الآية: 236] أى: 
يلم 


hr e‏ فراءة حمزة والكساتي تماسوهن بضم التاء «أو 

4 [الآبة: 6 آې: لم تفرضوا بمعنى لم تقدروا أو إلا أن تفرضوا أو إلى 
e‏ 6 تسمّوا مهراً مفروضاً فعلیه بمعنی مفعول 
والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية ويحتمل المصدرية والمعنى لا تبعة 
على المطلق من جهة الوزر ولا من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة 
ولم يسم لها مهر فإنها لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل وإذا لم 
تكن ممسوسة وسمي لها فلها نصف المسمى كما سيأتي في بيان هذا المعنى 
ويور [الآية : 236] أي: a‏ 
يتمتعن #عل ألْوسع [الآية: 236] أي: الغني الذي يكون في سعة من غناه 
#فدرو) [الآية: 236] بسكون الدال نافع والمكي والبصري والشامي وشعبة/ أي: 
قدر إمكانه ومقدار طاقته #وعل المقز4 [الآية: 236] أي: الفقير الذي في ضيق 
مما ابتلاه الله درم4 [الآية: 236] والحكمة في إيجاب المتعة خبر إيحاش الفرقة 
بعد الوصلة وهي درع وخمار وملحفة عند أئمتنا الحنفية علي حسب حال 
صاحب البلية في القضية وفي تفسير الوجيز أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها 
آقل ما له ثمن ثم قال والمطلقة قيل تسمية المهر والمسيس يستحق المتعة 
بالإجماع انتهى. وأكثر السلف على أن المتعة عام لكل مطلقة وعندنا المتعة 
واجبة لمن لم يسم لها مهر ولم يقع لها مس ولا متعة لمن سمى لها مهر ولم 
يقع لها مس ومستحبة لسائر المطلقات. #متسا4 [الآية: 236] آي: ا 
بالمموفي4 [الآية: 236] أي: مما يعرف حسنه شريعة ومروءة حَنًا# [الآية: 
6 صفة لمتاعاً أي: واجبا على لين [الآية: 236] أي: إلى أنفسهم 
بالمسارعة إلى امتثال أمر ربهم. 


2 ب 
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وقال الأستاذ: يعني إن ابتدأتم بوصلة أشكالكم ثم بدا لكم مفارقة 
أمثالكم فلا حرج عليكم في اختيار الفرقة إذ أردتم فإن الذي لا يجوز اختيار 
فرقته واحد فما صحبة الخلق بعضهم مع بعض فليس بواجب بل غاية وصفة 
أنه جائز ولكن لما وقع عليهن اسمكم فنصف المسمى يجب لهن فإن الفراق 
كيف ما كان فهو شديد فجعل ما يستحق من العوض كالخلق لا عند تجرع 
كأس الفرقة فإن لم يكن مسمى فلا يخلو العقد من متعة فإن تجرع الفرقة 
مجرد عن كل راحة محنة عظيمة. 


تلن قشر ین ل ن تتو ول رش ئ ية ضف ت 
رضم [الآية: 237] أي: لأجلهن ER‏ أن يعْفور 4 [الآية : 237] أي المطلقات 
بأن يتركن مطالبة أزواجهن أو يعفوأ الى بيدوء عَقَدَة أَليَكاج [الآية: 237] أي 
الزوج المالك لعقده وحله فإن الطلاق لمن بيده الساق عما يعود نفعه بالتشطير 
مالا فيسوق المهر إليه يوجب كمالاً وبه فسر أصحابنا والشافعي وأحمد وحجتهم 
ما رواه الدارقطني عن عمرو ٻن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال ولي 
العقدة الزوج وفسره مالك بالولي #وأن نموا [الآية: 237] أي: وعفوكم أيها 
الرجال والنساء َوب لوئ زالآية: 237] أي: أدعى إلى كمال الإتقاء من 
أحوال الأتقياء فإن امتثال العفو المندوب مشعر بأن صاحبه بالأولى بتمثل أمر 
الوجوب والآية في الجملة داعية إلى خصلة الإيثار التي هي طريقة الأبرار ولا 
تنسوا ألفْضْل e‏ [الآية: 237] أي: لا e‏ تفضل بعضکم على بعض منكم 
بزيادة اللإحسان فيما بينكم له اله يما سملو بير [الآية: 237] فلا يضيع 


تحملکم وتجملکم/ . 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال من أخل بالفضل واقتصر على العرض فعن 
قريب يخل بالفرض ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخل وأن من سنَة 
الكرام إذا خحفي عليهم موضع الكرام أن يتخذوا بصائر الجود بتطلع لطائف 


الكريم ليتوفر دواعيهم في اقتناء سباب الفضل. 


فظو عى ألصَسَلَوَّتِ4 [الآية: 238] آي داوموا عليها بأدائها على وفق 
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شروطها وأركانها ومراعات سننها وأدابها # وَالصَلوة الوْسْطل) [الآبة: 238] آي 
بينها والفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر وعليه أكثر السلف والخلف وفي 
صحيح مسلم أنه بي قال يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر 
ملأ الله بيوتهم نار" ولعل فضلها لكثرة اشتغال الناس في أسواقهم حينئزٍ عنها 
یمو ّي [الآية: 238] أي: في الصلاة عموماً وفي الوسطى خصوصاً 
ميتي [الآية: 238] ذاكرين ومطيعين أو خاضعين خاشعين. 

وأفاد الأستاذ: أن المحافظة على الصلرات أن يدخلها بالهيبة ويخرج 
بالتعظيم ويستديم بدوام الشهود وبنعت الأدب وأبهم الصلاة الوسطى عنك 
لتراعي الجميع اعتقاداً منك لكل واحدة منها أنها هي لأن لا يقع منك تقصير 
في شيء منھا انتھی ولا يبعد أن يقال المراد منها الصلاة الواقعة في وسط 
الناس ومجامعهم وخصت بالمحافظة مخافة الاشتغال بهم وخشية استعمال 
السمعة والرياء في محافلهم ولذا ورد أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوية” وإنما شرعت المفروضة علانية بالجماعة لأمره تعالى بقوله 
#وأركغوا مم لكي [البقرة: 43] إشعاراً بأنه من شعائر المسلمين ولأن الصلاة 
بالجماعة ر تكون بالهيئة المجموعة كاملة في المرتبة الحضورية بآن كلاً 
من المصلين يكون حاضر القلب في جزء من الأجزاء الأركائية وغير ذلك من 
الحكم الإلهية بالأسرار النبوبة. 

وقال صاحب «العرائس» المحافظة شهود السر مقام الغيب وخمود النفس 
عن دواعي الريب ومراقبة القلب أنوار الكشف ورعاية الروح مشاهدة الوصل 
ومراعات الأدب ظاهراً وباطناً أما الظاهر فبإقامة الحدود فى أركانها وأما 
الباطن فبدفع الخواطر المدمومة الشاغلة عن رؤية الآخرة/ ثم الغيبة عن 83ب 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2931)» ومسلم في الصحيح (6271/ 203). 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (731)› والطبراني في المعجم الكبير (5/ 144) رقم 
(4895). والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 494) رقم (4382)ء وابن حبان في الصحيح 
(6/ 238) رقم (2491)ء . 
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الأركان والرسوم برؤية الحق جل جلاله في صلاته ثم الفناء في حقائق 
المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة سكر الوجد ومن هذا حاله فهو غائب في 
سر الاصطلام ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت ولا عيب عليه لأنه قد بلغ 
مقام المشاهدة وهذا مقصود الصلاة إشارة من النبي ييي بقوله أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" لكن صورة الأحكام تجري على 
العارف ويحفظها الله عليه وإن لم يعلم شآنه فيها فهؤلاء القوم يغيبون عن 
الظاهر إشغل الباطن والعامة يغيبون عن الباطن بشخل الظاهر فشتان ما بين 
الطائفتين فالعوام طاحوا في أودية الغفلات فيزينون أحكام الظاهر وأهل 
المعرفة طاروا في عالم المشاهدة فهم في غيبة عن رسوم الأحكام استغراقا 
في بحر أنوار مشاهدة ذي الجلال والإكرام وأبهم صلاة الوسطى لمراعاة 
جميع الأوقات ومراقبة أحايبن المكاشفات انتهى وكأنه يشير إلى إيصال صلاة 
الوصلة فيما بين الصلوات من النوافل وسائر الأذكار والدعوات بحيث لا 
يبخلو في لحظة ولا لمحة ولا نفس نفس السالك عن الذكر والطاعة ولذا قال 
بعض العارفين الصلاة دوام الحضور مع الله والصيام هو الإمساك عما سواه 
ثم ما ذكره الشيخ من تقسيم الخاص والعام مستقيم عند المشايخ الكرام لكن 
فوق هذا مقام للأخص وهو المعبر عنه بجمع الجمع حيث لا ملع بمعنى أن 
حضور الباطن لا يمنع عن القيام بالظاهر وعكسه فهم ثمن يقال فيهم أنهم 
مجمع البحرين وملتقى النيرين كما قال تعالى: لمم الحرس يتقان لو ن 
بريَحٌ لا عبان [الرحمن: 19 20] وأما ر ف ر الله إليهم بقوله ٭ کڈ 
ید تله وکتولا ن عل روك یك وما کان عطاء ریت محظوا لو آطر كيت ّنا 
بتكم نل بتي داكي أ8 تركب دأكب سياد [الاسراء: 20- 21ا وفي هذا 
NT‏ الصلاة ومراتب الوصلات يكون بدا في مزية الزيادات 
SS‏ والصفات وال أعلم بحقائق ق الحالات إن 

جِفْتَم 4 [الآية: 239] من عدو وغيره # وجلا أ را4 [الاية : 9] أي: فصلوا 
راجلين واقفين على الأرجل جماعة أو راكبين فرادى مستقبلي القبلة أو غيرها 
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كما قرر صلاة/ الخوف في محلها ولا يصلي عندنا حال المشي والمسايفة خلافاً 
للعلماء الشافعي إا ين4 [الآية: 239] آي: کنتم في آمان اذ ڪرو اَ4 
[الآية: 239] ای فصلرا صلاة إلا من مع آهل الإإيمان گا نم4 [الأية: 


مرت رار 


9 أي: لأجل تعليمنا إياكم تا لي كوا تعلموب4 [الآية : 239] بعقولكم۔ 
وقال الأستاذ: لا تخلوا بمناجاتي لأوقاتها على الوصف الذي أمكنكم 
فإن من تخشونه من أعدائكم آنا سلطتهم عليكم فإذا خلوتم لي بقلوبكم 
قصرت أيديهم عنكم وجعلت الظفر لكم عليهم ثم إذا زال عنكم الخوف 
وآمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراغ أوقاتكم في الاعتكاف بحضرتي سراً 
وجهراً انتهى ولعل ذكر الصلاة حال الرفاهية والمخوفات بعد الأمر بمحافظة 
جميع الصلوات في أثناء أحكام الأولاد والزوجات لئلا يشغلهم الاهتمام 
بأمرھم عن حکم ربهم کما أشار له سبحانه بقوله اا لرن ٤امنوا‏ لا له 
انڙئکم ل وڪم ڪن ڪر اهي وس يفڪل لك اهک هم اليررد) 
[المنافقون: 9] ولا يبعد أن يكون حكمة إيراد الجمل المعترضة إشارة إلى قطع ما 
بعدها عما قبلها نزولا وإيماء إلى أن ما سيأتي منسوخ وإن تأخر وجوده ذكراً. 
ودي يورت ينم ودر ارجا ية [الآية: 240] أي: فعليهم 
وصيته وفي قراءة البصري والشامي وحفص وحمزة بالنصب أي: فليوصوا وصية 
3 رجهم سَيَىعًا» [الآية: 240] أي: تمتيعاً إلى أَلْسَرَلٍ4 [الآية: 240] أي: نصب 
بالفعل أو المصدر عي حراج [الآية: 240] بدل اشتمال منه والمعنى أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لنسائهم بأن يمتعن بعدهم 
بإجراء النفقة عليهن وإبقاء السكنى لهن حولاً من غير إخراج الورثة إياهن كما 
قال قائلهم» إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ثم نسخت هذه المدة بما تقدم من 
العدة وسقطت النفقة بتوريتها الربع أو الثمن وكذا السكنى لأنه تابعة للنفقة ومن 
جملة المتعة وهذا عندنا معشر الحنفية خلافاً للعلماء الشافعية فإن السكنى لها بعد 
ثابتة لكن على وفق المدة المتقدمة قن حََجْنَ4 [الآية: 240] أي: عن منازل 
آزواجهن باختيارهن «قلا جح يڪم في ما عت يٺ شه ين مرو 
[الآية: 240] آي مما لم ينكره الشرع من التشوف للنكاح والتصنع للأزواج وال 


84/ اأ 
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ره [الاآية: 240] أي: لا يدفعه أحد من الانتقام عن من خالفه في الأحكام 
حصي [الآية: 240] أي: حاكم لا يعقب فيما أمرهم وذو حكمة يراعي 

ل وللمطلقت متم بالمعوفي حقًا عل اف4 [الآية: 241] قال الواحدي لما 
ذكر الله تعالى متعة المطلقة في قوله «حَقًا عل اليك قال رجل من المسلمين 
إن أحسنت فعلت وإن لم آزد ذلك لم آفعل فأوجبها الله على المؤمنين الذين 
يتقون الشرك. 

وفي «العرائس» جعل لهن المتاع تسلية لقلوبهن لأنهن كابدن مقاساة 
الفراق لئلا يضاعف البلاء لهن بلاء الهجران وبلاء الحرمان. 

« كدللك4 [الآية: 242] أي: مثل بيان ما سبق من حكم الأزواج والأولاد 
ين أله ككُم ءايت-4 [الآية : 242] أي: سيبين للعباد ما يحتاجون إليه في أمر 
المعاش والمعاد «لَعلَكم ود4 [الآية: 242] أي: تفهمونها وتعملون بها فإنها 
نعم الزاد. 


ال تَر [الآية: 243] تعجيب وتنبيه على أمر غريب والمعنى ألم تنظر 
بعين التعجب إل لذن حَرَجُوا من يرهم [الآية: 243] أي: من أوطانهم 
باختيارهم ور ر4 [الأية: 243] أي: كثيرة حتى فيل أربعون بل سبعون 
والجملة حالية حدر اموت [الآية: 243] أي: فراراً من الطاعرن في بلادهم 
حتى نزلوا وادياً في طريقهم «فَقالّ لهم أله مُووأ 1الآية: 243] أي: كونوا أمواتاً 
فماتوا كقوله سبحانه: كن بد4 [البقرة: 117] فالأمر للتكوين لقوله: ¥ ّا 
ردو خسان [البقرة: 65] لہ آ4 [الاأية: 243] آي مقتهم الله على فرارهم 
فأماتهم عقوبة لأفعالهم ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم # إت أله لذو قصلي كَل 
التايس) [الآية : 243] حيث أحياهم ليعتبروا ويعرفوا أن لا مفرعن القدر فيتيقنوا 
ويشبتوا وأخبركم لتستبصروا فتصبروا وتشکروا ول ڪت الاس ل 


_——-قڪزرو) ليه 1243 آي: بل جكفرون ويتكرون والقصة مقدمة للامر 


بالمجاهدة وتوطئة مشجعة للتعرض بالشهادة على وجه التوكل حال البلاء 
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وطریقی الاستسلام ألقضاء. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما استبعدوا قدرة اله في الإعادة أراهم في أنفسهم 
عياناً ثم لم ينفع إظهار ذلك لمن لم يشحذ بصيرته في التوحيد ومن قويت 
بصيرته لم يضره عدم تلك المشاهدات فإنهم تحققوا بما أخبروا لما منوا به 
بالغیب . 

# وفلوا فى سيل الو واعلموا أن أله يم [الآيبة: 244] لدعواتكم 
#عَليم4 [الآية: 244] بنياتكم. 

وقال الأستاذ: يعني إن مسكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله 
سمیع لأنينكم عليم بأحوالكم بصير بأموركم وأفعالكم فالاآية توجب عليهم 
تسهيل ما يقاسونه من الألم قال قائلهم: 
إا ها تي الاس ررخاوراح EEE‏ أشكو إليك فتسم 

/ من دا أأرى يقر ل4 [الآية: 245] أي من هذا الذي يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم من ماله أو عمله لقَرَسًا حَسًا) [الآية: 245] أي: إقراضا 
مقروناً بالاخلاص وطيب نفسه هم4 [الآية: 245] أي: فيضاعف جزاؤه 
48 [الآية: 245] وصيغة المبالغة للمبالغة وفي قراءة ابن عامر وعاصم 
بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى أي آیقرض الله أحد فيضاعفه 
وفى قراءة المكي والشامي يضعفه بالتشديد اضعا نة 4 [الآية: 245] ای 
كثرة لا يعلم قدرها إلا الله ونصبه على المصدرية على أن الضعف اسم المصدر 
وجمع لقصد الأنواع. 

وقال الأستاذ: سمي القرض قرضاً لأن المتصدق يقطع من ماله شيغاً 
فيعطي المقترض وهذه التسمية لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب 
الصدقة باسم القرض ولفظه ويقال دلت هذه الآية على عظيم رتبة الغني حيث 
سأل منه القرض ولكن رتبة الفقير في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض وقد 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 234) و(3/ 7) و(3/ 462) (5/ 195). 


85/ ا 
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يسأل القرض عن كل أحد ولكن لا يسال لأجل كل أحد ففي الخبر مات 
رسول الله ية ودرعه مرهونة عند [أبي] شحمة اليهودي على شعير أخذه 
لقوت فال أبصر ممن اقترض ولأجل من اقترض انتھی . 

والظاهر أنه تعالى إنما سأل القرض لرتبة الفقراء من العلماء والأولياء 
فكأنه قال من يعطيني لأجلهم أو من يعطيهم لأجلي وأنا كفيل برد الزيادة من 
فضلي مع أن الكل عبدي ومالي وفيه ابتلاء للأغنياء لا سيما من السفهاء 
حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ولا يبعد أن يكون التقدير من ذا الذي 
يقرض أولياءه ومن الفقراء أصفياءه وفيه إيماء إلى عظم شأنهم وعلو مقامهم 
حيث نزل نفسه الأنفس منزلة القوم الأقدس. 

ثم أفاد الأستاذ: بأنه يقال القرض الحسن ما لا يطالع عليه الجزاء ولا 
يطلب بسببه العوض ولا الثناء ويقال القرض الحسن أن لا يعطى على الغفلة 
وإنما يعطى عن شهود الحضرة ويقال القرض الحسن من العوام إذا كان عن 
ظهر غنى ومن الخواص إذا كان بشرط الإيثار ويقال القرض الحسن من العامة 
عن مائتين خمسة وعلى لسان القوم بذل الكل وزيادة الروح على ما يبذل. 


على تقصيره وفناء أطماع الأعرواض والفرح بمخاطبة الق سه راغا 
E‏ أعطاهم ليربيه لهم ويزيد فضله على فضله في حقهم 

5 ب # واه يقصض وسصط 4 [الأية: 245[ وفي فراءة الحرميين غير قنبل وشعبة 
والکسائي ي يبصط والمعنى يمسك الرزق عمن ما يشاء ويوسع على من يشاء او 
بضیق تاره ویوسع آخری حسب ما اقتضته کته وتملقت مشیته فلا تخاو 
بصرف المال في سبيله لأنه قادر على تبدیله وتحویله # ولل هھ جو4 1الآية : 
5 وعلى أعمالكم تثابون. 


(1) أخرجه البخاري فى | (2916)ء وابن حبان فی | (13/ 262) رة 


6 وابن ماجه في E,‏ (2/ 815) رقم (2438)» والترمذي في الجامع الصحيح 
(3/ 519) رقم (1214)› والنسائي في السنن الكبرى (4/ 49) رقم (6247). 


سو رة البقرة/ الآية : [ 246[ ا 217 


قال الواسطي : يقبضك عما لك ويبسطك فيما له. 


وقال الثوري : يقىضك یاه آي : بقعله وينسطك لإیاه أ ل جله وفيل 
#يقرص# أي: يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ويبسطهم بالنظر إلى الكريم 


وقال الأستاذ: يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبول وقرض ويبسط 
عليهم بسط خلف وعوض ويفال قبض على الفقراء ليمنحهم بالصبر وبسط 
على الأغنياء ليطالبهم بالشكر ويقال يقبض تسلية للفقراء حتى لا يروا من 
الأغنياء ويبسط لئلا يتقلدوا المنة من الأغنياء ويال قبض القلوب بأعراضه 
وبسط القلوب بإقباله ويقال القبض لما غلب على القلوب من الخوف والبسط 
لا غلب غلا م الرجاء وتال التفن لقهرة والسط لترو وال الجن 
لستره والقبض لكشفه ويقال القبض للمريدين والبسط للمرادين ويقال القہبض 
للمتسابقين والبسط للعارفين ويقال يقبضك عنك ثم يہسطك به ويقال القبيض 
حقه والبسط حظك ويقال القبض لمن تولى عن الحق والبسط لمن تجلى له 
الحتق ويقال يقبض إذا أشهدك فعلك ويبسط إذا آشهدك فضله ويقال يقبيض 
بذكر العذاب ويبسط بذدكر الثواب . 


ألم تَر ل أَلْمَلَرٍ مِْ ب نويل [الآية : 246] أي: إلى جمع عظيم يملؤن 
الأعين بكثرتهم وقوة شوكتهم من تبعيضية يِن بد مُوسىح) [الآية: 246] أي: بعد 
موته ومن ابتدائية « الا َي هم4 [الآية: 246] يوشع أو شمعون أو غيرها 
ام تَا مَيصكًا) [الآية: 246] أي: أقم لنا أميراً مَل فى سيل الَو [الآية: 
6 آي: ف م ال ت فو آل واا ر ره لت و عا 
قال هَل عَسَيْتر4 [الآبة: 246] بفتح السين لغير نافع إن ڪيب يڪم 
اال اک أ4 ااك 6 فصل بين عيسى وخبره بالشرط والمعنى أتوقع 
حصول جبنکم عن قتال عدوكم إن كتب الجهاد عليكم «قَالوا وَمّا آنا ألا َيِل 
في سیل ه4 [الآية: 246] أي: وأي مانح لنا من المقاتلة في مرضاة/ 
مولانامع أعدائنا وقد ا من ديرا ایا [الآية: 246] أي وأفردنا 


86/ ا 
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بالسبي والقتل مع أولادنا والجملة حال عامله نقاتل والظرف أعني لتا والمعنى إذا 
بلغ الأمر منا هذا المقدار فلا بد من الجهاد الذي ليس فيه الفرار فما كَيّبَ 
يهم اقتال [الآية : 246] وأمر عليهم أفضل الرجال ولو4 [الآية: 246] أي: 
جبنوا ولم بشبتوا علی ما کتب علیهم إلا کیک نه رکه عا إلللردت) 
[الأية: 246] وهم كأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر وسيأتي أنهم هم الذين عبروا 
النهر. 


وفي اتفسير السلمي» فال فارس: لا يتجرد للحق من هو قائم بسبب أو 
علاقة أو سكون أو مسكن . 


وآفاد الأستاذ: أنهم استقبلوا الأمر باختيارهم واقترحوا على نبيهم بسؤال 
إذن القتال لهم فلما أجيبوا إلى ما ضمنوه من أنفسهم ركنوا إلى التكاسل 
وعرجوا في أوطان التجادل والتغافل ويقال أنهم آظهروا التصلب والجد في 
القتال ذبا عن المنازل والأموال فكذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يخلص لحق 
الله عزمهم ولو أنهم قالوا وما الا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أمرنا وأوجب 
علينا فإنه سيدنا ومولانا تجب إطاعة أمره علينا لعلهم وفقرا لإتمام ما 


0 


قصدوا. 


قال لَه بيهم إن أله َد مك4 [الآبة: 247] أي: أققام لَڪ 
الوت مک4 [الآية: 247] آي: أميراً سألتمره للقتال ونصبه على حال ةالو 
أ يكرد له أَلْمْلْنفُ ما4 [الآبة: 247] أي: من أين يكون له الإمارة لدينا 
ون حى املك مد [الآية: 247] أى: والحال إنا أحق منه بالإمارة لأنه ليس 
من بسط المملكة ولي وت َة مر ما4 [الآية: 247] آي؛ والحال أنه لم 
يعط توسعاً وزيادة من جهة المال ليكون له قوة المكنة والقدرة نسباً وسباً قَل) 
[الآية: 247] ذلك النبي إن أله آصَمَّلة عك [الآية: 247] بالملك والحكم 
#ورًادم. جَط4 [الآية: 247] أي سعة ومزية #ف أليلم واَلْجِسَي4 [الآبة: 247] 
وهو كناية عن الشجاعة رهما شرظان قي صحة الخلافة فرفور العلم ليتمكن به 
من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليكون إشارة إلى تحقق الشجاعة مع زيادة 
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الهيبة في قلوب أهل الريبة ويكفيه من جهة نسبة النسب في الجملة آنه من هل 
بيت النبوة #ولهُ بوني مُلْضَمٌُ س با4 (الآية: 247] من غير اعتراض عليه 
لا في الابتداء ولا في الانتهاء وال وسم [الآية : 7 أي في فضله يوسع على 
الفقير ويغنيه # ليم [الآية: 247] بحال عبده فيما يبديه ويخفيه. 


#وَكَال لَه نّمم [الآية: 248] حين طلبوا منه إمارة على اصطفاء 
طالوت إن اة آن يڪم ألتَابوت4 [الآية: 248[ ای صندوف 
التوراة وكان من خشب ا مموهاً بالذهب/ نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعین أو کان تابوتاً أنزله الله تعالى على آدم فيه صور الأنبياء عليهم السلام 
كانت بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوهم فغلبتهم العمالقة على التابوت فلما 
سآلوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال: آية ملكه أن يرد الله التابوت عليكم 
فحملته الملائكة حتى وضعوه في دار طالوت #فيه سَيكةً4 [الآية: 8 أي: 
مو فيه سکون لأآنفسكم واطمئنان لقلوبکم يِن رَيڪُم وَبقيَةَ َا َر ٤ال‏ 
مو وال هرود [الآية: 248] أي بناڙؤهما وهي رضراض e‏ وعصا 
موسى ونيابه وعمامة هارون عليهما السلام # وله نة که لذ فى ل4 
[الآية: 248] أي: فيماذكر من علامات اليقين ية لَڪَم ن نتر 


مُومزی 4 [الآية: 248] . 


Nh 


وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه إذا أظهر نورا من فضله أمده بتأييد من 
قبله فلما ملك طالوت عليهم أزال الإشكال عن قلوبهم بما أظهر من آياته 
الدالة على صدق قول نبيهم في اختياره فرد عليهم التابوت الذي فيه السكينة 
جعل سكينة بني إسرائيل في التابوت الذي فيه رضراض الألواح وآثار صاحب 
نبوتهم وجعل سكينة هذه الأمة في قلوبهم فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم ثم إن التابوت كان يتداوله الأيدي من الأعداء وغيرهم فمرة 
كان يدفن ومرة يغلب عليه فيحمل ومرة يرد وآما قلوب المؤمنين فحال بين 


(1) شجر السروء انظر: تاج العروس (1/ 2403). 


6 ب 
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أربابها وبينها ولم يستودعها ملكا ولا سماءٌ ولا هواءً ولا مكاناً ولا شخصاً 
وقد قال ياء قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يعني في قبضة 
الحق سبحانه وتحت تقليبه وتصريفه والمراد منه القدرة فشتان بين أمة وبين 
أمة أمة سكينتهم فيما للأعداء عليه تسلط وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق 
عليه سلطان . 
نّا ًص طالوت بألْجُُور4 [الآية: 249] أي: انفصل وخرج بهم عن 
مكانهم لقتال العمالقة من أعدائهم قل إبك أله يكم بتهكر) [الآية: 249] 
أي: معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه على وقف ما طلبتموه لما روي أنه 
قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط فارغاً لا يكون لأحد إلفاً فاجتمع إليه 
مما اختاره ثمانون ألفاً فسلكوا مفازة في وقت كان قيظاً وحرا وسألوا أن يجري 
الله لهم نهراً فمن سرب َ4 [الآية: 249] آي: من مائه بفمه أو وعاثه فليس 
7 مي [الآية : 249] آي: من أشياعي فلا يتبعني/ أو من أتباعي فليس بمتحد معي 
وس ل يطْعَنَهُ4 [الآية: 249] آي: لم يذقه ِنَم مى [الآية: 249] أي: من 
آهل ديني إل م اعرف 5 [الآية: 249] بالضم للشامي والكوفي أي: 
معروفة وبالفتح لغيرهم أي: مرة من الغرف #بيروء€ [الآية: 249] والمراد 
الرخصة في اليسير دون الكثير وقد علم ذلك وحياً إن كان نبياً وإلهاماً إن كان 
ولياً والاستشناء وصل لأن من اغترف فقط ليس ممن شرب بمعنى كرع أو أفرط 
هرا من [الآية: 249] أي: بفمهم أو آفرطوا في شربهم إلا فيل لُ4 
[الآية: 249] وتقدم بيان عددهم وروي أن من اقتصر منهم على غرفة كفته لشربه 
وأداوته ومن لم يقتصر غلب عليه العطش وشدة حرارته وحصل اسوداد بشفته 
ولم يقدر أن يتجاوز عن منزلته وهذا مثال للدنيا للسالك العقبى وقاصد المولى. 
وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه ابتلى الخلق بصحبة الخلق وبالدنيا 
وبالنفس فمن كانت صحبته مع هذه الأشياء على حد الاضطرار بمقدار القوام 
وما لا بد له ينجو من هذه الدار ويسلم من عذاب النار ومن جاوز حد 
الاضطرار راتبسط قي الصحبة مح شي من ذلك بجوجب الشهرة والاختيار. 


فليس من الله في شيء إن كان ارتكاب محظور وحرمة ليس من هذه | يقة 
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في شيء إن کان ما له منه بد وعلى جهة الفضلة والخواص في كل وقت يقل 
عددهم ولكن يجل قدرهم ومددهم فما اوم4 [الآية: 249] آي النهر هو 
وار اموا ممم [الآية: 249] سواء على كمال الإيمان وهم القليل 
الذين لم يخالفوه بالعصيان وفيه إيماء إلى آنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم # مه4 [الاية؛ 249] أي: مع طالوت متعلق بجاوزه # ارا 
[الآية: 249] أي الذين أفرطوا في شربهم وخالفوا أمر ربهم فيما بينهم أو لمن 
جاوز النهر منهم ل اة َا لوم بجَالوت وَجُورو4 [الآية: 249] أي: 
لكشرتهم وقوة شوكتهم فإن جالوت كان جباراً من العمالقة من أولاد عمليق ابن 
عاد وكانت بيضة فيها ثلاث مائة رطل بوزن الحداد. 


وأفاد الأستاذ: أنهم نظروا إلى الحال بالعين الظاهرية فداخلهم شيء من 
رعب البشرية فربط الله على قلوبهم بما ذكرهم من نصرة الحق سبحانه وتعالى 
لأوليائه إذا شاء على أعدائه قال ازب يطنو نهم ملوأ أ [الآية: 
249[ آي: والخلص متهم الذين يتقوا لقاء ربهم وتوقعوا واب کسبهم وهم القليل 
الذين ثبتوا معه في بلائهم وبعض علمائهم وفضلائهم ڪم ين وکت قلا 
عت / َ4 [الآية: 249] آي: حماعة # عبت َة کر باذَنِ الله 4 [1لأية: 
9 أي بمشيئته ومعونته لهم لا بحولهم وقوتهم وكم خبرية لا استفهامية ومن 
مزيدة أو مبينة لوال مم ألصسيرب [الآية: 249] بالنصرة والقوة وإثابة المثوبة. 


لوَكَمًا ربوأ [الآية: 250] أي: خرجوا وظهروا #لجالوت رورو قلا 
ر اقرع [لآية: 250] أنزل عا صب [الآية: 250] فيه نصر الله إيماء إلى 
قوله تعالى: #وأصير وما صر إلا بأ [النحل: 127] رسيت أقَدَامت4 
[الآية: 250] بتقوية قلوبنا #وانصزا على القومر ارب4 [الآية: 250] أي من 
الأعداء الظاهرة والباطنة المانعة من إقامة الطاعة ووصلة الحضرة. 


وأفاد الأستاذ: انهم تبرؤوا من حولهم وقوتهم ورجعوا إلى الله بتضرعهم 
ومسکنتهم مستعينين إليه مستعينين به وائقين بنصره معتمدين على إعطاء صبره 
فکان هم آمورهم الصبر والوقوف لعدوهم تم بعده النصرة عليهم فان الصبر 


7 ب 


88/ ا 
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حن ربهم والنصر نصيبهم فقدموا تحقيق حقه سبحانه وتوفيقه لهم ثم وجرد 
حظهم ونصيبهم من النصرة على عدوهم ثم آشاروا إلى أنهم يطلبون النصر 
عليهم لا للانتقام منهم ولا لأجل ملفاتهم من نصيبهم ولكن لكونهم كافرين 
أعداء ربهم فقاموا بكل وجه لله بالله فلذلك نصروا ووجدوا الظفر. 


يروشم بإأت ال4 [الآية: 251] أي فكسروهم وغلبوهم بإرادته على 
حسب ما قدره وقضاه وَل داق جالوسك 4 [الآية: 251] روي أنه كان صغيراً 
يرعى الغنم فأوحى إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من الله فجاء وقد كلمه 
في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له آنك تقتل بنا جالوت فحملها في مخلاته ورماه 
بها فقتله وقد وعده طالوت أن يزوج اېتته بعد قتل جالوت ويشرکه في نعمته وأمر 
حکومته فوفی بعهده ثم آل الأمر إلى داوود بعده [و٤اكله‏ أله لمل [الآية : 
1] اي: ملك بني إسرائيل # رمدي [الآية: 251] أي: اللبوة ولم يجتمعا قبل 
داوود على أحد إذا كان الملك في سبط والنبوة في آخر #وَكَلَمَمٌ كا يا4 
[الاأية: 1 يعني صنعة الدرع ومنطق الطير وكلام الدواب. 


قال الأستاذ: هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة فى الجسم 
ولكن عند القتال جعل الظفر على يدي داوود وکان كما في قصة رېع القامة 
صغير الجثة ولم يكن معه السلاح إلا مقلاع ولكن الظفر كان له لأن نصرة الله 
سسحانه کانت معه. 


ومن نفائس العرائس» أن طالوت هاهنا الروح وهي ملك الباطن ومثل 
داوود نبي الله عليه السلام العفل وجنوده/القلب وتلك الإلهام والعلم والفهم 
والإأدراك والحواس ومثل جالوت عدو الله تعالى الشيطان وجنده خيل الخيال 
وأعوان الشهوات فأمر الله تعالى الروح بالمحاربة معه اختباراً للنفس الأمارة 
فلما فصل الروح بجنودها قالت: إن الله مبتليكم بنهر الشهوة الذي يشرب منه 
النفس بكأس الغفلة وأضافت إليهم الشرب لأن الروح مقدسة عن رجس 


البشرية قسن كرب نة ملي يي [الآبة: 249] أي: ليسن من عالمالروحاتيات 


2 


وليس من أهل مكاشفات الصفات رَس لم يَطْعَمْهُ نَم م4 [الآية: 249] أي: 
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من نور القدس عالم الأنس #إله من عرف عرفة يدو [الآية: 249] أي: القلب 
والحواس والنفس يخترفول بقدر الترفه حتى لم يحترفوا في جوار الروح بنيران 
المحبة والمواجيد التي يحصل منه نور المعرفة مروا مه4 [الآية: 249] أي: 
النفس وأعرانها لأنهم من ملكرت الأرض ولأجل ذلك مالوا إلى طعمة الطبيعة 
وإ قلیلد ن4 [الاأية: 249] ای العقل والملك لأنها من ملكوت السماء 
وليس لهما إلا لذة التربية أما شرب القلب فبقدر الكفاية لأنه ممزوج بخلاصة 
الجسم كلما جام هو الي ١َامَنوا‏ مني 1الآبة: 249] أي: الروح والعقل 
والملك والحواس والقلب الوا لا طاَة لا ايوم بجالوت وجُرروي [الآية: 
9 يعني أوباش الطبيعة وقت محاربة تمي النفس وأعوانها لأنهم جبنوا بشربهم 
مياه الشهوة من نهر الخفلة فصاروا وجلين عن الجهاد قال الت يوت أنَم 
موا ألو [الآية: 249] آي: يقول أعوان الروح الذين يوقنون كشف العيان بعد 
مجاهدة الشيطان كم ين فكتر قلي ة4 [الآية: 249] بالعدد ملأها تور اليقين 
لِعَبّت َة رة 4 [الآية: 249] أي: من التي ليس معها النصر من عند الله 
وله مع ألصَسبري [الآية: 249] الذين وقفوا على مراد الحق بنعت الرضا 
والتسليم ورؤية كرمه القديم. 


SES,‏ [الآية: 251] وفي قراءة نافع #دفْم آل التاس بيهر 
بِجَعّْضِ4 [الآية: 251] بنصر المؤمنين على الكافرين لدبت لرش4 [الأية : 
لرن فلن ان وري او راب الاد ا 
َه ذو قصل على الورك [الآية : 251] بهلاك الظالمين وخلاص الصالحين. 


وقال الأستاذ ولو تظاهر الخلق وتوافقوا بأجمعهم لهلك الضعفاء لغلبة 
الأقوياء ولكن شخل بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرهم من قوم أراد 
خیرهم . 

يلك [الآية: 252] / أي: أي تلك الحالات السابقة والإخبارات السالفة 
#٤ايلت‏ آل4 [الآية: 252] علامات توحيده ودلالات تمجيدة # َلْهَا عَكَلَفَ 
آل 651 ى تالرج المظ ابن وغلى وف المندن ووك ل 


8 ب 


224 سورة البقرة/ الآيثان : [252. 253] 
المرسلر) [الآية : 252] لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع لها 


وأفاد الأستاذ: أنه لمن يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف 
على هذه الغايات من الكائنات التي سلقت وإنما وقفت عليها بتحريف من قبل 
الله تعالی . 


يلك اسل [الآية: 253] إشارة إلى الجماعات المذكورة في هذه السورة 
أو تلك الرسل التي عندك معلومة وفي ذهنك مسطورة «قَصَلَتا مهم كل بين 
[الآية: 253] آي: لم نجعلهم سواء في الفضيلة وإن استووا في لتا ا الرسالة 
بل خصصنا بعضهم بما ليس لخيره من المنقبة ينهم من کم اله ّ4 [الآية: 253] 
كلم موسى عليه السلام في الطور ليلة الحيرة وكلم محمد م حين كان قاب 
قوسين آو أدنى ليلة الخيرة وبين المقامين بون بين ورف بهم دَرَجَمن) [الآية : 
3 بان فضله على غيره من وجوه متعددة ويمراتب متباعدة وهو محمد با 
فإنه خص بالدعوة العامة والحجج التامة والمعجزات المستمرة بتعاقب الدهر 
ومزية الفضائل العلمية والعملية الغائية للحصر ولعل الإبهام لوضوح مرتبة الكلام 
ورفعة المقام وقيل المراد به إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي من 
أعلى مراتب الأنام وَءَاَهْنَا عيس أن مَرَيمّ الَيْسَّنٍ [الآية: 253] أي المعجزات 
الظاهرات «وَأَيّذتة روج ألْمَدس4 [الآية: 253] ووجه تخصيصه إفراط اليهود 
والنصارى في تحقيره وتعظيمه. 


وقال الأستاذ: جمعتهم الرسالة ولكن تباينوا في خصائص الفضيلة ولكل 
واحد منهم أنوار ولأنوارهم مطارح وآثار فمنهم من هو أعلى نوراً وآتم في 
الرفعة وفوراًء ولم يكن فضائلهم باستحقاقهم ولا بناء على أفعالهم 
وأحوالهم» بل حكم بالحسنى أدركهم وعاقبة بالجميل تداركتهم #ولؤ سا 
ل4 [الآية: 253] أي: هداية الناس بأجمعهم فقتل اَلَذَِ من مهم [الآية: 
3 آي: من كان بعد مجيء رسلهم ي بعد ما انهم أليَسّثْ4 [الآية: 253] 
أي: ظهرت المعجزات الواضحات لهم ورک احتلفو ا الآية. 53 لتعلق_ 


ا ت او رر 


المشيئة بعد اتفاقهم كما قال تعالٰی : ول 6 رتك لل الاس EA‏ ولا راون 
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ا 


لف إلا من رجہ رك للك مه4 [هود: 118- 119] أي: لأجل 
اختلاف المظاهر الذي يفتضيه نعوت الجمال وصفات/ الجلال كما قال في آية 
أخرى ولو شاء ا و ا ويهدي من يشاء 
فيم م يمر 1الآية: 253] بإحسانه وإقباله عليه فضلا لومم ن ک4 
[الآية: 253] بخذلانه وإعراضه عنه عدلا. 

وأفاد الأستاذ: أنهم مصروفون بالمشيئة الأزلية التي عليها المدار 
ومسلوبون الاختیار ا لوديا د طا الاه هرد ها 
القسمة ولو سا الله ما أَفَسَكَلوأ4 [الآية: 253] أي: كرره لتأكيد الرد على 
المعطلة" والمعتزلة ولك اله يفْمَلُ ما د4 [الآية: 253] ولذا لما ألهم أبوا 
یزید ما ترید فقال آرید آن لا أريد فقال بعض آهل المزيد هذا أيضاً نوع من إرادة 
المريد وقد قال قائلهم: 

أريد وصاله ويريد هجري ٠‏ فاترك ماآريدلمايريد 

وهنا نكتة لطيفة وهي أن المريد إذا ترك الإرادة صار مراداً وأخذ من 
فائدة مائدة التعويض والتسليم زاداً وحينئٍ تقول هل من مزيد ويقال له لدينا 
مزيد وفي الحقيقة فهو المراد والمريد ويحكم ما يريد بالعبيد لا راد لقضائه 
ولا معقب لحكمه # اها الد اا ما رََفَتَك 4 [الآية: 254] آي: 
مز والصدفة والنفقة في المجاهدة م قبل ان تاق وم 3 فبه ول ل 5 


کے سے 


[الآية: 254[ وفي قراءة المكي والبصري بفتح الثلائة والمعنى آنه لإ 
يوجد ذلك الوقت مفاداة ولا مصارفة ولا معاونة لأرباب المخالفة والمخالصة 


ل من الأبرار فال سبحانه والگیرون هش خم اظیت) [الاأية: 254] أي: 
وقال الأستاذ: يعني اغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان قبل 
فناء الجسد وانقضاء الأمد. 


(1) النافين لصفة الكلام. شرح قصيدة ابن القيم (1/ 311). 


89 ا 


226 سورة البقرة/ الآية: 255[1] 


اس4 1لاية: 255] أي: الذات المستجمع لكمال الصفات المستحق لعيادة 
المخلوقات وهر مبتداً خبره E‏ إ4 [الأية: 255] أي: لا أو مو جود أو مشهود 
إلا هو الى) [الآية: 255] آي: القديم الأزلي والباقي الأبدي لو4 [الآية: 
5 أي الدائم القيام بتدبير الأنام. 


وفي «تفسير السلمي» ال4 [الآية: 255] الذي أحيا كل حي وهو الحي 
الذي لم بزل ولا يزال والقيوم القاتم على كل نفس بما كسبت وقيل من قال هذه 
الكلمة وفي قلبه طمع أو سؤال أو رغبة أو رهبة فهو مشرك أي: شركا خفياً حيث 
جعل ما سوی الله شريكاً في محبة مولاه. 
وقال صاحب «العرائس» آل [الآية: 255] الذي قام به الأحياء 
«القيوم4 [الآية : 255] الذي يحيي بقيومته الأموات والحي من صفاته الخاصة في 
9 ب القدم ونعوته/ العامة فيما أوجد الخلق من العدم والقيومية صفته التي لم يزل كان 
موصوفاً بها ومحصلها أنه اشتغل بنفسه في أزليته وأيديته. 


وقال الخواص : من عرفه بأنه الحي القيوم آلزمه معرفته طلب کل شيء 

مته وتر القيام بشيء من اموره لقيامه بها . 
وأفاد الأستاذ: أن قوله لا إله إلا هو إخبار عن نفى النظير والشبيه بما 
استوجبه من الثقديس والتنریه ومن تحقق بهذه المقالة لا يرى ذرة من الإثبات 
لغيره أمن غيره فلا يرفع إلى غيره حاجة ولا يشهد من غيره ذرة فيصدق إليه 
انقطاعه ويدوم بو جوده انفراده فلا یسمع إلا من الله وبالله ولا یشهد إلا الله 
سوی الله فما له شکوی ولا دعوی ولا يتحرك منه لغیره عرق أصلاً فإذا 
استوفى الحق عبداً لم يبق للحظوظ فيه مساغ أبداً ثم أن هذه المقالة يقتضي 
التحقق بها الفناء عن الرسومات بجملتها والتحقق بأنه لا سبيل للخلق إلا 
وجود الحق سبحانه فلا وصل ولا فصل ولا قرب ولا بعد فإن ذلك أجمع 
اقات لإ يلیق بالقديم وقوله 3 الق [الاية:.255] المتولي. .لأمور عباده 


سرع ارا ھر 


القائم بكل حركة وسكون والمجري لكل عين وأثر ل تحدم َة [الآية: 
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5 وهي فتور يتقدم نوم الناس ويعبر عنه بالنعاس ولا ر( [الآية: 255] 
روعي الترتيب الوجودي في ذكرهما وإلا فمقتضى المبالغة عكسهما والجملة نفي 
اتشبيه وتنبيه على أن من أخذه ئة وغفلة لم يكن كاملاً في الحياة والقيومية. 
وأفاد الأستاذ: أنه أحد لا ترهقه غفلة وصمد لا تمسه علة وعزيز لا 
يقاربه ذلة وكريم لا يوازيه قلة وجبار لا تميزه عزلة وفرد لا تضمه جثة ووتر 
لا يحده جهة وقديم لا يلحقه آفة وعظيم لا تدركه مسافة تقدس من جماله 
جلاله وجلاله جماله وسناؤه بهاؤه وبهاؤه سناؤه وآزله أبده وآبده سرمده 


وسرمده قلمه وقدمه وجوده. 


وفي «العرائس» يخوف بهذه الإشارة خواص المراقبين حتى لا يشتغلوا 
بغيره عنه طرفة عين وأيضاً ينفي السَنة نزه نفسه عن الغفلة وينفي النوم قدس 
نفسه عن الفترة وأيضاً هذا إعلام منه سبحانه للمهمومين أنه ينتقم عن 
الظالمين للمظلرمين ل ما ف السملوتِ وما فى آلذرض) [الآية: 255] ملكا وإبداعاً 
وخلقاً واختراعاً وهذا تقریر لقیومیته کما أن ما قبله تحریر لدیمومیته وفي/ کل 
تنبیه على تفرده ؤ في ألوهيته. 

وفي «العرائس» آزال حلاوة زهر الكونين عن قلوب أهل الصفوة حيث 
a a e DS‏ 
بالمنعم من ۱١‏ اَی شفع عند إل بإذزوء [الآية: 255] أي: لا يشفع عنده 
أحد إلا بأمره. 


وقال الأستاذ: ومن ذا الذي يتنفس بنفس إلا بإجرائه أو يتوسل إليه 
دون إذنه وإبدائه ومن ظن أنه يتوسل إليه باستحقاق أو عمل أو تذلل أو أمل 
وقربة أو نسب آو علة أو سب فالظن وطنه والجهل مألفه والغلط غايته والبعد 
قصاراه ونهایته يعم ما بین أيديهت وما كلهم [الآية: 5 أي: ما قبلهم وما 
بعدهم أو أمور الدنيا وأحوال الأخرى أو ما يدركونه وما لا يدركونه. 


وفي «العرائس» يعلم ما بين أيديهم من الخطرات وما خلفهم من العثرات 
وأيضاً يعلم ما بين أيديهم من المقامات وما خلفهم من الحالات. 


90/ ا 


0 ب 


والحاصل كما قال الأستاذ: أنه لا يخرج عن علمه معلوم ولا يتلبس 
عليه موجود ولا ماوع وول طون یو من علمدء) [الآية: 255] آي: :من 
معلوماته وإ ب با سا٤‏ [الاأية: 255] آي: بما راد أن يعلمه بعض مخلوقاته. 


وفي «العرائس» حجب علم القدم عن إدراك من وجد من العدم إلا 
كاشف لأهل القلوب من معاينات الغيوب. 

وقال الأستاذ: إذا ا العلوم عن الإحاطة بمعلوماته فأي طمع لها 
في الإحاطة بذاته وسح و جه لسوت ولأ [الاية: 255] الكرسي جسم 

بين يدي العرش محيط بالسموات السبع والعرش لقوله ل ما السموات السبع 
والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلةة”" . 


قال السلمي: العرش والكرسي إظهار للقدرة لا محل للذات لأنه سبحانه 
مره عن سمات الحادثات . 

وفي «العرائس» كرسيه قلب العارف وهو أوسع منهما لأنه معدن علوم 
الألوهية وعلم اللدنيَ مما لا غاية له ولا نهاية. 

وقال الأستاذ: خطاب لهم على قدر فهمهم وإلا فآي خطر للأكوان عند 
صفاته المنزهة عن المكان والزمان وجل قدره عن التعزز بعرش أو كرسي أو 
التجمل ٻبچني وإنسي ولا ود [الآية: 255[ أي: ولا يثقله ولا يجهده 
3 جنبا) [الآية: 255] أي: محافظته لهما. 

وقال الأستاذ: كيف يتعب المخلوفات من خلق الذرة والكون بجملته له 
سواء فلا من القليل له تيسير ولا من الكثير عليه تعسير/ #وَهو امل [الآية: 
5 المتعالي عن الاستواء والاشتباه ألعَطْيمُ4 [الآية: 255] المستحقر بالإضافة 


إلة مار 


حي دلة لأنها فے. ملكه وسيلطانه أو 


(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 76) رقم (361). 
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من ذرة انتهى ولكون هذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية والصفات 
الجمالية والجلالية قال َيه أعظم آية في القرآن آية الكرسي كما رواه 
سلو 

۶ل إَه ف اين [الآية: 256] بعد إسلام المشركين حيث يقبل الجزية 
من الموحدين قد تن رسد [الآية: 256] أي: الهداية لمن أل [الآية: 256] 
وهر الضلالة بالآيات الواضحة والدلالات اللائحة واتضح أن الإسلام رشد 
يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية. 

وقال الأستاذ: امتاز الليل بظلامه عن النهار بضيائه #فمن يكر 
الوت [الآية: 256] بالشيطان والأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو شغل 
عن طاعة مولاه وقيل طاغوت کل امرئ نفسه وهواه # لويل باله) [الآية: 
6 وبما أمره ونهاه وقدره وقضاه فد أسْسَمْسَكَ) [الآية: 256] أي: تمسك 
ل يالعروة الوق [الآية: 256] من الحبل الوثيق وهي مستعارة لتمسك الحق بالنظر 
الدقيق على وجه التحقيق للتوفيق وحاصله أنه عقد لنفسه عقداً وثيقاً وحسن ذلك 
رفيقاً ل نمام كأ [الآية: 256] لا انقطاع لاتصالها قال بعضهم الإيمان إذا 
دخل القلب أمن السلب ومن رجع إنما رجع عن الطريق فإن من وصل فهو في 
بحر الحق غريق. 

وأفاد الأستاذ: أن العروة الوثقى هي سلوك سبيل المصطفى فمن 
بها سراً وتعلق بها جهراً فاز في الدارين وسعد في الكونين وله سيم [الآية: 
6 بہالمضمرات ع 3لآية: 256] بالنيات. 

اه وَل ر اموا [الآية: 257] آي محبهم وناصرهم ومتولي أمورمم 
بهم من أراد إيمانهم يرجه [الآية: 257] بهدایته وتوفیق طاعته 

لظلْمَّتٍ لظلملت4 [الآية: 257] أي: ظلمات الجهل والغواية وابتداع الهرى إل الور 

[الآية: 257] أي: نور العلم والهداية واتباع الھدی لیے کرو اولب ا 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 1 رقم (21315)» وعد الرزاق في المصنف (3/ 370( 
رقم (6001)» والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 457) رقم (2390). 


91/ أ 
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ألطدفُوث4 [الآية: 257] آي: المضلات من الشيطان والهوى والمال وجاه الدنيا 
3 يخرجوتهم4 الآية: 257] يتسببون لخروجهم يِب الور [الآية: 257] آي: من 
نور اليقينيات إل ألظلْمَب) [الآية: 257] أي: ظلمات الشكوك والشبهات 
بالانهماك في الشهوات اولك ا السار 4 [الآبة: 257] / لاختيارهم 
الأغيار لهم فيا خلإثوت4 [الآية: 257] آي: في نار العذاب وعار الحجاب 
دائموك. 

قال الواسطي: اه ول ال اموا جخرجهم من الظلمت إل لري 
[الآية: 257] ولقوسهم وهواها إلى أنوار ما جعل لهم في السبق من الرضا 
والصدف والمحبة وغيرها, 

وقال الثوري : يخر جهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة فإنه ليس 
الخبر كالمعاينة. 

قال آبو عثمان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المئن والإفضال. 

وقال ابن عطاء: يغنيهم عن صفاتهم بصفته فيندرج صفاتهم تحت صفته 
كما اندرجتٹ أكوانهم تحتثت کونه وحقوقهم عند دکر حقه قیصیرون فائمین 
بالحق مع احق للحق ذكره السلمي. 

وآفاد الأسناذ: أن الولي على وزن فعيل في معنى الفاعل فالله يتولى 
أمرهم أو في معنى المفعول فالمؤمنون يتولون طاعته وكلاهما حق فالأول 
جمع والثاني فرق وکل جمیع لا یکون مقیداً بفرق وکل فرق لا یکون مؤیداً 
بجمع فذلك خطأاً وصاحبه مبطل يخرجهم من ظلمات تدبيرهم إلى سكينة سعة 
تقديره أو يخرجهم من ظلمات ظنهم أنهم نتوسلون أو يضلون اليه بشيء من 
ويدخحلهم في ظل عنایته آو يخاصهم عن حسبان النجاة بهم أو يحول بينهم 
وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم. 

.. وفي «العرائس)-يوجدهم-من ظلمات. العدم-إلى كشفت-أنوار القدم أو 

يخ رجهم من ظلمات الامتحان إلى مشاهدة العيان أو من ظلمات العبودية إلى 
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نور جمال الربوبية أو من ظلمات الفرح بما وجدوا من المقامات والدرجات 
إلى نور مشاهدة الذات والصفات أو يقدسهم في ظلمات البشرية إلى نور 
الأبدية لوازي كفررا4 [الآية: 257] أي ستروا ما قد عاينوا في نفوسهم من 
أنوار فعله وقدرته وما بدت في قلوبهم من لوائح العقول ولوامع حكمته بالشروع 
فى لذائذ الشهوات وغطاء الغفلة أولئك أصحاب الهجران عن مشاهدة الرحمن 
ا في اله واب الطبيعة خالدون ليس لهم مساغ في الوصول أبد 
الابدين. 


ألم تَر إلى الى عاج [الآية: 258] أي: جادل وخاصم # إإهحم فى ري4 
[الأية: 258] آي في ثبوت ألوهيته ونعوت وحدته وقدرته وإرادته وهذا تعجیب 
من محاجة نمرود وحماقته أن ءاكَهُ أله لم4 [الآية: 258] أي: لأجل 
إعطائه إیاه بعض نعمته والمعنی/ آنه أبطره حصول سلطنته وحمله على شیطنته 
وهو نمرود المردود إذ قال هعم [الآية: 258] أي: ابتداء أو بعد ما قال له من 
ربك غيري استغناء ر أأّزى ييه وَيْمِيتٌ4 [الآية: 258] بإيجاد العباد بعد 
إفناء الأجساد قل أا أسىء رَأمِيتٌ € [الآية: 258] بالعفو والقتل وهذا تلبيس من 
إبليس حيث أتى بالعبارة الموهمة المموهة «قل لمعم [الآية: 258] معرضاً عن 
معارضته الفاسدة إلى ما يقدر عليه من المجادلة الكاسدة كلت اله يأ بالشَْس 
مى ألمَفرقي) [الآية: 258] وهذا لا شبهة فيه ولا مرية #َاتِ با مِىَ المرب 
[الآية: 258] إن كنت تدعي الربوبية وهذا تعجيز له وتخييل لا طلب آية ودليل 
بهت آلری گیر 4 [الآية: 258] أي: فصار مبهوتا وانقطع سکوتا وال کا یی 
الوم السدليرك4 [الآية: 258] أي: سبيل النجاة في الدنيا وطريق الجنة في العقبى 
وإلى محبة المولى ومجانبة السوى وقال الأستاذ عجل الحق سبحانه لأعدائه 
عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة وهذه العقوبة أشد أثراً في الحقيقة لو كانت 
لهم عين البصيرة وأن الحق سبحانه أخبر أن إبراهيم عليه السلام انتقل مع العدو 
اللعين عن الحجة الصحيحة إلى آخرى أوضح منها لا لخلل في الحجة بل 
لقصور الكافر في اختيار المعاندة ومحك من سدة بصائره عن التحقيق تضييع 
الوقت بلا فائدة تجدي إلا بمقدار أو ما يكون من الأمر فلا بد منه. 


1 ب 
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لآو الى مر َل ٍَ4 [الآية: 259] عطف على ما قبله والتقدير أرأيت 

مثل الذي حاج أو مثل الذي عبر على قرية وهي بيت المقدس حين خربه ببخت 

نصر أو القرية التي خرج منها الألوف أو غيرها والمار عزيز والخضر أو كافر 
بالبعث # وهی اوي عل عروشها4 [الآية: 259] أي: خالية مع بقاء عروشها أو 
ساقطة حيطانها على سقوفها كال أن 1الآية: 259] في محل النصب على 
الظرفية بمعنى متى أو على الحالية بمعنى كيف ىء هَدذِو أله بعد موتها 4 
[الآية: 259] اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق إحياء أهلها واستعظاماً لقدرة 
المحيي لها إن كان القائل مؤمناً واستبعاداً إن كان كافراً ماله اَ4 [الآية: 

9 فلبث میتاً اة عاو كه بده [الآية: 259] أي: أقامه حياً وذلك أنه مر 

بهذه القرية على حمار ومعه ركوة عصير وشكوة لبن وسلة عنب أو تين فربط 
حماره واستبعد أن يعمر القرية بعد شدة خرابها فأراد الله أن يريه آية في نفسه 

2 ليتيقن أنه سبحانه قادر/ على إحيائها وإحياء أهلها فألقي عليه النوم ونزع الله 
روحه مائة سنة ثم أحياها بعده ال [الآية: 259] أي الله أو ملك (ڪَم نت4 
[الآية: 259] أي: أقمت هنا ومكثت قال لبنت وما أو بَعْص وم4 [الآية: 259] 
علی التردید کقول الظان قال بل ات یاتة کا انظ إل طعایدک وشرایک 
ل يَكَسَكَه 4 [الآية: 259] أي: لم يتغير كل منهما بمرور الزمان عليهما مائة سنة 
ثم بین علامة مکثه يبلي عظام حماره بعدما أراه بقاء طعامه وشرابه مع آنهما أولى 
بالتغيير من عظام حماره فقال #وائظر إل حمَارك4 [الآية: 259] كيف بليت 
عظامه وتفرق نظامه َُ4 [الآية: 259] أي: وفعلنا ذلك لنجعلك #ءايكة 
اس4 [الآية: 259] فإنه رجع إلى بلده شاباً وكان أحفاده شيوخاً فإذا حدثهم 
بحديث قالوا هذا حديث مائة سنة #وَانظر إل أليغلار 4 [الآية: 259] أي: عظام 
حمارك (كَيْفَ نُنشرها) [الآية: 259] أي: نحييها وفي قراءة نافع والمكي 
والبصري ٻالراء آي: نبعثها ثم تسوا لما كسا تبي لم4 [الآية: 259] أي: 
ظهر أمر الإحياء له وشاهده قال أعلم أن أله َل كَل كى قَيِير4 [الآية: 259] 
: ب والمراد به علم المشاهدة 


ق أءة 
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قال الأستاذ: لم يكن ذاك سؤال جحد ولا قضية جهل ولا دلالة شك في 
القدرة بل كان سؤال تعجب من كمال الحيرة وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين 
وسؤال اليقين من الله والحيلة في رد الخواطر المشكلة دأب المتعرفين ولذلك 
عذر الله سبحانه عزيراً في هذه المقالة حتى قرر عليه ما طلب فيه زيادة اليقين. 


وفي «العرائس» تعجبه في القدرة ليس بشك في القادر ولکنه لسكکون 
الخاطر ونقله من مقام الإيمان إلى مقام مشاهدة الحال في ظهور البرهان 
وأيضاً خحاض في بحر الفكرة لطلب در المعرفة والفرق بين سؤال إبراهيم 
وسؤال عزير عليهما السلام أن إبراهيم كان في محل التمكين فأراه الله تعالى 
مشاهدة القدرة في غيره وعزير في محل التكوين فأراه مشاهدة القدرة في نفسه 
حتى يباشر قلبه نور الصفات ويصير محكماً في محل التمكين وأيضاً مقام 
الخليل مقام الانبساط ومقام عزير مقام التحير فانبسط الخليل وسأل مشاهدة 
الصفات في لباس الآيات فأراه ما سأله في غيره لأنه مملوء من أنوار القدرة 
فيطلب مزيداً على حال وتعجب/ عزير تحيره من عناية في أسرار الربوبية 
فأراه الآية في نفسه تأديباً له لأن أهل الانبساط ليسوا واا کخلیل الله 
وأيضاً سؤال الخليل في طلب المشاهدة وتعحجب عزير يحير في كمال القدرة 
وأيضاً بلغ الخليل مقام كشف المعاينات في الحياة وكشف له الملكوت لأجل 
اقتباسه نور مشاهدة الحق في الآيات ولم يضطر إلى أن يغيب روحه من 
الحواس حتى يرى صرف العين لأنه في حال الصحو ولم يبلغ عزير في ذلك 
الإيمان مقام العيان فألجأه الله إلى غيبته عن الصورة بنعت الغشيان ليرى في 
حال غيبته مشاهدة الحق لأنه في حال السكر فلما انتبه رآى في صحوه ما 
رآى في سكره ولكن ما رأى في السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح وما رى 
في الصحو مشاهدة العيان وأيضاً مقام الخليل مقام إيجاد تجلي الصفات 
ومقام عزير مقام إيجاد تجلي الأفعال وقيل لأن الخليل تلطف في السؤال 
بالعزة والحكمة فقال أرني وتعجب عزير في القدرة ألا تری أنه ختم قصته 
بكمال القدرة فقال #أعلَّم أن أله عل َل مىر قَييرّ4 [الآية: 259] وختم قصة 
الخليل بالعزة والحكمة فقال #واعلَ م أن أله عير كيم [الآية : 0 لأن الخليل 


ا 
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سأل إظهار الحكمة ومشاهدة العزة وعزير تعجب من القدرة فأجيب كل من حيث 
سأل وهذا القول نقله السلمي عن ابن عطاء. 

9و ال هعم َب ار َيب تي اموق ال أو ين4 [الابة: 1260 
فال: آو لم تؤمن بأآني قادر على الإحياء انتهاء كقدرتي على الإيجاد من العدم 
ابعداء لال بل [الآية: 260] آمنت بيان البرهان ولتك [الآية: 260] سألت 
الشهود الخيبي يسين لى [الآية: 1260 بزيادة مشاهدة العيان فأترقى من علم 
اليقين إلى عين اليقين لقال هخد أربعة من ألطير هره [الآية: 260] بكسر 
الصاد أي أيلهن إيك ثم أجل عل كل جبل مهن جرا [الآية: 260] بسكون 
الزاي لغير شعبة لنم أذْعَهن يأتيتك سعْيا4 [الآية: 260] أي: ساعيات مسرعات 
وآعل أن اه عير [الآية: 260] لا يبعجزه شيء عما يريده عَكيم) [الآية: 260] 
ذو حكمة بالغة في كل ما يبديه ويعيده قال القاضي وفيه إشارة إلى أن من أراد 
إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها 
بہبعض حتی ینلکسر سورتها فیطاوعنه مسرعات متى دعاهن بداعية الشرع وكفى 
لك شاهداأ على فضل إبراهيم عليه السلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن 
الأدب في السؤال آنه سبحانه أراه ما أراد أن يراه في الحال على أيسر الوجوه 
وأراه عزيرا بعد أن أماته ماثة عام. 


3“ وفي اتفسير/ السلمي» قيل الطيور كانت طاووساً وبطاً وغراباً وديكاً 
والمعنى به أن الطاووس أشبه الطيور بزينة الدنيا والغراب أحرص الطيور 
والبط أطلبهم للرزق والديك أشدهم شهوة فكأنه يقول اقطع عنها زينة الدنيا 
والمفاخرة بها والحرص عليها وطلب الرزف فيها وإنالة الشهوة منها حتى تنال 
كمال حقيقة الإيمان فإذا سقطت عن نفسك هذه الخصال حليتك بصفتى فى 
إحياء الموتى «أدعهن انك سا4 [البقرة: 260] إليك لأنك في ذلك الوقت 

وقال الأستاذ: قيل كان في طلب اليقين فأراد أن يقرن حق اليقين بما 
كان له حاصلاً من عين اليقين ريل استجلب خطابه بهذه المقالة حتى قال 
له الحق سبحانه ولم وين [الآبة: 260] فإن بقولك أو لم تؤمن قال: بلى 


دعام صد م س ل سيف ل ممصا ےہ 
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کت ازن ران ات إلى فلك تي ازل و طحن تل والمجت انا 
يجتهد أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه آمكنه وقيل: إنه طلب رؤية الحق 
سبحانه ولكن بالرمز والإأشارة فمنع منها بالإشارة دون العبارة فقال أن أله 
عر کک [الآية: 260] وأن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية جهراً فقال 
رف4 [الآية: 260] فرد بالجهر صريحاً فقال: لن َرّلى) [الأعراف: 143] وقيل: 
لما قال إبراهيم عليه السلام اني ڪي تي لوق4 [الآية: 260] فقيل له: 
وأرنا كيف تذبح الحي يعني إسماعيل وطالبه بمطالبه فلما وفى بما طولب منه 
وفى الحق سبحانه بحكم ما طلب. 


وفى «العرائس» سأل الخليل مشاهدة الحق فى لباس الخلق. 


ما لذ بنښْقونً امول ف سیل آله 4 [الاأية: 261[ أي: مئل فيم في 
طريق المحبة # كمقل حبر أنبتت سبع ساي فی کل سار ياه حبَذ4 [الآية: 


1 والمعنى أنه يضاعف مثوبة O E‏ ويجعلها 
كالحبة ينبت الله منها سبعمائة حبة وهذا تمثيل لا يقتضى وقوعه ولا يجب وجوده 
مع آنه قد يكون في الدخن والذرة وكذا في البر في الأراضي المخلة لوال 
عف4 [الآية: 261] تلك المضاعفة المسطورة أو زيادة على المضاعفة المذكورة 
وی كا4 [الآية: 1] بفضله ورحمته على حسب مراتب حال المنفق من 
إخلاصه وتعبه ونيته ول وس4 [الآية: 261] أي: فضله على عباده علي 
1 لاية: 1 مطلع على نية عباده. 
وأفاد الأستاذ: إن الذين ينفقون أموالهم فالخلف لهم الجنة والذين 
يبذلون أرواحهم فالخلف عنهم الحق سبحانه فشتان بين خلف وبين خلف من 
أنفق ماله وجد مثوبته ومن أنفق حاله/ وجد قربته فإنفاق المال في سبيله 
بالصدقة وإنفاق الأحوال في سبيله بالصدق فالعابدون إذا أنفقوا حبه ضاعف 
لهم سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والواجدون إذا بذلوا فكما قيل : 
فلاا حسن نأتي به يقبلونه ولا إن أسأنا کان عندهم مسحو" 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (1/ 251). 


3/ ب 
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الذي يفون موم ن ف سيل أله [الآبة: 262] أي يصرفون في طريق 
. لا نيعون ما اموا مَنًا) [الآية: 262] أي: امتناناً على الفقير باعتداد 
ليه #و 4 [الآية: 262] بذكر إعطائه لمن لا يحب المسكين اطلاعه 

ا E‏ م ر4 [الآية: 262] أي: ثوابهم المضاعف ابت #عند رهم وَل 
حو يهر 4 [الآية: 262] بلحوق عقاب #ول هش ون4 [الآية: 262] بنوب 


خ 


تواب. 

وأفاد الأستاذ: أن المن شهود ما تفعله والأذى تذكيرك لمن أحسئت إليه 
إحسانك ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون البتة أفعالهم ولا أعمالهم 
ویقال كيف يمنون بشي ء يستقدرونه ویستحقر ونه ویقال لا يمنون بفعلهم بل 
يشهدون المنة لله بتوفيقه ورود ذلك عليهم. 
فول مَعَروف) [الآية: 263] أي: رد جميل على السائل بالعدة أو الدعاء 


وم ر 


محفرة# [الآية: 263[ أي: وتجاوز عند الحاجة في سؤال العطاء ڪر س 
چ ر و4 


مدو ق ينعها آذی 4 [الاأية: 263] آي: :من منة ة أو تعییر على الفقراء وواه عی4 
[الآية: 263] عن صدقة منبوعة بالمثة والاأذية حير [الآية: 263] عن معاجلة 
من يخالفه بالعقوبة. 
خير وأتم من صدقة المحجب بفعله وما يتبعه من إلزام المنة فيه ويقال إقرار 
منك مع الله بعزمك وجزمك وغفران الله لك على قولك خير من صدقة بالمن 
مشوبة وبالأذى مصحوبة. 

ايها لذن اموا لا ملوأ صَدَقَيك 4 [الآية: 264] أي: مشوبات ت نفقاتکم 
امن ى [الآية: 264] وسائر محبطاتكم 3 کدی یھی مالم ره الاس 
1البة: 264] آي كإبطال الذي يرائي الخلق بالإنفاق ولا يوم ا الوم ال4 
[الآية: 264] ۲ :ر آنه ا ا es eh,‏ 4 


ےا = . 


ا( ر ي [الآية: غبار کثیر ب ا [الآية: 264] n‏ 
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غزير فَ4 [الآية: 264] أي: الله والوابل ص4 [الآية: 264] براقا نقياً 
كذلك أعمال المرائي يضمحل وقت نزول الرحمة الموجبة لأهل الطاعة وإن ظهر 
له عمل عند نفسه وسائر الخليقة إا يَفْررُوت4 [الآية: 264] أي المراؤن عل 
شنو تَا ڪراي [الآية: 264] أي: على تحصیل ثواب مما عملوا/ ران کک 
دى الوم الكفري) [الآية: 264] للنعمة إلى العبادة المقبولة في الدنيا المقنضية 
للمثوبة في العقبى. 

وقال الأستاذ: إنما يحمل تحميل المنة من الحق سبحانه فأما من الخلق 
فليس لأحد على غيره منة فإن تحمل المنن من المخلوقين أعظم محنة وشهود 
المتة من الله أعظم نعمة قال قائلهم: 

ليس إجلالك لار ل إنما الذلٌ أن تجل الصغارا' 

ويقال أفقر الخلق من ظن نفسه موسر فتبين له إفلاسه كذلك أقل الخلق 
قدراً من ظن أنه على شيء فیبدوا من الله ما لم یکن يحتسبه. 

وفي «العرائس» المن تعزز البشرية على الجبرية واستكبار الحدث على 
الكبرياء القديم والأذى ازدراء الفقير عند العطاء بالتسول وأيضاً المن تذكر 
الحدث ونسيان القدم لأن المنان إذا من على أحد فقد نسي الله عند تذكر 
نفسه وهذا نوع من الشرك والأذى البذل بنعت البخل والرمي بالعين إلى 
الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم وأيضاً المن شهود الأفعال 
والأذى التماس الأعراض. 

لإومتل لذن بنيقوت اموكهم ايتا مرسكات ار [الآية: 265] لأجل 
طلب رضاه ونيا مَنْ أنه 4 [الآية: 265] أي وليقينهم وتصديقهم من أصل 
أنفسهم أن الله سيجزيهم على إنفاقهم وسائر أعمالهم أو لتثبيتهم بوضع صدقاتهم 
عند أرباب حاجاتهم والحاصل أن مثل نفقة هؤلاء في الزكاة والنماء # كمل 
جَكنم رو4 [الآية: 265] بالفتح للشامي وعاصم وقرئ بالكسر أي كمثل بستان 
بموضع مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظراً وأكثر ثمراً #أسًابها راب4 [الآية: 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (254). 


94/ ا 
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5 مطر عظيم قطرا #ققات اڪ ها4 [الآية: 265] بضمتين لغير الحرمي 
والبصري أي: فآعطت صاحبها ثمرتها « صِمُمَّّ)4 [الآية: 265] أي: حال كونها 
مثلي ما كانت تثمر غيرها من البساتين إن ل بها وال َد 4 [الآية: 265] 
يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهو المطر الضعيف والمعنى أن 
نفقات هؤلاء زاكية متزايدة عند الله تعالى لا يضيع بحال من أحوالهم وإن كانت 
تتفاوت بقدر ما ينضم إليها من أفعالهم والحاصل أن صدقاتهم زكت قلت النفقة 
أو كثرت كما أن تلك الجنة أثمرت صغرت أقطار الأمطار أو كبرت وة بم 


ہہ مرا ہے سے f‏ 


تلود بير [الآية: 265] تحذير عن رياء الخلق وترغيب في إخلاص الحق. 


4ب ليود اعم آن تكوب لم جَنَةٌ/ من تيل وَأمَتاب» [الآية: 266] وسائر 


سرت چ سر ر 


الأشجار والأئمار # جى من تحتها الأنهتر ل فيا من َل ألكَمَرّي# [الآية: 
6 آي: المنافع الكثيرات #وأصابة آلكبر) [الآية: 266] أي: وقد لحقه كبر 
السن وضعف عن الكسب ولم درية ضعفًآ# [الآية: 266] صغار عجزة عن 
تحصيل النفقة فإن الفاقة والعالة أصعب في الشيخوخة ابابا إغصار) [الآية : 
6 ريح عاصفة منعكسة من السفل إلى العلو مستديرة #فيو نار [الآية: 266] 
ا يدفعها درهم ولا دينار # فاحارقت4 [الآبة: 266] آي جنته في تلك الحالة 
والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها من الأعمال 
السيئة والحسرة إذا كان يوم القيامة واشتد حاجته إلى المثوبة فوجدها محبطة 
بحال من هذا شأنه في الكيفية وكذا من جال بسره في عالم الملكوت وترقى 
بفكره إلى جناب الجبروت ثم نكص على عقبيه بالنظر إلى الخلق والالتفات إلى 
ما سوى الحى « كدلت بن اله َّم الآيي4 [الآية: 266] أي المشتملة 
على العبارات والإشارات لملم تنروت [لآية: 266] آى: تتأملون فيها 


وتعتبرون بها. 


وأفاد الأستاذ: أن هذه آيات كثيرة ذكرها الله على جهة ضرب المثل 

للمخلص والمنافق ولمن آنفق في سبيل الله ولمن أنفق ماله في الباطل فهؤلاء 
--.يحصلل-لهم الشرف. والخلف -وهؤلاء للا يحصل لهمفي الحاك- إلا السرفت-وفي 
المال إلا التلف وهؤلاء ظل سعيهم مشکورا؛ وهؤلاء يدعون مورا ويصلون 
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Ê‏ ککآSAQÇQÇÊÇÊÊ‏ گLkkkگHگHگÊkÊkÊÃÊHگگگ‏ کک 


سعيراًء هؤلاء بزكوا أعمالهم وينمرا آموالهم ويعلو عند اله أحوالهم ويكون 
الوصلة مآلهم وهؤلاء حبطت أعمالهم وخسرت أحوالهم وختم بالسوء مالهم 
وتضاعف عليهم وبالهم ويقال مثل هؤلاء كالذي أنبت زرعاً فزكا أصله ونمى 
فضله وعلا فرعه وکر نفعه ومثل هؤلاء کالذي خسرت صفقته وسرقت بضاعته 
وضاعت على کبره عي و ي 
یستویان مثلاً أو يتقاربان شبهاً . 


EAE‏ زین انوا انفغا , من طيَبّتٍ ما صَسَبْنَمْ [الآية: 267] أي: حلالاته 
أو مستلذاته لإومكا أا لك من الأرّض4 [الآية: 267] من الحبوب والثمرات 
وسائر الخضراوات التي فيها الصدقات #ولا تَيمَمُوا أَلْحَيتٌ ينه [الآية: 1267 
تلفقون أي: لا تقصدوا الرديء مما لکم نر4 لا 267[ أي: حال کونکم 
تتصدقون من مالكم لوستم ازيو [الآية: 267] آي: وحالكم أنكم لا تأخذونه 
في حقوقکم إل آن RE‏ 7 أي إلا بإاغماض وتساهل منكم 
وفيه إيماء إلى أن الفقراء/ شركاء الأغنياء #واعلموا أن أله عى [الآية: 267] عن 
إنفافقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم #حَييد4 [الآية: 267] بقبوله منكم وإثابته 
علیکم. 

وقال الأستاذ: لينظر كل واحد ما الذي ينفقه لأجل نفسه وما الذي 
يخرجه بأفر ربه الذي يخرج عليك من ديوانك فما كان لحظك فنفائس ملكك 
وما كان لربك فخسائس مالك الذي لله فلقمة لقمة والذي لأجلك فأكثرها 
قيمة وأكملها نعمة ثم أبصر كيف يستر عليك بلا كيف يقبله منك بل أبصر 
كيف يعوضك عليه بل أبصر كيف يمدحك به بل أبصر كيف ينسبه إليك الكل 
منه فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً ثم يولي عليك عطاءٌ ويسمي العطاء جزاء 
بوسعك بتوفيقه برأ ثم يملأ العالم منك شكراً. 


# الط ليطن بیدکہ نر4 [الآية: 268] أي: يخوفكم بقوله أن الجود يفقر في 
اخره مرڪم ب الحا 4 [الأية 268[ بالخصلة الماحشة في القبح من نحو 
البخل رالرياء لوال ييدكم مَْمِرةً مه4 [الآية: 268] أي: مغفرة لذنوبكم من 


5و/ آ 


5 ب 
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م رھ 


أجل إنفاقكم وَفَضلا) [الآية: 268] أي: خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا 
والأخرى وله وسِعه [الآية: 268] أي: واسع الفضل في حقكم علب [الآية: 
8 بأفعالكم وأحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الشيطان يعد الفقر لفقره والله يعد المغفرة لكرمه 
ويأمرڪم إلفخسا ‏ [الآية: 268] أي: بالرغبة في الدنيا أو بالأسباب التي تقوي 
الحرص عليها أو بكثرة الأمل وقلة العمل أو بنسيان القناعة وحرمان الطاعة أو 
بمتابعة الشهوات وملاحظة الحظوظ واللهوات ويقال: بالرجوع إلى ما تركته لله أو 
بإخطار شيء مما سواه والفضل الموعود في العاجل القناعة وفي الأجل المثوبة 
والرؤية والعفو والغفران والجنان والرضوان. 

يني الڪ د4 1الآية: 269] أي: علم الكتاب والسْئَّة أو تحقيق العلم 
وإتقان العمل أو النبوة والولاية وقيل: الحكمة مشاهدة حكمة الحكيم في جميع 
الأحكام والأقضية بنعت الإنقان والإحكام لمن يساد [الآية: 269] من الفرقة 
الناجية الفاخر ومن بوت الو مد أو حي ثرا [الآية: 269] جامعاً 
لخيري الدنيا والآخرة وما يدڪَر4 [الأية: 269] أي: وما يتعظ بما في هذا 
الكتاب إلا إل ألا للب [الآية: 269] أي: أرباب العقول السليمة المهتدية 
إلى صوب الصواب. 


وأفاد الأستاذ: أن الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعي النفس 
وباعث الخلق أو الحكمة هي الموافقة كما أن السفه هو المخالفة أو الحكمة 
شهود/ الحق والسفه شهود الخلق . 


وما أنقَقَتّم ين نَمَو [الآية: 270] قليلة أو كثيرة سراً أو علانية فى طاعة 
أو معصية أ تَدرنّم من دري [الاية: 270[ بشرط أو غيره من فعل أو أمر 


م 


یړت آله لدي [الآية: 270] فيجازيكم عليه بقدر إخلاصكم لديه #وما 
لظللوت) [الآية: 270] أي الواضعين المال في غير موضعه بارتكاب المعصية 


به والح 
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قال الأستاذ: قوم توعدهم بعقوبته وآخرون توعدهم بعلمه فهؤلاء العوام 
وهؤلاء الخواص ولا شيء يوجب سقوط العبد من عين الله كمخالفته بعهوده 
معه بقلبه فليحذر المريد غاية الحذر عن إذلال نفسه. 

إن دوأ أَلسَدَكَّتِ4 [الآبة: 271] أي: تظهروها وتعلنوها فهو خير لكم 
ًا ّ4 ٫الآية:‏ 271] آي: نعم شيء إبداؤها 9ون تخفوها ونتوها المْمَر 
[الآية: 271] أي: تعطوهم إياها مع إخفائها # فهو حر ڪڪ ۾ [الآية: 271] لأنه 
أبعد من لحوق السمعة والرياء بها وكير [الآية: 271] أي الله وفي قراءة غير 
الشامي وحفص ونكفر بالنون وجزمها نافع وحمزة والکسائي «عَنڪڪَم ين 
جايكم وال يما نَمَسَلوةَ يد4 [الآية: 271] وهي الصغاثر ويحتمل الكبائر فمن 


تبعيضية لا زائدة مؤكدة. 


قال الأستاذ: دا آظهر ت صحبتك معنا وأعلئت فلقد جودت وأحسنت 
بناء الوصلة العمأاد. 


ولس عك هدَنهر4 [الآية: 272] آي: هداية العباد وإنما عليك تبليغ 
الإرشاد وتبيين طرق الرشاد ركن أله يمى [الآية: 272] أي: هداية موصلة 
لصلة ى كا [الآية: 2 آي على وفق ما تعلق به المشيئة وروي أنه له 
كان لا يأمر بالتصدق إلا على المسلمين حتى نزلت ليس عليك هداهم فأمر 
بالصدقة بعده على كل سائل من أهل كل دي" . 

وأفاد الأستاذ: أن لك المقام المحمود واللواء المعقود والرتب العلية 
والمنازل البهية والأسرار المرضية وأنت سيد الأولين وسند الأخرين ولا أحد 
يدانيك فضلاً من آنه يساميك ولكن الهداية من خصائص حقنا نخصها من 


- رو 


نشاء من عبادنا يا محمد أنت تدعوهم ونحن نهديهم وما تْفِفواً من ار € 


(1) أورده الطبري في تفسيره (5/ 587 - 588)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 313) 
رقم (3128)» والطبراني في المعجم الكبير (12/ 54( رقم (12453)» والنسائي في 
السنن الكبرى (6/ 305) رقم (11052). 
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[الآية: 272] نفقة معروفة شڪ [الآية: 272] فهو لها لا يتعداها #ومًا 
تشقّو)4 [الآبة: 272] خبر مختص للخواص من الأمة المنزهين عن الرياء 
والسمعة ونفي في معنى النهي للمبالغة أي:/ ولا تنفقوا ور اشا وج آل4 
[الآية: 272] أي: لطلب رضاه من غير نظر إلى سواه وما فقا من حير بوک 
َّم [الآية: 272] أي: يوفر ثوابه ويعود نفعه عليكم وآنع ا تظكموب) 
[الآية : 272] أي: لا تنقصون شيعا من ثواب أعمالكم. 


#لْمُمَراء) [الآية: 273] اعمدوا في صدقاتكم واقصدوا في مصادقتكم 
للمقراء الصادقين لیے حصا ف سيل أو [الآية: 273] أي: 
احصرهم الجهاد وحبسهم التعلم والاجتهاد عن كسب البلاد ومنهم أصحاب 
الصفة الذين انقطعوا عن الخلق بالكلية. 

وآفاد الأستاذ: أن معناه وقفوا على حكم الله فاحصروا أنفسهم على 
طاعته وقلوبهم على معرفته وأرواحهم على محبته وأسرارهم على رژیته ل 
سكَلبفر) [الآية : 273] لأشغالهم بأمر مولاهم في تحسين آحوالهم صر ف 
لب4 [الآية: 273] أي ذهاباً فيها كسب أموالهم. 

وقال الأستاذ: أخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريق فلا لهم في الشرق 
مذهب ولا الغرب مضرب كيف ما نظروا رآوا سرادقات الثوحيد محيطة بهم. 
كأن فجاج الأرض ضاقست برحبها علیهم فما تزداد طولاً ولا غرف 

فلا يسلم لهم نفس واحد مع الخلق أنى بذلك ولا خحلق وإذا لم يكن 
فإثبات ما ليس شرك في التوحيد والفقير الصادق مع الله له باله لا إشراف 
للأجانب عليهم ولا سبيل للمخلوق إليهم يظهرهم في عين الأغيار في لبسة 
سوی ما هم به من الأسرار # بهم 4 [الآية: 273] بفتح السين الشامي 
وحمزة وعاصم أي: يظنهم ويتوهمهم الجکاهل اعيا مرک ألمَشّب) [الآية : 
3 أي: من أجل تعففهم عن سؤال مخلوق مثلهم. 


س ا و س س س 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 262). 
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قال الأستاذ: فأمّا من كان عالماً محرماً فلا إشكال عليه في شيء من 
أحوالهم رُم [الآية: 273] أي: يا محمد بالأصالة وغيرك بالتبعية على 
وجه الفراسة # ي4 [الآية: 273] من ضعف أبدانهم وتغير ألوانهم ورثاثة 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك السيما ليست مما يلوح للبصر تلك سيما تدركها 
البصيرة لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية وظهور الصمدية ويقال تعرفهم 
باستبشار قلوبهم عند انكسار نفوسهم فصياح أسرارهم إلى العرش نشاطا عند 
ذبول ظاهرهم عن الانتعاش ويقال بكسر الظاهر عند تكسر الباطن وبالعكس 
م هذه ل سات اكات ناا وما فقوا من يي قات لَه ب 
عَليكر4 [الآبة: 273] أي: إلحاحاً فإذا كان عندهم غداء لم يسألوا عشاء وإذا كان 
عندهم عشاء لم يسألوا/ غداء والمراد نفي القيد والمقيد أي: لا يسألون الخلق 
أصلاً وإنما يطلبون من الله رزقا وفضلاً. 

قال الأستاذ: فإن جرى منهم من الخلق بدون الإلحاف سؤال كما يشير 
إليه دليل الخطاب فتلك صيانة لهم وستر لقصتهم ليلاحظهم الخلق بعين 
السؤال من الاحتقار وليس على سرهم ذرة من الإثبات للأغيار. 

وفي اتفسير السلمي» قيل الذين وقفرا مع الله بهممهم فلم يرجعوا منه 
إلى غيره ولا يتحركون لطلب الرزق نعرفهم بطيب قلوبهم وحسن حالهم 


وبشاشة وجوههم. 

قال جنيد: كلت ألسنتهم عن سؤال من يملك الأملاك فكيف عمن لا 
يملكها. 

# لزت ينيفوت أموهر بال والمار سا كا4 [الآبة: 274] 


ا 
نهارا ودر لس [الآية: 274] ودرهم #وعلاية فهر جرهم عند 


)1( أورده القرطبي في تفسيره ا ي (1/ 339). والرازي في تفسيره 
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َيه [الآية: 274] على أعمالهم ولا حرف مه4 [الآية: 274] في مالهم 
ولا هم رو4 [الآية: 274] في حال من أحوالهم. 

الت يألو اروا [الآية: 275] آي: يأٌخذونه ویعاملون به فنبه بأکله 
على غيره ولأنه معظم انتفاعه 9لا وم4 [الآية: 275] من قبورهم إلا کا 
يفوم ای عة الط [الآية: 275] آي إلا قياماً کقيام الذي يصرعه #ينٌ 
لم4 [الآية: 275] أي من مس الشيطان له المورث لجنونه #دلك4 [الآية: 275] 
العقاب نَم ال إا سم منز ابراه [الآية: 275] وعكس القضية للمبالغة 
القياسية لوأل له لبم َحََمّ وا4 [الآية: 275] إنكار للعسوية وإبطال للقياس 
مع النصوص القوية لئس جم مويظة ين ري4 [الآية: 275] أي: بلغه وعظ من 
المولى وزجر بالنهي عن الربا اهن [الآية: 275] آي: تبع النهي واتعط به 
ر4 [الآية : 275] أي حال وصول الشرع إليه ونهيه عنه #يا سَ4 [الآية: 275] 
أي: ما تقدم آخذه التحريم ولا يسترد منه آم إلى ار [الآية: 275] بأن 
يوفقه بالتوبة أو يخذله بالعود إلى المعصية # رمن عاد [الآية: 275] إلى تحليل 
الربا وغيره من الأمور المنهية اوليك أَصحَب ألار هم فا حدإئوت4 [الآية: 
275 . 


وأفاد الأستاذ: أن من أعرض عن الأمر ورخص لنفسه ما يسول له 
خاطره من التأويل فلا استقلال لهم في الحال ولا انتعاش في المآل خسروا 
في عاجلهم ولم يربحوا في آجلهم فمن انتبه بزواجر الوعظ وكبح بلجام 
الهوى ولم يطل عثان الإصرار فله الإمهال في الحال فإن عاد إلى مدموم تلك 
الأحوال فليئتظر وشيك الاستتصال وفجأة التنكال . 


يصق أله اريزا [الآية: 276] أي: يذهب/ بركته وينقص الأموال التي دخل 

فيها «إوَيزى ألسَمدَقتٍ4 [الآية: 276] أي: يكثرها وينميها 
وأفاد الأستاذ: إنما كان بإذن منه سبحانه من التصرفات فمقرون 
المحق والنقصان وكان عاقبة أمره الخسران وله لا يحِتْ4 [الآية: 276] لا 
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يرتضي في حکمه ٭ کل كنار ث4 [الآية: 276] فاجر بأخذه وأكله. 

إن لدی ١َامنوا‏ [الآية: 277] آي: بالله ورسله وہما جاءهم من قبله 
#وعيلوا الكيلحت4 [الآية: 277] أي: الطاعات الباقيات #وأقاموا السملوة اكوا 
ة4 [الآية: 277] آي: قاموا بالعبادات البدنية والطاعات المالية وخصا بالذكر 
لإناقتهما وأصالتهما #لهر أجرهَم عند رَيَهْمَ4 [الآية: 277] آي: من المثوبات 
3وا حرف بهي [الآية: 277] من آتٍ ول هم يْروب) [الآية: 277] على ما 
قات . 

وأفاد الأستاذ: أن الذين كانوا لنا يكفيهم ما يأخذون منا فإنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا ورجاء من فضلنا أملاً. 

وای ادس اموا افوا [الية: 278] أي: قوموا على تقواه # ودروا م 
بق مى ايا [الآية: 278] اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا #إن كر 
مك4 [الآية: 278] أي: في إيمانكم موقنين. 

وأفاد الأستاذ: أن الاكتفاء بموعود ربه خير للمسلم من تعلق قلبه 
بمقصود نفسه مقصودك من تسويلات النقفس وعادات الخلق وموعودة ما ضمنه 
الى 

وين ل نعلو [الآية: 279] أي: ترك ما بقي من رياكم كاد [الآية: 
9 وفي قراءة شعبة بالمد والكسر أي: فاعلموا بأنفسكم ثم اعلموا غيركم 

يب4 [الآية : 279] آي: بقتال عظيم مبتدأً ين ألو ولو4 [الآية: 279] لكم. 

وأفاد الأستاذ: إن صاحب الأضرار ليس له عندنا وزن ولا مقدار ولا 
قدر ولا خطار ون بر4 [الآية: 279] من أفعالكم # کڪ روش آمرل ڪڪ ل 
لمو [الآية: 279] #ولا تظكَمر) [الآية: 279] بأخذ الزيادة ولا تظلمون 
بالمطل والمنقصة رن كات ذو عَنْرَم 4 [الآية: 280] أي: إن وقع غريم صاحب 
عسرة من شدة فاقة وحاجة «فَتَطرة) [الآية: 280] أي: فعليكم انتظار وتأخير في 
المطالبة #وإ ميسَرَرّ4 [الآية: 280] بفتح السين لغير نافع أي: نيسر يسار بعد 
عسار #وآن تَّصَدَّفوأ4 [الآية: 280] بالتخفيف لعاصم أي: وأن تتصدقوا بالإبراء 
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ر س 5 2 
ووضع الأوزار عبر لُ4 [الآية: 280] أكثر ثواباً من الانتظار من الإعسار 
إلى الإيسار مع أن البراءة سنه والنظرة فريضة إن كر نَعَلَمو) [الآية: 280] 
ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. 


وقال الأستاذ: إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس وفقره فلا يحل له 
استدامة حبسه وإن لم يظهر لذي الحق حجته والمفلس مرتهن بحق خصمه 
ولكنه في إمهال وانتظار من ربه لا يحكم بهذا علينا ثم مع علمه بإعسارنا 
وعجزنا لديه وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا عن غيره عليه/ ألا يرحمنا ولا 
يسامحنا مع أنه أمرنا في التصدق في إبرائنا. 


وفي «العرائس» أدب قوماً بتأدبه في كرمه ورحمته على المعسرين على 
الطاعة والمكثرين من المعصية وهذا إخبار عن غاية شفقته على عباده إذ أمر 
بعضهم أن يمُهل بعضاً في واجب حقوقهم أشار بهذا أن حقيقة الحقوق له 
يهب بفضله ما قصروا في واجب أمره وأيضاً رمز لأصحاب المعاني في هذه 
الآية أي إن كان أهل المعرفة في عسر من المشاهدة وكشف القربة فلا 
تطالبوهم بإثقال المعاملات والتماس الكرامات إلى ميسرة الكشوف وبروز 
أنوار الحضرة في قلوبهم لأن للعارف مقامين الأول هو القبض والثاني هو 
البسط فإذا کان في القبض فهو في هبوط الهجران وهو عسر ظاهر ولا يژدي 
في ذلك المقام حق الحقيقة وإذا كان في مقام البسط فهو في رجاء التوحيد 
ويطبق آن يؤدي ما وجب عليه من حق الطريقة لأنه في ذلك الحال يلتبس 
بأنوار الربوبية ویتهیاً له ما یرید كما وصف الله تعالی أنبياءه وأولياؤه في حال 
انبساطهم وبسطهم مثل عيسى عليه السلام. 


#واتقا رما [الأية: 281[ آي: يوم القبامة ُو يوم الموت أو حساب يوم أو 
عذاب وقت زجعُورك4 [الآية: 281] بصيفة المجهول لغير البصري أي: تردون 
م سر رر &# ص 
أو تصيرون فيد إلى ألمي [الآية: 281] أي: حكمه وأمره فتأهبوا إمصيره #نً 


٣‏ ئس ما ‏ ضَسَبب [الآية : 281] آي: جزاء ما كسبت من أعمال سبقت 
وأحوال سلفت لهم لا بظلود [الآية: 281] بتنقيص ثواب ولا بتضعيف عقاب 
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روي آنها اخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال: ضعها في راس الا 
والثمانين من البقرة وعاش رسول الله َة بعدها إحدى وعشرين يوما وقيل: سبعة 
يام وقیل: ثلاث ساعات. 


قال الواسطي: هذا ترهيب للعام فأما الخاص فقوله #وإتى كَانُونِ4 
[البقرة: 41] وآفاد الأستاذ أن الرجوع على ضربين بالأبشار والنفوس عند توفي 
الأنفس وبالأسرار والقلوب في كل نفس أنفس ومحاسبته نقد ووعد فنقد مطالبته 
آدق مما سيكون في القيامة من وعده. 
وفي «العرائس» أي : خافوا يوم الفصل من وقوف مقام الحياء والخجلة 
بين يدي ملك يمنع المستدرجين عن مشاهدته ويعاتب أولياءه بالخطرات 
والاشارات # يابا لذب اموا إا تَدَاينمُ ْ4 [الآية: 282] أي: تعاملتم 
بسلف معيّر إل ى4 [الآية: 282] أي: زمن محدود معلوم/ لابو 
[الآية: 282] لأنه أوثى للمطالبة وأدفع للمنازعة والجمهور على استحباب الكتابة 
وليَكُثّب بيتك [الآية: 282] أي بين المستدين والمدين # كات بالمدل» 
[الآية: 282] اى من يكحتب بالسوية لا بزيادة ولا منقصة #ولا کا أن 
يحب [الآية: 282] أي: لا يمتنع من ذلك إذا أمر #ڪما علمه ا [الآية: 
2] آي: مثل ما علمه من كتبة الوثائق والمعنى آنه لا يأب من نفعه للناس 
بکتابته کما نفعه الله بتعلیمها کقوله تعالی: ونين ڪا لسن لَه يك 
[القصص: 77] بل يكتب آمر بها بعد النهي عن إبائها تأكيداً في شآنها َب 
ونيد الى ميد أَلْسنّ4 [الآية: 282] أي: وليكن المملي من عليه الحق على 
طريق الصدق #ولَيّن أله ريم [الآية: 282] أي: كل من المملي والكاتب عذابه 
لول يبس ينه َا [الآية : 282] أي: لا ينقص من الحق شيا ولو قليلاً إن 
كان الى عله الح سَفيهًا# [الآية: 282] ناقص العقل مبذرا محجورا أو 
سَمِينًا4 [الآية: 282] صبياً أو مجتوناً أو شيخاً مخبلاً أو له يسطيم آن مل هو 4 
[الاآية: 282] أو غير مستطيع للإملاء بنفسه لخرس في لسانه أو جهل باللغة في 
بيانه ْمَل وَلِيَةٌ4 [الآية: 282] أي: متولي أمره من وصيه أو وكيله ومترجمه 
اذل [الآية: 282] أي: بالصدق والحق سدوا ميك [الآية: 282] 


98/ أ 
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أي: يطلبوا أن يشهدوا على الدين شاهدان لين رڪ 4 [الآية: 282] من رجال 
المسلمين إذا كانت المعاملة فيما بينهم بقرينة أن الخطاب في صدر الأية لهم فلا 
ينافي ما قاله إمامنا آبو حنيفة من أن شهادة الكفار تسمع لبعضهم على بحض منهم 
لين لم يكرا [الآية: 282] أي: الشهيدان جين مَل [الآبة: 282] أي: 
فليشهد رجل #وأمرآتان4 [الآية: 282] وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعية 
ربما عدا الحدود والقصاص عند الحنفية يكن مو مى اموي [الآية: 282] 
لعلمكم بعد التهم أن تل حدما َّد دهم الأرئ4 [الآية: 1282 
بالتخفيف للمكي والبصري «إْدَهُسًا الى [الآية: 282] أي: لأجل أن 
إحديهما إن نسيت الشهادة ذكرتها الأخرى وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة 
ضبطهن وفي قراءة حمزة بكسر إن على الشرط فتذكر بالرفع مع التشديد إذ الفاء 
مانعة من الجزم ول يأب لآم إا ما أ4 [الآية: 282] لتحمل الشهادة وأدائها 
إذا تعينوا ومنه علم أن تحمل الشهادة فرض كفاية ثم ما بعد إذا في الكلام مزيدة 
#ولا شترا أن تَحثبوة4 [الآية: 282] أي: ولا تملوا من كثرة المداينة بين 
الأصحاب أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب #صنيًا/ أو بيا [الآية: 282] 
قليلاً كان الحق أو كثيراً إل أجلو [الآية: 282] أي: وقت حلرله #دَيكبّي 
[الآية : 282] أي: الكتاب فط عند آله 4 [الآية: 282] أعدل في حكمه لواقم 
مد4 [الآية: 282] أي: أثبت لها وأعون على إقامتها اواد آل را4 
[الآية: 282] وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله ونحوه إل 
کن کت4 [الاية: 282] تقع 9 تجدرة اة [الآية: 2 وفي قرآءة عاصم 
بنصبهما أي: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة وهو استثناء من الأمر بالكتابة 
أي: إلا أن تبتاعوا مبايعة ناجزة وهذا معنى قوله «ٿيروتها پينڪم يس علي 
جاح أل برها [الآية : 282] فلا بأس ألا تكتبوها لبعده عن النسيان والمنازعة 
(وأشهةا إا َسَايعْس4 [الآية: 282] والأوامر في هذه الآية للاستحباب عند 
جمهور الأمة وكذا النواهي محمولة على الكراهة التنزيهية على خلاف في 
احکامھما ونسخهما 5ل ا4 زالآة: 282] يحتمل البیائين کات رلا هة 
[1لأبة: 282] فنهيهما عن ترك الإحاجة والتحريف بالنقصان والزيادة والنهي عن 
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الضرار بهما بأن يكلفا الخروج عما حد لهما ون تَمَْعَلُوأ [الآية: 282] الضرار 
وسائر ما عنه نهيتم لته دسو (ak‏ ا بم [الآية: 282[ خروج عن الطاعة لا حق 
بكم وفوا ًَ4 [الآية: 2 في أوامركم ونواهيكم ولمم أذ [الآية: 
2 أي: أحكامه المتضمنة لمصالحكم وله َل ىء عَليم4 [الآية: 282] 
وإظهار الجلالة في مواضع إضمارها لأنه أدخل في التعظيم من الكناية مع عدم 
الملالة بتكرار الجلالة وقد قيل أن آية المداينة أرجى آية في القرآن لأنها دالة على 
غاية رحمة من الرحمن حيث أمرهم في المعاملة الذينية مع أنها ليست من الأمور 
الدينية بما لا يشوش عليهم من الأحوال العارضية والدنيوية مع أنه قد ورد أن 
الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا من ماثها شربة" . 

وتوضيحه ما قال الأستاذ إن الله سبحانه أمر الخلق بالقيام بالصدق 
وعلمهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم بالحق والأخذ بالاحتياط والاستشهاد لثلا 
يجري من بعضهم على بعض حيف في المطالبة أو الإنكار وذلك من مقتضى 
رحمته سبحانه علیهم وموجب رفقه بهم لثلا يتخاصموا فیما بینهم فأمر 
بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد وأمر/ الشهود بالتحمل ثم بالإقامة ومن 
شرع اليوم ما ينقطع الخصومات به بينهم فبالحري أن يجري ما يرفع في 
الآخرة آثار الخصومة عنهم وفي الخبر المنقول تواهبوا فيما بينكه فقد 
وهبت فيكم مالي عليكم فإن الكريم إذا قدر غفر. 


وفيما شرع من الدين - مع أن الدين شين - الدين رفق لأرباب الحاجات 
لآنه يمسه الحاجة فيحمله الحال على الاحتيال ويضيق به الصبر على 
الاحتمال ويمنعه حفظ التجمل عن الكدية والسؤال فأذن له في الاستدانة 
ليجبر أمره في الحال وينتظر فضل الله في المال وقد وعد على الإدانة المثوبة 
الكبرى وذلك کله من لطفه تعالی . 
(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 341) رقم (7847)ء والطبراني في المعجم الكبير (6/ 
7 رقم (5840)» وابن ماجه في ا 6 رقم (4110)ء والترمذي في 


(2) ا القشيري في تفسیره (1/ 271) . 


وو/ آ 


9 ب 


9ران کسر سَمَر 4 [الآية: 283] آي: على جناح سفر يعني مسافرین وَل 
تدوأ يا ورعلن) [الآية: 283] أي: فعليكم والوثيقة رهان #مفبوصة 4 [الآية: 
3 من يد صاحب الحق وفي قراءة المكي والبصري فرهن بضمتين وكلاهما جمع 
رهن بمعنى مرهون كن أَينَ بسكم [الآية: 283] أي: من الدائنين « بس4 
3لآية: 283] من المديونين واستغنى بالأمانة عن الارتهان والكتابة كلو الى 
أَؤَتَمِنَ أمَسَهٍ) [الآية : 283] آي: دينه بملك الذي هو بمنزلة الأمانة # ولتق أله ري4 
[الآية: 283] فى الخيانة ولا تكسا اسهد [الآية: 283] فإنها من جملة 
الأمانة ومن ينها فاته [الآية: 283] أي: الكاتم لام لبم [الآية: 283] 


وأسند اللإثم إليه لأنه رئيس الأعضاء وأشرف الأجزاء فكأنه قيل تمكن الإئم في 
+ مرا ر 


نفسه وفاق سائر ذنوبه وَأ يما ضملونَ علية4 [الأية: 283] وعد ووعيد. 


وفى «العرائس» رل ککرا لدي [الآية: 283] آي: لا تكتموا ما 
أشهدكم الله من مقام أهل الولاية بأن تحملوا ذكرهم حسداً عليهم ومن 
يََنَنها) [الآية: 283] يعني ما خصهم به َء ايم مم4 [الآية: 283] أي 
جزاء كتمانه قساوة قلبه وإثم القلب الحسد بأهل الولاية وجزاء الحسد الطبع 
3 

قال ابن عطاء الکونان هو مبدڙهما من غير شيء سبقهما فمن اشتغل 
بهما فطعاه عن الله ومن أقبل على الله وترکھما لله ملكهما اث إياه. 

وقال صاحب «العرائس» أي: لله خزائن ملكوت الكونين وأسرار غيب 
العالمين لا يكشفها إلا لخراص أجلته من العلماء العالمين #وإن تدوأ ما نخ 
اشيم أو نموه [الآية: 284] من السوء والعزم عليه يعَاسبَكم بد آل 
[الآبة: 284] فى الدنيا/ بالمكفرات أو فى العقبى بالعقوبات. 

وفي «العرائس» أن تظهروا ما فى قلوبكم من حقائق المكاشفات 
والمخاطبات ليقتدي به آهل الإرادة أن تخقوا عجائب الغيب التن ترى عيوّن 
الأرواح المقدسة تورعاً لئلا يفتتن بها آقوام من ضعفاء الممنين لقلة فهمهم 


١ 


ما فى المرتِ وما فى آلأرض [الآية: 284] ملكا وملكاً. 


٦ 
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يربيكم الله بتمكين الظاهر بما أظهرتم حتى لا تفتتنوا بدقائق الرياء والسمعة 
ويبقين الباطن بما أخحفيتم من الخلق إخلاصاً وصدقاً لتذوقوا حلاوة صفاء 
الإخلاص في كتمان الأسرار فيع لمن ياه [الآية: 284] مغفرته ّدب 
من ا4 [الآية: 4 عقوبته وجزمهما عطف على جواب الشرط وفي قراءة 
الشامي وعاصم برفعهما على الاستئناف وال عل َل ىو ر4 [الآية: 284] 
من الإحياء والمحاسبة والغفران والمعاقبة. 


قال الواسطى: من أراد الكون أو المكون يحاسبه الله فيغفر لمن أراد له 
الجنة ونعيمها الغفلة ويعذب من آثر الدنيا على الآأخرة. 


وقال الأستاد: #وإن يدوا ما ن أشْرَ4 [الآية: 284] من المعاني 
والدواعي أو القصود والرغائب وفنون الحوائح والمطالب أو ما تبديه العبادة وما 
تخفيه الإرادة أو ما تبديه السكنات والحركات وما تخفيه الخطرات ويقال الإشارة 
فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة فلا تغخفل خطره ولا لبحظة ولا 
تمهل وقتك نفسأً ولا لمحة. 


وفي «العرائس» #فيعْفر لمن كا4 [الآية: 284] لمن يدفع خطرات الباطن 
ترغیباً ورب من ي4 [الآية: 284] لمن يتبع هواه بدخوله في الزلات 
ءامن اسول ب أنرلً اله ِن ريد لموم 4 [الآية: 285] تنصيص من 
الله على صحة إيمانه وتخصيص للاعتداد بشأنه وتنبیه على كمال اتباعه في اتباع 


2 رر سی 


تصديقه وبرهانه 3ک من با ومككوء كيو [الآية: 285] وفي قراءة حمزة 
والكسائي كتابه على إرادة جنسه #ورسلوء4 [الآية: 285] والترتيب باعتبار حصوله 
وانفرد ضمير آمن للفظ كل ل فرق بک حل من رَسلرء4 [الآية: 285] آي: 
بالتصديق والتكذيب فلا ينافي الفصل بالتفضيل والتقدير قالوا هذا القول «#وقالوا 
سَمْىَا» [الآية: 285] قولك دا4 [الآية: 285] أمرك ¥ غفک رتا وإ 
لصم 4 [الآية: 285] غفرانك أو اغفر لنا غفرانك ل4 [الآية: 285] بحذف 
حرف النداء وك ألْمَمِو4 [الآية: 285] آي: المرجع بعد الموت والغناء 


0/ ا 
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بالبعث والجزاء والبقاء. 


وقال /الأستاذ: شهادة الحق سبحانه لنبيه عليه السلام آتم من إخباره 
عن نفسه بشهادة الإسلام ويقال آمن الخلق كلهم من حيث البرهان وآمن 
الرسل بالعيان. 


وفي «العرائس» أن الله قدس باطن رسوله عليه السلام من سرائب 
النفسانية وخطرات الشبطانية وکحل عين سره بنور الملكوت حتی فيل بالصدفی 
والإخلاص ما كشف له من عجائب الجبروت ورأى بمصابيح القرآن أسرار 
الأزل والأبد وما جرى في بطنان الغيب وغيب الغيب رؤية عيان وآمن بها 
إيمان المشاهدة والعرفان ثم المؤمنون على قسمين منهم العأرئون والصادقون 
والمشاهدون والمقربون والمكاشقون والمحافظون والمحسنون والراضرون 
والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون کل شاهدوا بعس ما شأهد 
الرسول عليه السلام لولا ذلك لم يشرعوا في بذل الأرواح ومجاهدة الآشباح 
لكن للنبي ية مشاهدة الصرف خاصة له بلا زحمة الخطرات ولهم مشاهدة 
اليقين بوسائط الالتباس ممتحنين بالوسواس والقسم الثاني من المؤمنين هم 
الذين آمنوا إيمان الفطرة بإرشاد العلم والعقل والبيان والبرهان. 


ول کلف آله تنا 1 وْسَمَهاي [الآية: 286] آي: إلا ما يسعه من قدرتها 
وما دون غاأية طافتها لا ما لا يملك دفعه من حدیث النفس وخطراتها. 


وفي «العرائس» لو أظهر من جمال عز الأزل صفة من صفاتي لا يطيق 
الالتباس لكيلا يغنوا مثل تجلي موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أيضاً ل 
يكلف الله حق عبوديته نقوس أوليائه إلا قدر ما يطيقون من جهة التقصير 
والضعف عند تحمل حقيقة العبودية لا من حق الربوبية أن يذوب الأرواح 
والأشباح قي أول تكبيرة كبرةا تعظيماً وإجلالاً وأن الله تخالى ما أظهر للخلق ٠‏ 
من معرفته إلا مقدار ما يعيشون به من جهلهم بربوبية ربهم ولو آيقئوا أنهم في 
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معزل من حقَيفَة العبودية وإدراك صرف الربوبية لماتوا حسرة على ما قالوا 
لها ما كَسبّت) [الآية: 286] من خير #وعا ما أكسبت) [الآية: 286] من شر 
لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غير ذاتها. 


وفي «العرائس» لها ما كسبت أرواحهم من مقاسات/ الهجران في دار 
الامتحان وعليها ما اكتسبت نفوسهم من جرائم الخطرات عند مكاشفة الغيب 
للمخفيات يجازي الله النفوس في الدنيا بالذنوب في المجاهدات ويجازي 
الأرواح في الآخرة صرف المشاهدات ر لا َؤَاجِذََا) [الآية: 286] أي: 
قولوا ذلك وهو تعليم للعباد من آداب الدعاء من تصديره بالنداء والثناء والمعنى 
لا تحاسبنا ولا تعاقبنا #إن دَييتاً) [الآية: 286] بخلاف من كان قبلنا فإنهم ذا 
نسوا شيئاً من الشريعة عجلت لهم العقوبة أو أنكاا) [الآية: 286] أي: بما 
أدى بنا إلى نسيان أو خطأً من تفريط وقلة مبالاة فإن النسيان والخطأ ليسا من 
الأمور الاختيارية ثم هذان بالنسبة إلى الحقوق الإلهية دون الآدمية. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لا يلقنهم الدعاء في الدنيا ثم يمنعهم الإجابة 
في الأخرى 

وفي «العرائس' لا تحجبنا بك عنك إن نسيناك أو أخطأنا بالالتفات إلى 
غيرك رسا ولا َمِل عَيْنًاً لص [الآية: 286] أي: أمرا يقل لدينا « كما 
سملم عل ال من قبتا) [الآية: 286] من قتل النفس وقطع موضع النجس 
وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة وسائر ما أصابهم من 
الشدة والمحنة را و ولا تیان ما لا اة نا وء [الآية: 286] من البلية أو 
العقوبة أو التكاليف لا تفي بها الطاقة فالدعاء به الاستدامة واعتداداً بالنعمة 
لوآعَب عَنًا) [الآية: 286] بمحو ذنوبنا #وأعُفْر لا [الآية: 286] بستر ذنوبنا 
ل وأنسشاً4 [الآية: 286] بالتعطف بنا رالتفضل علينا # أت مولنًا) [الآية: 286] 
أي: ناصرنا ومتولي أمورنا # فانصا عَلّ لموم ألكفر) [الآية: 286] من 
الأعداء الظاهرة والباطنة في أمر الدين. 


وقال الأستاذ: أعف عنا في الحال #وأعفر لا) في المال لينا في 


0/ ب 
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جميع الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك فأنت مولانا فاجعل النصرة على ما يشغلنا 
عنك ويذهلنا منك. 

وفي «العرائس» «وَأعْصُ عَنًا» قلة المعرفة بك «وَأعَيْرٌ أا التقصير في 
عبادتك وارحمنا بمواصلتك ومشاهدتك فانصرنا على القوم الكافرين هذا نجوى 
آهل الامتحان من المكاشفين والمشاهدين آي: نحن آسرار معرفتك وضعفاء 
محبتك فارحمنا بتجلي العظمة حتى يقوى منك بك فيي محل العبودية وكشف 
الربوبية وانصرنا بمعاونة المعرفة وجند حقائق الإإلهام عن مشاعر الألوهية على 
القوم الكافرين أو على بأس الطبيعة حتى يهربوا عن ميادين معارفك بتأبيد 
معرفتك وتسريح من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك. 


[مدنية] 
وایها مائتان 


انس F1‏ لیے ا 


/يتیامن باسم ذاته ووسم صفاته کل بیان في کل زمان ومکان وفي تکرار 101/ أ 
البسملة إشعاراً بأن كل سورة في قضية وصورة ما نزلت إلا ناشئة عن عموم 
الرحمة الإلهية الشاملة للعموم في الدنيا وللخصوص في العقبى لله الأة 
ولرل [النجم 25] . 

ثم العلماء اختلفوا في أن الله اسم مرتجل أو مشتق من آله بمعنى عبد 
فاه مصدر بمعنی معبوداً ومن وله ثم أبدل واوه همزا بمعنی تحير قاله ہمعنی 
متحیر فيه سبحان من تحير في ذاته سواه حتى تحير أرباب العقول في تحقيق 
اسمه أيضاً كما تحير الكل في مسماه وقیل من لاه بمعنی احتجب فلاه مصدر 
بمعنى الفاعل آي: محتجب عن الأبصار وعن مشاهدة الأغيار في جميع 
الأعصار. 


وأفاد الأستاذ: إن أهل التحقيق اختلفوا في أن اسم اله هل هو مشتق 
من معنی آم لا فکثیر منهم قالوا نه لیس بمشتق من معنی وهو له سبحانه على 
جهة الاختصاص نجري في وصفه مجرى اسم الأعلام في صفة غيره فإذا قرع 
هذا اللفظ أسماع أهل المعرفة لم يذهب فهومَهم ولا علومهم إلى معنى غير 
وجوده سبحانه وحقه فحق هذه القالة أن تكون مقرونة لشهود القلب في كل 
حالة فإذا قال بلسانه الله أو سمع بأذنه الله شهد بقلبه الله وكما لا تدل هذه 
الكلمة على معنى سوى الله لا يكون مشهود قائله إلا الله فيقول بلسانه الله 


ويعلم بمژاده الله ویعرف بقلہه الله ویحب بروحه الله ویشهد بسره الله ویتملق 
255 
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بظاهره بین يدي الله ویتحقق بسره بالله ویتخلق بأحواله له وفي الله فلا یکون 
فيه نصيب لغير الله وإذا أشرف على أن يصير محواً في الله لله بالل يتداركه 
الحق برحمته فيكاشفه بقوله ‏ الت أ إ4 [الفاتحة: 1] استبقاء لمهجتهم 
آن يتلف وإرادة قلوبهم أن يبقى فتلطف سنة منه سبحانه آن لا يفني أولياءه 
بالكلية. 


لالم [آل عمران: الآية 1] أكثر أرباب العبارة على آن الحروف المقطعة في 
أوائل السور لا يعلم دقائق مبناها وحقائق معناها غير منزلها وعبروا عن ذلك 
بقولهم الله أعلم بمراده مع أن هذه العبارة لا تخلو أيضاً عن الإشارة وهو الله 
أعلم أو أعلم بصيغة المتكلم وحده أو بصيغة الأمر بمعنى أنا أعلم فأنت أعلم 
أتينا ببعض الحروف إيماء وإسقاطاً لبعضها اكتفاء ليكون من رموز المحبوب 
1 ب للأحباء على وجه لا يشعر/ به الرقباء والأعداء. 


وفي ))2 إلا ٩‏ قیل : الآلف من الأحدية واللام من اللطف والميم 
من الملك ومعتاه أن من وحد على الحقيقة بإسقاط العلائق والأعراض عن 
الأعواض تلطفت له وأخحرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى وهو 
الاتصال لمالك الملك دون الأشتغال بشيء من الملك. 


وقال الأستاذ: أشار بقوله ألف إلى قيامه بكفابتك على عموم أحوالك 
فأنت في أسر الغفلة لا تهتدي إلى صلاحك ورشدك وهو مجر ما يجبرك 
وكافي بما ينصرك فبغير سؤالك بل بغير علمك بحالك يكفيك من حيث لا 
تشعر ويعطيك من غير أن تطلب والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خحفي 
السر حتى أنه لا يظهر عليك محل المنة في قيام البر والإشارة من الميم 
موافقة جريان القضاء بمتعلقات الطلبة من الأولياء فلا يتحرك في العالم شيء 
ولا يظهر في الكون ذرة إلا وهو بمحل الرضا منهم حتى أن فائلاً لو قال في 
قوله: کل بور هر في مَأ [الرحمْنء الآية: 29] أن ذلك الشأن تحقيق مراد 
الأولياء لم يكن ذلك-ببعيد-عند أرباب التأييد ويقال تفرق عن القلوب باستماع 
هذه الحروف المقطعة التي هي خلاف عادة الناس في التخاطب كل معلوم 
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ومرسوم ومعتاد وموهوم من ضرورة أو حس أو اجتهاد حتى إذا خلا القلب عن 
الموهومات والمعلومات وصما السر عن المعتادات والمعهودات يرد هذا الاسم 
وهو قوله: 

اَ4 [الآية: 2] على قلب مقدس عن كل غير وسر مصفى عن كل كيف 
E‏ له إل هر4 [الاآية : 2[ أي لا معبود بل ولا موجود في نظر آرباب الشهود إلا 
ذات الواجب الوجود وصفاته من الكرم والجود الي مم4 [الآية: 2] أي: 
الذي حياته بذاته أبداً وقيامه في مقام البر بتدبير مصنوعاته على وقف صفاته 


‌ 


سرمدا. 


وقال الأستاذ هر الذي لا يلهو فيشغل عنك ولا يسهو فتبقى عنك فهو 
على عموم أحوالك رقيب سرك إن خلوت فهو رقيبك وإن توسطت الخلق فهو 
قريبك وفي الجملة كيفما دارت بك الأحوال فهو حبيبك. 

وقال صاحب «العرائس»: «#ألى4 [الآية: 2] الذي لا يقاس حياته ببعد 
الأوهام ولا يدرك سرمدية ذاته بخوص قطر الأنام وأيضاً الحي الذي حياته قام بها 
العالم واستنارت بنورها روح آدم والقيوم الذي/ يبقى ببقائه أهل الفناء ويفنى 
بقهر قيوميته أهل البقاء. 

4# [الآية: 3] آي: آنزل الله منجماً ترجا # ع ألككب ال4 [الآية : 
3 أي: بالصدق والصواب ليقع فيه كثرة الخطاب ويسع السؤال والجواب ويكون 
الرسول والمرسل إليهم دائماً في انتظار الوحي الرباني وفي التوجه إلى نزول 
السفير السبحانى وهو اشتغال بالحق لما ورد أن انتظار العبادة عبادة بخلاف ما لو 
لا و اد1 ا ان حك ور اجه ولا مراردة ل كان اا وافطاغ غر 
ذلك بالكلية. 

وقال الأستاذ: وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا قصة الأحباب 
ولكن صادفك اختيار أزلي واصطفاء أولي فألقاك في أمر عجيب شأنه جليل 
برهانه عزيز محله ومكانه مَصَيِهً لما بن يي 1الآية: 3] أي: موافقاً لما تقدمه 
من الكتب ومطابقاً لما سبق به الرسل. 


102/ أ 
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وقال الأستاذ: محققاً لموعوده لك في الكتب على ألسنة الرسل عليهم 
السلام رد4 [الآية: 3] أي: مجمله مكمله اة لايل [الآية: 3] أي 
على موسى وعيسى عليهما السلام. 

ين ر4 [الآية: 4] أي: قبل القران ودی نَا [الآية: 4] أي: 
الموجودين في ذلك الزمان وهو حال من كل من المفعولين مجازا أو من الفاعل 
حقيقة #وأزل ألْشَد4 [الآية: 4] أي: ما فرق به بين الحق والباطل من التبيان 
والمراد به جميع الكتب المنزلة على الأمم في سائر الأديان فهو تعميم بعد 
تخصيص لمزيد البرهان وقال الأستاذ أي: إنا وإن أنزلنا قبلك كتبنا على المرسلين 
فما أخلينا كتاباً من ذكرك قال قائلهم: 

فعندي لأحبابناالغائبين صحائف ذكرك عنواني" 

وكما أتممنا بك أنوار الأنبياء زينا بذكرك جميع ما آنزلنا من الذكر 
والأنباء إن يِن كوأ [الآية: 4] أي أنكروا الحق أو ستروا وجحدوا ايت 
أو [الآية: 4] أي: من كتبه وآنبائه ومعجزات أنبيائه وكرامات أصفيائثه لَه 
داب يده [الآية: 4] وحجاب أكيد وف عَدّ4 [الآية: 4] أي: ذو عزة وغلبة 
على أوليائه ذو أنيقام € [الآية: 4] أي: ذو عقوبة ونقمة من أعدائثه. 


قال الأستاذ: عزيز يطلبه كل أحد ولكن لا يجده كثير عدد. 


2p‏ ر 
e۰‏ 


3إ له لا يى عي ى [الآية: 5] من الإخفاء لن الأرض ولا فى اسم 


أفاد الأستاذ: آنه لا يتنفس عبد نفساً إلا والله سبحانه محصيه ولا يحصل 
2/ ب في السماء والأرض ذرة إلا وهو سبحانه مجريه/ ومبديه ولا يكون أحد 
يرفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيها ولا يراجعه أحد في نازلة إلا وهو 

کافیها . 


(1) ذکره القشیري في تفسیره (1/ 276)ء (6/ 365). 
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رم ت ر 2 3م ج ر 2 
هو ألزى وزكر في الأرَعَار4 [الآية : 6] أي: أرحام الأمهات « كيت يا4 
[الآية : 6] من آنواع التصويرات. 


وسائثر حالاته فمن لم يصحبه حزن ما قدر عليه في وقت تصويره من الشقاوة 


وألسعادة فهو الجاهل والآمن مکره المقتضى إبعاده. 

وقال الأستاذ: هذا فيما لا يزال من حيث الخلقة وهو الذي قدر 
أحوالكم في الأزل كيف يشاء وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة 
لله إل هر4 [الآية: 6] إذ لا يعلم غيره ما يعلمه ولا يقدر على مشل ما 
يفعله. 


وأفاد الأستاذ: آنه لا إله إلا هو فيتعقب حكمه بالنقض أو يعارض 
تقديره بالإهمال والرفض امير يم4 [الآية: 6] إيماءً إلى غاية قدرته ونهاية 
حکمته. 


هو ااذ آل عك ألكتبّ4 [الآية: 7] آي جملة القرآن بأحسن الخطاب 

مه ايلك كت [الآية: 7] أي: بعضه دلالات محكمة العبارات محفوظة من 
نشأة الاحتمالات هى اَم ألككب4 [الآية: 7] أي: تلك الآيات أصل الخطاب 
الذي يرجع إليه ويتفرع عليه بقية آيات الكتاب وأحكام الابواب وفي إفراد اللام 
إيماء إلى أن الكل بمنزلة آية واحدة في هذا البناء # وأ متكلبهنت) [الآية: 7] أي: 
وبعضه آیات آخر إشارات محتملات لا يتضح مقصودها إلا بالاجتهاد في تدبر 
مبانيها وتفكر معانيها ليحصل المطابقة بين متشابهاتها ومحكماتها أو ليظهر العجز 
عن إدراك كنه حقائقها ودقائقها في بعض دلالاتها ولا ينافي هذا التقسيم قوله 
تعالی کتاب أحکمت آياته فإن معناه أنها حفظت من كساد المبنى وفساد المعنى 
ولا قوله سبحانه كتاباً متشابهاً إذ المراد أنه يشبه بعضها بعضاً في غاية الفصاحة 
ونهاية البلاغة اما لذن ف فيه رَيْمٌ4 [الآية: 7] أي: ميل وعدول عن الحق 
كالمبتدعة من المجسمة والمعطلة والمتعلقة بالشك والشبهة فيع ما عله ونه 
[الآية: 7] فيتعلقون بظاهره المنافي للمحكمات أو بتأويل باطل يكون من 
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الممتنعات ااه لتد لأجل طلب افتنان الناس عن دينهم بالتشكيك 
3 والتلبيس المقتضي للخواية عن يقينهم / وة تأويإرء [الآية: 7] ولقصد طلب 
تأویله على ما ي يشتهونه ويبنون مذاهبهم الباطلة عليه أو لإرادة حقيقته ما يؤول 
أمره إليه لما يع لم تأويا) [الآية: 7] آي الذي يجب أن يحمل عليه ر ¢ 
[لآية: 7] أكثر القراء والعلماء ذهبوا إلى الوقف على الجلالة وإن قوله # والرّسخون 
في € [الآية: 7] مبتداً خبره ولون ءامنا پوء€ [الآية: 7] ویژؤیده قوله سبحانه 
إخباراً عنهم کل يِن عند ريا [الأية: 7] أي كل من المحكم والمتشابه من عند 
مولانا وما لنا إلا الإيمان بأآنه من كلامه والعجز عن إدراك مرامه يريده قراءة 
ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله وكذا قراءة ابن عباس ويقول الراسخون في 


العلم ءامنا پو كما أخرجه سعيد ابن منصور عنه بإسناد صحيح وغريب إلى 
أبي أا و 


وقد أخرج الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت في 
قوله تعالی اَ4 انتهی علمهم إلى ان آمنوا بمتشابهه ولم يعلموا تأویله” . 


وفي ‹ صحیح البخاري» عن عائشة آنه عليه السلام تلا هذه الأية وقال 
(3) 


فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم 

وأخرج ابن أبي حاتم أن رسول الله ي سئل عن الراسخين في العلم 
SSS E E Li SS SS‏ 
الاس في العم“ وبعضهم ذهبوا إلى ان الوا لظف وجمل نقزلون 
استشنائية بيانية ولغوية وبقوله تعالى 9 ¢ [الآية: 7] آي متذكر مقصود 
الخطاب من الكتاب إل أووأ ألأأكي) [الآية: 7] والتحقيق أن بعض الآيات 
المتشابهات لا يعلم حقيقة معناها أحد إلا الله وبعضها يعلم معناه الثابتون في 


(1) تفسير الطبري (6/ 202» 204). 
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 293) رقم (4342)ء وانظر: تفسير ابن آبي حاتم 
(2/ 423). 
5) رقم (4273). 
(4) تفسير ابن أبي حاتم (2/ 421) رقم (3252) و(4/ 441) رقم (6301). 


العلم المجتهدون في تحقيق مبنى القرآن ومعناه وبه يرتفع النزاع ويحصل 
الاجتماع ثم الرابطة بين هذه الآية وما قبلها أن الأولى في تصوير الاشباح 
وتسويتها والأخرى في تصوير الأرواح بالعلم وتزيينها. 

ائفاد الاما أن الله سيحاة أيرن الكاب مخض ف الخطات فب 
ظاهر واضح تنزيله ومن غامض مشكل تأريله القسم الأول لبسط الشرع 
واهتداء أهل الظاهر والقسم الثاني لصيانة الأسرار عن اطلاع الأجانب عليها 
فسبيل العلماء الرسوخ في طلب معناه على ما يوافق الأصول فما حصل/ 
عليه الوقوف فمقابل بالقبول ما امتنع من التأثر فيه بمعاول الفكر سلموه إلى 
عالم الغيب وسبیل هل الإرشاد والفهم إلقاأء السمع بحصور القلب فما یسنح 
لفهومهم من لوائح التعريفات بنوا على إشارة الكشف أن طولبوا باستدامة 
الستر وطي السر تخارسوا عن النطق وإن أمروا بالإظهار والنشر وأطلقوا على 
بيان الحق نطقوا عن تعريفات الغيب فأما الذين أيدوا بأنوار البصائر 
لطائف التحقيق فينقسم بهم الأحوال ويترجم لهم الظنون ويطيحون في أودية 
التلبيس فاا یزدادون إلا جهلا على جهل ونقوراً ھل شك وما يعلم تأویله إلا 
الله ومن وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال بجولان خواطر التجويز 
بل عن صريحات الظهور وصافيات اليقين وأما أصحاب العقول الصاحية ففي 
صحة التذكر ظهور وجوه البراهين وسر أحكام التحصيل في الدين . 

رسا لا يغ فوا [الآية: 8] الظاهر أنه من مقال الراسخين ويحتمل أن 
يكون استئناف تعليم للسالكين والمعنى لا تمل قلوبنا عن نهج الحق الرضي إلى 
اتباع المتشابه بالتأويل الغير المرضي فعنه ي قلب ابن آدم بين إصبعين من 
أصابع الرحمن" إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه بعد إ هَكَينَا) 
[الأية: 8] إلى الحق والصواتب والإیمان بالقسمين من الكتاب وھ لا من لدنك4 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 706) رقم (1926)ء والطبراني في المعجم الأوسط 


(2/ 147) رقم (1530)ء ومسلم في الصحيح (2654/ 7 والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 538( رقم (3522). 


3 ب 
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[الآية: 8] أي: من عندك ومن طريق فضلك EAS‏ [الآية: 8] تزلفنا إليك وتدلنا 
عليك وتذلنا بين يديك لنفوز بها لديك. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدباً واللياذ إلى التقاعد 
أقوى أسباب رعاية الأدب ويقال حين صدقوا في حسن الاستغاثة أمدوا 
بأنوار الكفاية #إنَك أت أَلْوهَابُ [الآية: 8] لكل مسؤول من كل باب. 

لسا نك باي التّاي4 [الآية: 9] أي: لحساب يوم أو لجزائه وإلى يوم أو 
في يوم لور رب فيه [الاية: 9[ آي: في وقوع اليوم وما فيه ورک لَه ل 
ْلب اا4 [الآية: 9] أي: وعده ووعيده في حق العباد لا أن وعيد الفساق 

4 تحت المشيئة كما أن وعيد الكفار مشروط بعدم التوبة/ وكذا وعد مثوبة الأبرار 

موقوف على حسن الخاتمة. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب وغداً جمع 
الكافة لمحل الثواب أو لعقاب اليوم جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال 
وغدا جمع الأبشار لشهود الأهوال ومقاساة ما أخبر عنه من تلك الأحوال. 


إن الک قروا ن َفَوّ» [الآية: 10] أي: لن تدفع #عنَهر4 [الآية: 

0 ولن تنفعهم آمولهر4 [الآية: 10] بل ولا أعمالهم وأحوالهم ولا ارش4 
[الآية: 10] بل ولا آباهم وأجدادهم يِن أ [الآية: 10] أي: بدل رحمته أو 
ہے ر Sk‏ 


* م ب 
طاعته أو من عذابه وعقوبته ًا [الآية: 10] من الإغناء «#وأؤليك هم وقد 
لار 4 [الأية: 10] أي: حطبها فإنهم حملوا اللأوزار باختیار الأغيار. 


قال الأستاذ: لا فداء ينفعهم ولا غنی يرفعهم ولا مال يقبل منهم ولا 
حجاب يرفع عنهم ولا مقال يسمع فيهم بهم يسعر الجحيم ولهم الطرد الأليم 
والبعد الحميم ۶ كَكَأي ءال وود [الآية: 11] أي: دأب قومك وعادتهم في 
كفرهم وجهلهم ڪداب ءال رڪون ودي ص ف کدوا ايرا [الآية: 11] 
استفناف بيان لصنيعهم #فاخدذهم اله يدفم وله سيد أليكاب) [الآية: 11] أي: 
وقال الأستاذ: أصروا في العتو على ستتهم وأدّمنا لهم في الانتقام سمشتنا 
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فلا من الإصرار أقلعوا ولا في المبار طمعوا ولعمري أنهم هم الذين ندموا 
وتحسروا على ما قدموا ولکن حينما وجدوا الباب ودا والندم عليهم 
مردوداً. 


رو 


قل ليت كردأ [الآية: 12] آأي: مشافهة #ستفبوك4 [الآية: 12] في 
الدنيا # وروت إل E‏ الآية: 12] في العقبى وفي قراءة حمزة والكسائي 
بالخيبة أي: قل في شأنهم وقد حقق الله ذلك في بدر وقضايا أخر من قتل بني 
قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر ووضع الجزية عليهم ممن ظهر فالآية من 
دلائل النبوة وشواهد المعجزة # ويس أليهادُ4 [الآية: 12] أي: فراش البعاد وما 
مهدوه يوم الأمعاد. 


وقال الأستاذ: أي أخبرهم أنهم يفوتهم حدیث الحق هذ فى الأجل ولا 
يكون لهم لذة عيش في الأجل والذي يلقون في الآخرة من شدة العقوبة 
بالحرقة ليس فوق ما يصيبهم في الدنيا من الغيبة عن الله والفرقة ولكن سقمت 
بصائر أهل الحجاب فلم يحسوا/ بأليم العقاب. 


قد صان لك [الآية: 13] أيها الكفار أو الأبرار أو لجملتكم ءايه 
[الآية: 13] أي: معجزة #ف وكين الَا فة4 [الآية: 13] أي: في جماعتين 
مختلفتين يوم بدر اجتمعتا فئة أي: طائفة عظيمة نَمِل ف سيل أله رای 
اة [الآية: 13] تقاتل في طريق نفسه وهواه #يروتهم هم4 [الآية: 13] 
أي: يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين وكانوا قريب ألف فرأوهم ألفين 
ليحصل لهم الرعب أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم 
فإن أهل بدر ثلالمائة وثلالة عشر ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم ويؤيده 
قراءة نافع ترونهم بالخطاب وكلا المعنيين صدق وصواب إذ قللهم الله في أعين 
المشركين أولاً حتى اجتروا عليهم وتوجهوا إليهم فلما لاقوهم كثروا في أعينهم 
i a N O DE‏ إز اليم ف 
اكم قليلا فلكم ف أيهم إبقضى أله أا كات فرلا [الأنفال: 44] 
ورات e‏ [آل ا 13 رؤية ظاهرة معاينة بلا شبهة ولا مرية ولا احتياج 


4/ ب 
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إلى رؤية وال ويد ضري سن يا4 [الآية: 13] أي: له النصرة كأهل بدر. 


وفي «تفسپر السلمي» قيل يوفق من يشاء من عباده بلزوم السنة وترك 
البدعة ولا يبعد أن يقال بلزوم الحضرة وترك الغفلة (إبك ف 5ت4 [الآية: 
3 أي: فيما ذكر من كون الواقعة ية لأئلي الأبمسر4 [الآية: 13] لفظة 
معتبرة لذوي البصائر تعبر بصاحبها من منزلة الجهلاء الفجار إلى رتبة العلماء 
الأبرار. ۰ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد إمضاء أمر قلل الكثير في أعين قوم 
وكثر القليل في أعين قوم وإذا لبس على بصيرة قوم أيقنهم نفاذ أيصارهم وإذا 
فتح أسرار آخرين فلا يضرهم انسداد أبصار آخرين قلت: وإذا أراد اله بقوم 
فتح باب علم أو عمل هون عليهم طريقه وحسن لهم تحقيقه وإذا أراد بقوم 
حلاف ذلك طول علیهم سبیله وبعد لهم تحصیله ليقضي اله أمراً کان مفعولا 
مما قدر لكل سالك أن يكون لأمر مخلوقاً ومجبولاً. 
زين لتاس [الآية: 14] آي: من دوي الغفلات # حن ألشَهِوّت# [الآية: 
5 14] أي: المشتهيات والمزين على الحقيقة هو الله المتعالي فإنه خالق الأفعال/ 
والدواعي آو الشيطان على طريق السببية والإسناد المجازي ابتلاء ليتميز من يختار 
حب الله ممن يحب سواه #م التكاآر4 [الآية: 14] حرة أو أمة # ون4 
[الآية: 14] وخصوا لكراهة البنات طبعاً في غالب الناس ولا يبعد أن يكون من 
باب الاكتفاء أو نوعاً من التغليب #ولقتطي ألممَنطرَّو4 [الآية: 14] أي: الأموال 
الكثيرة لمر الذهب وَلفَِة4 [الآية: 14] وما يشترى بهما من سائر الأشياء 
المرغوية ولكيل ألْسرَمَدٍ4 [الآية: 14] المعلمة أو المرعية أو المطهمة 
#والأشر4 [الآية: 114 من الإبل والبقر والغخنم وألكرَبٌ4 [الآية: 14] أي: 
انرراعة ويدخل فيه سائر الصناعة 5#للك) [الآية: 14] أي: جميع ما ذكر «مَكَع 


f‏ و د 


ليود الاي [الآية: 14] وهي مع كونها قليلة ناقصة مكدرة منقصة وزائلة فانية 
9 نكم مسن -الا1-4لآية: 14] أي: الرجع بالمثوبة- في الجنة التي ' 
نعيمها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الأية 
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الآتية والحاصل أنه تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
بالشهوات الناقصة الفانية الردية وقد قيل من مال إلى هذه الأشياء واستحسنها 
قطعة عن طريق الحق وعوقه العوائق ومن استصغرها وأعرض عنها عوض عليها 
السلامة منها وفتح له الطريق إلى الحقائق 


وقال الأستاذ: نبه بذكر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في 
معناها وفي الجملة ما يحجبك عن الشهود فهو من جملتها وأصعب العوائق 
في هذا الطريق الشهوة الخفية وأداء الطاعات على وجه الاستحلاء معدود 
عندهم في جملة الشهوة ومن المقاطع المشكلة السكون إلى ما يلقيك به من 
فنون تقريبك وكأنه في حال ما يناجيك به ويناغيك فإنه بكل لطيفة يصفك 
ويطريك تحتها خحدع خافية ومن أدركته السعادة كاشفة بشهود جلاله وجماله 
لإثباته في لطیف أحواله وما یخصه به من أفضاله وإقباله. 


فل ايکر َد س دزڪ 4 [الآية: 5] أي: من الذي ذکرث لکم وفیه 
تقرير أن ثواب الله في العقبى خير وأبقى من مستلذات الدئيا لأهل التقوى كما 
قال لإليِين أتَقَوا ن رَيّور4 [الآية: 15] خبر مقدم مبتدؤه جلث جى يِن يها 
آلأنهكر ِي فبها4 [الآية: 15] حال مقدرة والجملة استئنافية ميينة لما هو خير 
ولمن لا يكون له الخير #وأروج معمرة وَرضرب مت اه [الآية: 15] بضم/ 
الراء لشعبة حيث جاء ما عدا رضوانه سبل السلام في المائدة اله بصي 
بال باد [الأية: 15] ف عالم بأعمالهم وأحوالهم فیثیب محسنهم ویعاقب 
مسيئهم وقد نبه الله سبحانه في هذه الآية على مراتب نعمه جملة فأدناها متاع 
الدنيا وأوسطها نعيم العقبى وآعلاها رضاء المولى وكذا قيل من عمل لرجاء 
الجنة وحصولها فإن غايته بلوغها ووصولها آو من كانت معاملته على رڙيته 
الرضا فإن له الرضوان وقد قال عر وجل #ورضوٹ مت آمو اله بي 
بال جار [1يa:‏ 15[ وعباداتهم عالم بهمم العالمين وإرادتهم. 


وقال الأستاذ: بين فضيلة أهل التقوى على أرباب الدثيا فقال هؤلاء لهم 


5 ب 
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آنزل کل قوم وأوصله إلى ماله. 


وأهله اليب قولوت [الآية: 16] بلسان القال أو بيان الحال # رعا إا 
َم [الآية: 16] أي صدقنا بما يجب علينا #قَأعَفِر نا وبا4 [الآية: 16] 
أي: تقصيراتنا التي صدرت عنا لوقتا عاب ألتّار [الآية: 16] بانضمام الأغيار 
في دار البوار والجملة منصوبة بأعني ليلائم قوله # المَسبرين) [الآية: 17] على 

ري4 [الآية: 17] في نياتهم وشّييي) [الآية: 17] أي: الخاشعين 
في طاعاتهم ولسيفيت) [الية: 17] أموالهم في خيراتهم لسرت إالأَسََار4 
[الآية: 17] أي: في أفضل أوقاتهم وآخر عباداتهم عن تقصيراتهم وزلاتهم أو عن 
جميع معاملاتهم وقال بعضهم الصابرين مع الله في موارد قضائه فيهم والصادقين 
في توحيدهم ومحبتهم والقانتين الراجعين إلى الله في سرائهم وضرائهم والمنفقين 
ما سواه له حال بذلهم شتفي إلأَسَحَارٍ4 [الآية: 17] من أفعالهم وأقوالهم. 


وأفاد الأستاذ: أن الصبر حبس النفس وذلك على ثلاث مراتب صبر 
على ما أمر به العبد وصبر عن ما نهي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 
حكمه على ما يريد أما في فوات محبوبك أو هجوم ما لا تستطيعه فإذا ترقیت 
عن هذه الصفة بأن لا يصيبك مشقة أو تنال راحة فذلك رضا لا صبر ويقال 
الصابرين على ما أمر الله والصادقين فيما عاهدوا الله «ولقيوى) [الآية: 17] 
6/ أ بنفوسهم بالاستقامة في محبة الله ل السنز) [الآية: 17] عن جميع ما فعلوا/ 
لرؤية تقصيرهم في الله ويقال « المَسبرى) [الآية: 17] بقلوبهم رسيت [الآية: 

7 بأرواحهم «ولقي) [الآية: 17] بنفوسهم «#ولسشت) [الآية: 17] 
بألسنتهم ويقال الصابرين على صدق القصود في العهود والقانتين بحفظ الحدود 
والمستغفرين عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد ويقال الصابرين 

الذين صبروا ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة 
رطلب فصبروا على البلوى ورقضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم 
يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى والصادقين الذين صدقوا في الطلب فقصدوا ثم 
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وردوا ٹم صدقوا حتی شهدوا ثم صدقوا حتی وجدوا ثم صدقوا حتی فقدوا 
قربتهم فصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود والقانتين الذين لازموا الباب 
وداوموا على تجرع الاكتفاء وترك المحاب ورفض الأصحاب إلى أن تحققوا 
بالاقتراب رألسنقيك) [الآية: 17] الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال ثم 
جادوا بميسورهم من الأموال ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال ثم جادوا بترك 
كل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكا عن القرب والوصال بما لقوا به من 
الاصطلام والاستئصال والمستغفرين عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند 
الأسحار يعني ظهور الأسفار وهو فجر القلوب لا فجر يظهر في الأقطار. 


وفي «العرائس» الصابرين عن جميع حظوظهم لله والصادقين في معاملة 
الله والقانتين بنعت الرضا عن الله والمنفقين نفوسهم لله وبالله والمستغفرين عن 
التفاتهم إلى غير الله بالأسحار حين أشرقت آنوار المشاهدة وأسرار المكاشفة 


سهد َه أنه لا إله إل هر4 [1لأية: 18] بين ألوهيته وعين وحدانیته ہنصب 
الدلائل الدالة عليهما وإنزال الآيات الناطقة بهما. 


وقال الأستاذ: أي علم الله وأخبر الله وحكم الله بأنه لا إله إلا هو فهو 
شهادة الحق للحق بأنه الحق وأول من شهد أنه الله هو الله فشهد في آزاله 
بقوله وکلامه الأزلي وأخبر عن وجوده الأحدي وكونه الصمدي وعونه 
القيومي وذاته الديمومي وجلاله السرمدي وجماله الأبدي فقال. 


سهد أله [الآية: 18] أي: بين الله بما نصب من البراهين وأثبت/ من 
دلائل اليقين وأوضح من الآيات وآبدى من البينات فكل جزء من جميع ما خلق 
وفطر ومن كتم العدم أظهر وعلى ما يشاء من الصفات الذاتية حصل من أعيان 
مستقلة واثار في ثاني وجودها مضمحلة وذوات للملافاة قابلة وصفات في 
المحال متعاقبة فهو لوجوده مفصح ولربوبيته موضح وعلى قدمه شاهد وللعقول 
مخبر بأنه واحد عزیز ماجد شهد سبحانه بجلال قدره وکمال عزه حین لا جحد 
ولا جهول ولا عرفان لمخلوق ولا عقل ولا وفاق ولا كفر ولا حدثان ولا غير 
ولا إلحاد ولا شرك ولا فهم ولا سماء ولا فضاء ولا ظلام ولا ضياء و وصول 


6/ ب 
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e mw vv‏ ق 


سے کے ہے ہے 


للمزدوجات ولا فصول باختلاف الآوقات # وألمَكَيكَة4 [الآية: 18] آی: وشهدت 
الملائكة بمعنى أقرت بألوهيته واعترفت بتوحيده في ربوبيته. 
وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يؤيد شهادته لوحدانيته بشهادة الملائكة بل 
أسعدهم وأيدهم حین وفقهم بشهادته وسددهم إلى معرفة وحدانيته أرشدهم 
ولوا ايأر [الآية: 18] أي: من الأنبياء والأولياء والأصفياء والعلماء والعبرة 
بشهادتهم وشهادتهم دالة على سبق عنايتهم وسعادتهم وفيه شهادة على آن من لم 
يشهد عن جهل أو جحد أو عناد وارتداد فهو من الذين غلبت عليهم شقاوتهم. 
وأفاد الأستاذ: آن المراد بأولي العلم آولاد بتي آدم إذا علموا جلال 
قدره وعڙ نعته أکرمهم حیث فرن بشهادته شهادتهم فشهدوا عن شهود وتعیین 
لا عن ظنون وتخمين إن لم يدركوه اليوم ضرورة وحساً لم يعتقدوه ظناً 
وحدساً تعرف إليهم فعرفوه وأشهدهم فلذلك فشهدوا ولو لم يقل لهم آنه من 
هو لما عرفوا من هو ولكن العلماء يشهدون بصحو عفولهم والموحدون 
يشهدون بعد خمودهم فهم كما قیل ‏ 
مستهلكون بقهر الحق قد همدوا واستنطقوا بعد إفتاء بتوحي ر 
فالمجرى عليهم ما يبدو منهم سواهم والقائم عنهم بما هم عليه وبه 
عیرهم ولقد کانوا لکنهم بانوا. 
وأولوا العلم على مراتب فمن عالم نعته وفاق ورهبانية ومن عالم وصفه 
7 فثاء وربانية وعالم يعرف أحكامه وحلاله/ وحرامه وعالم يعلم أخباره وسننه 
وآثاره وعالم یحفظ کتابه وتفسیره وتأویله ومحکمه وتنزیله وعالم یعلم نعوته 
وصفاته ويسنقري حججه وتوحیده وعالم لاطفه حتی آحضره ثم کاشفه فقهره 
فالاسم باق والعين محو والحكم طار والعبد محق قال قائلهم : 
بنوحق غدوابالحق صرفاً نعت الخلق فيهم مستعار* 


٠ )1(‏ ذكره القشيّري في تفسيره (1/ 7)90 ۹ س 
(2) ذكره القشيري في تفسیره (3/ 251). 
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ليست الإشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن إحساسهم وعن علومهم 
بأنفسهم فأما أعيانهم فمخلوقة وما يقوم بذواتهم من أحوالهم فمسبوقة وذات 
الحق لا يتصف بقبول حدثان وصفات ذاته لا تقبل اتصالا بالغير ولا انفصالا 
عن الذات تقدس الحق عن كل ضد وند ووصل وفصل وجمع وفرق وعين 
وخلق وملك وفلك ورسم وأثر وعبد وبشر وشمس وقمر وغير يما ل4 
[الآية: 18] أي: ا للعدل في تة و هة اوا بصفات الكمال من نعوت 
الجلال والجمال ونصبه على المدح أو الحال ل إِلَه إل ّ4 [الآية: 18] آي: 
في الحقيقة والمآل ویشهد به جمیع الكائنات بلسان القال أو بيان الحال لسر 
اي4 [الآية : 18] الموصوف بنعت القوة والقدرة ووصف الحكم والحكمة. 

ول الیک عند آل السك [الآية: 19] أي: الدين المرضي في حكم 
الملك العلام إنما هو الاستسلام للأحكام على وفق ما جاء به الرسل الكرام 
عليهم السلام وقراً الكسائي بفتح آن على آنه بدل من آنه. 

وأفاد الأستاذ: أن الدين الذي يرتضيه والذي حكم لصاحبه بأنه يجاريه 
ويعليه وبالفضل يلاقيه هو الإسلام والإسلام هو الإخلاص والاستسلام وما 
سواه فمردود وطريق النجاة على صاحبه مسدود وما اتك اريت أوثا 
آلكتّبَ4 [الآية: 19] من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الخطاب و مر 
َد ما جاهَهُم اار4 [الآية: 19] بحقيقة الإسلام وأحكامه في جميع الأبواب 
3بفيا يته [الآية: 19] أي: لطلب أعراض فاسدة وأعواض كاسدة من أخذ 
الرشوة وطلب الرئاسة والحسد على النبوة لوس يكم امت نر4 [الآية: 19] 
واختار طريقاً سوى رضاه إت أله سريم يساب [الآية: 19] وشديد العقاب. 


وقال الأستاذ: جاءهم العلم الذي عليهم حجة لا المعرفة التي لهم 

بيان/ ومحجة فأصروا عن الجحود لأنهم حجبوا عن محل الشهود. 7 ب 
ين دّ4 [الآية: 20] أي: جادلوك في الدين وخاصموك بعد تبين اليقين 

لفقل أَنْلَتُ َه يي [الآبة: 20] أي: أخلصت ذاتي وأصلحت صفاتي لحكم 

تحقيقه ولطلب مرضاته بتوفيقه ومن أتَبمَنٍ4 [الآية: 20] أي: وأسلم من اتبعني 
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وتبع أمري وجهه کوجهي في مفصدي وتو جهي ول لن أو التب [الآية: 
0 أي: اليهود والنصارى ونحوهم ايد4 [الآبة: 20] أي: المشركين من 
العرب وغيرهم ءَأسََمْتَمٌ4 [الآية: 20] أي: كما أسلمت أنا وأتباعي أم أنتم باق 
على كفركم ونزاعي والمراد التحضيض على الإسلام والأمر بالاستسلام لن 
أسَكَموا َد دوأ [الآية: 20] طريق الصواب في الدنيا وحس المآب في 
العقبى إت كارأ 1الآية: 20] أي: أعرضوا عن الباب بعد دعائك إلى الجنان 
ورفع الحجاب تَا مَل اب4 [الآية : 0 وفد بلغت وحصل لك الأجر 
والثواب وال بعي ليبار [الآية : 20] في جميع الأبواب. 


وقال الأستاذ: إن اجك مَل [الآية: 20] أي: فطالعهم بعين التصريف 
كي لا يفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين أطوارهم فإن من طالع 
الكائنات بعين القدرة علم آن المثبت للكل على ما اختص به كل واحد من الكل 
واحد فادعهم جهراً بجهر وأشهد تصريفنا إياهم سرا بسر واشغل لسانك بنصحهم 
وفرغ قلبك عن حديثهم وأفرد سرك عن شهودهم فليس الذي كلفناك من أمورهم 
إلا البلاغ والمجري للأمور والمبدي نحن. 


و ين یکنوک باکت أي [الآية: 21] التي ا إليهم 9 رورت 
ال بعر حق4 [الآية: 21 حتى في زعمهم # ولو4 [الآية: 21] وقرأه 
حمزة يقاتلون « ليت بأمشروت بالقسعل) [الآية: 21] أي: بالعدل والحق 
والصدق الواضح لدينهم يرت ألاص) [الآية: 21] أي: من علمائهم وفضلائهم 

رمم بداب اي4 [الآية: 21] تهكماً بهم ففي الحديث المرفوع قتلت بنو 
إسرائيل [ثلاثة وأربعين نبياً...] ”" فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
e‏ جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ولم ينقطع سوقهم من قساوة 
القو.* . 


قال الأستاذ: إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان 


(1) الزيادة من-كتت التاسي 
(2) تفسير الطبري (6/ 286 وتفسير ابن كثير (2/ 27)ء وتفسير القرطبي (4/ 46). 
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أخبرهم بأن إعراضنا عنهم مؤبد في الزمان وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار 
الجنان إلى دار الهوان وإلى العقوبة والنيران. 

اكيت الب عبطت [الآية : 22] أي: بطلت/ #أعسنهم4 [الآية: 22] إلى 
شيء يدعونها ويحسبون آنهم يحسنونها لف اديا راض ر4 [الآية: 22] أي: 
مما تعقلت بالأمور الدنيوية أو بالأحوال الأخروية رما لر تن یر4 
[الآية: 22] يدفع عنهم العقوبة الأبدية. 

وأفاد الأستاذ: أن أولئك الذين لیس لهم اليوم توفیق بأعمال ولا غداً 
تحقيق لا مال وإنما ذلك لأنهم فقدوا في الدار من تصرفنا ولم يشهدوا عزتنا 
وقدرتنا ت 

وال د تر ارک وا صا [الآية : 23[ أي : ll‏ قليلاً ومن التب 


[الآية: 23] وهو مجرد القراءة ومحض الرواية والعمل بكل آية ينعون لل کس 
ا ل و eS‏ 23 آي O‏ 


ویدېرول ا مع أنه يدعول العلم والكمال وشم شر [الآية: 23] 
وقال الأستاذ: امتحناك بدعوة من سبق علمنا بانهم لا يستجیہون فاصبر 
على ما أمرت فيهم واعلم سري في أحوالهم فإنهم أهل التولي عن الإجابة 
لأنهم فقدوا منا حسن التجلي بسابق الإرادة. 
ذلك [الآية: 24] أي: التولي عن الأنبياء والإعراض عن قبول الآيات 
باهر ر الوا ن تمستا لار إل أي معدوداب رم ف ديتهم ٿا ڪاو يفرونت4 
[الاية: 4] من أن النار ا تصيبهم إلا أزمنة قلىلات وان آباء هم الأثياء يشفعون 
ھم فیما صدر عنهم من السيئات. 
وقال الأستاذ: عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم 
بالنجاة وتخفف العقاب والإخراج وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم 
ويظهر حلود العذأاب ودوام الحجاب إليهم . 


108/ أ 
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کت4 [الآية: 25] حالهم في ماآلهم إا جمعتلهم لبور لا ريب فيد 
[الآية : 25] أو المعنى حينئذ كيف يصفون وعن عذابنا كيف يتخلصون * ووفِيتَ 
ڪل یں [الأية: 25] آي: أجر نّا صَسَبب) [الآية : 5 في كل ساعة ونفس 
على وفق ما يعملون َه لا لمرب 4 [الآية: 25] أي: بتنقيص الحسنات ولا 


بتضعبف السات 

وأفاد الأستاذ أن هذه الكلمة تعجیب بما أخبر به عن تعظيم الأمر 
وتفخيم الشأن عند بهت عقولهم ودهشه أسرارهم وانقطاع دعاویهم وانخلاع 
قفلوبهم عن مكانها وترقيها إلى تراقيهم ثم ما يلقونه من الحساب والعذاب 

8/ ب وعدم الإكرام والإيجاب وما في هذا الباب/ . 

لفل لُ4 [الآية: 26] قيل أصله يا الله آمنا بخير فخفف بحذف حرف 
النداء وإسقاط همزة الوصل وترك الفضلة ميك ألمب [الآية: 26] نداء ثان أو 
نعت للأول. 


وأفاد الأستاذ: أن معناه يا الله فالميم في آخر اللّهم بدل عن حرف 
النداء وهذا تعليم الحق للخلق كيف الثناء أي: صفني بما أستحقه من جمال 
القدر فقل يا مالك الملك لا شريك لك ولا معين ولا ظهير ولا قرين ولا 
وزير ولا مقاسم له في الذات ولا مساهم له في الصفات تون لات4 
[الآية: 26] أي: من ملكك الذي هو ملكك #من كا [الآية: 6 من خلقك 
وعبيدك ما تشاء من فضلك وبرك وهو شامل لملك النبوة والولاية والسلطنة 
والمعرفة والقناعة والعبادة والطاعة والعزلة وترك المذلة وبرع ألم يكن كاه 
ومر من € [الآية : ا علی وفق ما تماق به المشینة تا ی کا4 او 
6 بإیتائه أو نزعه تذل س َ4 [الآية: 26] بإعطائه أو منعه. 


E 


وقد قال ابن عطاء الله رحمه اله : ربما أعطاك فمنعك وربما منعك 
فأعطاك فطوبى لمن ملك ربه قلبه على نفسه وهواها حتی يسلم من شرورها 
ويخلص من غرورها-ویمنعها من فجورها-- - 


وقال الأستاذ: تن امالك من كا4 [الآية: 26] بشد نطاق خدمتك َا 


۴٣ 
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ألثلك يكن اة [الآية : 26] بنفيه عن بساط حضرتك ور من ا44 اليد 26 
بإقامته بالإرادة ونل س كا4 [الآية: 26] بر ده إلى ما عليه أهل العادة 
من کا4 [الآية: 26] بعرفانك ودل من کک [الآية: 26] بخذلانك فن 
تَا [الآية: 26] بان يشهدك ويوحدك ذل ص کا4 [الآية: 26] بأن 


م کا 


يجحدك ويفقدك ونير من دشا [الآية: 26] بيمن إقبالك (وشذل ص من دسا کا 
ية : 26[ بوحشة إعراضك «وَيِرٌ من َ4 [الآية: 26] بأن تؤنسه بك «وثْذِل 
من كسا [الآية: 26] بأن توحشه عنك وَشِرٌ من َا [الآية: 26] بأن تشغله 
بك #وثذل سن كما [الآية: 26] بأن تشغله عنك ور من كعا44 [الآية: 26] 
بطوالع إنسه « ار 1 € [الآية: 26] بطوارق نفسه وَثيِرٌ من € [الآية: 
6 بسطه بك 9ود زل 3 کا [الآية: 26] بقبضه عنك. 


ومن نفائس العرائس» خحص الله نفسه بالألوهية ومدحه بملك الربوبية 
وأنه ذو الملك والملكوت والعز والجبروت وهو موصوف به في الآزال باق 
عليه فيما لا يزال ثم خص بملکه الذي هو بعض صفاته من يشاء من أنبيائه 
وصفوته وأوليائه من آهل طاعته/ فالملك الذي خص به الأنبياء هو الاصطفاء 
والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والرسالة والنبوة وظهور الآيات 
والمعجزات والنهاج والمعراج فكسى الله تعالى سفرة الأنبياء عليهم السلام 
كسوة الربوبية والسلطنة فظهر منهم الآيات الباهرة المعجزات القاهرة وقهروا 
بعز ملك الرسالة والنبوة جبابرة الأرض وعتاة الظلمة وهذا موهبة خاصة 
سبقت لهم العناية وحرم عنها أهل الخذلان والغواية وأما الملك الذي خص 
به أولياءه فعلى أقسام أربعة منها قسم الكرامات والآيات كطي المسافات 
واستجابة الدعوات وهؤلاء أهل المعاملات ومنها قسم المقامات وهو أشرف 
مما قبلها كالزهد والورع والتقوى والصدق والإخحلاص والطمأنينة والاستقامة 
وهؤلاء أهل الدرجات وقسم منها وهو أشرف من الثاني هو الوجد والنجوى 
والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق والعشق والشكر والصحو 
وهؤلاء أهل الحالات وقسم منها وهو أشرف من الثالث وهو الكشف 
والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والغناء والبقاء وهؤلاء أهل المعاينات 


109/ ا 
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صل 


يدك ألْحَيّ4 1الآية: 26] أي: الخير الدنيوي والأخروي والملك الصوري 
والمعنوي والمعنى أنه بتصرفك الخير والشر فحذف الثاني للاكتفاء أو اقتصر على 
الخير لأآنه المرغوب فيه بالدعاء أو لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بعرض 
الحادثات إذ لا تلقى شرا جزئياً ما لم يتضمن خيراً كلياً أو لأن الشر لا ينسب إليه 
تأدباً لما ورد من أن الخير بيديك والشر ليس إليك”" ونبه على أن الشر أيضاً 
بيده بقوله بنك عل كل سير مَي4 1الآية: 26] أي من الخير والشر وغيرها. 


وقال الأستاد: أي من الحجب والجذب والأخحذ والرد والفرف والجمع 
والقبض والبسط . 


پا کر 


لج اليد ف امار يح الد في آل4 [الآية: 27] أي: تدخل أحدها في 

مكان الآخر بالتعقيب في الزمان أو بالزيادة والنقصان «وتخْرح الح ى ألْيَتِ 

ورج المت ص آل [الآية: 27] خفف ياء الميت ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 

وشعبة والمراد بإخراج الحي من الميت وعكسه إنشاء الفروع والأشجار من 

الحبوب والأثمار وإبداء الحيوان من النطف والبيض من الطير والطير من البيض 

9/ ب وإخراج المؤمن والصالح من الكافر/ والفاجر وعكس ذلك كله وكان عليه السلام 
إذا رأى عكرمة بن أبي جهل يقول تحرج أل م أَلميَتَ4 [الآية: 27] . 


وقال الأستاذ: نيج اليل في ألما [الآية: 27] حتى يغلب سلطان ضياء 
التوحيد فلا يبقى من آثار النفس وظلماتها شيء فيج لار في اَل [الآية: 
7 حتی کان شموس القلب كسفت أو كأن الليل دام وكأن الصبح فقد تحرج 
الح مت لبت ) [الآية: 27] حتى كأن الفترة لم تكن وعهد الوصال رجع فتياً 
وعود القرب صار غضاً طرياً $ وَثطْرج الس ت ألمت [الآية: 7 حتی کأن 
شجرة البرم أورق شوكاً وأزهر شركا وکأن البائس لم یجد خیرا ولم يشم ریحاً 
وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يمنوا به آول مرة. 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (771/ 201)» وأبو داود فى السنن (1/ 277) رقم (760)ء 
وآبن حبان قي ا[صحيح (5/ 71) رقم (1773)؛ وآبو يعلى في المسند (1/ 433) رقم 


.)574( 


ومن «نفائس العرائس» تولج دخان ظلمات البشرية في سلطان ضياء 
الربوبية أو ظلمة الأشباح النفسيّة في أنوار الأرواح القدسية وأيضاً تحرق 
سجون ليالي الهجران بطلوع شموس العرفان وأيضاً تحرق حجب قضاء أنس 


275 


الحدوثية عن ظهور سناء قدس الصمدية وَل ألتَمَارَ في ايل [الآية: 27] أى: 


ا ر 


سبل حجاب الفناء على وجوه أهل البقاء وأيضاً ويج ألتَارَ في اَل [الآية: 
7 حين كسفت شمس المعرفة في منازل الفكرة وغلبت ظلمة الفترة على نور 
المعاملة تحرج أل ت لَك [الآية : 27] أي: تخرح أشجار أنوار المعرفة 
بكشف جمال المشاهدة من القلوب الميتة بتواتر الفترة وأيضاً تخرج أرواح 
القدسية بأصوات جرس الوصلة عند غلبات الوجود من الأشباح المضمحلة تحت 
أثقال سلطان كشف توحيد الوحدانية إلى فضاء السرمدية لتجول في سرادق 
الكبرياء وخيام الملكوت طلباً لمشاهدة جمال الجبروت تخرج مياه دموع العارفين 
بنيران الوجد من قلوبهم الخالية عن آثار المشاهدة وأيضاً إذا يبست عيون المعرفة 
في قلوب العارفين من حرارة اليقين وأورقت فيها أشجار الغفلة بأوراق هموم 
المذمومة ويبست رياحينها بالانقطاع عنها مياه صفاء المعاملة ورف من دعا 
[الآية: 27] أي: ما تشاء من الأوراق الحسية والأخلاق الإنسية والحالات الدنيوية 
والأخروية والمقامات العلية الصفية يكير جساب# [الآية : 27] أي: بكثرة زائدة 
عن دائرة الحساب أو بدون محاسبة وعذاب وقد روي مرفوعاً أنه ة/ ذكر عقيب 
هذا الدعاء المصدر بحسن الثناء حيث قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها 
تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
سواك وفیه تنبيه نبيه على أن أحداً لا يوجد ممنوعاً من عطائه سبحانه بالكلية 

ایر رص ہے ج رنہ رست ہے 4 کو ص 


e‏ اک ری وم 
فيوافق ما جاء في الأية # 6ا نيد هتؤلاءٍ وهتؤلاءِ من عطاءِ ريك وما ن عطاء ريف 


2+ 2 م 


حظورا 4 [اللاسراء: 20[ . 


IJgr 


وأفاد الأستاذ: بعد قوله #وترزف من اء بير چسساب 4 [الآية: 27] حتى 
لا كد ولا جهد ولا عرق جبين ولا تعب يمين ليله روح وراحة ونهاره طرب 
ومهجة وساعاته كرامات ولحظاته قربات وأجناس أفضاله على التفصيل لا 
يحصره لسان ولا يأتي على استقصاء كنهه عبارة ولا بيان. 


0/ أ 
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ومن «عرائس النفائس» ترزق العارفين مقام المشاهدة وترزق المشتاقين 
مقام المكاشفة وترزف المحبين مقام المداناة وترزف الموحدين مقام البقاء 
والنقاء والصحو والسكر والمحو ترزف العاشقين مقام الجمع والتفرقة وترزی 
الأحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب أکٹثر من أن يحصى عدد آسرارها 
وبعد حقائق أنوارها. 


ولا يََمْذٍ الموينوىَ الكمرن) [الآية: 28] أي: من المشركين والمنافقين 
ة4 [الآية: 28] آي: أنصارا وأعواناً وأحباباً وأخداناً لين ذُونِ آلثرميدٌي 
[الآية: 28] أي: مما عدا المخلصين الموافقين كقوله تعالى: ابام آل ١امرا‏ 
اوا انه وکونا م مح أرقي [العوبة: 119] والحاصل أنهم نهوا عن موالاتهم 
لقرابة أو مداق بجاهلية ونحوها من أغراض نفسية حتى لا يكون حبهم 
وبخضهم إلا في الله ولا يقع الاستعانة والاستغاثة إلا بأهل الله. 


وآفاد الأستاد: أن من حقائق الإيمان الموالاة فى الله والمعاداة فى 

وأولى من تسومه الهجران والإعراض من آهل الخذلان نفسك فإنها 

ی حيث تقول لي وعني وبي وقد قال تعالی: يتا الزن اموا 

قیلوا ار لونک د يِب اار4 [التوبة: 123] وأن الإيمان بهذه الطريقة عريز 

ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد 

مبلغاً عظيماً فليس بأهل لموالاتك والشكل بالشكل أليق والمثل بالمثل أحق 

رمن بل ت4 [الآبة: 28] آي: اتخاذهم أولياء لش بر ال4 [الآية: 28] 

0/ ب /أي: من ولايته ن بى [الآية: 28] يصح أن يسمى a‏ فإن المتعادين لا 
يجتمعا موالاة. 


وآفاد الآستاذ: أن صحبة الحق سبحانه وقربته لا يكون مقرونة بصحبة 
الأضداد وقربهم ألبتة إل أن فوا مله د4 [الآية: 28] أي: إلا أن تخافوا 
من جهنم ما يجب اتقاؤه ويؤيده آنه قرأ تقية والحاصل أنه سېحانه منع أولياءء عن 
: موالاة أعدائه ظاهراً.وباطناً في الأوقات كلها وفي الحالات-جميعها إلا وقت 
المخافة فقإن إظهار الموالاة للضعفاء رخصة وقد روي عن عيسى عليه السلام كن 
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وسطاً وامش جانباً متوسطاً ومختلطا في معاشرتهم ومخالفتهم وامش جانباً بعيداً 
عن موالاتهم وموافقتهم ومنه قول الشاطبي قريباً غريباً مستمالا مُيّطاً أي: قريباً 
بالقالب مع الخلق ظاهراً في الجلوة وغريباً بالقلب عنهم باطناً في الخلوة وكما 
قیل: 
ودارهم مادمت في دارهم DCD a‏ 
وقد صرح ابن عباس رضیى الله عنهما أنه سبحانه يريد مداراة ظاهرة 
ويڪذرڪم اله نا4 [الآية: 28] أي: يخوفكم الله عن مخالفة ذاته تعالى فى 
نفوسكم وما يتبعها من الهوى والميل إلى سوى المولى #ولل أل نِد4 
[الآية: 28] أي: المرجع والمأوى فلا يتعرضوا لسخطة بموالاة أعدائه أو بمعاداة 
أوليائه. 
قال ابن عطاء: إنما يحذر نفسه من يعرفه فأما من لا يعرفه فإن هذا 
الخطاب زائل عنه ومائل منه. 


وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن هذا خطاب للخواص من آهل المعرفة 
فأما الذين نزلت رتبهم عن هذا فقال لهم وفوا ألنَارّ4 [آل عمران: 131] 
َا رما [البقرة: 48] إلى غير ذلك أو المعنى يزز اله تنس [الآية: 
8] أن يكون عندكم آنكم رضيتم فإن خفايا المكر تعتري اكابر قال قائلهم: 
فأمنته فأتاح لي من مأمني ‏ مكرأاً كذامن يأمن الأحبا(# 
ويقال # ويرڪ اه نس4 [الآية: 28] أي: يجري في وهم أحد آنه يصل 
إليه مخلوق أو يطأً بساط العز قدم همه بشر جلت الأحدية وعزت الصمدية أن 
من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 
وارضهم مادمت في أرضهمم 
وقد نسب إلى أبي نصر محمد بن محمد بن أحمد. انظر: الوافي بالوفيات (1/ 59) ونسب إلى 
المغريي علي بن فضال بن علي أبي الحسن. انظر: الوافي بالوفيات (6/ 479)ء والنجوم الزاهرة (2/ 


3 وإلی غیرهم... 
(2) دکره القشيري في تفسيره (1/ 2) و(1/ 300) و(5/ 37). 


1// أ 


278 سورة آل عمران/ الآیتان : [29. 30] 


فل إن تَْلْوا ما في ذر4 [الآية : 29] من موالاة الكفار أو معاداة الأبرار 
«آر دود [الآية: 29] أي: تظهروه من جنانكم على لسانكم يشكغه أ [الآية: 
9 لأن عنده يستوي إخفاؤكم وإعلانكم/ خصوصا وَعَكم ما ين الوت وما ي 
ألأرّضٌ) [الآية : 29] عموماً جزئياً وكلياً مظهراً ومخفياً وهو إتمام للتحذير لأنه إذا 
کان لا يخفى عليه شيء منهما فکيف عليه ما في الضمير وله ڪل ڪل ڻو 
هَيْيد4 [الآية: 29] زيادة تقرير للتحذير من عقاب من لا يعجزه شىء مما تعلق به 
المشيئة والتقدير. 

وقال الأستاذ: لا يعزب معلوم عن علمه فلا يحتشم مع علمه بحالك من 
نازلة بك تسؤك وعن قريب سيأتيك الغوث والإجابة وعن قريب سيزول البلاء 
والمحنة ويتعجل المدد والكفاية. 


یوم ے م م 


دوم تد ڪل نفیں ما عَلَتٌ [الآية: 30] أي صحيفة عملها أو جزاء فعلها 
ی ر € [الأية: 30] أي: طاعة وبر وذكر وفكر س4 [الأية: 30] أي: ما 
مبينا وما عملت ين سرو [الآية: 30] أي: وكذا ما اكتسبت من معصية وغفلة 
مستحضرا ود4 [الآبة: 30] أي: تتمنی كل نفس في کل نفس حينفِ لو أن 
بها وبيْنةء‰ [الآية: 30] أي: وبين سوء أعماله او وبين ذلك اليوم وهوله ا 
بيدا [الآية: 30] أي: مسافة بعيدة ومباعدة عميقة لئلا ترى سوء أعماله أو جزاء 
قبح أفعاله أو شدة أحوال ذلك اليوم وأهواله #ويعذرڪم أله شس4 [الآية: 30] 
أي: في العقبى كما يحذركم نفسه في الدنيا له روف بيجاو [الآية: 30] 
عطوف بالعباد فیرجی رحمته وثوابه کما یخشی سخطه وعقابه. 
قال الأستاذ: ود آهل الطاعات أن لو استكثروا منها في دنياهم وود 
أرباب المخالفات أن لو كبحوا لجامهم عن الركض في ميدانهم قال قائلهم: 
ولو آنني آعطيت من دهري المنى وماكل من يعطى المنى بمسدد 
لقلت لأيام مضين: آلا ارجعي وقلت لأيام آتين ألا ابعدي( 
واللإشارة 


كم أله نَضْسَم4 [الآية: 30] للعارفين ومن قوله 


¿ قول 59ا 


(1) نسب إلى أبي العالية. انظر: نور القبس (1/ 78). 
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—— aa r e in 


وله روت بيجاو [الآية: 30] للمستأنفين فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة 


وهؤلاء أصحاب التخفيف والسهولة ويقال لما قال ورم آله نمسم 4 اقتضى 
سماع هذا |۱ لخطاب تهويلهم فقال قروا ت واه روف بالباد 4 فن ناا 


لهم وكذا سنته يطمعهم في عين ما يروعهم ويقال: أفناهم بقوله رڪم أله 
جو r4‏ 


ْسَمٌ4 ثم أحياهم وأبقاهم وله موث ليبار [الآية: 30] فل إن كر تجو أله 
[الآية: 31] وتدعون بغض ما سواه عون [الآبة: 31] في طريق المحنة 
وتحقيق الطاعة يكم أله [الآية: 31] أي: كما أحبني فإنه يحب من أحبه بل 
ولولا أنه أحبه ما أحبه فمحبته سابقة ولاحقة فالمرتبة الحبيبية وهي المرتبة 
الجامعة بين المحبة والمحبوبية/ خالصة له يه أصالة ولأتباعه على قدر اتباعه 
تبعية ويف لكر وي4 [الآية: 31] بأن يستر عنكم عيوبكم ويطهر عن محبة 
الغير قلوبكم فيقربكم في جوار قدسه ويطربكم إلى خطار أنسه «واله عفري 
[الآية: 31] لتقصيرات المحبين يم4 [الآية: 31] متفضل على المحبوبين ثم 
من المعلوم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يرى كمال فيما سواه فهو 
من الله ابتداء وبالله بقاء وإلى الله انتهاء فلا ينبغي لأحد أن يكون حبه إلا لله وفي 
الله وذلك يقتضي أن لا يطيع إلا إياه. 


ومن نفائس العرائس» أن حقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق 
القلب بنيران الشوق وروح الروح بلذة العشق واستغراق الجنس في بحر 
الأنس وطهارة النفس بنهر القدس ورؤية الحبيب بعين الكل وغمض عين 
الكل عن الكونين وطيران السر في غيب الغيب وتحلق المحب بخلق 
المحبوب وهذا أصل المحبة وأما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب في جميع 
ما يرضاه ويقبل بلاءه بنعت الرضا والتسليم في ما قدره وقضاه بشرط مراعاة 
الوفاء ومتابعة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأكمل الثناء وأما آداب 
أهل المحبة والانقطاع عن الشهوات واللذات والمسارعة في الخيرات 
والمبرات والسكون فى الخلوات والجلوات ومراقبة الأنفاس والساعات 
واستنشاق ا والتذلل حال المناجاة ودوام النوافل من العبادات 
حتى صاروا متصفين بصفات الحق ومنورين بنور الحق بين الخلق وفي 
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الحديث القدسي والكلام الأنسي لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وجناناً ويداً ومؤيداً”"“ وصرف المحبة 
لا يكون إلا بعد أن ترى الروح الناطقة بعين السر مشاهدة الحق بنعث 
الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعمة لأن المحبة إذا كانت من قوله 
رؤية للتعماء يكون محبة معلولة وحقيقة المحبة ما لا علة فيما بين المحب 
والمحبوب شيء سوى المحبوب وقال أبو عمرو بن عثمان الک د ال 
هي معرفته ودوام خحشيته واشتغال القلب واشتغاله وانتصابه E‏ أ 
وفکره. 
2“ وقال محمد ابن خفيف: المحبة الموافقة لله فيما يحبه/ ويرضاه. 

وأفاد الأستاذ: أن قول سبحانه # تنص أل [الآية: 31] فرق يبك 
أ [الآية: 131 جمع ليون أله [الآية: 31] مشوب بالعلة ييب أ 
[الآية: 31] بلا علة بل هر حقيقة الوصلة محبة العباد له حالة لطيفة يجدها 
السالك من نفسه تحمله تلك الحالة على موافقة أمره بالرضا دون الكراهة 
وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره سبحانه على كل شيء وعلى كل أحد وشرط 
المحبة أن لا يكون فيها حظ بحال فمن لم يغنى عن حظوظه بالكلية فليس له من 
المحبة شظية ومحبة الحق سبحانه للعبد إرادة إحسانه إليه ولطفه به وامتنانه عليه 
وهي إرادة فضل مخصوص فیکون من صفات ذاته وقد یکون بمعنی ثنائه عليه 
ومد حه له وإیصال جزائه إليه فعلى هذا يكون من صفات فعله ويقال شرط المحبة 
امتحان كليتك عنك لاستهلاكك في محبويك وهذا فرق بين الحبيب والخليل قال 
الخليل: فمن َع َع فانم مي [إبراهیمء الآية: 36] وقال الحبيب: تيعون بک 
أل [الآية: 31] إن كان تابح الخليل نال منه إفضالاً فإن متبع الحبيب محبوب 
الحق سبحانه مآلا وكفى بذلك قربة وحالاً ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم 
لأحد نفس إلا ومقتداهم وأمامهم سيد الأولين وسيد الآخرين محمد ية ويقال 
في هذه الآية إشارة إلى أن المحبة غير معلولة وليست باجتلاب لطاعة وتجرد عن 
-(1) تفسير القرطبي (16/ 28)ء وتفسير البغوي (7/ 194)» وتفسير الرازي (10/ 170)ء 

وتفسير النيسابوري (2/ 136). 
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آفة لآنه قال ینگ اله ور لک دویگر4 [الآية: 131 وبين آنه يجوز أن يكون 
عبد له ذنوب كثيرة ثم يحب الله E‏ ولا شيب [الآية: 
1 ثم فال: فوفر لكر [الآية : 31] والواو تقتضي الترتيب ليعلم أن المحبة 
سابقة للغمران أولاً 9 ا ت والمحبة توجب 
الغفران لا العفو يوجب المحبة إنتهى كلامه وكأنه أراد أن الترتيب الذكري يفيد 
الترتيب الوجودي ولا منع أن يكون آلواو لمطلق الجمع كما عليه الجميع وأن 
المخفرة مقدمة على المحبة لأنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين فيظهر 
الب المذنب اورا اة a o e E‏ 
المحبوبية لأن هذه المترلة مر تبة على المتابعة والمتابعة هي الموافقة وترك 
المخالفة كما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع/ نعم المحبة الأزلية سابقة على 
المحبة التنجيزية المبنية على تحقى المتابعة كما يشير إليه قوله سبحانه يحبهم 


ويحبونه. 


ثم آفاد الأستاذ: أن المحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومنه حبب الأسنان 
وهو صفاؤها والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر ومنه أحب 
البعير إذا استناخ فلا يبرح بالضرب والحب حرفان حاء وباء الحاء إشارة إلى 
الروح والباء إلى البدن فالمحب لا يدخر من محبوبه لا بدنه ولا قلبه. 


لفل أطيعوا أله وألّسرك4 [الآية: 32] أي: كونوا على وفق الكتاب والسكّة 
# فان ولا [الآية: 32] يحتمل الماضي بمعنى اأعرضوا والمضارعة بمعنى فإن 
تعرضوا كله أله لا يحب الكفرىّ4 [الآية: 32] لا يرضى عنهم ولا يشيبهم بل 
يغضب عليهم ويعاقبهم والعدول عن المضمر إلى المظهر للتنبيه على أن غير 
الكافرين من عصاة المؤمنين لا يخرجون عن درجة المحبوبين لكن فيه إيماء إلى 
أن المعرضين يحومون حول وادي الكافرين. 


لن أله اطقن ءام رعا وال إِيَرَهي4 [الآية: 33] آي: إسماعيل وإسحاق 
وأولادهما معه وَءَالٌ عِمْرَد4 [الآية: 33] آي: موسى وهارون ابني عمران أو 
عیسی وآمه مریم بنت عمران وبين العمرانيين ين آلف وثمانمائة سنة عل لمن 4 
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[الآية: 33] آي: اصطقاهم بالرسالة الربانية والفواضل الروحانية والفضائل 
الجسمانية على المخلرقات السفلية والعلوية قيل: اصطفى الخراص للمشاهدة 
والتقريت واصطفی المؤمنين للمطالعة والتهذيب واصطفى العامة للمخاطبة 
والثأديب کذا في ڏه تفسير السلمي. 

وقال الأستاذ: اتفق ادم وذريته في الظنية وإنما الخصوصية بالاصطفاء 
الذي هو من قبله لا بالنسب ولا بالسبب. 


ومن «نفائس العرائس؛ #إ أله آمَصّمّح4 [الآبة: 33] بعلم الصفات وكشف 

جمال الذات قبل خلق الخلق في أزل الآزال فلما أراد خلق روحه نظر بجماله 

إلى جلاله وبجلاله إلى جماله فظهر بين النظرين روح آدم فخلقها بصفة الخاص 

ونفخ في روحه روحاً وهو علم الصفات بفعل الخاص الذي يتعلق بالذات فلا 

يؤثر في نعوت الأزل ولا طوارق الحدوث آخراً وأيضاً اصطفاهم لنفسه عن خلقه 

13 لموقع الخطاب وكشف النقاب لاستعدادهم/ تحمل أثقال أمانته والتعمق في بحار 

آزلیته والسیران في میادین وحدانیته والطیران في هواء فرادنیته لطلب کشف 

أحديته وجمال سرمديته والإشارة في نوح وآل إبراهيم أن الاصطفائية في أسباب 
المحبة الأزلية لا من جهة الأسباب الحدثية. 


ر با من ٌْ4 [الكية: 34] حال من كل حال والمعنى أنهم ذرية 
واحد متشعبة بعضها من بعض في الملة ۾ وال ب ی [الاية: 34[ بالاقوال يد4 
[الآية : 34] بالأفعال والأحوال. 


لإ َل مات عِمْرَنَ4 [الآية: 35] وهي حنة أم مريم جدة عيسى عليه 
السلام حين رأت طائراً يطعم فرخة فحنيت إلى الولد وتمنته فقالت إن لك علي 
نذرا إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه فحملت 
بمريم وهلك عمران لري إلى برت ك4 [الآية: 35] أي أوجبت على نفسي أن 
أجعل لأجلك ما فى نى مر [الآية: 35] أي: معتقاً لخدمة بيتك أو مخلصا 
لحبادتك قبن مئ [الآية: 35] أي: نذري أو منذوري لك أت آي يره 
[الاأية: 35] بقولي وفعلي ومقدوري . 


وأفاد الأستاذ: أن المحرّر هو الذي ليس في رق شيء من المخلوقات 
حرره الحق في سابق حكمه عن رق الأشغال بجميع الوجوه والأحوال. 

فما ستا4 [الآية: 36] آي: ما في بطنها وتأنیثه لأنه کان آنٹی قات رب 
إن وسا أنىّ [الآية: 6 آي: وهي لا تصح أن کون مجررا فذ که تنا 
واعتذاراً وتحسرا #واله أعَرٌ يما وسَّمَت4 [الآية: 36] أي: بالشيء الذي وضعت 
وبالأمر الذي نذرت فالجملة استئناف تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها وقراً 
ابن عامر وآبو بكر بصيغة المتكلم على أنه من كلامها تسلية لنفسها في عدم 
حصول مرامها آي: ولعل له فيه سرا والآنثی کان خیراً ولس الگ کی4 
[الآية: 36] بيان لقوله #وأله مار أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي 
وهبت فى القضية التى نذرت . قال الأستاذ: أعمري # ولش که انى 4 [الآية : 
6 في الظاهر ا إذا تقبلها الحق سبحانه طاح عنه كل أعجوبة في الخاطر 
9ران سیا ميري [الآية: 36] تفاؤلاً لعود فائدة إذ هي في لغتهم بمعنى عائدة 
ن يدا ب4 [الآية: 36] أجيرها بحفظك «وذريتّها) [الآية: 36] أي: 
أولادها على فرض وجود ولادتها ين ألشَيّطن أَلرَجيرٍ4 [الآية: 36] أي: المطرود 
من باب الكريم الرحيم والله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة من أمهما كما روي 
عنه َة ما من/ مولود یولد إلا والشیطان یمسه حین یولد فیستهل من مسه إلا 
مريم وابنها" والحديث يفيد أن الإعاذة إنما صدرت من حنة قبل وضع مريم 
وأن الواو لمطلق الجمع من غير مراعاة الترتيب الذكري تكملة لدعائها. 

لبها رَبّ) [الآية: 37] فرضي بها في النذر مكان الذكر المحرر المقرر 
محلها # بقبول حَسَنٍ4 [الآية: 37] بوجه حسن مقبول. 

وقال الأستاذ: حيث بلغها فوق ما تمنت أمها ويقال حتى أفردها لطاعته 
وتولاها بما تولى به أولياءه من خاصته وأفضى العجب جميع من في عصرها 
من حسن تولية أمرها ويقال: القبول الحسن حسن تربيته لها مع علمه سبحانه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3431). ومسلم في الصحيح (2366/ 146). 
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بأنه يقال فيه بسببها ما يقال فلم يال بقبح مقال الأعداء: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم" 

وکما قیل : 

ليقل من شاءما شاءفإني لاأبالي 

ويال القبول الحشن أن رباخا على نعث الحصة قيا حت كانت تقول 
مود بالسمن منك رن کت فّ4 آم 18 #وانبتها اا سا [الآبة؛ 37] 
أي: رباها تربية صالحة لها مصلحة لأعمالها في جميع أحوالها. 

وقال الأستاذ: أنبتها نباتاً حسناً حتى استقامت على الطاعات وآئرت 
رضاه سبحانه في جميع الأوقات وحتى كان الثمرة منها عيسى عليه السلام 
ابنها وهذا هو ذا النبات الحسن والثمر المستحسن #ولها ركبا [الآية: 37] 
قرأ الكوفيون بتشديد الفاء وقصر زكريا إلا أن شعبة يقرا مزا فنضو با غل آنه 
مفعول ثانِ وأن الفاعل هو الله تعالى فالمعنی جعله کافلاً لھا وضامناً لمصالح 
حالها وخفف الباقون ومدوا زكريا مرفوعاً فالمعنی ضمن زكريا القيام بأمرها فبنى 
غرفة يسمى محراباً بالمسجد لها لا يرقى إلا بسلم إليها, 

وأفاد الأستاذ: أن من القبول الحسن والنبات الحسن أن جعل كافلها 
والقيم بأمرها a‏ ا فوا ا عليهم السلام مث زکریا وقد اوحی الله 
إلى داوود إذا رأيت لي طالباً فکن له خادما E)‏ ريا نا مَل عا ري 
امراب ود عِندَهًا را4 [الآية : 7 روي آذه کان لا يطلع غیره إليها وإذا خرج 

4 آغلق e E‏ الصيف/ في الشتاء وبالعكس لديها فعثد 

ذلك #قال يمم ان أن ددا [الآية : 37[ من أين لك هذا المرزوق والحال أن 
الباب e‏ لت هر من عند أله € [الآبة: 37] فإنه لا رازق سواه لل 
اله زف من يسا بير جساب) [الآية: 37] أي: بغير احتساب أو بغير محاسبة 
وعتاب. 


)1( نسب إلى أبي الشيص. انظر: العقد الفريد (2/ 342)» وشرح ديوان الحماسة (1/ 
420). 
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وأفاد الأستاذ: أن من إمارة القبول الحسن آنها لم تكن توجد إلا في 
المحراب ومن كان مسكنه وموضعه الذي فيه يتعهد ويتفقد هو المحراب فذلك 
عبد عزيز في الباب وقوله لن أله دى من يشا بير حساب) [الآية: 37] إيضاح 
عن عين التوحيد وأن رزقه للعباد وإحسانه إليهم بمقتضی مشیئته وإرادته دون أن 
يكون معللاً بطاعة أحد ووسيلة عبادته. 


مذ 
ر ر ص رو 2 


$ ھا4 [الأية: 38[ آی : في ذلك المكان أو الزمان دع زڪريا ریه قال 
2 
٣‏ 


رب هب لي ين لدنك درية طَيْبَةَ) [الآية: 38] أي: كما وهبتها لحنة أو كما رزقت 
ر ا 


مريم الفاكهة لَك نمي الدع [الآية: 38] مجيب للنداء. 


وقال الأستاذ: لما رأى كرامة الله سبحانه معها ازداد يقينا على يقين 
ورجاء على رجاء فسأل الولد على كبر سنه وكانت تلك الإجابة نقضاً للعادة 
ويقال: أن زكريا عليه السلام سأل الولد ليكون عوناً له على الطاعة ووارثاً 
من نسله في النبوة وليكون فائماً بحق الله فلذلك استحق الإجابة فإن السؤال 
إذا كان لحق الحق لا لحظ النفس لا يكون له الرد وكان زكريا عليه السلام 
يرى الفاكهة الصيفية عند مريم في الشتاء وبالعكس فسأل الولد حال الكبر 
ليكون له آية ومعجزة أي : كما كان وجود الفاكهة لها آية وكرامة. 

فاده المَيكة4 [الآية: 39] قرا حمزة والكسائي بالتذكير والإمالة لأن 
الفاعل مؤخر وهو مؤنث غير حقيقي والباقون بالتأنيث باعتبار جماعة من 


r 


الملائكة وهو جہريل ومن معه وهو بم سل ف لاب4 [الأية: 39] . 

أفاد الأستاذ: أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى أن 
يستجاب ويقال: إن الله سبحانه حكم أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو 
موافق للخدمة فأما من أعرض عن الطاعة فإنه ألقاه في ذل الوحشة. 

ومن «نفائس العرائس» أن المحراب مقر العباد وملجاً الزهاد ومعصم 
المتوكلين ومحبس المشتاقين ومسلند الراضين وبستان المحبين وسرور 
المريدين ورياض العاشقين/ وكعبة المستأنسين وحرم المؤمنين وفوز القائلين 114/ ب 


2ر وت 


وقيد الموحدين وستر الشاطحين ا ایل رك 4 [الأية: 39] ا بان الله وقراً 
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ابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة الفعل أو لأن النداء نوع منه وقراً حمزة 
والكسائي يبشرك یحی Aer‏ اّ4 [الآية: 39] آي: بعيسى عليهما 
السلام وسميت بها لأنه وجد بكلمة كن في شأنه أو لتكلمه في غير أوانه وهو 
حال مقدرة ويحيى اسم عجمي وقيل: عربي. 

قال الأستاذ: قيل: سمي يحيى به لحياة قلبه بالله ولسان التفسير أنه حي 
به عقر أمه وقیل: لأنه سہب حياة من آمن به بقلبه #وَسيدًا [الآية: 39] كريما 
على ربه ويسود قومه ويفوقهم ومن سيادته المحضة أنه قطع لهم بالمعصية ولا 
يبعد أن يقال السيد هو الحر الذي لم يستعبده هراه ولم يسترقه دنياه فيكون عبداً 
مختصاً لله معتوقاً عن قید ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه قيل له سيدا لأنه لم يطلب لنفسه مقاماً ولا شاهد 
لنفسه قدراً ولما أخلص في تواضعه لله بكل وجه رقاه على الجملة وجعله 
دا للجميع لوصا4 [الآية: 39] أي: مبالغا في حبس النفس عن الشهوات 
ومتعها عن اللهوات مع القدرة على حصول اللذات روي أنه مر في صباه بصبيان 
فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت #وتًَا من يسين [الآية: 39] أي : 
الكاملين في الصلاح الواصلين إلى كمال الفلاح ممن لم يأتٍ كبيرة ولا صغيرة 
من الجناح. 

لمال َبّ أن يكن لي عَلَم4 [الآية: 40] استبعاداً من حيث العادة أو 
استعظاماً وتعجباً من هذه الحالة وقد َي لب4 [الآية: 40] أدركني كبر 
السن وأثر في ضعف القوى وكان له من السن تسع وتسعون أو مائة وعشرون 
#واسرأن ا4 [الآية: 40] وكان لها من العمر ثمان وتسعون 416 [الآية: 40] 
أي: الله أو الملك ل كذللت أله يقَعَل ما يناي [الآية: 140 أي: يفعل ما يشاء من 
الحجائب مثل ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فانٍ وعجوز عاقر اال 
کل شيء قادر. 


بالشكر والبشاشة ا ا ٣ً‏ سز الاس [الاية: e [41 ٠‏ آن لا تقدر 


_ س س kÃÇككلللتتتتت em‏ —— > 


تكليم الناس ا 69 بَا [الآية: 41] مع أنك صحيح سوي تقدر على الحمد 
والتسبيح والذكر وإنما حبس لسانه عن مكالمة الخلق خاصة لتخلص/ المدة لذكر 
الله وشكره قضاء لحق النعمة فكأنه قال: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر 
والذكر فإن أحسن الجواب ما اشتق عن السؤال إل مرا [الآية: 41] أي: 
بالرمز والإشارة بنحو يد أو رأس أو حاجب #وذك رَبك [الآية: 41] بلسانك 
وجلانك يط4 [الآية: 41] أو زماناً كثيراً فإن الأذكار ليس لها وقت معين ولا 
قدر مبين «وسيّح يي اار4 [الآية: 41) من طلوع الفجر إلى الضحى فما 
بينها وقت القيلولة من النهار وزمان المشغلة المقتضية للغفلة. 

واد قات اَي [الآية: 42] بأن سمعت کلامهم وشهادتهم أو هتفوا بها 
وما رأتهم يمرم إن أَلَهَ اَمَك [الآية: 42] أي: بما لطف بك واجتباك حتى 
انقطعت إلى طاعته وتجردت إلى عبادته #وطيَرلٍ4 [الآية: 42] أي: من ملامسة 
الرجال وعن مساوىء الأحوال #وَأصَطمَنك4 [الآية: 42] أي: فضلك واختارك # عل 
ساي سكير [الآية: 42] أي: مطلقا أو عالمي زمانها لما صح من أن مريم خير 
تسام غالمها وفاطهة تر ناء غالنه : 

مریم اف4 [الآية: 3 أي: : قومي إريّلك [الآية: 43] أي: لطاعته أو 

ا د وارگمی مع الركوين4 [الآية: 43] أمرت بالصلاة مع الجماعة 
بذكر آركانها مبالغة في المحافظة على شأنها وقدم السجود مع أنه مؤخر في 
الوجود لكونه كذلك في شریعتهم أو للاهتمام بشأن السجود والركوع مع أن الواو 
لا توجب الترتيب في الوقوع أو المراد بالقنوت إدامة الطاعة وبالسجود | 
وبالركوع الخشوع والخضوع. 

قال الأستاذ: أي لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعة ولا تقصري 
في استدامة الخدمة فكما أفردك الحق بمقامك وتعظيم شآنك كوني في عبادته 
أوحد زمانك. 


(1) مسند الحارث زوائد الهيثمي (2/ 909) رقم (990)ء والمطالب العالية (11/ 241) رقم 
(4053). 
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ذلك [الآية: 44] آي: ما ذكر من قصة مريم وزكريا من أن تَيب 
[الآية: 44] آي: أخبار ما غاب عنك # ويه إَك4 [الآية: 44] أي: نمليه عليك 
وما كنت َيه [الآية: 44] أي: عندهم «إد يفوت أقَلَمَممَ [الآية: 44] أي: 
أقداحهم بالاقتراع ليعلموا أيهم يَكَثُلّ مر [الآية: 44] أي: في تربيتها 
وحضانتها رمَا نت َيه إذ يصو [الآية: 44] تنافساً في كفالتها وذلك 
آن .2( لما ولدت مريم تت بها سدنة بيت المقدس وقالت لهم: دونكم هذه 
النذيرة فتنافس فيه الأحبار وتنازع فيه الأخيار حتى اقترعوا عليها فخرجت 
القرعة لزكريا. 
5ب وقال الأستاذ/ : أي هذه القصص نحن عرفناكها وخاطبناك بمعانيها وإن 
قصصنا نحن عليك هذا بعزيز خطابنا أعز وأتم من أن لو كنت مشاهداً لها. 
9إ تالت المليكة يريم إن أله يمرك بكلمَةٍ يد4 [الآية: 45] آي: بمسن 
حصل لمجرد كلام من الله من غير أب سمه اسيج عيسى أبن مريب [الآية: 45] 
المسيح بمعنى المبارك لقبه وعيسى علمه وفي الخطاب بها تنبيه لها على آنه يولد 
من غير أب إذ الولد لا ينسب إلى الأم إلا عند فقد الوالد وي4 [الآية: 45] 
أي: ذا وجاهة ومكانة وهو حال مقدرة نف اديا وألأَْ) [الآية: 45] بالنبوة 
والشفاعة ومن ألممَرّنَ [الآية : 45] إشارة إلى علو درجته في الجنة. 
ويلم الس ف أَلمَهْرِ وي4 [الآبة: 46] حال كونه طفلاً وكهلاً كلام 
الأنبياء من غير تفاوت في مراتب الأبناء وفيه الإيماء بأنه يعيش سالماً من كيد 
الأعداء وَين السيحيك) [الآية: 46] كاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله 
وحقوق عباده في الدين. 
قال الأستاذ: لم يبشرها بنصيب لها في الدنيا ولا بحظ لها في الأخرى 
ولكن بشرها بما أثبت في ذلك من عظيم الآية وكونه نبياً لله مؤيداً بالمعجزة 
ويقال ربط على قلبها بما عرفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة ساحتها 
ينطق الله عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


(1) هي امرأة عمران واسمها حنة بنت فاقوذ بن قتيل . انظر: تفسير الطبري (6/ 328). 
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#قالت رب ان ين لی ولد ولر يمسشن 5 [الآية: 47] استفهام تعجب 
واستعظام واستبعاد عادي لما في ما بين الأنام ال درك اه ين ا يا4 
[الاية: 47] . 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى كما شاهدت ظهور الأشياء ناقضة للعادة في 
رزقنا لك فكذلك ينقض العادة في خلق ولد من غير مسيس بشر إا سى 
ام4 1الآية: 47] إذا أراد إمضاء حكم أو وجود شيء نما قول لم کن رن4 
[الآية: 47] إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجة مرتبة يقدر أن 
يخلقها دفعة واحدة فلا يتعسر عليه إيداء ولا يصعب عليه إنشاء. 


[الاية: 48] ت الكتابة آو جنس الكتت المنزلة موا # والوصمةً والوردة 
اي4 [الآبة: 48] خصوصاً. 


ورسلا [الآية: 49] أي: وبرسله مرسلاً إل بن نيل [الآية: 49] 
ماتا ان د جنک اير من ريڪ 4 [الآية: 49] ای بمعجزة ظاهرة ودلالة 
قاهرة وعلامة باهرة هي أي نلق ك4 [الآية: 49] وقرأ نافع بالكسر/ أي: 
قائلاً إني أقدر لأجلكم وأصور يى لطن كَمَيْكَةٍ سر4 [الآبة: 49] أي: شيا 
مثل صورة الطير انح يو4 [الآية: 49] أي: في ذلك المماثل مَيكة4 [الآية: 
9 فيصير #طي4 [الآية: 49] وقرأً نافع طائراً # ادن ¢ [الآية: 49] آي: بآمره 
وتيسيره رَأرى# ألْأَْمَة4 [الآية: 49] الذي ولد أعمى وي4 [الآية: 49] 
ونحوهما مما عجز عنه الأطباء راي أَلْمَرْقّ4 [الآية: 49] أي: الحقيقية والحكمية 
# بدن e‏ [الأية: 49] إعادة لدقع توهم دعوی الألوهية فإن الإاحياء لزن من 
جنس الأفعال البشربة لوفكم با كأكرة4 [الآية: 49] الآن رم كَكَِرودي 
[الآية: 49] لاستقبال الزمان لف ري4 [الآية: 49] من المغيبات التي لا 
تشكون فيها من أفعالكم وأحوالكم ق ف ذَلكّ4 [الآية: 49] أي: في كل ما ذكر 
ية لَك [الآية: 49] أي: علامة عظيمة على صدق دعوى الرسالة إن كر 
مَوّمنيى 4 [الآية : 49] أي: مصدقين للحق غير معاندين أو مريدين للإيمان موفقين. 
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لومم [الآية: 50] عطف على رسولاً أي: وموافقاً لما بیت يد وک 
ألَرَرَسة) [الآية: 50] النازلة إليكم لأمركم بمأ في كتاب لديكم وليل َڪُ 
بص ازى حرم عَم [الآية: 50] في شريعة موسى نبيكم من الشحوم 
والسمك ولحم الإبل والعمل في السبت ونحو ذلك وجنگ بډ يِن يم4 
[1لية: 50] أي: بحجة على صدقي في إخباري لكم وأفردها مع أنها آيات متعددة 
لأنها في جنس الدلالة متحدة كتقو اَ4 [الآية: 50] الوا فما سوا 
#وأطيعون) [الآية : 0 فیما آمرکم ونهاكم على وفق هداه. 


رچ 


ل له رک وريڪم اعدو [الآية: 51] أي: وحلوه دا4 [الآية: 51] 
ي طریق التوحيد والدين ا کک [الآية: 51] ا إلى جنة 


f 


a4‏ عيسى مم الکن 4 [الآية: 52] آي: أدرك من فومه آثار إصرار 
الكفر وعدم رجوعهم إلى التوبة بالإيمان والشكر #قال من آنمسارى) [الآية: 52] 
آي: من اعوان ديني وخلان يقيني ممن يقيني من أعدائي ملنجئاً إل أ [الآية : 
2 غير ملتفت إلى ما سواه قات لارو 4 [الأية: 52] أي: أصحابه 
المخصوصون في محبتهم الثابتون في ملتهم بخلوص نيهم ونقاء سريرتهم عن 
آ ا لہ 4 [الآية: 52] أي: آنصار دينه وأعوان نيه اما ال 4 [الآية: 52] 
وتبرآنا مما سواه افد أا وت4 [الاية : 2] أي: منقادون مخلصون. 


وأفاد الأستاذ: أنه حين بلغهم الرسالة واختلفوا في اختيار الموافقة 
6ب فمنهم من صدقه ومنهم وهم الأكثرون من كذبه علم أنه لا ينفك أمر النيوة/ 
من البلاء ا الأعداء انقطع عنهم قلبه وصدق إلى الله قصده وقال لقومه 
من آنصکارۍ ل ا آي: : ومن يساعدني على التجرد لحقه والخلوص في قصده 
فقال من انبسط عليه بآثار العناية واستخلص بآثار التخصيص بالهداية ما ظهر من 
كلامه أنه تعلق به الرعاية. 
ركا امک ہما رل4 [الآية: 53] أى: لينا وأعاا و واتبتا ارسود4 
[الآية: 53] فيما أمرنا ونهانا تتا مَحَّ اه4 [الآية: 53] بوحدتك 
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والقائمين بخدمتك أو من أمة محمد ية الذين يشهدون يوم القيامة على سائر 
الأمم. 
قال ابن عطاء: امنا بما نور به قلوب أصفيائك من علوم غيبك واتبعنا 
الرسول فيما أظهر من أوامرك ونواهيك أن يوصالنا اتباعه إلى محبتك فاكتبنا 
مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك. 
ومَڪروأ [الآية : 54] أي: الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن سلطوا 
عليه من يقتله خفية خيفة من الحواريين ومر اه4 [الآية: 54] أي: عاملهم 
معاملة مکرهم بأن رفع عیسی وآلقی شبهه على من قصد قتله حتی قتل بدله 
والمكر من حيث أنه في الأصل حيلة يجلب بها إلى مضرة لا سند إلى الله تعالى 
إلا على سبيل المقابلة والمشاكلة أو بمعنى المجازاة أو مماثلة المعاملة وله حير 
آمن4 [الآية: 54] آي: أقواهم وآأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا 


و 


يور 


وقال محمد بن علي : مکروا أنفسهم فحسن الله مكرهم عندهم وکان في 


الحقيقة الماكر بهم لتربيته ذلك عندهم آلا تراه يقول «أفين زين لم سء عملي 


رر 
l/l‏ 3 مرس رعا 


فرءاه حسًنا 4 [فاطر: 8]. 
ومن انفائس العرائس» سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فاحتالوا مع 
أهل الولاية بتدبير النفس فكان مكرهم مكر الحق عليهم وهم لا يعلمون أنهم 
مخدوعون وسئل بعض أهل الحقيقة كيف نسب المكر إلى الله فصاح وقال لا 
علة لصنعه وأنشأً يقول : 
فديتك قدجبلت على هواكا فنفسي لاتنازعني سواكا 
ويقبح من سواك الفعل عندي ‏ وتفعلهفيحسن منك ذاكا 
أحبك لاببعضي بل بكلي وإنلم يبق حبك لي حراک" 
وحاصله أن في الصفات السبحانية ما هو مستحسن كالتكبر والتجبر 


(1) نسب إلى رجل يقال له فلان الطبراني. انظر: الكشكول (1/ 83). 
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7 ل قال أله يليسئ إن وي4 [الآية: 55] أي: قابضك/من غير موث 
لك وافياً تامأ لم ينالوا شيثا منك أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى 
س ورافعك إ4 [الآية: 5ك] إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي # ومطهرك 
ور اَذ روا [الآية: 55] من سوء جوارهم وقصدهم إذ ذاك بإمكارهم. 

وأفاد الأستاذ بقوله: # ونيك [الآية: 55] عنك وقابضك منك 

ورافعك4 [الآية: 55] عن نعوت البشرية #وَمطهَرك [الآية: 55] من إرادتك 

بالكلية حتى تكون مصرفاً بنا لنا ولا يكون عليك شيء من اختيارك ویکون إسبال 
القول عليك قائما عنك وبهذا الوصف كان يظهر على يده إحياء الموتى وما 
كانت تلك الآحداث حاصلة إلا بالقدرة جلت ويقال: طهر قلبه عن مطالعة 
الأغيار ومشاهدة الآثار والأمثال في جميع الأحوال والأطوار #وجاعل لن رد4 
[الآية: 55] أي: : ومصیر أتباع دينك من المؤمنين بك ولو في الصورة #فوق الريت 
کفرواً إل بور FE‏ [الآية: 55] بغلبة الحجة أو بقوة الشوكة إذا لم يتفق لليهود 
ملك ودولة ور إل جمم4 [الآية: 55] أي: مرجعك ومرجعهم من مؤمنهم 
وكافرهم #٤ا‏ َڪم بتکم فيمَا فیما کسر و فيه تَخلفوَ4 [الآية: 55] من آمر دینکم 
وبیان الحكم قوله: 

ااا ال كوا مڌ عدایا ییا ف الد والکض ة4 [الآية: 56] أي: 
بالعقات وما لر د ا [الآية: 56] أي: مانعين ودافعين في كل باب. 


ووا اآزیت ١امنرا‏ ورلا اوحب4 [الآية: 57] من ارتكاب ّ رات 
واجتناب المحظررات : جوش [الآية: 57] بالنون لغير حفص 
فنجازيهم جزاء وافياً بإعطاء المثوبات وة لا ييب اقبي [الآية: 57] فلا 
لهم الدرجات بل يوقعهم في الدركات. 

لك [الآية: 58] ما سبق من نيأ عيسى وغيره تنوه [الآية: 58] أي 
نقرؤه ع4 [الآية: 58] بلسان جبريل مى أللَيب) [الآية: 58] حال كونه من 
الدلالات الواضحات على نبوتك والمعجزات اللائحات على رسالتك فإنه من 
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u‏ سم a ag 1 n‏ س 


العلوم الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الذي أطلعك وأعلمك بها ودر احير 
[الآية: 58[ آي: ومن الذكر المشتمل على الحكم والأحكام على و حه الإأتقان 
والأحكام والمراد به القرآن أو اللوح المحفوظ. 

وقال الأستاذ: نعرفك يا محمد حق معانيه بما يوحى إليك لا بتكلفك ما 
تصل إلى علمه وبتعلمك من الامتثال أو استنباطك بنوع من الاستدلال. 


إت مَل عيسّى [الآية: 59] أي: شأنه الغريب عند أله أي: في الخلق 
والإانشاء كَمتَلٍ 51 [الآية: 59] / بل قضية آدم آغرب وخلقته أعجب أن عیسی 
او وهن را وأم بل َم ء من ابي [الآية: 59] جعله 

طيناثم صلصالاً نر قال لم ك4 [الآية: 59] بشراً بنفخ الروح فيه إدخالا 
4‰ [الآية: 59] أي: فكان والعدول لحكاية الحال الماضية مع مراعاة 
الفواصل الماضية والاتية. 

وأفاد الأستاذ آنه سبحانه خحصهما بتطهير الروح عن النتاج في الأصلاب 
وأفرد آدم بصفة البدء وعيسى بنفخ الروح فيه على وجه الإعزار والإغراب 
وهما وإن كانا كبيري الشأن فنقص الحدثان والمخلوقية لازمة لهما . 

#الْحَىّ4 [الآية: 60] المطابق للصدق المطلق من لمن رَيَكَ4 [الآية: 60] 
فلا کی س من السب [الأية: 60] آي: من جملة الشاكين فضا عن أن يقم منك 
OF NEA Ep Pc E‏ قال 
اة لما نزل إن كت ف َك َا رلا ك َسَلٍ4 [يونس: 94] فسئل” : و 
أشك ولا أسأل وحاصله الأمر بالثبات على اليقين أو الخطاب له والمراد غيره 
من المؤمنين . 

وقال الأستاذ: فلا تشكن يا محمد في أنه لا يماثله في الإيجاد أحد ولا 
على إثبات سنية سيد لمخلوق قدره والموجودات التي حقت بوجودها عن كتم 
E‏ من الله بدڙها وإليه عودها. 


E (1)‏ 5) رقم (10211)› وأبو داود في السنن (4/ 
9 ) رقم (5112). 


7ب 
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فمن حاجّكَ فيي4 [الآية: 61] أي خاصمك وجادلك من النصارى وغيرهم 
في شأن عيسی ونحوه اا و ءل م الي أر4 [الآية: 1] أي: من الآيات 
المبينات للعلوم اليقينيات َل اا4 [الآية: 61] آي: هلموا بالرأي والعزم منا 
ومنكم نع بنا واساکر e‏ اکم واشستا وانشس [الآية: 61] آي: 
يدع كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله إلى المباهلة وقدمهم على الأنفس فيما رتبهم 
لأن الشخص يخاطر بنفسه لهم ويحارب عدوه دونهم ونر هل4 [الآية: 61] 
أي: نتباهل ونتضرع إلى اله في الدعاء ليجعلنا من المقبولين «قكجكل لمت ال 


e.‏ عل الڪزيب) [الأية: 61] اق طرده وإبعاده على من يکذب منا لبتبين المحقى 


والمبطل ممن حضر مجلسنا روي أن وفد نجران جادلوه يه في أمر عيسى عليه 
السلام فدعاهم إلى المباهلة فقالوا: حتى ننظر فلما تخالوا وتشاوروا قالوا للعاقب 
وهو صاحب رأيهم الثاقب ماذا ترى في هذا الأمر فقال والله لقد عرفتم/ نبوته 
ولقد جاءكم بالبيان الفصل في شأن صاحبكم والله ما بأهل قوم نبياً إلا هلكوا فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم فصالحوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله هة وقد غدا 
محتضناً الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهم رضي الله 
عنهم وهو يقول: إذا أا دعوت فأمّنوا فقال: أسقفهم وهو أعلمهم يا معشر 
النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا اله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا 
تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول الله ية وبذلوا له الجزية ألفي حلة حمراء وثلاثين 
درعاً من حديد فقال عليه السلام والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة 
وخنازير ولا اضطرم عليهم الوادي ناراً ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
على الشجر”" وفيه دليل عظيم على تحقق نبوته وفضل من أتي بهم من أهل 


ىتە . 


وقال الأستاذ: GEG ELS‏ تحققت 
بقلبك معرفة ما خاطبناك فلا ڌ تحشم من حملهم على المباهلة ود ثق بأن لك 
القهر والنصر فإنا توليناك وفي كنف قربنا آويناك ولو نهم رغبوا في هذه 
المباهلة لأضرمت الأودية ع أخر الله سبحانه ذلك 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 46). 
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عنهم لعلمه بمن في أصلابهم من المؤمنين والإشارة في هذه الآية ولمن نزلت 
حالته عن أحوال الصديقين فإنه إذا ظهرت أنوارهم انخنس آثار هؤلاء فلا 
قرار ولا عنهم آثاراً. 

إن هدا [الآية: 62] أي: الذي أوحينا إليك #لهر القصص الى ل4 [الآية: 
2 أي: الإخبار الصدق الدال على التوحيد المطلق وما مِنْ 9 له ّي [الآية : 
2 أي: ليس من يستحق أن يعبد سواه # وك لله لهو امير أَلْحَكيمُ4 [الآية: 
2 أي: المنعوت بالقدرة التامة والحكمة البالغة. 


قان ولوا [الآية: 63] أي: هم و أنتم فلن له عليط بالمفيدى4 [الآية: 63] 
آي: بهم وبکم من آهل الفساد في أمر دنیاکم ودینکم. 

وأفاد الأستاذ أنه لا يتسلط على شواهد التوحيد غبار شبهه ولا يدرك سر 
حکمه سبحانه وهم مخلوق ولا یدانیه معلوم حصره الوجود أو موهوم يصوره 
التقدير فإن تولوا يا محمد فإنه لا ثبات عند شعاع نورك لشبهة مبطل إن 
ألَه/ علي إلْمفييك) [الآية: 63] إما أن يجتاحهم أو يحلم عنهم حتى إذا استمكن 
ظنونهم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون ولا ينصرون. 

فل يأهْلَ لكك [الآية: 64] يعم أهل الكتابين ومن يجري مجراهم في 
الخطاب $ کو لک ڪَلِمڌ سوا 4 [الأية: 64] أي: مستوية تًا وک4 [لاية: 
4 مما لا يختلف فيه الرسل الواردة عليكم والكتب المنزلة إليكم والكلمة يطلق 
على الجملة وتفسيرها ما بعدها وهي ألا َب إلا اه [الآية: 64] أي: نوحده 
بالعبادة ونخلصه في الطاعة و شر پو شيًا) من الاشراك لا جلياً ولا خفياً 
کول تخد بعتا بعصا ابا ن دون أ4 أي: ولا نطيع الرهبان والأحبار فيما 
أحدثوا من e"‏ والمقصود انقطاع الرؤية عن المكونات كما قاله السلمي # فان 
ولوأ [الآية: 64] أي: أعرضوا عن التوحيد فقولا اشد پاتا ميوت 4 
[الآية: 64] منقادون لاطاعة على طريق التفريد. 

وأفاد الأستاذ: أن الكلمة هي كلمة التوحيد وإفراد الحق سبحانه في 
إنشاء الأشياء بالشهود وقوله ألا َب إلا أ4 [الآية: 64] لا تطالع بسرك 


8// ب 


296 سورة آل عمران/الآيات: [65 ۔ 67] 


مخلوقاً فکما لا یكون غيره معبودك لا يكون غيره مقصودك ولا مشهودك وهذا 
هو اتقاء الشرك وأنت أول الأغيار الذين يجب أن لا يشهدهم وقوله ول يسَْدً 
بغضسا بمَضًا أرَيابا) فيظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم ونفي الشكوى عنهم 
وتنظيف السر عن حسبان ذرة من المحو والإثبات منهم قال ية أصدق كلمة 
قالتها العرب قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 


اهر التب ل ا ن إ4 [الآية: 65] أي: لم تخاصمون في 
حقه وتصرفونه عن الملّة الحقيقية وتنسبونه إلى اليهودية والنصرانية وما ارت 
رة والإنجيل إل مِنْ بدو [الآية: 65] الجملة حالية والمعنى أن إبراهيم كان 
قبل موسى بألف سنة وقبل عيسى بألفين فكيف يكون إبراهيم تابعاً لهما ومتبعاً 
لدينهما أف كَمَيَلو) [الآية: 65] قبح المقال وادعاء المحال. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ضرب على خليله نقاب الضنة وحجاب الغيرة 
فقطع سببه عن جميعهم بعد ادعاء الكل فيه بتعارض شبههم . 
تان هرل [الآية: 66] أي: تنبهوا أنتم المخاطبون الغافلون يا هؤلاء 
المجادلون الجاهلون «حَجَجَُم فِيمًَا كم بء عِلَم€ [الآية: 66] أي: فيما زعمتم به 
9 في الجملة «قَلم عجو فِيما لس لم بو عل [الآية: 66] بالكلية كقضية/ الحنيفية 
واليهودية والنصرانية وال يَمَكَمٌ4 [الآية: 66] ما حاججتم فيه «وأنشم لا مودي 
[الآية: 66] جاهلون به. 
وقال الأستاذ: يعني ما کان في کتابکم له بیان ویصح أن یکون لکم عليه 
برهان فخصّهم في ذلك إما بحق وإما بباطل فالذي ليس لكم البتة عليه دليل 
“ ما کان لھم بوا ول اا [الآية: 67] تصریح بما علم ضمناً ولیک 
كات حييمًا) [الآية: 67] أي: مائلاً عن العقائد الزائغة وفيه نوع من التعريض 
والكتابة و [الآية: 67] أ : منقاداً لم الله اما لما قدره وقضاه 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6147)» ومسلم في الصحيح (2256/ 2). 


سال سمط ا سل سے ا اال س ات ل 


وهذا التوحيد المطلق الذي أجمع عليه أهل . وليس المرام أنه على ملَة 
الإسلام فإنه مشترك الإلزام وما كان مِنَ أَلْمشَركين [الآية: 67] رد لادعاء 
المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 

۾ اول الاس بھی4 [الأية: 68] أي: أخصهم منه وآقربهم به لذي 
أتبعوة# [الآية : 8 من أمته الثابتين على ملته #وهدًا اَن [الآية: 68] أي: من 
دریته و وایرے ا [الآية: 68] على طريق موافقته وا وَل لموم [الأية: 
8] أي: ناصر جميع المؤمنين إذا كانوا من أرباب اليقين. 

قال الأستاذ: ولأنهم تولوا دینه ووافقوا توحيده ثم ولاية الله إنما تكون 
بالعون والنصرة والتخصيص والقربة. 

#وَدّت طايمَة من اَهَل الك ل شاو [الآية: 69] آي: تمنوا أن يضلوکم 
وعن طريق الحق يدفعوكم وما يلوت إل اسهم [الآية: 69] فإن المؤمنين 
لا يقبلون شيئاً من أقوالهم فيرجع إلى أنفسهم وبال ضلالهم وقصد إضلالهم 

وما يشعروت) [الآبة: 69] بتثقيل وزره عليهم وعود وباله إليهم واختصاص 

ضرره بهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من حلت به فتنة وأصابته محنة واستهوته غواية 5 
جم الناس ما حل به من البلية فأهل الکتاب *بريدوت أن يطفوا ور 


کے 4ے رڪ ر 


باقوهه ويافت له إل أن ي ورم ولو ره ألكفرون) [التوبة: 32] . 
اهل الكت لم تكفروت بات آل4 [الآية: 70] أي: المنزلة فى الكتب 
الدالة على حقية ملة الإسلام وصدق دعوى نبوة محمد عليه السلام وام 
نهدو [الآية : 0] صدقها في کتبکم أو تشاهدون المعجزات الملزمة لكم. 
قال الأستاذ: وآنتم تشهدون قبل بعثته على صحة نبوته فما الذي حملكم 
# يتاه الكت لم تَلِْسو4 [الآية: 71] أي: تخلطون/ # الح 
[الآية: 71] أي: بالتحريف والتزوير وإبراز الباطل في صورة الحق المنير #وتكمون 


9 ب 
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الح وأنشر سلمود4 [الآية: 71] أي: والحال نکم عالمون غير ناسين ولا ساهين 
ولا جاهلين بل متعمدين قاصدين ضالين مضاين. 

قال الأستاذ: فهل هذا إلا حكم الخذلان وقضية الحرمان ثم آخبر أن 
منهم من ينافق في حالته فيريد أن يندفع عنه عوادي المسلمين ولا يخالف 
إخوانه من الكافرين فتواصوا فيما بينهم بموافقة المسلمين جهراً والخلوص في 
عقائدهم الفاسدة بعضهم مع بعض ا بقوله : 

لقانت طاپقة من آهل التب ٤اا‏ پاأڍۍ أرد عل الذي ١َامَنوأ4‏ [الآية: 72] 
آي: بالقرآن وما يقتضي أمره جه النّهار4 [الآية: 72] ای أوله وصدره #وا كرا 
N‏ معو [الآية: 72] أي: عن دينهم ويشکون في يقينهم ظا منهم أن 
كفر مخالفيهم بعد موافقتهم صدر عن شبهة توجب وهن آمرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن نفاقهم كشف للمسلمين وأن ذلك لا 
ينفعهم في الدين أما في الدنيا فلاطلاع الله نبيه والمؤمنين عليه وما في 
الآخرة فلفقد إخلاصهم فيه. 

#ولا نووا إ ل لمن تع د4 [الآية: 73] آي: لا تقروا عن تصدیق قلبکم 
ویقینکم ا لأهل دینکم. 

وقال الأستاذ: يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله للمسلمين 
والإشارة فيه ألا تعاشروا الأضداد ولا تفشوا أسراركم للأجانب والانداد 
ويؤيده ما نقله السلمي عن بعضهم لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم 
وطرائقكم ولكن يلائم الأول قوله قل لإ آلْهْكى هُدَّى لو4 [الآية: 73] أي: 
الهدى الحقيقي هو الهدى_الموصل إلى توحيد الحق وتفريده عما سواه فيخص 
من عباده من يشاء إلى هداه والجملة معترضة بين المتعلق والمتعلق قوله: أن 
ی اد سنن ا تيد ار بعا عند ريك [الآبة: 73] والمعنى لا تظهروا 
إیمانکم بأن يؤت أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلمين لثلا 
بريد لباتهم ولاّبكون لهم حجة غلى أتباعكم وقرأً ابن كثير بزيادة همزة 
الاستفهام الإنكاري والمعنى بتصور إيتاء أحد غيركم مثل ما أوتيتم حتى 
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e‏ یدحضرا حجنکم ئل 4 آل2 ن م الفْضَلَّ 


وسم علي [الآية : 73] فهو الذي يختص من يشاء بآنوار العرفان ويختص من يشاء 


چ 


u‏ ررس وا 
ا لله 4 تبه من دشاو واه 


بحكم الخذلان والحرمان. 
یحص ب كيو [الآية: 74] أي: بأنواع نعمته ومن جملتها إدخال جنته 


اا e‏ رۆيته س کا [الأية؛ 74[ وفق ما يشاء وا ذو 


القْل العظلير 4 [الآية: 74] على من تعلقت مشيئته باختصاص رحمته وامتيار 
نعمته بتوفیق دیانته ورعاية أمانته. 


وأفاد الأستاذ: أن الرحمة تكون بمعنى النبوة والولاية والعصمة وجميع 
أقسام الخيرات التي يختص بشيء منها عبداً من عباده يدخل تحت قوله 
یحص REG‏ [الآية: 74] أي: بنعمته من يشاء فقوم اختصهم بنعمة 
الأخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق وقوم اختصهم بنعمة العبادة وآخرين بنعمة 
الإرادة وآخرين بتوفيق الظواهر وآخرين بتحقيق السرائر وآخرين بعطاء الأبشار 
وآخرين بلقاء الأسرار قال الله تعالى: لوان ين تشو عست آل ا وما [النحل : 
8 ويقال لما سمع قوله يحص كيه كيد س يا [الآية: 4 علموا آن 
الوسائل ليس بها شيء وإنما الأمر بالابتداء والمشيئة. 


ومن آهل لكب من إن نامه بقار [الآية: 75] أي: مال كثير ومتاع کبير 
# يورو ليك € [الآية: 75] كعبد الله بن 2 رضي الله عنه استودعه قرشي ألفاً 
ومائتين أوقية ذهباً فأداها إليه #وَينْهر من إن كَأمنَةُ بديتار4 [الآية: 75] أي: نحوه 
من درهم وشيء قليل ل رَو إيّكَ4 [الآية: 75] كفنحاص بن عازوراء استودعه 
قرشي آخر دینارا فجحده وقیل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم 
الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة إلا ما مَك َه 
ايا 4 [الآية : 75] أي: إلا مدة دوامك أيها الطالب قائماً على رأسه مبالغاً في 
مطالبته للماآرب #دلك4 [الآية: 75] أي: ترك الأداء # باهم قارا ليس ميا ف 
الي سب4 [الآية: 75] أي: ليس علينا في شأن من لم يكن على ديننا عقاب 
ولا ذم وعتاب # وفولوت عل ى لر ألكزب# [الآية: 5 في ادعائهم وو 


//0 
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مر ٣ر‏ ر 


يعلَّمو4 [الآية: 75] أن هذا من افترائهم والحاصل أنهم استحلوا حرمة من 
خالفهم وقالوا لم يجعل في كتابنا احتراماً لهم. 


ب4 [الآية: 76] أي: عليهم سبيل منهم لمن اوق يمدو [الآية: 76] في 
الإيمان وأداء الأمانة وت4 [الآبة: 76] بترك العصيان والخيانة لفن أله يب 
مين [الآية: 76] للشرك والطغيان فيجازيهم بالإحسان ويعاقب غيرهم 
بالخسران والحرمان. 


وقال الأستاذ: أخبر أنهم مع كفرهم وآنواع ضلالهم وإضلالهم متفاوتون 
0 ب في أخلاقهم وأحوالهم وكلهم خونة في أمانة الدين/ ولكن منهم من يرجع إلى 
سداد معاملة وإن كانت معاملتهم بالصدق لا تنفعهم في إيجاب الثواب ولكن 
ينفعهم من حيث تخفيف العذاب إذ الكفار مطالبون بتفصيل الشرائع فإذا كانوا 
في كفرهم أقل ديناً كانوا بالإضافة إلى الآخرين أحق عذاباً وإن كانت 
عقوبتهم أيضا مؤبدة ثم بين أنه ليس الحكم إليهم حتى قال ليس ع ف 
اين سيبيل) [الآية: 75] لتجري عليهم هذه الحالة أو تنفعهم هذه المقالة بل 
الحكم لله تعالى كما قال بلى من أوفى بعهده واتقى فصاحب الوفاء مستوجب 
للوصلة وأهل الكرامة ومستحق للمحبة وصاحب الخطاً مبعود عن القربة وآهل 
للمهانة ومتعرض للخجلة. 
لإ لذن يعد بهد أله [الآية: 77] أي: يستبدلون بما عاهدو! الله عليه 
من الإيمان والوفاء بالأمانة وَأيمّنم4 [الآية: 77] آي: وبما أكدوا عهودهم 
بالإيمان المغلظة يمنا فلبلا [الآية: 77] من أعراض الدنيا وأعواضها الدنية 
لاوید ل حَكّيّ4 [الآية: 77] أي: لا نصيب ولا حظ لهم لن الأحرَة4 [الآية: 
7 من رحمة الله تعالى وسائر نعيم الأخروية لول لمهم ال4 [الآبة: 77] 
آي: بما يسرهم أو مشافهة بلا واسطة «ول ينظر لم [الآية: 77] نظر عناية 
ولا برََّّيه4 [الآية: 77] أي: لا يثني عليهم وله عدا اي4 [الآية: 77] 
على أفعالهم وأجوالهمء_ ee‏ 


وأفاد الأستاذ؛ أن الذين آثروا هواهم على عقباهم وقدموا مناهم على 
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موافقة مولاهم أولئك لا نصيب لهم في الأجل ولا استماع بما اختاروا في 
العاجل خسروا فى الدارين بقوا من الحق وما اسة ستمتعوا بالحظ جمع عليهم 
فنون المحن السرمدية والعقوبات الاأبدية. 


وَل مه4 1الآية: 78] آي: من المحرفين في الدين #لفريمًا يلون الينتهم 
اكب [الآية: 78] أي: يصرفونها بقراءته فيميلونها عن صرافته من المنزل إلى 
من الكتاب في تعبير الخطاب وتغيير الباب # لتحسبوة من السب وما 
م الكتب4 [الآية: 78] من جهة المبنى أو من طريقة المعنى #ويقولوَ 
هو من عند آله را مر م ند آ4 [ال5بة: 8] زيادة نشنيع عليهم وتسجيل على 
جرأة عظيمة لديهم في ادعائهم وافترائهم #ويفولوة عل ألم ألْكزْبَ4 [الآية: 78] 
فكيف على غيره سبحانه لوهم يعَلَمّودَ4 [الآية: 78] أنهم كاذبون ويتعمدون فيما 
يمترون. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من/ هذه الآية إلى المبطلين في الدعاوى في 
هذه الطريقة يزينون العبارات ويطلقون ألسنتهم بما لا حبر لقلوبهم من 
الحالات ولا لهم بذلك تحقيق في بشارة الإشارات تلبيساً على الأغبياء 
وتدليساً على الأغنياء حتى العوام وأهل البداية يتوهمون أن لهم تحقيق ما 
يقولونه بألسنتهم من طي المقالات وحالات أرباب النهاية قال تعالى في صفة 
هؤلاء: # خسو من لَب وما هو م الكى4 [الآية: 78] كذلك 
أرباب التدليس والتلبيس يروجون قالتهم على المستضعفين في المعرفة فأما أهل 
الحقائق وأسرارهم عندهم مكشوفة #ويقولون على ألم اكيب وهم يمَكمرد 1الآية : 
78[ نهم كاذبون كذلكف هل الباطل في هذه الطريقة e‏ عن فلوب خرية 
وأسرار محجوبة ونعوذ بالله من استحقاق المقت في الوقت. 

لما کان يشر آن اه لكب رَألمَك4 [الآية: 79] أي: الحكمة 
اب4 [الآية: 79] أو الحكومة والولاية لنم بفو لکا ووا ادا نى يِن 
دون اس [الآية: 79] أي قوموا بالخدمة على وجه العبودية والعبودة تكذيب ورد 
على عبدة عيسى عليه السلام وفي قوله لين دون ارج [الآية: 79] إيماء إلى أن 


121/ ا 
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عبوديته لا تجتمع مع عبودية من سواه ولكن) [الآية: 79] يقول: « کا رْن) 
[الآية: 79] منسوبين إلى الرب في العبادة مخلصين له الدين أو إلى الثربية 
للمريدين وإرشاد السالكين #يما كشر مون الككب ويما كشم بدرسود4 [الآية : 
9 آي: لسبب كونكم معلمين لفظ الكتاب ومعناه للطلاب وبسبب كونكم 
تدرسون فيما بينكم وتداومون وتحافظون على علمكم وعملكم وقراً نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وتعلمون بمعنى عالمين فتدرسون من الدرس بمعنى 
التدريس كما قرئ به وفيه حث على الجمع بين العلم والعمل والتعليم فإنه 
الكمال والتكميل الموجب للتعظيم وقد روي من علم وعمل وعلم يدعى في 
الملكوت عظيما"“ وكفى بالله عليماً قال الجريري * كوا رين [الآية: 79] 
سامعین من الله ناطقین بالله. 


وقال الواسطي: هم الذين يملكون الأشياء ولا يملكهم شيء. 


وقال الأستاذ: ليس من صفة من اخترناه للنبوة واصطفيناه للولاية أن 
1ب يدعو الخلق إلى نفسه أو يقول بإثبات/ نفسه وحظه لأن اختياره إياهم للنبوة 
والولاية يتضمن في عصمتهم وحفظهم عن ما لا يجوز من المقالة فتجويز 
ذلك في مقالهم منافي لحالهم وإنما دعاء الأنبياء والأولياء الخلق إلى الله 
سبحانه وهو معنی قوله #ولکن کا ربعن [الآية: 79] وهم العلماء بالل 
الحكماء في الله القائمون بال الفانون عن غير الله المستهلك حظوظهم 
المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم ينطقون بالل 
ویسمعون بالله وینظرون بالله فهم بالل بمحو ما سوى الله ويقال الرباني من هو 
محق في وجوده ومحو عن شهوده فالقائم عنه غیره والمجري لما عليه سواه 
ويقال الرباني الذي لا يستفزه محنة ولا تهزه نعمة فهو على حالة واحدة في 
اختلاق الطوارق المتعددة ويقال الرباني الذي لا يبالي بشيء من الحوادث بقلبه 
وسره وإن کان لا يقصر في شيء من الشرع بفعله وأمره بما كنتم تعلمون الكتاب 


(1) عون المعبود (4/ 229) رقم (1452). 


ر وک کے 


اَن دوا E‏ والْيشنَ اا [الاية: 80] قرأ ابن غامر وعأاصم وحمزة بالنصب 
عطفاً على يقول ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي والمعنى ليس لبشران يستنبئه الله ثم 
يأمر الناس بعبادة نفسه خصوصاً ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
عموماً ورفعه الباقون على الاستئناف أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 
منقاودون له مخلصون وهو استفهام تعجيب أو إنكار وترهيب 

وأفاد الأستاذ: آنهم لا ينسبون إليهم ذرة من الإثبات في الخير والشر 
ويقال يعرفكم حد البشرية وحق الربوبية وأدب العبودية ويقال يأمركم بتوقيرهم 
من حيث الأمر والشريعة وتحقير در الخلق بالإضافة إلى مرتبة الربوبية 
ايام باقر بد إذ نع مَسَيمو4 [الآية : 80] آيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود 
الحق ويقال يأمركم بمطالعة الأشكال ونسبة الحدثان إلى الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم آنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

وو أحد أله مسق ان4 [الآية: 81] أي: الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم 
من الأمم الأولين #لما ٤تينكُم4‏ [الآبة: 81] وفي قراءة نافع لما آتيناكم ين 
ڪب رکم 4 [الآية: 81] اللام/ موطئة للقسم لأن أخذ الميشثاق بمعنى 
الاستحلاف وما شرطية أو خبرية ومن بيانية وقرآً حمزة بكسر اللام على أن ما 
مصدرية ومن تبعيضية والمراد بالحكمة النبوة والرسالة أو الحكومة والمكانة 
بالولاية تر ٢۶م‏ رسو [الآية: 81] أي: عظيم وهو محمد يي مصيف لم 
e‏ [الآية: 1 أي: موافق لأصولكم المتفق عليهاعندكم 9 تومن به 

انمي [الآية : 81[ أي: في أمر دینه ولذا فال کء لو کان موسی حا لما وسعه 
إلا اتباعي”"“ وكذا عيسى إذا نزل من السماء لا يكون إلا من أتباعي ومثل هذا 
لم يتصور في حق نبي قبله ولا بعده والظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم 
الميثاق العام وهو الملائم لأن يكون بشهادة التوحيد والربوبية مقرونة بشهادة 
النبوة والعبودية إظهاراً لربوبيته العلية ومنزلته البهية وقد ورد أنه بء أآول من قال 
بلى وذلك لظهور نوره آولاً بل ولا كان وجود موجود لولا أوان هذا في عالم 


(1) سبق تخريجه . 
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الأرواح قبل ظهور الأشباح کما شير اله قوله یه كنت تیا وآدم بين الروح 
والجسد" فهو نبي الأنبياء في عالم الابتداء كما صار إمام الأنبياء في ليلة 
الإسراء ويكون شفع الأنبياء يوم اللقاء حين اجتماعهم تحت اللواء رزقنا الله 
ذلك الإیراء قال ١افررثد4‏ [الآية: 81] أي: اعترفتم وام م دیک 
[الآية: 81] أي: وقبلتم على ما ذکرت لكم عهدي الوا آقررا) [الاآية: 
وأخذنا وحذف للاكتفاء قال فأسََدّوأ [الآية: 81] قال فليشهد بعضكم 
بعض أو أشهدوا على أنفسكم وأممكم أو الخطاب للملائكة وأا مَعكم يِن 
الشّنهرك) [الآية: 81] وهو تأكيد عظيم وتحذير جسيم. 


من ول بمَّدَ كك4 [الآية: 82] أي: أعرض بعد هذا الميثاق الواقع عليه 


الاتفاق اوهد هم النلیفوت») [الآية: 82] أي: المتمردون من أهل الكفر 
والنفاق. 


وقال الأستاذ: أخذ الله ميثاق محمد ب على جميع الأنبياء عليهم 
السلام كما أخذ ميثاقهم في الإقرار بربوبيته سبحانه وهذا غاية تعظيم ونهاية 
تکریم حیث قرن اسمه باسم نفسه وأثبت قدره کما آثبت قدر نفسه فلا يوجد 
له في الخاصية نظير في الرتبة ثم سهل سبيل الكافة في معرفة جلالته بما 
2/ ب أظهر على يده من المعجزة فمن حاد عن سنته أو زاغ عن اتباع طريقته/ بعد 
ظهور دليله ووضوح معجزته فأولئك هم الذين خست درجتهم ووجب المقت 
عليهم بجحدهم وسقوطهم عن تعلق العناية بهم . 


افر دين الله يمور [الآية: : 83[ بالغيبة ابي عمرو وحفص ای 


أيتولون فيطلبون غير دين الله الذي اجتباه ولأنبیائه ارتضاه # وله آمك س من ف 
السمَواتِ والأرض4 [الآية: 83] آي: ولأمره وقضائه وحکمه انقاد من في ل 
العلويات والسفليات #طوعًا وها [الآية: 83] أي طائعين خاشعين خاضعين 
)1( (1) أخرجه الحاكم فى المستة الحاكم في المستدرك (2/ 665) رقم (4209)» والطبراني في المعجم الكبير_ 


(12/ 92) رقم (12571)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 5 ) رقم (3609)» 
وأحمد في المسند (4/ 66) رقم (16674). 
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ل ا ا 


كالملائكة والمؤمنين وكارهين مسخرين مذللين كالمشركين والمنافقين بأنهم لا 
يقدرون أن يمتنعوا عما قضى عليهم في أمر الدنيا والدين فهم أرباب العدل كما 
أن الأولين أصحاب الفضل فلا إكراه ولا ظلم في الفضل فإنه سبحانه لا يسأل 
عمايفعل وهم يسألون عما فعل كل أحد أو لم يفعل وفي الحقيقة منشاً 
الاختلافات الحالية إنما هو مقتضى الصفات الجمالية والنعوت الجلالية فافهم 
هذه النكتة الإيمانية ولا تلج في لجة البحار الأزلية من الحكومات القضائية 
والقدرية التفصيلية وله مو4 [الآية: 83] بالغيبة لحفص على أن الضمير 
لمن باعتبار معنى الجمعية. 


وأفاد الأستاذ: أن من لاحظ غير الحقيقة أو طالع سواه في توهم الإلهية 
ک (رآی) السراب ظنه ماء فلما آتاه وحده هباء وله أسلم طوعاً سبال آنوار 
التجلي على أسرارهم وكرهاً لإجراء حكم الإلهية. 


ھ لے کے 
و 


لفل اما باو وما أنزل عَسَا) [الآية: 84] أي: معشر المسلمين وقدم لأن 
الأيمان به مستلزم لما بعده وللإشعار بتقديم رتبة نبينا وجلالة كتابنا من حيث 
دسح ما قبله وما نرد عل رهيم [الآية: 84] من الصحف بطريق الأصالة 
(وإشمويل وإشحق ويعفوب وباط [الآية: 84] كيوسف وغيره عليه السلام 
على وجه التبعية وما أو موس [الآية: 84] من التوراة #وَعِيسى) [الآية: 84] 
من الإنجيل راليوت ِن رَبَهْمّ4 [الآية: 84] تعميم بعد تخصيص يدفع حصر 
الأنبياء وكتبهم ويقيد الإيمان الإجمالي بكلهم للا نقرف بين أحار مَنَهْ4 [الآية: 
4 بالتصديق والتكذيب بخلاف اليهود والنصارى حيث امنرا ببعض وكفروا 
ببعض # ون لم مَسَلمون) [الآية: 84] أي؛ منقادون في طاعته مخلصون في 
عبادته. 

وقال الأستاذ: آي باله آمنا لا بنفوسنا ولا بحولنا وقوتنا ولا بجهدنا 
واکتسابنا ولولا آنه عرفا من هو ولا متی علمنا/ أنه من هو. 23// 

ومن يبتع عر الاسم ينا [الآية: 85] اف من يطلب دیناً غير دين 


ر 
ےچ رر ور 


الإإسلام وهو الاستسلام التام فلن يبل نه [الآية: 85] أي: في جميع الأحكام 
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ر 


وهو في لخر من ألْحَّسرد4 [الآية: 85] أي: الكاملين فى خسارة التجارة حيث 
باع العقبى بالدنيا واختار السوى على المولى. 

قال سهل الإسلام: هو التفويض التام فمن لم يفوض إلى مولاه في 
جميع أحواله لن يقبل شيء من أعماله. 

وأفاد الأستاذ: أن من سلك غير الحمود تحت جريان حكمه سبيلاً قلت 
قدمه في وهدة من المغاليط لا مدى لقعرها ويقال: من توسل إليه بشيء دون 
الاعتصام به فخسرانه آکثر من ربحه ويقال: من لم يفن عن شهود الكل [لم] 
يصل إلى من به الكل ويقال: من لم يمش تحت راية المصطفى في قدره 
المعلى في وصفه لم بقبل مته شيء ولا ذرة کب يمى اه را كيزا به 
إيملنهم وسهدةا4 [الآية: 86] أي: والحال أقروا لان الرسول حى وجاهم ليت 
[الأية: 86] أي: الدالة على أن كلامه صدق وهو استبعاد أن يهىذيهم بعد الارتداد 
فإن الجائر عن الحق بعد ما وضح له الأمر الصدق بعيد عن الرشاد ومستبعد عن 
قبول الإرشاد واستفهام نفي وإنكار لإيمانهم ممن علم الله بشأنهم على كفرانهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من أبعده عن استحقاق الوصلة في سابق حكمه وفق 
حكمته متى يقربه إلى بساط الخدمة بفضله في وقته ويقال: الذي آقصاه حكم 
الأزل متى أدناه صدق العمل والله غالب على أمره بحكم قضائه وقدره #والةٌ 
يهى الوم المي [لآية: 86] الذين ظلموا أنفسهم باختيار الكمْر على 
الإيمان بعد ظهور الحق وتبيان العيأن. 

اوليك جَرَاؤهم أن يهم عة آل4 [الآية: 87] أي: أصالة «والمَكهكة 


ر 


ولتاس أَجَمَمِينَ [الآية: 87] تبعيته والمراد بالناس عمومهم فإنهم يلعنون منكر 


الحق ويسبونهم. 
حلي فا4 [الآية: 88] أي: في اللعنة والعقوبة أو النار الدالة عليها اللعنة 


الموجبة #ل ف عَنَهُم لداب [الآية: 88] بل يزاد فوقه الحجاب ول هَّ 
.ينظرود [الآية : 88].يمهلون ساعة. من العقاب.. - 


لإا لري تابا م بعد كيك [الآية: 89] أي: بعد ارتداد وَأسّكرا) [الآية: 


سے 
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س 


E ر‎ 


9 أي: وتداركوا ما عملوا من الفساد #فإن اله عَفورّ4 [الآية: 89] أي: يقبل توبة 
العباد «رَحيم) [الآية: 89] بتفضل على العبّاد. 


وأفاد الأستاذ أن أولئك قصارى حالهم ما سيق لهم من حكمة في ابتداء 
أمرهم ابتداؤهم رد القسمة ووسائطهم الصد عن الخدمة ونهايتهم/ المصير إلى 123/ ب 
الطرد والذلة خالدين في تلك المذلة لا يفتر عنهم العذاب لحظة ولا يخفف 
عنهم الفراق دونهم ساعة إلا الذين تداركتهم الرحمة ولم يكونوا في سبق 
السبق من تلك الجملة وإن كانوا في توهم الخلق أنهم من تلك الزمرة. 

له أبن كردا بد إينوم) [الآية: 90] كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل 
بعد الإيمان بموسى والتوراة (شُر أزداذوا كق [الآية: 90] بمحمد ية والقرآن 
ون شل بهم [الآية: 90] لأنهم لا يتوبون كما علم الله منهم أو لأنهم لا 
يتوبون إلا عند حلول البأس أو نزول اليأس وتلك التوبة غير مقبولة عنهم بل 
مردودة عليهم «رَأوكيک هم لالد الآية: 90] آي: في ضلالهم ثابتون وعلى 
كفرهم مصرون. 


وأفاد الأستاذ: أن الإإشارة منه أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة 
بعد سلوكهم طريق الإرادة وآثروا الدنيا ومطاوعة الهوى على طلب الحق 
سبحانه وتعالی ثم انکروا على آهل الطريقة وازدادوا في وحشة ظلماتهم على 
الحقيقة لن تقبل توبتهم «وَأْكيكَ هم ألساد4 [الآية: 90] عن طريق الحق فإنه 
لا يقبل الأمانة بعد ظهور الخيانة وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا يزدادون إلا 
نفرة قلب عن الطريقة ولا يتحسرون إلا على ما فاتهم من صفاء الحالة ولو آنهم 
رجعوا عن إصرارهم [لها] لقبلت توبتهم ولكن الحق سبحانه أجرى سنّته مع 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أحوال أهل العادة إذ لا يتأسفوا 
على ماضي أوقاتهم قال الله تعالی ولب آفدیم یرشم گا ر منوا بو اود 
و [الأنعام» الآية: 110] وأن المرتد عن الإسلام لأشد عداوة للمسلمين من 
الكافر الأصلي فكذلك الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر اعتراضاً 
على أهلها من الأجنبي عنها. 
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و لذن كفروأ4 [الآية: 91] أي: حال حياتهم *#ومانوا وه هم كنار [الآية: 
1 عند مماتهم فلن يقب من أَحَدِهم) [الآية: 91] حين بعثهم وإرادة عذابهم 
يل لاض ذَهبًا) [الآية: 91] أي: قدر ما يملؤها من الذهب ونحوه فداء له 
ولو آفتدیٰ پ4 [الآية: 91] ف ولو تحقق افتداؤه بملئها ذهباً لا ينفعه فالأول 
فرضي والثاني وقوعي وتحقيقه إن هذه الواو إنما يؤتى بها حيث يراد تحقق 
و ا و ی ب ا ا ا ی 
محذوف هو نة نقيض الشرط المذكور أي: لو لم یفتد به ولو افتدى به والمقصود 

4/ هاهنا عدم قبول الفدية سواء وجدت أو لم توجد واه أعلم/ أو التقدير فلن يقبل 

من أحدهم ملؤ الأرض ذهب لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في 
العقبى أو المعنى ولو افتدى بمثله في الفداء #أوليك هر عدا آرم ما لهم ن 
ري4 [الآية: 91] من شفيع ولا حميم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه لمن مات بعد فترة وإن كانت له بداية 
حسنة فلا يحشر في الآخرة مع أهل هذه القصة ولو تشفع له ألف عارف لدفع 
القصة بل من كمال المكر معه أنه يلقى شبهة في الآخرة حتى يتوهم معارفوه 
من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر ببال أحد أن يشفع له. 

وکن تالا وا لر [الآية: 92[ أي: حقيقة SS i a‏ الخير لكم 
أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرضا والرحمة والجنة والوصلة #حى تفقوا ما 
د [الآية: 92] ای من المال وبذل الجاه في مرضاة الله وإذابة البدن في 
عبادته وإراقة المهجة في طاعته ومن للتبيين أي: شيئاً تحبونه أو للتبعيض ويقويه 
أنه قرأ بعض ما تحبون وهو يفيد أن الكل بالأولى يفيد المرتبة الأعلى. 

قال الواسطي: الواسطة إلى البر بإنفاق بعض المحاب والوصول إلى 
البار بالتخلي عن الكون وما فيه من كل باب. 

قال ابن عطاء: لن تصلوا إلى قرب ربكم وأنتم منعطفون إلى حظ 


وأفاد الأستاذ: لما كان وجوه البر ذكر فيه من التي هي للتبعيض فمن 


ا ا 
محبوبه من الدنيا وجد مطلوبه من المولى ومن كان مربوطاً بحظ نفسه لم 
يحظ بقرب ربه ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى 
تصل إلى البار وأنت تؤثر عليه حظك وفي «العرائس» نفائس في هذا الباب 
تركت ذكرها مخافة الأطناب #وما ثَفِفَواً من سَىَوٍ4 [الآية: 92] أي: محبوب فيه 
آو مرغوب عنه أو قليل وكثير أو جليل وحقير رک 1 پو عليم# [الاية : 192 
فیجازیکم عليه من فضله الكريم 
ينفق على مراقبة رفع المحن ودفع البلاء ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه سبحانه 
وأرادة الرضاً وطلب إالتناء كما قال قائلهم : 
ويهتز للمعروف في طلب العلى لتذكر يوماً عند سلمى شمائل" 

f /‏ اا4 [الآية: 93] أي: المطعومات من المأكرلات e‏ 
والمراد تناولها صان علا [الآية: 93] أي: حلالاً کی اسل إل ما حرم 
إسَّويل [الآية : 93] أي: يعقوب عليه السلام لعل فس4 [الآية: 93] كلحوم 
الإبل وألبانها بأمر من ربه أو باجتهاد من عنده #ين َل أن رل هة ¢ [الآية : 
3 لأنها كانت محرمة على إبراهيم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كما ادعته 
اليهود وأسندوه إلى كتابهم فل قاتا بالورلة الوا إن كنم رقت [الآية: 
3 فبهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة وفيه دليل على نبوته وافترائهم في 
حر مته . 

َم افر [الآية: 94] أي: ابتدع واخترع عل آله الْكَذِبَ ين بعد ديك4 

[الآية: 94] أي: بعد ما ألزمه الحجة بما هنالك # أو ك ت هم اموي [الآية: 94] 
ای المكابرون المعاندون. 

وآفاد الأستاذ: إن الأصل في الأشياء أن لا شرع فيها بالتحليل والتحريم 
فما لا يوجد فيه حد فذلك من الحق سبحانه توسعة ورفق إلى أن يحصل فيه 


(1) نسب إلى كثير. انظر: ديوان المعاني (1/ 111). 


4/ ب 


310 سورة آل عمران/ الآيتان: 941 95] 


أمر وشرع فإن الله وسع أحكام التكليف على أهل النهاية فسبيلهم الأخذ بما 
هو الأسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب فإن الذي على قلوبهم من 
المشاق أشد وأما آهل البداية فالأمر مضيق عليهم في الوظائف والأوراد 
فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغتهم بقلوبهم من المعاني فمن 
ظن بخلاف هذا فقد غلط والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله مسن افر 
َل ألو لكب [الآية: 94] إلى أحوال أهل الدعاوى والمغاليط فإنهم يخلون 
بنفو سهم فينسبون إلى الله هواجسها والله بريء عنها وعزيز عبد يفرق بين الخواطر 
والهواجس. 

ومن «نفائس العرائس؛ الإشارة فيه إلى أهل هذه القصة يجوز لهم أن 
يتركوا شيئاً من المأكولات من جهة المجاهدات واختيار الرياضات لا من 
جهة تحريم الطيبات وأيضاً فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدوام لما فيها 
ضرارة كضرارة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم والمضاددة 
وأيضاً حرم نبي الله يعقوب عليه السلام على نفسه أشهى طعام فالإخبار عنه 
تعليم لله تعالى أهل محبته ليتركوا ما أحب إليهم من الأطعمة الشهية وما 
تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا ولذتها الدنية. 

5 ل صد ّي [الآية: 95] أي: في هذا أو غيره #فاتبعوا/ مله هم ییا 
[الآية : 95] أي: ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم عليه السلام أو مثل 
مته الحنيفية حتى يتخلصوا من اليهودية المقتضية للافتراء الموجب للأعراض 
الدنيوية والأعراض النفسية الدنية وما كان من ألْشركن) [الآية: 95] بل كان 
موحداً صرفاً في أعلى مراتب اليقين وفيه تعريض باليهود وغيرهم من كفار مكة 
في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم مع إشراكهم في الدين. 

وأفاد الأستاذ: أن ملّة إبراهيم الخروج إلى الله بالكلية والتسليم لحكمه 
من غير أن تبقى بقية وإثبات ذرة في الحسبان من الإثبات للحدثان شرك في 


ومن «نفائس العرائس» أن ملّة إبراهيم الشوق والعشق والمحبة والخلة 


س ل س س سے = 


والفتوة والمروءة والشجاعة والسخاوة والحلم والأمانة والديانة والكرامة 
وإكرام الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والهجرة والخروج عن 
الله بالكلية والتأوه والصدق والإخلاص والتوحيد والتجريد والتفريد والسماع 
والوجد والإنصاف بصفة الحق من رسوم البشرية وبهذه الخصال صار إماما 
للعارفين وأمر الله أحب عباده إلى متابعته وموافقته في جميع أحواله ومن زاغ 
عن طريقه ولو ذرة فيكون النفس له صنماً قال تعالى: ون برص عن يَأ 
إهعم إلا من س َس [البقرة: 130] وقوله وما ال مِىّ المشرن) [الآبة: 
5 أي: لم يمل من الحق إلى جبرائيل حيث عرض عليه اللياذة بقوله ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا“ لم يداهن في دينه لمحبة أبويه وقال: لي رئ 
مَس رکون [الأنعام: 78] وقال: #إي داهب إل رى سَيّهْدين [الصافات: 99] وكسر 
أصنام الكفر بفأس الحمية وبذل في محبته الأموال والأولاد لا يخاف في الله لومة 
لائم ولأجل ذلك قال: «تعوا ِل لهم يما (الآية: 95] وأيضاً نفى عنه 
خاطر الشك حيث قال: «آرنی َيف تى ألمون ¢ [البقرة: 260] بقوله: وما گان 
م ألْمنركين) [الآية: 95] . 


لن آول ست وضع لاس4 [الآية : 96] أي: لعبادتهم وجعل متعبداً لطاعتهم 
والواضع هو الله ويدل عليه أنه قرئ بصيخة الفاعل لى بد4 [الآية: 96] أي: 
للبيت الذي بمكة فإنها لغة فيها وسميت بها لأنها تبك أعناق الجبابرة عليها أو 
لازدحام الناس إليها وقد روي آنه كان في موضعه قبل آدم بيث يقال له 
الصردا(2 لأنه صرح من الأرض وأبعد وهو المشهود ببيت المعمور المحاذي 
إلى السماء الرابعة المحاذي إلى البيت المذكور يطوف به الملاثكة فلما هبط آدم 
أمر بان يحجه ويطوف حوله ثم رفع في الطوفان إلى السماء الرابعة/ يطوف به 
الملائكة كل يوم سبعون ألفاً لا يحصل لهم الاعادة وهو لا ينافي ظاهر الآية 
فإن موضع التشريف هو تلك البقعة الكريمة والجهة المعينة العظيمة وهو لا 
يمكن رفعها وإنما رفع البيت الموضوع محلها المتشرف بوضعه في مكانها 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28) رقم (1077). 
(2) المكان الواسع الأملس. انظر: لسان العرب (2/ 512). 
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العلي شأنها ثم بناه إبراهيم عليه السلام في تلك البقعة ثم هدم فبناه قوم من 
جرهم وهم حي من اليمن أصهار إسماعيل عليه السلام ثم العمالقة من ملوك 
مصر أو الشام ثم قريش قبل بعثته عليه السلام ثم عبد الله بن الزبير بناءً على 
حديثه يا“ وعلى طبق ما قصد به من المرام من فتح باب غربي وإدخال 
الحطيم فيه على وجه تمام النظام فتعقبه الحجاج وسد الباب الثاني وأخرج 
الحطيم ورد الجدار الذي يليه إلى ما كان عليه ولعل الحكمة في ذلك أن كل 
أحد يتمكن من دخول البيت في الجملة ولو بالدليل الظني وإن تميز ما ثبت من 
البيت بالدليل القطعي عن غيره مراعاة للأحوط اليقيني في استقبال الصلاة التي 
هي الركن الديني وبسبب تعظيم هذه البقعة بعد اصطفاء الله ما شاء من الأفراد 
الإنسانية والحيوانية والأشياء الجمادية والنباتية والأحوال الزمانية والمكانية أن 
الله سبحانه على ما ورد في بعض الآثار وروي في بعض الأخبار عن بعض 
الأحبار من الأخيار لما خلق الله عرشه على الماء قبل خلق الأرض والسماء 
نظر إلى الماء وتجلى على الهواء فتموج واضطرب الماء وخرج منه دخان مرتفع 
خحلق منه السماء وتزبد فوق الماء قطعة مقدار البقعة فجعلت الأرض منها 
ودحیت من جوانبها وأطرافهاء ولذا سمیت آم القری ثم لما كانت تميد وتميل 
مراراً ولم تستقر قراراً خلق الله الجبال أوتاداً وألقاها عليها اشتداداً وأولها جبل 
أبو قبيس المسمى بأم الجبال اعتماداً ثم وقع البناء على تلك البقعة للدلالة على 
الوقعة إرشاداً <مبارً€ [الآية: 96] كثير الخير المعنوي والنفع الدنيوي والأخروي 
لمن حجه واعتمره واعتکف دونه وطاف حوله خصوصاً ودی € [الآية : 
6 اي: را لأنه قبلة لحيهم وميتهم وسبب هداية إلى جهة عبادتهم ودب 
a CE‏ 
وأفاد الأستاذ: أن البيت حجرة والعبد مدرة فربط المدرة بالحجرة 
6 فالمدر مع الحجر وتقدس وتعزز من لم يزل عن الغير ويقال البيت/ مطاف 
النفوس والحق سبحانه مقصود القلوب البيت أطلال وآثار ورسوم وأحجار 


(1) الحديث: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة. . . وجعلت لها بابين. .٠..‏ 
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إا ا ل ع ا فا وای ےا 


ويقال البيت حجر ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر فإنه 
لقلوب الأحباب مزعج لا بل لأكباد الفقراء منضح بل لقلوب قوم مثلج مبهج 
هو بيت مقصد الأحباب ومزارهم وعنده يسمع أخبارهم ویشهد آثارهم بیت 
من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خحراب ومن لاحظه بعين الإضافة حظي بكل 
تقریب وإیجاب بیت کما فيل : 
إن الديار وإن طمست فإن لها عهداً بأحبابنا إذ عندها نزلوا 

بیت من زاره بنفسه وجد ألطافه e‏ ومن شهده بقلبه نال کشوفاته 
ومشاهداته ویقال: قال سبحانه # وط ر سى [الحج: 6 فأضافه إلى نفسه 
وقال هنا إن إن اول بيت وضع لتاس اة 6 وفي هذا طرف من اللإشارة 
إلى عين الجمع وسميت مكة بكة لازدحام الناس عليه فالكل يتناجزون على 
البدار إليه ويزدحمون في الطواف حواليه ويبذلون المهج في الطريق وهم مقبلون 
عليه في التحقيق والبيت لم يخاطب أحد منذ بني بسينه ولم يستقبل واحد بخطوة 
ولا أرسل أحداً برسالة فإذا كان البيت الذي خلقته للح هذا وصفه في التعزز 
فما ظنك بمن البيت له فيما يرويه عن ربه قال ية «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري“* ويقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل من ناحية من نواحيه إلا 
بقطع المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى زت الست الهو ادون 
تحمل المشقات ومفارقة الراحات ويقال لا تعلق قلبك بآول بيت وضع لك 
ولكن أفرد سرك لأول حبيب آثرك ویقال شتان بين عبد اعتكف عند أول بيت 
وضع له وبين عبد لازم حضرة ول عزيز كان له ويقال ازدحام الفقراء حول 
البيت بهممهم ليس بأقل من ازدحام الأغنياء الطائفين بقدمهم ويقال الكعبة بيت 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 294). 

(2) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 357). 

(3) أخرجه السا؟ كم في المستدرك (1/ 129) رقم (203)» وابن ¿ ماجه في السنن (2/ 1397) 
رقم (4174): وابن حبان في الصحيح (2/ 35) رقم (328)؛ وأبو داود في السئن (4/ 
2 رقم (4092). 
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الحق سبحانه في الجهر والقلب بيت الحق سبحانه فيي السر قال قائلهم: 
لست من جملة المحبين إذلم أجعل القلب بيته والمقاما 
وطوافي إجالة السيرفيه ٠‏ وهو ركشي إذا أردت استلام* 
6ب /فاللطائف بقلوب العارفين والحقاتق تعتكف فى قلوب الموحدين 

والكعبة مقصود حج العبد والقلب مقصود الحق بإفراده إياء بالتوحيد والوجد 
وقوله لمارا وهُدّى ين4 [الآية: 196 بركاته اتصال الألطاف والكشوفات فمن 
قصده بهمة ونزل عليه بقصده هداه إلى طريق رشده. 

لف ١الت‏ بت4 [الآية: 97] كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى 
الأعصار وإن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم بلا أضرار وإن كل جبار 
وقصده بسوء كأصحاب الفيل أهلكه وقهره الملك القهار وكذا ذكره المفسرون 
والمؤرخون لكن في الآيتين الأوليين نظر ظاهر لأنهما خلاف مشاهدة الحاضر 
ولعلهما كانتا أيام الجاهلية للدلالة على تعظيم البقعة العلية ولما جاءت الشريعة 
السنيّة والايات النقلية والدلالات العقلية الدالة على تعظيم الكعبة البهية ارتفعت 
العلامات الحسية والصورية اكتفاء بالحقائق المعنوية على آنه قد قيل أن جلوس 
بعض الطيور فوق البيت الشريف إنما هو استشفاء لما فيه من الداء ببركة قرب 
المحل المنيف ويؤيد ما قدمنا قول الأستاذ ولكن لا يدرك تلك الآيات بإبصار 
الرؤوس ولكن ببصائر القلوب. 

وقال السلمي: فيه ايت [الآية: 97] أي: علامات ظاهرة يستدل بها 
العارف على معروفه ولا بعيد أن يقال فد [الآية: 97] أي جمع حواليه 
اي4 [الآية: 97] آي: علامات بینات أي: واضحات ودلالات لائحات من 
المشاعر العظام منهاً معام ايد4 [الآية: 97] لأنه خارج عن داخل البيث 
الكريم أو بدل من الآيات بدل البعض من الكل أو عطف على بيان أن المراد 
بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين على وجد 
الإبداء من الابتداء إلى الانتهاء وتخصيصها بهذه إلا لأنه من بين الصخار وساثر 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 357) و(5/ 186). 
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الأشياء وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه ألوف سنة مع كثرة الأعداء ويريد 
البيان آنه قرئ آية بينة على توحيد البناء وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان 
الكعبة قام إبراهيم على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه 
وظهر هذا الأثر وفي بعض الاثار أنه لما فرغ من بناء البيت أمر بنداء الناس إليه 
فصعد عليه ونادى الخلق لديه وقال: أيها الناس حجوا/ بيت ربكم فقالوا في عالم 
الأرواح والأصلاب والأرحام لبيك لبيك بعدد ما كتب الله لهم من أحد التسكين. 


وقال الشبلي: مقام إبراهيم الخلة فمن شاهد مقام الخليل فهو شريف 
ومن شاهد في المقام الحق الجليل فهو أشرف. 

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم في الظاهر ما اثر بقدمه وفي الإإشارة ما 
وقف الخليل عليه بهممه ويقال إن شرف مقام إبراهيم لأنه أثر الخليل ولاأثر 
الخليل عند الجليل أثر جميل وخطر جزيل وس دَكَلَمٌ كن يا4 [الآية: 97] 
ليس الضمير راجعاً إلى المقام كما يتوهمه العوام فإنه لا يتصور فيه المرام بل هو 
عائد إلى نفس البيت أو حرمه وهو أبلغ في احترامه فيفيد أن من التجاأً إليه لا 
يجوز الاعتراض فوفد بت قي الخايت أن من مات في أحد الخرمين بعت 
يوم القيامة آمناً ویدل عليه صریحا قوله تعالی: ولم ا أا جملا رما ايا 
[العنكبوت: 67] ويختطف الناس من حولهم والجملة خبرية مبنى وإنشائية معنى 
فالمراد من دځله فأمنوه أو من دخل بشرائط آدابه کان آمنا من عذاب الله وحجابه. 


قال الثوري: من دخل قلبه سلطان الاطلاع كان من هراجس النفس 
ووساوس الشيطان آمنا. 

وقال الواسطى: من دخله على الحقيقة كان آمناً من رعونات اللفس فى 
الظرقة. 

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم التسليم ومن كان مسلماً لأموره إلى الله 
لم يبق له اختيار فإذا لم يبق له اخحتيار كان آمناً لأن ضد الأمن الخوف 


والخوف إنما يكون على أن لا يحصل مرادك على ما تريد فإذا لم يكن للعبد 
إرادة ولا اختيار فأي مساغ للخوف في وصفه ويقال إن قيل أن الكناية بقوله 
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دخله راجعة إلى البيت فمن دخل بيته على الحقيقة كان آمناً وذلك أن يكون 
دخحوله على وصف الأدب ولا محالة دخول البيت تسليم الأمور إلى رب 
البيت فإن من لم يكن صاحب التسليم فهو معارض للنقدير ودخول البيت إِنما 
الأدب فيه أن يكون دخولاً على التسليم دون المعارضة والنزاع فيؤول إلى 
المعنى المتقدم وإن جعلت الإشارة من البيت إلى القلب فمن دخل قلبه 

7 ب سلطان الحقيقة أمن من نوازع البشرية وهواجس النفسية/ فإن من التجاً إلى 
ظل الملك لم يتخط إليه محظور ويقال لا يكون دخول البيت على الحقيقة إلا 
ببخروجك عنك فإذا حرجت عنك صح دخولك في البيت وإذا حرجت عنك 
أمنت ويمال دخول بيته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإن 
الشخص الواحد لا يكون في حالة واحدة في مكانين فمن دخل بيت ربه 
فالحري أن يخرج عن معاهد نفسه ولم عَلَ الاس [الآية: 97] متعلق بالعامل 
في الخبر وهو لله آي يجب عليهم ج ْبِ4 [الآية: 97] أي: قصده للزيارة 
على الوجه المخصوص في الشريعة وقراً حفص وحمزة والكسائي بالكسر وهو 
لغة نجد هم أَسَسَطاعَ إل یی 1لآية: 97] بدل من الناس مخصص له والضمير 
في إليه للبيت أو الحج والمعنى نی من قرأ في نفسه فلا يلحقه المشقة في رکوبه وله 
القدرة على الراحلة وملك النفقة لذهابه وإيابه فاضلاً عما لا بد له منه فقد وجب 
عليه الحج وقد روى رسول الله بل الاستطاعة بالزاد والراحلة" طوس كوي 
[الآية: 97] بامتناعه عن الحح وقبول فرضه أو باستحلال تركه فلا يضر إلا نفسه 
لفن أله م عن ألمي [الآية : 97] أي: عباد الخلق أجمعين أو المراد بالكفر 
كفران النعمة أو قرب الكفر بقربان المعصية المؤدية إلى سوء الخاتمة وقيل: 
وضع كفر موضع لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغلیظاً على تارکه ولذا ورد من مات 
ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً وتخصيصها بالذكر لأنهما لم يقولا 
a yl i‏ 


(1) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 225) رقم (2998). وابن أي شيبة في 
المصنف (3/ 433) رقم )15714 وان ماجه في السنن (2/ 967) رقم (2897)؛ 


والطبراني في المعجم الكبير (11/ 235) رقم (11596). 
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وأفاد الأستاذ: إن شرط الغني أن لا يدخر عن البيت شيئاً من ماله 
وشرط الفقير أن لا يدخر عن الوصول إلى نيته نفساً من روحه ويقال 
الاستطاعة فنون فمستطيع بنفسه وماله وهو الصحيح السليم ومستطيع بغيره 
وهو الزمن المعضوب وئالث غفل الأكثرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت 
كل مخلص متحقق فإن عطاياه لا يحملها إلا مطاياه ويقال حج البيت فرض 
على أصحاب الأموال وحج رب البيت فرض على أرباب الأحوال وقد ينسد 
الطريق إلى البيت ويمنع الحاج عن البيت ولكن لا ينسد الطريق إلى رب 
البيت ولا يمنع الفقير عن رب البيت ويقال الحج هو القصد إلى من تعظمه 
فقاصد بنفسه إلى زيارة البيت وقاصد بقلبه إلى شهود رب البيت فشتان بين/ 
حج وحج فهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند قضاء نسكهم وأداء فرضهم 
وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم فأما القاصدون بنفوسهم 
فأحرموا عن المعهودات من محرمات الإحرام وأما القاصدون بقلوبهم فإنهم 
أحرموا عن المساكنات وشهود الغير وجميع الأنام. 


ويقال إن سبيل من حح البيت أن يقوم باداب الحج فإذا عقد بقلبه 
الإحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق وينقض كل عزم يرده 
عن هذا التحقيق وإذا تطهر تطهر كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم 
بماء الحياء ثم بماء الوفاء ثم بماء الصفاء فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل 
ملبوس له من الأخلاق الذميمة فإذا لبى بلسانه وجب أن لا يبقى شعرة من 
بدئه إلا وقد استجاب له فإذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حيث وفقه الحق 
بلا اختيار ومقام ولا تعرض لتخصيص فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه 
وعرف له تعالی حقه على نفسه ویتعرف إلى الله بتبرثه عن منته وحوله والحق 
سبحانه يتعرف إليه بتوليه له بمنته وطوله فإذا بلخ المشعر الحرام يذكر لمولاه 
بنسیان نفسه ولا يصح ذکره لربه مع ذکره لنفسه فاذا بلغ مِن نفي عن قلبه کل 
طلب ومنى وكل شهوة وهوى وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وحذف عن سره 
كل علاقة في الدنيا والعقبى فإذا ذبح ذبح هواه بالكلية وتقرب به إلى الحق 
سبحانه فإذا دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة 
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وبيان الطريقة وإشارة الحقيقة فإذا وقع طرفه على البيت شهد بقلبه رب البيت 
فإذا طاف بالبيت أخحذ سره بالجولان في الملكوت فإذا سعى بين الصفا 
والمروة صفا عن كل كدورة بشرية وكل افة إنسانية فإذا حلق قطع كل علاقة 
بقيت له فإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربه استأنف إحراماً جديداً 
بقلبه فکما خرح من بیت نفسه إلى بیت ربه يخرج من بيته إلى ربه فمن أكمل 
أشعث أغبر”" فمن لم يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته فليس 


8ب ومن انفائس العرائس» أضاف/الحج إلى نفسه لما فيه من آئار الربوبية 
وحقائق العبودية وأيضاً لزم على عباده حق العبودية لأداء شكر الربوبية وأيضاً 
أضاف الحح في أول الأية لنفسه ونزه نفسه في آخرها ليعلم آهل حبرة 
العبودية له شفقة على عباده لأن العبادة ترجع إليهم بالثواب وهو منزه عن 
الأسباب والقاصدون إلى بيت الله على ثلاثة أقسام قسم منهم قاصدون إلى 
البيت بأموالهم وأنفسهم لطلب الثواب وقسم منهم القاصدون إلى البيت 
بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيها لامتثال الأمر ومرضات رب الأرباب 
وقسم منهم القاصدون إلى مشاهدة رب البيت بأرواحهم العاشقة لطلب حفائق 
المعرفة والقربة وصفاء الوصلة وزيادة مشهد التجلي والتدلي فأهل الظاهر 
يحرمون عن المحظورات ويحلون عند فراغ العبادات وأهل الياطن يحرمون 
عن الكائنات ولا يحلون ما داموا في الدنيا إلى مشاهدة الذات وكشف 
الصفات فشتان بين من يحرم من المعهودات وبين من يحرم من المسكنات 
وشهود المكونات آو ذهبوا وذهب معهم البركات وغربت بغروبهم في مغارب 
الأبد شموس الكرامات وآقمار الآيات رحمة الله عليهم من الأحياء 
والأموات. 


(1) أورده القشيري في تفسيره بهذا اللفظ وقد عنون المحدثرن أبواب الحديث بهذا اللفظ› 
لکن جاء بروايات أخرى في نفس المعنى . 
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سا 


وفي «الشفائس» عرائس لم نذكرها خوفاأً من الملالة الناشئة عن 
الهواجس. 

لفل يهَل الكت لم َحَمرو كيت أ4 [الآية: 98] باياته البقلية والعقلية 
والأفاقية والأنفسية وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح 
في هذا الباب وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بكل 
كتاب لا سيما وهم منكرون الحج مردودون عن هذا الجناب. 

وأفاد الأستاذ: أن الخطاب بهذه الآية تأكيد الحجة عليهم فمن حيث 
الشرع يؤكد الحجة عليهم ومن حيث الحقيقة والقهر يسد المحجة عليهم فهم 
مدعوون شرعاً وأمراً مطرودون حكما وقهرا #وكه شيد عل ما سملو [الآية : 
8] أي: مطلع على أعمالكم وأحوالكم فيجازيكم بأقوالكم وأفعالكم. 

فل يتَاَهَلّ آلککب م وت4 [الآية : 99] أي: تعرضون أو تمنعون الناس 
#عن سيل ألو [الآية : 99] أي: دينه وكتابه ونبيّه من ءامن بوا عوجا) [الآية: 
9 حال كونكم باغين طالبين لها اعوجاجاً عن الحق وميلاناً عن الصدق 
بالتلبيس والتزوير أو التحريش بين الكبير والصغير/ 9اش شا [لايa:‏ 99] 
أي: عارفون أنها سبيل الكمال وأن الصد عنها ضلال وإضلال رما اله بعَفِل عَمًا 


ہہ لے سے ر 


تعملونً [الآية: 99] من الأفعال في كل الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: آنه كيف يصد غيره من هو مصدود في نفسه ان في هذا 
السر الربوبية أي: لتسليم العبودية. 

کیتاا لرن منوا إن يعوا ًا مَنَ الي ونوا كدب [الآية: 100] وهم 
طائفة من أهل الإضلال # بردو بد إميك ري4 [الآية: 100] من أهل الضلال 
فيرجعوا بعد علو الكمال إلى حضيض النكال والوبال في الحال والمآل. 

وأفاد الأستاذ: أن الوحشة ليست بلازمة لأصحابها بل هي متعدية إلى 
كل من يحوم حولها فمن أطاع عدو الله أبى شؤم صحبته إلا لقاءه في وهدته 
ثم الآية نزلت في نفر من الأوس والخزرج حيين من الأنصار حين أغرى قوم 
من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم إلى أن تداعى بعضهم بعضا إلى القتال 


129 أ 
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فتوجه إليهم رسول الله ية وأصحابه وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين آظهركم 
بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وآلف بينكم بالاجتماع والتضام فالقرا السلام 
وأظهروا الصلاح واستخمروا وتعانقوا فخاطبهم وعاتبه ( بقوله : 


لوكت تَحفرودَ4 [الآية: 101] آي: بعد الإيمان لوانت تل لیک ءات لري 
[الآية: 101] آي: من القرآن # وفص ڪڪ شري [الآية: 101] أي: e‏ 
والعيان فالاستفهام تاونکار E‏ وححه التعجيب وا لا سشعاد س ظهور آسباب 
الإرشاد والإسعاد. 


وآفاد الأستاذ: أنه لا ينبغي لمن أشرق في قلبه شموس العرفان أن يوقم 
الكفر عليه ظله فإنه إذا إقبل النهار من هاهنا أدبر الليل من هاهنا لرن يقتم 
إو [الآية : 101] أي: يتمسك بدينه ويلتجىء إليه في جميع أمره ققد هُدِىَ إل 
صرط سٿقم 4 :îI]‏ 101[ أي موصل إلى وصله. 

قال الأستاذ: إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله فأما من لم يهده 
الله فمتى يعتصم فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك به في النهاية لا 
الفرار إليه واستصحاب الاستغانة إلره ومن کشف عن سره غطاء ألتفرفة تحقى 
بأن لا غير به ذرة ولا منه سينة وقد ورد أعوذ بك منك ومن اعتصم بتفسه 
دول ان يکون محواً عن حوله وقوته في اعتصامه فالشرك و طله وهو لا پشعر 

9 ب به/ . 


ومن «نفائس العرائس» من اعتصم به منه اهتدى به إليه لأنه في محل 
المعرفة ومن عرفه يستفيد برضاه من مسخطه وبما فاته من عقوېته وبه منه وهذا 
سيد الأنبياء عليه أفضل التحية والثناء قال في سجوده حال شهوده أعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي 
. (1) الکشاف (1/ 304 رتتسیر أب السعود (2/ 64)» وتفسير البيضاوي (70727/1 ”7 
(2) سبق تخریجه . 
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ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”" وكان عليه السلام ذلك الوقت في 
مشاهدة الجلال والجمال والكمال والقدم والبقاء والجبروت والكبرياء بنعت 
المعرفة على بعض آسرار إرادته فخاف به منه واستعاذ منه إليه وأيضاً من 
اعتصم بالل هداه الله إلى معرفة عيوب النفس ومكائد الشيطان وأخلاق القلب 
وشمائل الروح وأوصاف العقل وأمور المعاملات وحقيقة الحالات وطلب 
المكاشفات والاطلاع على المشاهدات ولمة الملائكة وعلوم الإلهام 
والفراسات وأيضاً الاعتصام انجذاب القلب عن الأسباب والأرباب والتبري 
إلى الله تعالى من الحول والقوة ومن قطع حبل الطلب عن الخلق ارتفع قيام 
البين بينه وبين الحق والاعتصام قبل المعرفة محال والمعرفة قبل المشاهدة 
محال ومن شاهد الله تعالى بنعت المعرفة اعتصم به في جميع مراده. 

في «تفسير السلمي» عن الواسطي: الاعتصام أن ترى نفسك في ظله 
وکرمه وحسن قیام نظره لك في أزله وأبده. 

اي آل تاتا اشا أله حن كا4 [الابة: 102] آي: حق تقواه وعلى 
وفق ما يرضاه من استفراغ الوسع في اكتساب الأوامر واجتناب الزواجر لقوله 
تعالى: فاقوا لَه ما أَسْنَطْعَة4 [التغابن: 16] وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا 
ومرفوعاً في بيان تقوى أرباب الكمال في محبة المولى هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وعن بعض العارفين هو أن ينزه الطاعة عن 
الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها. 

وقال الثوري: حق تقواه أن لا يرى في قلبك شيء سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن حق التقوى أن يكون على وفق الأمر لا يزيد من قبل 
نفسه ولا ينقص وهذا هو النعتمد من الأقاويل فيه وأمره على وجهين على 
وجه الحتم وعلى وجه الندب وكذلك القول في النهي/ على قسمين تحريم 
وتنزيه فيدخل في جملة هذا أن يكون حق تقاته أولاً اجتناب الزلة ثم اجتناب 


(|) سبق تخریجه. 


0/ ا 
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الغفلة ثم التوقي عن كل خلة : ثم التنقي عن كل علة فإ اقبت عن شهود 
تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد اتقيت حق تقواك وحق التقوي رفض العصيان 
ونفي النسيان وصون العهود وحفظ الحدود وشهود الإلهية والانسلاخ عن 
الأحكام البشرية والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جرم وظلم 
واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون صرف کكرمه لك 
والتحقق بأنه لا يقبل أحدا بعلة ولا يرد أحداً بعلة ولا مون إلا وشم يد4 
[الآية: 102] أي: كونوا على الإسلام وداوموا على الاستسلام حى إذا آتاكم 
الموت صادفكم على حال النظام فهو في الحقيقة نهي عن ترك الإسلام فالمعنى 
لا تكونن عن حال سوى الاستسلام التام في جميع الليالي والأيام فإن مأتي 
الموت إنما هو على الإبهام وفيه إيماء إلى أن مدار السعادة على حسن الخاتمة 
ولا ارتل بالإسلام كمال الانقياد والاستسلام بمتابعة جميع الآحكام فسر 
المسلمون بمتزوجون آي كاملون عاملون بكتاب الله وسئة النبي بلا 

وقال الأستاذ: أي لا يصادفكم الوفاة إلا وأنتم بشرط الوفاء. 

#واعتص موا بل اله € [الآية: 103] آي: بدينه الذي أرتضاه أو بكتابه 
المشتمل على آحكامه وما سواه بوصف المبين لقوله عليه السلام القرآن حبل الله 
المتين واستعير له الحبل من حيث أن التمسك به سبب للنجاة عن الردى كما أن 
التمسك بالحبل سب للسلامة عن التردي ومن حيث أنه وسيلة للصعود عن بئر 
غوايته إلى شرف هدايته وقابل للتنزل من العلو في حالته ولذا ورد: «القرآن حجة 
لك أو عليك"" رفي رواية القرآن شافع مشفع أو ما حل مصدق”” جَبيعًا) [الآية : 
Tey E E ER‏ ا 


ر گص ر 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (223/ 1)ء وابن ماجه في السنن (1/ 102) رقم (280)ء 
والثرمذي في الجا مع الصحيح (5/ 535) رقم (3517)ء والدارمي في السنن (1/ 174( 
رقم (653)» والساي في الستن الكبرى (2/ 5) رقم (2217). 

(2) أخرجه الحاكم في المستدر3 (1/ 757) رقم (2067)» والطبراني في المعجم ألكبير (9/ 
2 رقم (8655)» وابن آبي شيبة في المصنف (6/ 130) رقم (30052). 
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3 وفي رواية البزي فبتشديد التاء والمعنى لا تفرقوا عن الحق بوقوع 


وقال الواسطي: من يعتصم بالله للخاصة #وأعتصِمُوا بل آله [الآية: 
3 للعامة. 


وأفاد الأستاذ: أن الاعتصام بحبله سبحانه التمسك بآثار الواسطة وذلك 
بالتحقق والتعلق بالكتاب والسنة ويصح أن يقال الخواص يقال لهم #واعَتصما 
بل لر [الآية: 103] وخاص الخاص قيل لهم: واعتصموا بحبل الله ولمن 
رجع عند سوانحه إلى اختیاره واحتیاله أو فکرته واستدلاله أو معارفه وأشکاله أو 
التجأً إلى ظل تدبيره أو استضاء بنور عقله وتفكيره فمرفوع عنه ظل العناية 
وموكول إلى سوء حاله في الرعاية والتفرقة آشد العقوبة وهي قرينة الشرك المعبر 
عته بالفتنة. 


ومن «نفائس العرائس» أن وحشة التفرقة تكون في الغيبة وحقيقة الجمعية 
يكون في مشهد المشاهدة وحبل الله أنواع الواسطة للجمعية من الهداية 
والكفاية والرعاية والعبودية والمعرفة والمحبة والخدمة والأدب والحرمة 
والحشمة والنبي والكتاب والسثة أوجب على الجمهور الاعتصام بهذه الوثائق 
حتى وصلوا إليه ولا تفرقوا عنه لأن من رجع إلى معاملته ومجاهدته وحيلته 
وفكرته فهو بمعزل عن ظل العناية وكنف الكفاية والاعتصام بالله من باب 
المعرفة أرشد طائفه إلى نفسه بلا وسائط وأغرقهم في بحار وجوده حتى 
يلتجئوا من قعر بحر الذات إلى سفن الصفات لينقذهم من لطمات النكرة 
بأنوار المعرفة وفي مشهد التوحيد الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم 
وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الأسرار وللموحدين كفر 
لأ فة ال رة الان مود السر عن الارادة عند إراة الحى وفنا 
الموحد عن الموحدية في رؤية الموحد لأن من التفت عنه بعد شهوده عن 
القدم إلى رسوم الربوبية والعبودية فهو شرك في الحقيقة وهذا من غرائب 


0 ب 


شطحياتي واد دوا e‏ کہ 4 [الآية: 103] آي: الذي من جملتها الهداية 
والتوفيق للرعاية المؤدية إلى الإلفة المألوفة من المعية والحالة الجمعية والهيثة 
الاجتماعية (إذ كم دآ [الآية: 103] آي: في زمن الجاهلية ال بين 
1/ ا لوب [الآية: 103] أي: فأوقع/ الإلفة وأثبت المحبة فيما بينكم بالإسلام وموافقة 


الأحكام. 


وفي «حقائق السلمي' قيل: أي كنتم أعداء بملازمة حظوظ أنفسكم 
فألف بين قلوبكم فأزال عنكم حظوظ الأنفس وردكم منها إلى حظ الحق 
فيكم ابحم يبوه إخْوا» [الآية: 103] أي: فصرتم بإنعام هدايته وإكرام 
رعايته متحابين مجتمعين على الأخوة في الله والمحبة في رضاه. 

وقال الأستاذ: كانوا أعداء حين كانوا قائمين بحظوظهم معرجين على 
ضيق البشرية متزاحمين بمقتضى شح النفوس فألْف بين قلوبهم بإخلاص عن 
أسر المكونات ودقع الأخطار عن أسرارهم فصار مقصودهم جميعاً واحداً 
وألف ألف شخص في طلب واحدهم في الحقيقة واحد «قَاصَبحم بنعتدء» 
[الآية: 103] التي هي عصمته إياكم وا4 [الآية: 103] متفقي القصد والهمة 
متفانين عن حظوظ النفس وخفايا البخل والشح وسائر الدنس #وكنع على سَمًا 
حفر ين انار [الآية: 103] أي: طرف محفورة منها والمعنى وكنتم مشفين 
ومشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت في تلك الحالة 
من التفرقة لوقعتم في نار الهاوية كما أن من آدركه الموت في حال الإسلام من 
الجمعية لوقع في روضة الراضية وقد أشار إليها حديث «القبر روضة من رياض 
الجنان أو حفرة من حفر النيران*" قاقد eH‏ [الآية: 103] أي: أخلصكم 

من الحفرة أو النار بالإيمان والإقرار قيل المعنى كنتم على شفا حفرة من النار 
برؤية النجاة بالعمل فأنقذكم منها بمشاهدة الفضل كذا في «حقائق السلمي؛. 


وقال الأستاذ: كنتم تحت أسر مناكم ورباط حظوظكم وهواكم فأنقذكم 


(1) أخرجة الطبراني في الحعجم الأوسط (8/ 272) زقم (8613)ء والترمذي قي الجامع 
الصحيح (4/ رقم (2460). 
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منها بنور الرضا والخمود عند جريان القضاء وتلك حقاً هي المملكة العظمى 
والدرجة الكبرى ويدخل في جملة هذا ترك السكون إلى ما منك من المناقب 
والتقى والعقل والحجى والتحصيل رالنهى والفرار إلى الله عن كل غير وسوى 
ل كلك 1الآية: 103] أي: مثل ذلك التبيين المبين كالعيان يبن أله تكم اي4 
[1لآية: 103] أي: دلائله المؤيدة بالبرهان لىك دود [الآية: 103] إلى مدارج 
العرفان ومعارج الإيقان. 

ولتکن نک [لآية: 104] أيها المؤمنون ومن بيانية متقدمة أو تبعيضية 
مفيدة أن الأمر للوجوب على وجه الكفاية لام4 [الآية: 104] آي: جماعة 

يدعو إلى َير [الآية: 104] آي: إلى الإسلام/ أو الاستسلام بالمواءعظ 

واستحسان الكلام #ويامرون بإالْعّروفي) [الآية: 104] وهو امتثال الطاعات # ونون 
عن آلمنگره [الآية: 104] وهو ارتكاب السيئات #رًأوكيك [الآية: 104] أي: 
الموصوفون بما ذكر لهم ألمْْلحُرن4 [الآية: 104] آي: الكاملون في الفلاح 
الفائزون بالنجاح. 

وأفاد الأستاذ: إن هذه الآية إشارة إلى أقوام قاموا بالل لله لا يأخذهم 
لومة ولم يقطعهم عن الله استنامة إلى علة وقفوا جملتهم على دلالة أمر الله 
وقصروا أنفاسهم واستغرقوا عمرهم في تحصيل رضاه عملوا لله ونصحوا لدين 
الله ودعوا خلق الله إلى الله فربحت تجارتهم وما خسرت نفقتهم . 

لول كرا لذن َرأ [الآية: 1105 أي: في شأن دينهم #واختلرا4 
[الآية: 105] أي: في آمر نبيهم اليهود والنصارى وغيرهم لين بد ما جام 
اليك [الآبة: 105] أي: الآيات الواضحات والدلالات اللاثحات الموجبة 
للاتقاق المبينة لعدم الافتراق والمراد النهي عن التفرق ی الأحوال الممهدة دون 
الفروع المرتبة لقرله بي على ما رواه جماعة من علماء الأئمة اختلاف آمتي 
رحمة" رويك [الآية: 1105 أي: الموصوفون بالتفرق في الدين القويم لي 


ر 


ا عظی م [الأية: 105] وحجاب جسيم وهذا وعيد لهم وتهذيد لمن تشبه بهم ۔ 


)1( جامع الأحاديث (2/ 0) رقم (874)ء وكئز العمال (10/ 136) رقم (28686). 
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وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقوم طلب 
الوصلة ثم وسمهم في الانتهاء بكي الفرقة فباتوا في نفق الأحباب وأصبحوا 
في زمرة الأجانب وراء الحجاب يوم بيص وجو وود وجو [الآية: 105] 
فيل: بياض الوجوه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور والنعمة وكابة الحزن 
والمحنة والأظهر آنهما على ظاهر معناها ثم قيل تبيض وجوه بالشهادة في سبيله 
وتسود وجوه بالفرار عن طريقه وفيل تبيض بالقناعة بإعطاءهم الحق وتسود وجوه 
بالطمع في الخلى وقال: محمد بن علي تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم وتسود 
وجوه باحتجابهم عنه كذا في الحقائق للسلمي والأظهر آن يقال تبيض بالعلم 
وتسود بالجهل آو تبیض بالاإیمان وتسود بالکفران لقوله تعالی: 


اما اَن سودت وْجُوهَهُم أكترم4 [الآية: 106] أي: يقال لهم توبيخاً 
أكفر تم بالباطن بعد إيمنك4 [الآية : 106] بالظاهر فالخطاب للمنافقين أو أكفر تم 
بمحمد يٌ/ بعد ظهور نبوته ووضوح رسالته بعد إیمانکم به قبل بعثته فالخطاب 
لأهل الكتاب أو أكفرتم بالافتراق بعد إيمانكم جميعاً يوم الميثاق دوفو المدَابَ 
با كن َحُمروكً4 [الآية: 106] أي: بالنفاق أو الشقاق. 


وما لين يست وجوه [الآية: 107] فلا يقال لهم بواسطة من العلم 
والعمل لكونهم من أهل التوحيد والفضل بل يقال لهم كفي كَنَمَةٍ أ [الآية: 
7 أي: فأنتم منغخمسون في رحمته ومنطمسون في نعمته للإشعار بأن المؤمن 
وإن استغرق عمره في طاعته لا يدخل الجنة إلا بفضله ورحمته ثم قدم ذكرهم 
في الإجمال المذكور وآخر في التفصيل المسطور ليكون مطلع الكلام ومقطع 
المرام حيلة المؤمنين ومثوبة الموقنين وهم فا [الآية: 107] أي: في رحمته التي 
هي كناية عن جنته التي هي محل نعمته # للود [الآية: 107] دائمون باقون 
بخلاف الكفار فإنهم في العذاب مخلدون ولعله ترك بيان خلودهم لظهور أمرهم 
أو للاكتفاء بضدهم أو للإعراض عن ذكرهم ويمكن أن يكون التقدير فذوقوا 
العذاب المخلد بكفركم بدل شكركم. 


وأفاد الأستاذ: أن أرباب الدعاوي تسود وجوههم وأصحاب المعاني 


س ل س e‏ 


تبيض وجوههم وأهل الكشوفات غداً تبيض بالإشراق وجوههم وأصحاب 
الحجاب تسود بالحجبة وجوههم فتعلوها غبرة وترهقها قترة ويقال من ابيض 
اليوم قلبه ابيض غداأً وجهه ومن كان بالضد فحاله عكسه ويقال من أعرض عن 
الخلق عند سوانحه ابيض وجهه بروح التفويض ومن علق بالأغيار قلبه عند 
جوائجه أسود محياه بغبار الطمع وأما الذين ابيضت وجوههم ففي نس وروح 
وأما الذين اسودت وجوههم ففي مح ونوح . 

لك ۶ایت اہ چ [الآيةٌ: 108] أي : الوأردة في وعده ووعيده # ترشا 
ك باحق لحن € [الآية: 108] أي: بالوجه الثابت الصدق #و أله بر نَا 
َه [الآب:: 8| إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يجب شيء عليه فيظلم بنقضه 
ولا يمنع عن شيء يكون ملك غيره فيظلم بفعله لأنه المالك على الإطلاق كما 
قال: 

لر ما فى السملوت وما فى آلأرض4 [الآية: 109] ملكا وملكا وول أل ج 
مد4 [الآية: 109] علماً وحكماً فيجازي کلاً بما وعد له وآوعده فضلاً a‏ 


وآفاد الأستاذ: أن نديم مخاطبتنا معك على دوام الأوقات/ بالإمداد في 
كل قليل وكثير عمارة لسبيل الوداد وما الله يريد ظلماً للعباد وأنى لِجواز 
الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً فالخلق كلهم خلقه والحكم عليهم حكمه. 

كيم حير آم [الآية: 110] أي: في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو 
فیما o‏ أو المعنى أنتم أيها الصحابة وأتباعكم خير أمة أرجت 
للاي [الآية : 110] أي: أظهرت لهم على طريقة تنفعهم كما بينه بقوله اون 
ألمَعَرّوفي# [الآية : 110] أي: ما استحسنه الشرع أو ما نشا عن المعرفة. 


وقال الصادق المعروف ما وافق الكتاب والسئة #رنهررت عن المُعڪَر) 
[الآية: 110] أي: ما استقبحه الشرع أو ما نشأً عن النكرة يحتمل النكرة أو ظهر 
من أهل البدعة وهذا مقام التكميل # وون با 4 [الآية: 110] وبما جاء ممن 
عنده على وفق ما قضاه إيماناً ثابتاً في مقام الكمال غير مقيد بحال من الأحوال 
ولذا قال بعض العارفين الصوفية بخير ما تناقلوا في الأقوال والأفعال ولعل وجه 


2 ب 
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تأخيره مع اقتضاء الترتيب تقديمه ليلائم قوله ولو ٤ا‏ آهل ألْصب) [الآية: 
0 إيماناً كإيمانكم لكا [الآية: 110] أي: إيمانهم َب لمم [الآية: 110] 
مما هم عليه من شر أحوالهم وسوء أعمالهم ِيَنْهُم ألمُرّسرب) [الآية: 110] أي: 
الكاملون الإيمان الداخلون في الإسلام كعبد الله بن سلام وهم قليل منهم أو 
بعضهم #وأكرهم أَلْنَسِفَودَ4 1الآية: 110] أي: المعاندون أو المنافقون. 

قال يحيى بن معاذ: هذه الآية مدحة لهذه الأمة وما كان الله ليمدحهم 
ثم يعذبهم كذا في «الحقائق» . 

وأفاد الأستاذ: آنه لما كان المصطفى ية أشرف الأنبياء كانت أمته 
أشرف الأمم ولما كانوا خير الأمم كانوا آشرف الأمم ولما كان شوق الأمم 
إليه كانت أعمارهم أقصر الأعمار وخلقهم آخر الخلائق لئلا يطول مكثهم 
تحت الأرض ثم ما حصلت یرت بکخرة صلاتهم وعبادتهم ولكن بزيادة 
إقباله عليهم وتحصيله إياهم ولقد طال وقوف المتقدمين بالباب ولكن لما 
حرج الإذن بالدخول تقدم المتأخرون. 

وكم باسطين إلى وصلنا أكفهم لماينالوا نصيبا" 

والمعروف خدمة الحق والمنكر صحبة النفس والأنس بالخلق المعروف 
إيثار حق الحق والمنكر اختيار حظ النفس المعروف ما يزلفك إليه والمنكر ما 
يحجبك عنه وشرط الأمر بالمعروف أن يكون متصفاً بالمعروف وحق الناهي 
عن المنكر أن يكون منصرفاً عن المنكر انتهى وهذا شرط الكمال في مقام 
الإكمال لقوله تعالى/ : اتاو الاس إل وون شك [البقرة: 44] 
فالأظهرآن العاصي يحب أن ینهی غیره من ولده وعبده ونحوه عما یرتکبه بتفسه 
لآنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الأخر. 


ثم قال الأستاذ: في قوله تعالى: ولو ١٤اس‏ آهل ألْحسَّب4 لو دخل 
الكافة تحت آمرنا لوصلوا إلى حقيقة العز في الدنيا والعقبى ولكن بحدوا عن 


القبول في سابق الاختيار فصار أكثرهم موسوم بالشزك والتعلق بالأغپارء _ 


)1( تسب إلى العباس . انظر: الشعر والشعراء (1/ 180). 
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ۆن بضر وڪ 4 [الآية: 111] أي: أعداؤكم من آهل الكتاب 3إ أذ 4 
[الآية : 1] أي: شزا سسا کین وتهدید فوجب لكم بالصبر عليه أجرا كثيراً 
کوان يلوک اار4 [الآية: 11 أي: ظهورهم عند ظهوركم عليهم 
بالفرار نم لا يصروى4 [الآية: 111] في هذه الدار ويعذبون بالنار في دار القرار. 


وأفاد الأستاذ: أن الحى سہحانه ل يسلط اعداءه على اولیائه إلا بمقدار 
ما يصدق إلى الله فرارهم فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم وإن استطالوا 
على الأولياء بمو جب حسبانهم انعکس الحال عليهم بصغارهم وهوانهم . 


صرت حلمم ال4 [الآية: 112] أي: ألزمهم الله المذلة والمهانة بهدر 
النفس والمال والأهل أو الجرية أبن ما نموأ [الآية: 112] أي: وجدوا في 
جميع الأحوال إلا مَل ن آله وَحَبْل ين لاس4 [الآية: 112] أي: إلا معتصمين 
بذمة الله وعهده الذي عاهدهم أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين وعهدهم 
بالمهادنة لهم أو ضرب الجزية عليهم # ويو [الآية: 112] أي: رجعوا # بسب 
ن ٍّ4 [الآية: 112] أي: مستوجبين للسخط واللعنة بعد ما كانوا من أهل الرضا 
والرحمة # ضرت عل الگ ¢ [الأية: 112] ا الظاهرة والباطنة حيث 
سكنوا واطمأنوا بالدنيا عن الأخرة أو المعنى أحيطت بهم إحاطة الخيمة 
المضروبة على أهلها الساكنة رل4 [الآية: 112] أي: ما ذكر من ضرب الذلة 
والمسكنة والبوء بالخضب الموجب للبعد عن الرحمة انهم اوا يرون ات 
آ4 [الآية: 112] أي: المنزلة أو دلالات المعجزة «#ويفتلون الايا بير حى 
[الآية: 112] أي: بغير جرم من الأنبياء حتی في زعم الأعداء #دَلكَ4 (الآبة: 
2 آي: بما ذكر من الكفر والقتل #بما عصواً وكأ يعََدّودًَ4 [الآية: 112] أي: 
بسبب عصيانهم القاصرة والمتعدية فإن الإأصرار على الصغائر يفضي إلى ارتكاب 
الكبائر والاستمرار على الكبائر بؤدي إلى الكفر الموجب للمقت في الوقت 
والبعد عن السعد والفرقة والحرقة/ وحرمان الوصلة وساثر النعمة. 3 ب 


وأفاد الأستاذ: إن علم الهجران لا ينكتم وسمة البعد لا تخفى ودليل 
القطع لا يستتر فهم في صغار الطرد وذل الرد يعتبر بهم ولوا الأبصار ويغتر 
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بهم أضرابهم من الكمار والفجار ولسوا أ4 [الأية: 113] آي: آهل الكتاب. 


سر آ4 [الآية: 113] أي: مستويين في المساوىء لما سبق من أن منهم 
المڙمنون وآكثرهم الفاسقون ولقوله من هَل التب أ ية [الآية: 113[ 
بالحق مستقيمة في الصدق وهم الذين أسلموا منهم #يتلود4 [الآية: 113] آي: 
يقرؤون أو يتبعون #عايّي أَهَمٍ) [الآية: 113] أي: من القرآن ٤ائ‏ ال4 [الآبة: 
3] الظاهر استیعاب ساعاته وأجزائه ويراد استيعاب المجموع لا من كل واحد 
في أثنائه ولعله لم يذكر آناء النهار للاكتفاء أو للإيماء بأنه الوقت الأولى والأصفى 
للتلاوة والعبادة لوهم يدون [الآية: 113] أي: والحال أنهم يصلون ويتلون 
القران في تهجدهم أو أنهم يصلون صلاة العشاء المختصة بالمسلمين لما روى 
أحمد في «مسنده؛ أنه عليه السلام أخر صلاة العشاء ثم حرج فإذا الئاس 
ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من آهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه 
الساعة غيرك " ثم قرأ #ليسوا سوا ن هَل الكب4 [الآبة؛ 113] الأية ولا يبعد 
أن يقال المعنى وهم ينقادون لحكم ربهم فيما يتعلق بأمرهم ونهيهم ثم مدحهم 
سبحانه بأوصاف جمة من مخثصات هذه الأمة بقوله: 

# ومنو اللو وَأَلْيوْم الأَضر4 [الآية: 114] أي: كإيمان المسلمين 
و وامروت امرون ا عن الگ وسرغوب ف ألْحَبْرَتِ4 [الآية: 114] كأكابر 
المؤمنين #وأولياك مى للحي [الآية: 114] أي: الموصوفين بالأرصاف 
المذكورة ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا ثناؤه ورضاه أو المراد 
بالصالحين القائمون بحقوق الله وحقوق ما سواه. 

وأفاد الأستاذ؛ أنه سبحانه كما غير بين النور والظلام مغايرة تضاد 
فكذلك أثبت منافاة بين أحوال الأولياء وأحوال الأعداء ومتى يستوي الضياء 
والظلمة واليقين والتهمة والوصلة والفرقة والبعاد والالفة والمعتكف على 
بساط الأدب والمنصرف عن الباب والمتصف بالولاء والمنتصرف عن الوفاء 


(1)- أحرجه النسائي في الس الكبرى (6/ 313) رقم (۲1073)» وأبو يعلى قي المسند (9/ ٠‏ 
6 رقم (5306)» وأحمد في المسند (1/ 396) رقم (3760). 
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هیهات لا يلتقیان وکیف يتفقان آو يستويان. 


وما لوا من حر فلن E:‏ [الآية: 115] بالغيبة قرأه حفص وحمزة 
والكسائي فلن يحرموه ولن يضيع عند الله ثوابه وسمي ذلك كفراناً كما سمي 
جزاء الثواب شكرا لوال عَليط/ لتق4 [الآية: 115] أي: بشارة لهم وإشارة 
إلى أن التقوى مبداً خبرهم وقال الأستاذ لن يخيب عن بابه قاصد ولن يخسر 
عليه تاجر ولن یستوحش معه مصاحب ولن يذل له طالب ن ایت گنروا کن 
ّ4 [الآية: 116] أي: لن تدفع #عنهم أمولهم ول أولدهم ن أو سيا [الآية: 
6 آي: من العذاب فيكون مفعولاً به أو لن تنفعهم ولا تكفيهم شيئاً من الفِنا 
بمعنى الكفاية فيكون مفعولاً مطلقاً # وأؤكيک أب لار [الآية: 116] أي: 
ملازموها في دار البوار هم فا خللدود [الآية : 116] أي: مخلدون مع الأغيار 
وقال الأستاذ لا في الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف فهم في عاجلهم 
في نقص وخسر وفي آجلهم في قطع وهجر وبلاء وضر وعذاب وفكر. 
تبدلت وتبدلنافأخسرنا من ابتغى عوضا يُسّلي فلم يجرد" 

مكل ما نيمود [الآية: 117] أي: صفة ما ينفق الكفرة قربة صورية أو 
مفاخرة جاهلية أو المنافقون رياء وسمعة لف هزو الوق ألذًَاي [الآية: 117] 
أي: الأزمنة الفانية آو في آمور الدنيا الدنية كمل ريج [الآية: 117] فيه نوع 
من اللطافة المكنية فيا م4 [الآية: 117] أي: صوت شديد وبرد أكيد #أصَابتَ 
عر هوم [الآية: 117] آي: زراعة جماعة من الأمور الحسية ظلموا أشسه 
[الكية: 117] آي: بالكفر والمعصية هة [الآية: 117] أي: عقوبة لأفعالهم 
السيئة بحيث لم يبق لهم منفعة دنيوية ولا أخروية وما لمهم أله [الآية: 117] 
أي: بضباع نفقاتهم وإهلاك زراعاتهم لأن أفعاله سبحانه إما عدل وإما فضل لا 
باطل ولا هزل وتكن أنشهم يظلمود4 [الآية: 117] بارتكاب الظلم الموجب 
لاظلمة المائعة عن رؤية نور المعرفة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم ما وجدوا ميراث ما بذلوا لغير الله إلا حسرات 


)1( ذكره القشيري في تفسیره (3/ 345), 
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متتابعة وما حصل من حسباناتهم إل علی مح مترادفة وذلك جراء من 
أعرض وتولى أي عن طريق محبة المولى إلى متابعة الهوى. 
ياب لين اموا ا دوا بطالةُ من دويكم4 [الآية: 118] أي: نفساً 
أجنبية وليجة دخالة في أموركم وأخباركم مطلعة على أسراركم وأفعالكم كالبطانة 
المتصلة بأبدانكم كائنة م غير طربقكم وأديانكم #ل يألوتک ال4 [الآرة: 
2 ا ٠‏ سے سے کے ت ڪ 
8 آي: لا يقصرون لكم في فساد أحوالكم #ودوأ ما عَم [الآية: 118] أي: 
أحبوا عنتكم وتمنوا مضرنکم ومشقتکم ود بدت حصا من أفوهه وما تی 
وهم أك [الآية: 118] أي: ظهرت العداوة الكامنة في قلوبكم من ألسنتهم 
4/ ب وکلامهم/ حیث لا يتمالکون ضبط أنفسهم لفرط بغضهم وعداوتهم د بَا َم 
لَب 1الآية: 118] أي: أظهرنا لكم العلامات الدالة على موالاة المؤمنين 
الموافقين ومعاداة الكافرين والمنافقين إن كم َون [الآية: 118] أمر الدين 
على وجه اليقين . 


وأفاد الأستاذ: أن الركون إلى الصد بعد تبين المشاقة إعانة على الحال 
بما لا يبلغه كيد العدو في المآل وأشار الحق سبحانه على المسلمين الأبرار 
بالتحرز عن الاغترار وإظهار البراءة عن الأغيار ودوام الخلوص للحق سبحانه 
بالقلوب والأسرار وأخبر أن مضارَة القوم للرسول بي أصلية غير طارئة وكيف 
لا وهو عليه السلام محل الإقبال وهم في محل الإأعراض والاإدبار ومتى 
يجتمع الليل والنهار. 

هتات ¢ [الآية: 119] المخاطبون في موالاة الكقار EE‏ [الآية: 
9 آي: بالاغترار #ولا وم4 [الآية: 119] أي: في الإسرار الدال عليها 
بعض الإأظهار EF‏ ٻالکي کد € [الأية: 119] 1 بجنس الكتب جميعه 
وهم لا يؤمنون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم» وفيه توبيخ بأنهم في 
باطلهم أصلب منكم في حقكم #وإدا لوم كارا مم4 [الآية: 119] باياتكم 
و15 لوأ [الآية: 119] أي: مضوا إلى شياطينهم أو اختلوآ قي مساكتنهم عسوا "` 
يكم [الآية: 119] أي: على عداوتكم لاال [الآية: 119] أي: نامل 


~— س اس‎ oe ۸ o eee 


أصابعهم من انل [الآية: 119] أي: من E‏ لم يجدوا 
سبيلاً إليكم في التشفي والغلبة عليكم #فل مولو بكم إن آله علي دات ذر4 
[الآية: 119] آي: بالحالات المضمرة في ا کما هو عالم ا المظهرة 
وقال الأستاذ: أنتم بقضية كرمكم تصفو عن الكدورات قلوبكم فتغلبكم 
الشفقة عليهم والرحمة الهم وهم لعتوهم وحنقهم یکیدون لكم ما استطاعوا 
ر منهم إلا قطرات غيظهم ففرع يا محمد قلبك منهم 
فل موا بعَبْضكة 4 [الآية : 9 دعهم ينفردوا بمقاساة ما يتداخلهم من الغيظ 
بهم واستريحوا بقلوبكم عما يحل بهم فإن الله أولى بعباده يوصل إلى من يشاء ما 
يشاء من مراده #إن سكم حسةً4 [الآية: 120] أي: تصبكم أدنى منفعة 
e‏ 0 آي: تحزنهم #وإن صب سَ4 [الآية: 120] أي: مضرة 
حا بها [الآية: 0 والتغاير بين فعلي الشرطية بعد اعتبار التفنن في 
ت التعبيربة لاإيماء بأن فرحهم إنما يكون باصابة المصيبة/ العظيمة #وَإنْ 
0 على عداوتهم وأذياتهم #وتَفرا4 [الآية: 0 موالاتهم 
ل رڪم کدهم سيڪ كا [الآبة : 10 آي: من ضرر مكيداتهم وقراً نافع 
وحمزة کثیر وأبو عمر ولا یضرکم من ضاره یضیره بمعنی یضره إن اله 
بسا يلور [الآية: 120] أي: بأعمالهم يط4 [الآية: 120] فيجازيهم على 
وفق أحوالهم وفي قراءة شاذة بالخطاب على التقليب. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى المنصرفين عن طريق 
الإرادة الراجعين إلى آحوال العادة لا يعجبهم أن يكون لمريد نفاذ وإذا رأوا 
فترة لقاصد اسثروحوا إلى ذلك وآن الله تعالی بفضله ومنته یتم نوره على آهل 
عنايته ويذر الظالمين الزائفين عن سبيله في عقربة بعادهم لا يبالي بما 


وإ عَدَوَبّ4 [الآية: 121] أي ذهبت #من آهلك4 [الآية: 121] أي: من 
حجرة عائشة رضى الله عنها حال كونك # بو ئ الموّم مان ک [الآية: 121] آی: 


5 أ 
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تنزلهم أو تسوي وتهییء لهم #مقلود لقتال [الآية: 121] أماكن ومصاف لقتال 
المشركين يوم أحد وألّه ميم [الآية: 121] بأقوالكم علي [الآية: 121] 
بأحوالكم وفيه تنبيه على مباشرة الأسباب والتوكل على رب الأرباب في النصرة 
وفتح جميع الأبواب. 
قال الأستاذ: وإقامة النبي بي بتوجيه الأماكن للقتال فانتدب لذلك بأمره 
ثم أظهر في ذلك الباب مكتوبات سره فالمدار على قضائه وقدره والاعتبار 
بإجرائه واختیاره. 
3ذ هَت طابفتان) [الآية: 122] أي: جماعتان (ينكَمْ4 [الآية: 122] 
وكانتا جناحي العسكر فيكم أن تفلا [الآية: 122] أي: تجبنا وتضعفا وال 
ولا [الآية: 122] أي: حافظهما عن اتباع خواطر مما ترك ما يجب عليهما 
َل أله لبوك أَلمُومنود) [الآية: 122] لا على غيره من الأسباب لا سيما في 
هذا الباب. 
وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبرز الجميع في صدار الاختيار كان الأمر 
إليهم في نفيهم وإتيانهم وفعلهم وتركهم وفي الحقيقة لا يتقلبون إلا بتصريف 
القبضة وتقليب القدرة. 
وقد نصركم اَ4 [الآية: 123] أي: قبل ذلك ّدر [الآية: 123] وهذا 
تذكير ببعض ما أفادهم التوكل للنصر وسم اول € [الآية: 123] أي: حال كونهم 
قليلين ذليلين في العدة والعدة «فَاتَفوأ أله [الآية: 123] أي: في الثبات وطلب 
النصرة لعل نكو [الآية: 123] ما أنعمنا علیکم من النعمة. 
وفي «الحقائق» وقد تک هه بر4 [الآية: 123] لضعفكم وصحة 
5/ ب توكلكم على ربكم وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم وردكم الأمر بالكلية/ إليه 
وسم آل4 [الآية: 123] عند أنفسكم لقلتكم وما كان بدو عز قط إلا بتذليل 
النفس في الطاعات ومنعها عن الشهوات واللهوات. 
وقال الأستاذ: تذكر عا سلف من الإتعام فح باب التملى قي اقتصاء أمتالة 
في مستانف الأيام وما أحسن قول الشاطبي: إليك يدي منك الأيادي تمدها. 
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کل زیی آل کیم ان پیک ریم تة مال ن اكيز 
مَْرَلنَ4 [الآية : 124] وبالتشديد للشامي. 

بلح [الآية: 125] أي: يكفيكم بل زيادة المدد بزيادة العدد يأتيكم إن 
رو4 [الآبة: 125] على المقاتلة #وَتَكمّوأي [الآية: 125] المخالفة #وانو گ4 
[الآية: 125] ا لين فَورهِمْ4 [الآية: 125] وحالهم هدا دد ری 
صَمَسَةَ ءالفى من المكيكةٍ صسَوّمِبنً4 [الآية: 125] معلمين من التسويم الذي هو 
اظھار سیا الشيء كقوله ية سوموا فإن الملائكة سومت أي" : بالعمامة 
وقيل: مع العذبة وقال ابن عباس كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد 
أرسلوها في ظهورهم وقرأً ابن كثير وآبو عمرو وعاصم بكسر الواو وقال 
الأستاذ كان تسكين الحق سبحانه لقلب المصطفى ية بلا واسطة من الله تعالى 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول عليه السلام فلولا بقية بقيت عليهم 
وإلا ما ردهم في حديث النصرة إلى إنزال الملائكة وأنى بحديث الملك والأمر 
كله بيد الملك . 

وما جعَلةٌ أل [الآية: 126] أي: إمدادكم بالملائكة إلا رى لک 
[الآية: 126] أي: بشارة للنصرة لكم لتستبشروا #ولطمين ركم بر4 [الآية: 126] 
ولتسكن نفوسكم من الخوف إليه رما لَص إلا مِنَ عِند اه4 [الآية: 126] لا من 
العدة ولا من العدد في جميع المدة وإنما بشارة المدد من حيث أن نظر العامة 
إلى الأسباب أكثر ليتكلوا أو لا يبالوا بمن تقدم وتأخر #ألمَيْز4 [الآية: 126] 
الخالب على مراده اكير [الآية: 126] في تدبير أمر عباده. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه أجرى سنته مع أوليائه آنه إذا ضعفت نياتهم 
أو تناقضت إراداتهم أو آشرفت قلوبهم على بعض فتراتهم أراهم من صنوف 
عنایاته وفنون کراماته ما يقوي به آسباب عرفانهم ویتأكد حقائق إيقانهم فعلى 
هذه السْتّة أنزل هذا الخطاب إلى الجملة ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن 
الأغيار بالكلية فقال: وما لَص إلا من عند أل [الآية: 126] قلت فهذا 


(1) انظر: السنن لسعيد بن منصور (6/ 459) رقم (2675)ء وتفسير الرازي (4/ 376). 
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ندریجح للتوحيد الصرف الذي لا يرى في الكون سواه. 


ليفط طرها من اليب كفرا) [الآية: 127] أي ينصركم يوم بدر ليهلك 

6 جمعاً من أعدائكم بقتل سبعين أو يم4 [الآية: 127] أي: يخزيهم/ بأسر 

سبعين فالتنويع في مقام التبيين «فنْقًإبوأ) [الآية: 127] أي: فينهزم الباقون منهم 
بيك [الآية : 127] منقطعي الآمال خاسرين. 


وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه لا يشمت بأوليائه عدوا فالمؤمن وإن 
إصابته نكبة فعدوه لا محالة يكبه الله في الفتنة والعقوبة يعني في الآية تسلية 


لس لک من الام ىء [الآية: 128] أي: من أمر النصر وغيره شيء من 
التصرف في فعله وتركه والجملة اعتراضية بين المتعاطفين وهو يكبتهم وقوله أو 
ق توب عَكّمَ) [الآية: 128] أو يعذبهم والمعنى أن الله مالك أمرهم فمًا أن يهلكهم 
او یکبتھم إن قاتلوا أو يتوب عليهم إن أسلموا أو بُ [الآية: 128] إن 
أصروا نهب م يموت [الآية : 128] أي: كاملون في ظلمهم حيث أصروا على 
کفرهم. 

ومن «نفائس العرائس» أراد السيد عليه السلام تقديس حضرة الجلال عن 
أنفاس المجرمين في قولهم بما لا يليق بجلال الله من الشرك والكفر لئلا يبقى 
في ساحة الكبرياء في قلبه غير الله في جمال وجهه تعالى ومن سرعة حبه 
وشدة إرادته لم يطالع آمر القدم الذي جرى بالعناية في حق المستورين من 
بينهم بأستار عوارض الامتحان فعاتبه أين أنت من مشاهدة سبق عنايتي لهم 
أنعم نظرك في ديوان الأزل فإنهم سواء وليس لك في هذه الغيرة من أمر 
القدم ومشيئة الأزل في وقتك حين احتجبت بغيرتك على أمرهم شيء وإن 
صرفت منك أي: رأيت المشيئة واستغنيت بالدعاء عليهم وتصديق ذلك قوله 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم . 


وأفاد الأستاذ: أن الإله من له النهي والأمر فلما لم يكن له تعالى في 
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الإلهية نظير لم يكن إليه يه عليه من الأمر والنهي شيء ويقال جرده بما عرفه 
وخاطبه عن كل غير ونصيب ودعوى حيث أخبر آنه ليس له من الأمر شيء 
فإنه إذا لم يجز آن يكون سيد الأولين والآخرين شيء من الأمر فمن نزلت 
رتبته عن منزلته فمن يکون له شيء من الأمر ويقال استأثر بسر عباده في 
حكمه فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من عبادي وأعذب من أشاء 
والعواقب عليك مستورة وإنك يا محمد لا تدري فيهم سري ويقال أقامه في 
وقت مقاماً رمى بقبضته من التراب فأصاب جميع الوجوه/ وقال لم قثوم 
ولک ال لهم وما رمت إذ رمت ونك أله رم4 [الأنفال: 17] وقال في 


ر 


وقت آخر «لَسَ ك من أَلأَمرٍ ى٤4‏ [الآية: 128] ثم زاد في البيان فقال: 


وَل ما فى اموت وما فى ألأَرَض4 [الآية: 129] وإذا كان الملك ملكه 
والأمر أمره والحكم حکمه فمن شاء عذبه ومن شاء قربه ومن شاء هداه ومن شاء 
أغواہ كما قال # يعفر لمن اء وعدب م ا [الآية: 129] يعني الأمر كله له 
وليس الأمر لأحد سواه وإن الأمر تابع لمشيئته على وفق قضائه وحكمته فالمعنى 
یغفر لمن یشاء تائباً كان أو غير تائب ويعذب من يشاء ظالماً كان أو غير ظالم 
لحکم ومصالح لا یحیط بها إلا هو وحده سبحانه ولا یجب عليه تعذیب ولا 
إثابة في أمر عباده لأنه الغني المطلق الذي لا يسأل عما يفعل وأن أفعاله لا 
تخلوا عن العدل أو الفضل بلا فصل إلا أن غالب وصفه الكرم والرحمة ولذا قال 

واه عفورٌ رَحِيم4 [الآية: 129] أي: يغفر ذنوب العاصين ويرحم على المطيعين 
9لا عدون إل مَل اي4 [البقرة:: 193] . 


تاها ایب ٢امنوا‏ کک تأ ڪلوا ارا اسنا فة4 [الآبة: 130] وقراً 
ابن كثير وابن عامر مضعفة أي: زيادة مكررة ولعل التخصيص بحسب الواقع عند 
نزول الآية وإلا فأنواع الربا بأجمعها منهية سواء كانت قليلة أوكثيرة #واتَفوا أله 
[الآية: 130] أي: مخالفته أو معاقبته بترك الفساد وفعل الصلاح # للك ون4 
[الآية: 130] راجين الفلاح ومتوقعين النجاح. 


واتَفوا اَلنَارّ آل ا للكمرين4 [الآية: 131] أي: بالتجوز عن متابعتهم 


6/ ب 
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والاجتناب عن مشابهتهم وفيه تنبيه على أن النار معدة للكفار بالذات وبالعرض 
للعصاة. 

وقد آفاد الأستاذ: في هذا الباب أن دليل الخطاب يقتضي أن المؤمن لا 
يعذب بها وإن عُذْب بها مدة فلا يخلد فيها . 


ومن «دقائقی الحقائق» قال اہن عطاء آمر العوام باتقاء النار لخوفهم منها 
وتركهم المعاصي لأجلها وأمر الخواص بأن يتقوه وينظروا إليه دون غيره من 
الأسباب حيث قال ورن يأؤلي ألْأَلبّب) [البقرة: 197] [الاية: 131] قلت 


وكذا قال في الآية السالفة وفوا أله لمكم حون [الآية: 130] فكان الآية 


الأولى خطاب للسابقين والأخرى عتاب اللاحقين. 
ومن «نفائس العرائس» أن في الاآية الشريفة إشارة عجيبة لطيفة في وضوح 
عيان الحق سبحانه حقائق الأية أن النار لم تعد للمؤمنين ولم تخلق لهم لقوله 
7 أدَتٌ للكفري4 [الآية: 131] فإذا كانت للكافرين لم تخلق للمؤمنين/ لكن 
خوف المؤمنين بها زجراً وعظة كالأب البار المشفق على ولده الذي خوف ولده 
بالأسد أو بالسيف وأنه لا يضربه بالسيف ولا يلقيه عند الأسد فبقى أن هذه الأية 
تلطف وشفقة على عباده المؤمنين الصادقين ;اتخ ك أن الله تعالى 
خوفهم بالنار والنار للغير ومقصوده تجلني القهر من عظمته للنار وعظمة النار من 
تجلي عظمته أي. اتقوني في النار لأني أخوف النار وأعذبها بي وهذا سر عين 
الجمع. 
3# وأطيعوا أله والرسول تڪ رحَمُو) [الآية: 132] أتبع الوعيد السابق 
بالوعد اللاحق ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الموافقة ولعل في مثل ذلك ذل 
على عزة التوصل إلى ما هنالك. 
وأفاد 'الأستاذ: أنه سبحانه قرن طاعة الرسول بطاعة نفسه تشريفاً لقدره 
وتخفيفاً على الأمة في أمره حيث ردهم إلى شخص من أنفسهم بل وإلى ذات 
_ من أنفسهم فإن الجنس إلى الجنس أسكن إلى غير جنسهم. ___________ 
وسارعوا) [الآية: 133] عطف على ما قبله وفي قراءة نافع وابن عامر 
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د س س س س ا .ا س س لے س ےا ا ا 


باستئنافه أي: بادروا وسابقوا أو اقبلوا أو توجهوا إل مَمَعْرَو من ريم [الآية: 
3 إلى ما يوجب لكم المغفرة كالإسلام والإخلاص رالتوبة «وَجَلَمٍ عَرّضهًا 
ألسَمَوت وَألأَرْض [الآية: 133] أي: كعرضهما كما جاء في آية أخرى عرضها 
كعرض السماء والأرض وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل 
بعضها ببعض ثم إذا كان هذا عرضها فما ظنك بطولها ففيه دليل على آنها خارجة 
عن هذا العالم لأنه لا يسعها «أعِذَّتُ مك4 [الآية: 133] هيئت بالذات لكمل 
المتقين وبالعرض لفساق المؤمنين وفيه وفي ما قبله دليل على آن الجنة والنار 
مخلوقتان ردا على المعتزلة. 

وأفاد الأستاذ: أن الناس في المسارعة على أقسام فالعابدون يسارعون 
بقدمهم في الطاعات رالعارفون پسارعون بهممهم في القربات رالعاصون 
يسارعون بندمهم إلى تجرع الحسرات فمن سارع بقدمه وجد مثوبته ومن سارع 
بهممه وجد فربته ومن سارع بڼذدمه وجچد رحمته. 


ضر سرس ےار ی 


لن يَفِقون فى ألسَراء وألصراء 1الآية : 134] أي: في حالتي النعمة والشدة 
الناشئة منهما المسرة والمضرة أو في الأحوال كلها إذ السالك لا يخلو عن منحة 
ومحنة أي: لا يبخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه/ من قليل أو كثير من 
المال أو بذل جاه وعلم وحال نافعة في المآل. 

ومن «دقائق الحقاتق» قيل أن الذين يتبرون من الأملاك والنفوس والقلوب 
وينفقونها في مرضات الله ولا يبخلون بشيء مما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لا يدخرون عن الله شيثاً من المال ويؤثرونه على 
الأشياء في كل حال ينفقون أبدانهم في الطاعات وفتنون الأوراد والاجتهاد 
بالریاضات وأموالهم في اقتناء الخيرات وابتغاء الخيرات لوجوه الصدقات 
وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة وأرواحهم على صفاء المحاب والوفاء 
على عموم الحالات وأسرارهم على المشاهدات في جميع الأوقات منتظرين 
إشارات المطالبات مشمرين للبدار إلى دقيق المطلوبات رالضطرب الفي4 
[الآبة: 134] أي: الحابسين له الكافين عن إمضائه مع القدرة على إجرائه ففي 


7/ ب 
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الحديث من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيمانا". 


وأفاد الأستاذ: أن أقواماً يتجاوزون عن الخلق لملاحظتهم إياهم بعين 
النسبة وأقوام يحلمون عن الخلق علماً بأن ذلك يسبب جرمهم فيشهدونهم 
بعين التسليط وآخحرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون 
فالتحمل عنهم حينئٍ يهون واخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صافي 
الراحات في المذلة لأن نفوسهم ساقطة فانية وآخرون لم يشهدوا ذرة من 
الأغيار من الإنشاء والأجراء فعلموا أن المنشىء الله فزالت خصوماتهم 
ومنازعاتهم مع غير الله فلما أفردوه بالإبداع انقادوا لحكمه فلم يروا معه وجهأً 
غير التسليم لأمره وأكرمهم الحق سبحانه ببرد الرضا فقاموا له بشرط الموافقة 
وعهد الوفاء #والْمَافِي عن الكَاس» [الآية: 134] أي: المتجاوزين عنهم التاركين 
عقوبة من يستحقها منهم وفي الحديث أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله 
وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت ذكره الثعلبي” عن مقاتل ابن حيان. 


E OS LS E SG. 
مرفوعا الحدة تعتري خيار أمتي وفي روايه ابن عدي عن معاد مرفوعا‎ 
. “” الحدة د نعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافي‎ 


فالمعنى آنهم لا يعفون عن الخلق في مخالفتهم للحق لأنهم خير أمة 
حرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهوهم عن المنكر من غير مراعاة 


صل الله 


الاستئناس و سبحانه هدوت ك سيل 1 ول افون أَوَمَهَ لایر ذلك قضل 
8/ تيه من يسا [المائدة الآية: 54] / . 


(1) أخرجه أبو داود في السنن (4/ 394) رقم (4779) والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 
372) رقم (2021)» وابن ماجه في السنن (2/ 0 ) رقم (4186)› والطبراني في 
المعجم الكبير (20/ 188) رقم (415). 

(2) الكشاف (1/ 324)» تفسير ابن أبي حاتم (3/ 179)ء تفسير أبي السعود (2/ 86)» 
وتفسير البيضاوي (1/ 93). 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 151) رقم (11332)ء وأبو يعلى في المسند 
(4/ 327) رقم (2450). وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 228) رقم (617). 


(4) كشف الخفا (1/ 354) رقم (1120)» وكنز العمال (3/ 127) رقم (5802). 
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ڪي آن حدتهم من الغيرة الإلهية لا من الحمية الجاهلية وهذا فيما 
کون :مقا بحق الله أو العباد وأما إذا تعلق بأنفسهم فرأوا عفوهم عنهم 
فرضاً على أنفسهم لا فضلا منهم عليهم كما قال قائلهم : 

رب n‏ الأذى لم أجد بدا من العطف عليه" 

لوال حب اي4 [الآبة: 1134 أي: إلى أنفسهم فإن مال إحسانهم 
لغيرهم أيضاً لبه فال الله تعالى إن أحشر اشم شيك 4 [الإسراء: 7] . 

وآفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا في معاملة 
الحق وأما في معاملة الخلق فالإحسان أن تدع جميع حقك بالكلية كم كان 
على من کان وتقبل بقبوله منه ولا نقلده في ذلك منة. 

طواأييت إا فعلوا سه4 [الآية: 135] أي: فعلة قبيحة من أفراد الكبيرة 
لأر ظلموا أنفْسَة4 [الآية: 135] بارتكاب بحض أصناف الصخيرة أو هذا 
تخصيص بعد تعميم أو الأولى في المعصية المتقدمة والثانية في السيئة القاصرة. 

وفي «الحقائق؛ قيل الظلم متابعة النضس ما تشتهيها قلت وهي الفاحشة 
الجامعة الصادرة من أم الخبائث الشاملة للمعاصي بأجمعها ما قيل : 

ونی ل قاس لوا 

وآفاد الأستاذ: أن فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه وكذلك 
ظلمهم وأن حطورهم المخالفات ببال الأكابر كفحلها من الأغيار وقال 
قائلهم : 


)1( نسب إلى بهلول . انظر: عقلاء المجاتين (1/ 25{ وغرر الخصائص الواضحة (1/ 
128{. 

(2) هذا عجز البيت»ء وصدره: وإن قلت ما ذنبي إليك أجبتني نسب إلى عبد الغني النابلسي. 

(3) نسب إلى ابن الرومى. انظر: النمثيل والمحاضرة (1/ 24). والتذكرة الحمدونية (2/ 
37). 
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وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب قلت ولذا قال العارف 
ابن الفارض : 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حکمت بردت 
ثم قال الأستاذ: وقد أوحى الله إلى موسى عليه السلام قل لاظلمة حتى 
لا يذكروني فإني أوحيت أن أذكر من ذكرني وذكري للظلمة اللعنة وقيل لظلمة 
هذه الأمة أو #ظلموا أنشهم ككروا أله فاستغفرا أ ليه [الآية: 135] انشهى 
والظاهر أن المراد بالنهي عن الذكر هو الذكر الناشىء عن الغفلة الموجب للطرد 
واللعنة والمراد بإثباته هاهنا ذكر عذابه وتذكر عقابه أو حكمه الكريم أو حقه 
8/ ب العظيم المقتضي للندامة والتوبة ولذا رتب عليه المغفرة/ والجنة ويقال كما أفاد 
الأستاذ أنهم إذا فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم أو ظلموا أنفسهم بملاحظة 
أحوالهم فاستغفروا لذنوبهم وسيئاتهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم على حلما 
منهم بأنهم لا وسيلة لهم إليه إلا به فخلصهم من ظلمات نفوسهم وأن رؤية 
الأحوال والأفعال ظلمات عند ظهور أنوار الحقائق ومن طهره الله بنور العناية 
الأزلية صانه عن التورط في مغاليط البشرية وَس يَعْفِ ألذوْص إل اله 
[الآية: 135] أي: لا يغفرها سواه والجملة معترضة بين المتعاطفين للإيماء بسعة 
الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة ولم يروا 
عل ما لوأ [الآية: 135] أي: ولم يقيموا على ذنوبهم ولم يديموا على عيوبهم 
غير ذاكرين ولا مستغفرين بل كل ما صدر عنهم معصية أتبعوها توبة فلم يكونوا 
فاسقين لعدم صيرورتهم مصرين لما في الحديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد 
في اليوم سبعین ة2 لوهم يعمو [الآية: 135] قبح أعمالهم الموجبة 
لنقض أحوالهم وأن ربهم يغفر الذنب ويقبل التوب عن عباده بفضله ورحمته. 
ومن «نفائس العرائس» أن هذه الآية إشارة إلى قوم أخطؤوا في السماع 
ومجالستهم مع حظوظ أنفسهم وبقايا صفات البشرية فيهم حيث جلسوا بغير 
(1) تزيين العشاق (1/ 10) رقم (1/ 114). 


(2) أخرجه أبو داود في السنن (1/ 559) رقم (1516)ء وآبو يعلى في المسند (1/ 124) رقم 
(139)› والبيهقي في شعب الإيمان )5/ 409) رقم (7099), 


حضور ولا شهود ولا مراقبة ولا محاسبة ولا تقديس الأسرار في طلب 
الأنوار فالفاحشة منهم سماع القول وإظهار الوجد مع حظوظ النفس والأهوية 
البشرية والظلم منهم دعوى المقامات والولايات وهم يعلمون أنهم ليسوا على 
التحقيق في السماع وإظهار الوجد فأدركهم الله بفيض رحمته حيث تعرفهم 
فضائح أنفسهم عنده ويلقنهم في رؤية التعيير والعتاب وتضييق صدرهم بتلك 
الفاحشة والظلم فيذكرون الله بشرط الندم ورؤية التقصير والخجل بين يديه 
وسقوطهم عن عیول المشايخ فیستغفرون الله من كذب دعواهم بنية الصدف في 
التبري عن دعوى ما ليس لهم وإذا كان الأمر كذلك ولم يصروا على ما فعلوا 
يغفر الله لهم ما سبق منهم بإيوائهم إلى قربه فإنه مولاهم وصاحبهم لا غير 
وذلك قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله وأيضاً فيها إشارة إلى عشاق الله الذين 
استخرقوا/ في بحار العشق والشوق واحترقوا بلوائح نيران الكبرياء وبغتة 
سطوات العظمة فيطلبون روح الإإنس بالاستراحة في مشاهدة المستحسنات 
ویرتادون مشاهدة عروس القدم في مقام الالتباس وعين الجمع الذي فيه رؤية 
الحق في مرآة الخلق وذلك الإلتباس فاحشة منهم لأنهم في طلب القدم مع 
رؤية الحدث وليس هذا شرط تجريد حقيقة العشق وإذا كانوا محترقين بنيران 
التوحيد والتفريد في رؤية الأزل والأبد والقدم والبقاء يطلبون النزول في مقام 
التوحيد إلى مقام العشق وهذا ظلم منهم على أنفسهم لأنهم نقضوا حظ 
التوحيد بفرارهم من الفناء في التوحيد إلى بقائهم في العشق والتجريد. 

وقال الجزيري : الفاحشة النرول من الربوبية إلى العبودية يعني الانتقال 
من المواجيد والأحوال والمكاشفات إلى السلوك في مقام المعاملات من 
الطاعات والرياضات . 

وقال الواسطي : الطاعات فواحش. 

قال البقلي : وهذا تفسير بلسان الشطح قلت الظاهر أن مراده هو أن رؤية 
الطاعات من فواحش السيئات أو الطاعات من أصحاب الغفلات الذين لم 
يصلوا إلى مقام الجمع ولم يترقوا عن التفرقة في الحالات بمنزلة الفواحش 
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من أرباب المقامات فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين في الاعتبار أو إيماء 
إلى توهم الأثنينية من المطيع والمطاع له وهو شرك في مرتبة صرف الوحدة 
الربوبية ورتبة العبودية» ولذا قيل «إياك نعبد4 تفرفة «وإيًاكَ ين4 
جمع واه الموفق والمعين. 

#أولهك جراؤم رة ن رَبَهَِ4 [الآية: 136] لسيئاتهم جلت رى يِن 
ها لأر [الآية : 136] في مقابلة حسناتهم على مقدار درجاتهم خلت 

ح 

فا [الاآية: 6 لتخليص نياتهم وتصحيح طوياتهم. 


وقال الأستاذ: مغفرة من ربهم يردهم إلى شهود الربوبية وما سبق لهم 
من الحسنى في سابق القسمة الأزلية وجنات مؤجلة في فراديس الأنس 
ومعجلة في روح المناجاة وتمام الأنس #وَضَم جر ألململىّ4 [الآية: 136] ما 
ذكر من المغفرة من فضله والجنة من عدله. 


م ور 


قد حلت من ميلك سن [الآية: 137] آي: مضت وقائع سنها الله تحعالى 

9 ب في/ الأمم الماضية من المكذبة والمصدقة مروا فى ألأَرْض4 [الآية: 137] أي: 
بسفر الظاهر أو بسير الباطن فانظرواي [الآية: 137] أي: بنظر الاعتبار # كف 

كان عَقَبة ألمَكذبيً4 [الآية : 137] للرسل الأخيار على ما ورد به الآثار والأخبار. 


وقال الأستاذ: يعني اعتبروا بمن سلف وانظروا كيف فعلنا بمن والى 
و كف انتقمتا ممن عادی . 


4 


هدا بيان لتاس وهدى وموعظة اف4 [الآية: 138] الإشارة إلى القرآن 
أو إلى ما ذكر قبله من البيان والمعنى أنه حجة بينة لعموم العالمين وبسبب هداية 
ومحل عظمة لخصوص المخلصين من العالمين العاملين. 

وآفاد الأستاذ: آنه بیان قوم من حيٺ أدلة العقول ولأخرين من حيبت 
مكاشفات القلوب ولآخرين من حيث تجلى الحق فى الأسرار. 


ولا هنوا [الآبة +1139 أي: لا تضعفوا عن-المجاهدة في الأمور الدينية 
ولا ردأ [الآية: 139] على ما فاتكم من النعم الدنيوية ولا على ما أصابكم 
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س س ت س ل 


0 ھ7 و ر 


من الرياضات البدنية النافعة في الأيام الأخروية #رأنتم ألاعلودي [الآية: 139] 
والحال أنكم الأغلبون شأناً والأظهرون برهاناً فإنكم الحق الواضح وغيركم 
على البطلان اللائح ومجاهدتكم لله ومعالجة غيركم لما سواه والعبرة بالغلبة في 
العاقبة إن كنم مَؤمييك) [الآية: 139] أي: كاملي الإيمان فلا يخفى عليكم 
هذا البيان. 


وقال الأستاذ: إذا قلتم بالله ووصلتم بال فلا تخافرا من غير الله فإن 
النصرة من عند الله والغالب الله ومن سوى الله فليس بهم ذرة ولا منهم سينة 
فينبغي للمؤمن أن لا يظله من غير الله مهابة. 

این يست ر فَمَذ مَس ألَقَومَ ص يلم4 [الآية: 140] قرأ حمزة 
والکسائي الک بشم الفا والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد قتل بعض 
وجرحه فقد أصبتم منهم يوم بدر SG GL‏ 
لقوله تعالی: کان نیوا امون ماھ الیورت گیا اموت وچو م کہ ّا لک 
و4 [الناء: 104] ولك لام4 [الآية: 140] آي: الأوقات الدنيوية 
والوقائع الكونية اوها ب الاس [الآية: 140] نصرفها بين عمومهم 
وخصوصهم كما قيل: 

فيومأعليناويومالنا ويومأنساء ويومأنسر" 

بخلاف الأيام الأحروية فإنها بالنسبة إلى المؤمنين أوقات النعم الأبدية/ 
وبالنسبة إلى الکافرین أزمنة المحن السرمدية ولذا قال بعض الأبرار وما دمت 
في هذه الدار لا تستغرب وقوع الأكدار. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى إن نالكم فيه مشقة فالذين تقدمكم لقوا مثل ما 
یتم ومسوا بمثل ما به مسستم فمن صبر متهم ظفر ومن ضجر من تحمل ما 
لقي خحسر والاأیام نوب والحالات دول ولا يخفى على الحق سبحانه شيء آي 
لا من الآخر ولا من الأول وكأنه أشار إلى قوله سبحانه ولمم أله أدب 
١امَثوأ4‏ [الآية : 140] إيماناً يتعلق به الجزاء فإنه لا يجازي بمجرد التقدير والقضاء 


(1) نسب إلى النمر بن تولب. انظر: نهاية الأرب (1/ 269). 


140/ ا 
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O E RR 
لوخد منک ت اء [الآية: 0 جماعة في مرتبة الشهداء وأرباب الشهود في‎ 

المشاهدة ورؤية اللقاء وله لا يحب ألشلين) [الآية: 140] أي: الكافرين 
والمنافقين والفاجرين eT‏ غالبین استدراجاً لهم وابتلاءٌ للمؤمنين 
ليميز المخلطين من المخلصين. 

محص اله لذن ءامنوأ4 [الآبة: 141] أي: بتمحيص ذنوبهم وتطهير 
عيوبهم وتنظيف قلوبهم إن وقعت الغلبة عليهم ويْقَ الكفري) [الآية: 141] 
بهلاكهم إن كانت الدولة عليهم والحاصل أن أحوال المؤمنين دائرة بين الصبر 
والشكر المرتب على كل منهما الثواب والأجر كما هو مقتضى هذه الدار بتكليف 
النهي والاأمر. 

وأفاد الأستاذ: أن اختبارات الغيب سبك للعبد وباختلاف الأطوار 
يخلصه عن المشائب فيصير كالذهب الخالص لا خبث فيه كذلك يصفو عن 
العلل فيخلص فش ويمحق الكافرين في أودية التفرقة أا الزيد ذهب جباي 
[الرعد: 7 قلت بل هم ٭ کاب مَيعَة س لمان ما4 [النور: 39] . 

ار خیب آن دلوا e‏ 12 أي: بلا ابتلاء من المنحة 
والمحنة 0 اھ لن > ھدوا منکم) 1لآبة: 142] أي: ولم يميز بعد في 
e IMIR NES‏ ت 
نريت [الآية: 142] أي: ولم يمير الصابرين والشاكرين حالة الجزعين 
والفزعين وهر چ افدر أن على أن الواو للجمع والمعنى ولم يكن العلم 
التنجيزي متعلقا بالمجاهدين والصابرين من المؤمنين المخلصين وفيه إيماءٌ إلى 
قول بعض الشعرأء:؛ 

لولا المشقة سادالناس كلهم الجوديفقر والإقدام قعال 


0/ ب وقد قال مل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات”/ وفي 


.)142 /1( المتنبي انظر: زهر الآداب (1/ 13 و رز الخصائص‎ eS OF 


(2) سبق تخریجه. 


سوره_ قال عمران/ الآیتان: [143› 144[ 347 


ل الل ال ا ا کے 


الحديث أن الله بنى مكة على المكروهات وال عا 

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أن يصل إلى محل عظيم من دون مقامات 
الشدائد ألقته أمانيه في مهواة الهلاك وأن من عرف قدر مطلوبه ومقصوده 
سهل عليه بذل مجهوده وموجوده متی جاد دهر بلداته على من یضنْ بخلع 
العذار قال قائلهم: 
إذا شام الفتى برق المعالي ‏ فأهون فائت طيب الرقاو 


انتهى . وشام بمعنى أبصر وفي رواية إذا رام الفتى نيل المعالي لكن 
الأول هو المعول ال 

وَل ولد کت م َمنَوّنَ أَلْمَوْتَ4 1الآية : 143] أي: الشهادة أو الحرب المؤدي إلى 
الموت فإنها من أسہاب السعادة من قل أ تلقو [الآية: 143[ ا تشاهدوا 
شدته وتعرفوا حدته فقد اموه وَأني نرود [الآية: 143] معاینین له حتی قتل 
دونكم من قتل من إخوانكم ولعل من هنا ورد النهي في الحديث عن تمني* 
الموت ولقاء ال 

وأفاد الأستاذ: إن طرارق التمنى بعد الصبر على احتمال للمشاق ولكن . 

ذا اشتبکت دموع في خدود تبین من بکی ممن تباکی ۳ 

وما محمد إل رسو [الآية: 144] أي: ليس غاية مدحته ونهاية محمدته إلا 
a N O‏ 


قله اسل [الية: 144] آي: فسيخلو كما خلوا تالو اى القتل والفوت 


(1) سبق تخریجه. 

(2) نسب إلى أبي القاسم السعدي . انظر: يتيمة الدهر (2/ 140)ء وقرى الضيف (5/ 29). 

(3) واللفظ ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت. . ٠.‏ انظر: ما أخرجه البخاري في الصحيح (6351)› 
ومسلم في الصحيح (2680/ 10). 

(4) واللفظ «لا تتمنوالقاء العدو وسلوا الله العافية. . .». انظر: ما أخرجه البخاري فى 
الصحيح (2966)ء والحاكم في الستدرك (2/ 87) رقم (2413). 

(5) نسب إلى المتنبي. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 362)ء وشرح ديوان المتنبي (1/ 
400( , 


141 
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# فان مات أو فيل انق ل امک 4 [الآية: 144] إنكاراً لارتدادهم بعد 
إسعادهم وإدبارهم بعد إقبالهم وانقلابهم على أعقابهم بموت رسولهم بعد 
وصولهم إلى معرفة ربهم وحصول محصولهم ورضي الله عن الصديق الأكبر 
حيث قرأ هذه الآية على المنير بعد موت النبي عليه السلام واضطرب الأصحاب 
الكرام وقال بعد الحمد والثناء آلا من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات ومن 
کان يعد الله فان الله حي لا يموت ومن بقلب عل عقببه ان يضر آله ساي 
[الآية: 144] بارتداده بل یضر نفسه بإبعاده عن مقام إسعاده 3 وسیجزی أله 
رن4 [الآية: 144] ا يثيبهم بالئبات على الدين من المؤمنين الصابرين 
ويعاقب المرتدين وسائر الكافرين أو المراد بالآية التوبيخ على من أراد الفرار من 
الكفار حين تفوه بعض الفجار آنه قتل النبي المختار فقال أنس بن النضر من أكابر 
الأنصار يا قوم إن كان/ قتل محمدا فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون 
بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يفعلون 
وشد بسیفه فقاتل حتی قتل رضې الله تعالی عنه. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما توفي ييه سقمت البصائر إلا بصيرة الصديق رضي 
الله عنه فأمده الله بقوة السكينة وأفرغ عليه قوة التولي في رتبة الولاية فقال من 
کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات فصار الكل مقهورین تحت سلطان قالته 
لما انبسط عليهم من نور حالته كالشمس بطلوعها يندرج في شعاعها آنوار 
الکواکب فیستتر فیها مقادیر مضارح شعاع كل نجم وإنما قال قاين مات أو 
يد4 [الآية: 144] لأنه يلل مات وقتل أيضاً لأنه قال ما زالت أكلة جبر 
تعاودوني فهذا أوان قطعت أبهري”” انتهى فأو للتنويع ولعل الحكمة في الجمع 
بىنهما له ا حصول مرتبة شهادة اأسعادة مح الشهداء من الأنبياء ووصول رتره 
الحفظ والعصمة من الإإصاية الظاهرة والعلة الباهرة لال عداء . 
(1) الحاكم في المستدرك (3/ 252) رقم (5006)ء والطبراني في المعجم الكبير (1/ 264) 
رقم (769). والنسائي في السنن الكبرى (6/ 430) رقم (11403). 
(2) تفسيرابن كثير (1/ 323)ء وتفسير القرطبي (5/ 163)» وتفسير البغوي (7/ 312)» 
وتفسير الرازي (2/ 212). 


سی ر 


رمَا صان لتقي [الآية: 145] أي: لذات نفس ولو نفيسة أن موت 
[الآية: 145] أي: على المفرشة أو المعركة إلا إن ا [الآية: 145] أي: 
بمشيئته وقضائه أو بأمره لملك الموت في قبض روحه ل كتا [الآية: 145] أي: 
إذناً مكتوباً في اللوح أو مفروضا على الروح بالتعب أو الروح مرجلا 4 [الآية: 
5 موقت لا يتقدم ساعة ولا يتأخر أجلاً فإن الأنفاس محصورة لا زيادة فيها 
ولا نقصان منها وَس برد واب لديا [الآية: 145] أي: النتيجة العاجلة 
لمجاهدته العاملة نيو يا [الآية: 145] أي بعضها عن الغنيمة ونحوها. 


ص 


وقال الأستاذ: للصالحين العافية وللآخرين الغقلة ووم ترد واب 
ر4 [الآية: 145] أي: المثوبة الآجلة بالصبر على المحن العاجلة تيه 
ما [الآية: 145] أي: من ثوابها في الدنيا #وَستجرى ألشَّنكرىً4 [الآية: 145] 
جزاء كاملا في العقبی کما قال تعالی: من کات رید رت الجر رد لم ف 
سرش [الشورى: 20] أي: بأن نجمع له بين خيري الدنيا والأخرى. 


وأفاد الأستاذ: أن ثواب الآخرة أولها الغفران ثم الجنان ثم الرضوان 
وجزاء الشكر الشكر يعني وهل جزاء الإحسان إلا الإ حسان. 

لین [الآية: 146] وقرا ابن کثیر وکأین وھما لغتان ہمعنی وکم لین 
تي4 [الآية: 146] وهو بيان له لفل مىم َيون كي [الآية: 146] /أي: 
ربانيون من العلماء الأتقياء وعابدون لربهم من الأولياء الأصفياء. 


وقال بو محمد الحريري: أي منقطون إلى ربهم فانون عن أوصافهم 
وإراداتهم مطلعون إلى إرادة الله فيهم وقرأً نافع وابن كثير وآبو عمرو قتل 
بصيغة المجهول إشارة إلى أنهم جمعوا بين وصول القتال مع الأعداء وفي 
حصول مراتب الشهداء فما أ4 [الآية: 146] أي: ما فتروا لما أصايمْ فى 
سيل أ4 [الآية: 146 من الشدة والمحنة #وما صعوأي [الآبة : 146] أي: ما جبنوا 
عن المقاتلة والمجاهدة وما ضعفوا عن تحمل أمانة الديائة را أشككاراً4 [الآية : 
6 أي: لم يخضعوا للأعداء ولم يظهروا لهم المذلة والمهانة واه ييب 
برب [الآية : 146] على المحنة والمشقة في دار البلية. 


1/ ب 


قال الواسطي: كانوا كأبي بكر لما كانت نسبته إلى الحق أتم لم يؤثر 
عليه فقدال السبب ولما ضعف نسبة عمر قال من قال مات محمد ضربت عنقه 
وأبو بكر نظر إلى ما دله عليه المصطفى فقرأً رما محَكَّد إل رسو [الآية 
4 الاأية. 

وأفاد الأستاذ: إن الذين درجوا على الوفاء وقاموا بحق الصفاء ولم 
يرجعوا عن الطريق وطالبوا نفوسهم بالتحقيق وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق 
وجدوا محنة الحق سبحانه ميراث صبرهم وكان الخلف عنهم عند نهاية آمرهم 
فما زاغوا في شرط الجهد ولا زاغوا عن حفظ العهد وسلموا تسليماً وخرجوا 
عن الدنيا وكان كل منهم للعهد مقيما مستديما وعلى شرط الخدمة والوداد 


مر ص SE‏ 8 ر ر 


9وا کان قَوَلَهمٌ إل أن الوا ريا أغفر نا دويتا) [الآية: 147] أي: صغائرنا 
3وَلسَرَافا ي آمَر4 [الآية: 147] آي: كبائرنا والمراد بالذنوب المعاصي القاصرة 
وبالإسراف المظالم المتعدية ثبت أقدامتاي [الآية: 7 في مقام ألعبادة 
والمجاهدة ودعوى مرتبة المحبة #وانسرا عل قوم ألكَمري) [الآية: 147] أي: 
بالحجة والغلبة وأفاد الأستاذ أنهم تحققرا بحقاثق المعنى ثم تحرسوا عن إظهار 
الدعوى ثم نطقوا بلسان الاستخفار ورقفوا في مواقيت الاستحياء والاستصغار 
کما فیل: 
ب الآثام ثم يخافها فكأنماحسناته آئاء 


قلت وهذا بیان كما قال قاتلهم: 

من لم يكن للوصال آهل فكل إحسانه ذنوب 

الهم أ4 [الآية: 148] أي: أعطاهم بسبب التجائهم إلى 2 ۰ 
ليا [الآية : 148] أي: النصرة والغنيمة والثناء الجميل والمعزة وح واب 


(1) نسب إلى أبي تمام. انظر: المثل السائر (2/ 81)ء ودواوين الشعر العربي (11/ 288). 
a a‏ اڪ 
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_ س 


ورد 


لحو [الآية : 8] أي: الجنة والقربة والوصلة وخص بالحسن إشعارا/ بفضله 
وأن عنده هو المعتد به وله يحب ألْحَبين4 [الآية: 148] فيحسن إلى من قام في 
مقام الإإحسان في مراتب الإيقان وأعلاه از غر ماسر ویعبد الله کأنه یراه. 

وآفاد الأستاذ أن ثواب الدنيا أقله القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم 
الآتى في جلوسه بين يديه ثم كمال الفرح ببقائه ثم استقلال السر لوجوده 
وحسن ثواب الآخرة دخولهم الجنة وهم محررون عنها غير داخلين في سرها 
ويقال ثواب الدنيا والآّخرة الغيبة عن الدارين برؤية خالقهما وخص ثواب 
الآخرة بالحسن لمزية دوامها وتمامها وأن لا يشوبها ما ينافيها. 

واا آلدرے e‏ أ إن یمو الررے كرأ [الآية: 149] فى 
إضلالهم لکم ل يرذرڪم ٢‏ آفک4 [الآية: 149] من إيمانكم وأعمالکہ 
#فتنقلنوا خسري [الآية: 149] آي: فترجعوا عن حسن أحوالكم حال كونكم 
eT‏ وخائبین في آمالکم. 

بل اله رڪ ۾ [الآية: 150] ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح 
آمورکم وهو حير ألتلصرين 4 [الآية: 150] فأستغنوا بنصره عن ولاية غيره. 

وقال ابن عطاء: بل الله مولاكم معينكم على ما حملكم من أوامره 
ونواهيه إياكم وهو خير الناصرين على أنفسكم وهواكم. 


وزاد الأستاذ: حيث أفاد أنه يعينكم على أنفسكم فيكفيكم شرها ومن 
سواه يزيد في بلائكم إذا نصروكم لأنهم يعينون أنفسهم عليكم وهو خير 
الناصرين لأن من سواه يمن عليك بنصرته إياك وهو يجازيك عن استنصارك 
به ویقال کل من استنصرت به احتجت إلى أن تعطيه شيئاً من كرائمك ثم قد 
ينصر وقد لا ينصر فإذا استنصرته سبحانه يعطيك كل لطيفة ولا يرضى بان لا 

#ستلقی ف فلوب آلدرے كفروا الع [الآية: 151] قراً الشامي 
والكسائي ب يضم العين وهما لغتان بمعنى الخوف من الغير والمراد به ما قذف في 
قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب إلا تغير 


142/ ا 


3/ ب 
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البال ونادى أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت تدارك الحال 
فقال عليه السلام إن شاء الله الملك المتعال عا أشَرَّْاً باهر [الآية: 151] 
سبب إشراكهم به ما لَمّ يرل بوء سلطا [الآية: 151] أي: آلهة ليس على 
إشراكها حجة ولا شبهة #ومأونهة ا4 [الآية: 151] في دار البوار # ويش 
مَنّوّى اي4 [الآية: 151] أي: مأوى الكفار والفجار. 

وأفاد الأستاذ: إن الله سبحانه حص نبينا ية بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائه/ قال : عليه السلام نصرت بالرعب وكذلك أجرى هذه السنة مع أوليائه 
بطرح الهيبة منهم في قلوب أعدائه فلا يكاد يكون محق إلا ومنه على 
المبطلين وأصحاب الدعوى والتمويه هيبة في صدورهم ومخافة في قلوبهم. 

#إولقد صم أله وَعََةد4 [الآية : 152[ أي: وعده إياكم بالنصر على 
شرط التقوى والصبر حتى خالف الرماة يوم أحد للاشتغال بالغنيمة كل أحد 
وذلك أن المشركين لما أقبلوا جعلوا الرماة يرشقونهم والباقون بالسيف يضربونهم 
حتی انهزموا والمسلمون على آثارهم لیقتلوا ویأسروا وهذا معنی قوله سبحانه 
3إ وهم برذَيد4 [الآية: 152] أي: يقتلونهم بآمره على وفق قضائه وقدره 
لحي إا فَشْلَمُ4 [الآية: 152] أي: جبنتم لضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة 
والأكل فإن الحرص من ضعف العقل ولذا قيل السخاوة والشجاعة ليس بينهما 
فصل *وَََرَعْثَمّ فى أَلأَمَر [الآية: 152] أي: واختلفتم في أمر القتال آو أمره 
َة للرماة بحفظ مركزهم وحراسة منزلهم فقال بعضم فما موقفنا هتا بعد انهزام 
المشركين واغتنام المؤمين وقال آخرون لا تخالق أمره عليه السلام في ثبات 
المقام فوقف أميرهم مع نفر دون العشرة ونفر الباقون لأخذ الغنيمة وهو المعنى 
لقوله: #وعصیتم تن بحي م ا رکم ما حور4 [الآية: 152] أي: أظهر لكم ما 
تمنون من الغنيمة والنصرة وجواب إذا محذوف وهو منعكم النصر أو امتحنكم 
بالكسرة بتبين المؤمن والمنافق وتعين المرائي والموافق وطالب الدنيا من طالب 
العقبى وصاحب المولى كما قال تعالى: يڪم م بريد الدا) [الآية: 
2 وهم التاركون المركن للغنيمة رينم س ريد اة 1[لآية: ۲۶2] 
وهم الثابتون على موافقة الأمر مخافة المخالفة قال بعض العارفين يعني منكم من 
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يريد الدنيا ليستعين به على أمر العقبى ومنكم من يريد الآخرة بترك الدنيا لفناثها 
وقلة غنائها وكثرة عنائها وخسْة شركائها وعملاً بقول عيسى عليه السلام: يا طالب 
الدنيا لتبر تركك للدنيا أبر ولقوله عليه السلام: لو أن رجلا فقي حجره دراهم 
يقسمها أو آخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضإ ”" . 

ومن «دقائق الحقائق» فيل: فرأً هذه الآية بين يدي الشبلي فقال: أو 
قطع الطريق الخلق ورد الأشباح إلى قيمتها وقال أيضاً: أسقط العظمتين/ فقد 
وصلت قيل وما العظمتان فقال: الكونين انتهى وقال غيره: خطوتان وقد 
وصلت وفي قوله تعالى: الع ملک € [طه : 2 إشارة إلى هذا المعنى وقال 
بعضهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقيى فأين من يريد المولى فقلت: 
الجواب بلسان العبارة أن من يريد المولى داخل فيمن يريد العقبى شمول العموم 
للخصوص في المبنى لأن لقاء المولى لا يحصل إلا في جنة المأوى فهم ما 
يريدون العقبى إلا لما فيه من زيادة الحسنى والحالة الأسنى وأما الجواب ببيان 
الإشارة فإن يقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى ومن يريدنا فهو منا 
لا يخيب عنا في الدنيا والأخرى لأنهم فانون عن أنفسهم باقون بنا كالعرائس 
مستورون تحت حجابنا وساكنون تحت قبابنا لا يعرفهم غيرنا بل لا فرق في مقام 
الجمع بينهم وبيننا كما قال قاثلهم: 

آنا من آهوى ومن آهرى آنا 

ولم يذكر الصراع الثاني لتوهم الحلول والاتحاذ المنزه عنه رب العباد 
ثم مَّكُم م4 [الآية: 152] آي: كفكم عن قتالهم بتقوية بالهم وإعانة 
حالهم وردكم بالهزيمة بعد أخذ الغنيمة حتى غلبوكم وأهلكوكم « للك 4 
[الاية: 152] على المصائب ويمتحن ثباتكم في جميع المراتب. 


@) 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 116) رقم (5969)ء وانظر: مجمع الزوائد 
(10/ 72) رقم (16751). 
(2) هذا صدر البيت وعجزه: 
قدا افير انو ا 
نسب إلى الحلاح انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 245)» وغرر الخصائص (1/ 251). 
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وقال محمد بن علي : صرف المريدين له عما دونه كذا في الحقائق» 
والمعنى آنه يصرفهم الله عما سواه من حولهم وقوتهم ورؤية شوكتهم وحالة 
نصرتهم «وَلَقَدٌ عَمَا عنم [الابة: 2 أي: ما صدر منكم لما علم من 
ندمكم أو تفضلاً عليكم وله ذو فصل عل أَلْموْميلَ4 [الآية: 152] آي: منكم 
ومن غيركم في جميع أحوالكم. 
وأفاد الأستاذ: أن قرله تعالى: #ولقد سكم أله وَعْدَةء [الآية: 
12 الاآية الإشارة منه أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه وأقعدهم عن 
تحصيل حظوظهم وقام سبحانه بکفايتهم من كل وجه فمن لازم طريق الاستقامة 
ولم يزغ عن حده ولم يزغ في عهده فاته سبحانه يصدق وعده له بجميل الكماية 
وداومها ومن ضل عن الاستقامة ولو خطوة علرت في مشيئه واضطربت عليه 
SENS NEG SEIS‏ 
جلاله: # ينم من بريد ألدَيّا) [الآية: 152] الآية قيمة كل أحد إرادته فمن 
كانت همته الدنيا فقيمته خسيسة حقيرة كالدنيا ومن كانت همته الأخرة فشريف 
3ب خطره ومن كانت له همة ربانية فهو سيد وقته ويقال من صفا عن إرادته/ وصل 
إليه وأقبل بلطفه عليه وأزلفه بمحل الخصوصية لديه وقوله سبحانه ثم ركه 
عنم [الاآية : 2 الإشارة منه آنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغیره منه وآخرون 
صرفهم عن كل غير فأفردهم له بكل خير فالزاهدون صرفهم عن الدنيا والعابدون 
صرفهم عن اتباع الهوى والمريدون صرفهم عن المنى والموحدون صرفهم عن ما 
هو غير وسوی. 
لإ صيذو4 [الآية: 153] أي: تذهبون في الأرض وتبعدون ولا 
تلوت عل آي [لآية: 153] أي: e‏ 
في حرب از #وار سو دعو وڪم ي ف ا [الآية: 153] آي: في ساقتكم 
وجماعتثكم الأخرى منكم يقول إلى عباد الله إل عباد الله آنا رسول الله من يكر 
فله الجنة ام4 [الآية: 153] عطف على صرَفکم آي: : فجازاكم الله عن 
REY‏ [الآية: 153] متصلاً # ب ٍَ4 [الآية: 153] من غم 
ذنبکم وظنکم قتل نبیکم وخوفکم من عدوكم وظفر المشركين عليكم على ما هو 
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آکڪ ل ر و ES‏ 


منقول عن كثير من السلف واختاره بعض الخلف كيلا دوأ عل ما 
اتڌڪم ولا ما ا مب4 [الآية: 13 آأي: لتتمرنوا على الصبر في ابتلاتكم فلا 
تحزنوا على نفع فائت سابق ولا على إصابة خيرات لاحق #والة خی یما 
5 [الاأية: 153] آي: عالم بأعمالکم حتی جزیئات أحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية لا قوام يقع لهم فترة ودواعي 
الحق سبحانه من أنفسهم ومن جميع الأقطار حتى كان الأحجار من الشوارع 
واللبن من الجدران يناديه لا تفعل يا عبد الله وهو مصر في ليه مقيم على غيه 
جاحد لما يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله فإذا قضى وطره واستوفى 
نهمته فلا محالة يمسك من إرسال عنانه ويقف عن رکضه في میدانه فلا 
يحصل إلا على أنفاس متصاعدة وحسرات متواترة فأوثره الحق سبحانه وحشة 
على وحشة حتى إذا طال في التحسر مقامه تداركه الحق سبحانه بجميل لطفه 
وأقبل عليه بحسن عطفه وأنفذه عن ضيق أسره ونقله إلى سعة عفوه وفضله 
وکثير من هؤلاء يصلون إلى محل الأكابر ثم يقفون باه لله حتى عدموا المقام 
والإكرام فقاموا بالل لله بلا انتظار وتقريب ولا ملاحظة ترحيب 


م أنزل يكم من بعَدٍ ألْمَرّ4 [الآية: 154] أي: الحال الذي يغم النفس من 
الهم 3 والحزن الأ مته اسا [الآية: 154] أي: أمناً ذا نعاس حتى قال 
أبو طلحة غشينا نعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط/ من يد أحدنا فيأخذه 
ثم يسقط فيأخذه وينت [الآية: 154] أي: الفأس وقرأً حمزة والكسائي بالتأنيث 
أي: يأخذ الأمنة طا بک منک [الآية: 4] وهو جماعة المؤمنين #وطابَةً4 
[الآية: 154] أي: من المنافقين قد أهمتهم أشهم [الآية: 154] أي: 

في الهموم الفاسدة « يظئوت يالو عر لحي [الآية: 154] أي: غير الظن الحق 
وهو الظن الباطل لظن أل e‏ 4 أي: من الظنون الكاسدة 

$ يقولور 4 [الآية: 154] بناءً ا ظنهم واستبعاداً في حقيقة أمرهم وإنکاراً لوعد 
نصرهم هل لا مِنَ لامر و من س( [الآية: 4 أي: هل لتا مما أمر الله وحكم 
ووعد بالنصر والظفر نصيب قط فمن زائدة للمبالغة في تأكيد النفي. 
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وأفاد الأستاذ: إن أهل التوحيد يصلون بعد فتراتهم وتجرع حسراتهم إلى 
القول بترك أنفسهم وغسل أيديهم منهم ورفع قلوبهم عنهم فيعيشون بالل لله 
بلا ملاحظة طمع وطلبه بل على عقيدة الجأس-عن كل شيء من غيره عليه 
أكدوا العهد وبذلوا به الجهد وتركوا كل نصيب وحظ»ء هذه صفة من آنزل 
عليه الأمنة فأما الطائفة التي أهمتهم أنفسهم فبقوا في وحشة نفوسهم ومن 
عاجل عقوبتهم سوء عقيدتهم في الطريقة بعد إيمانهم بها قال الله تعالى:. 
فلب آفدیم وابصرشم كما ر ونوا بو أو مرو [الأنعام: 110] والإشارة 
من قوله سبحانه: هَل نَا من لامر يِن كَىٍ4 [الآية: 154] لهؤلاء أنهم يتحيرون 
في أمرهم فلا إقبال لهم على الصواب بالحقيقة ولا إعراض عن الجناب بالكلية 
يحيلون فترتهم على سوء اختيارهم ويضيفون صفوة لو كانت لقلوبهم إلى 
اجتهادهم فينسون في الحالين ربهم ولا يبصرون تقدير الحق جارياً عليهم فل لن 
آلأمرَ ك َ4 [الآية: 4 آي: أمر النصر وغيره من النفع والضر جميعه له 
سبحانه يفعل ما يشاء فينقص ويزید ويحکم ما يريد في حق المريد وقراً أبو عمرو 
كله بالرفع على الابتداء وخبره ما بعده والجملة خبر الأول وجملة القول ومقوله 
معترضة بين السابق واللاحق لأن قوله: يفون ن أنشسيم4 [الآية: 154] من 
النفاق كا لا ينَّذُودً أ [الآية: 154] وقت الوفاق حال من ضمير يقولون أي: 
يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر عازمون على الصبر مبطنين 
التكذيب والكفر والنكر «يفُولون [الآية: 154] أي: بعضهم لبعض أو في أنفسهم 
أو کان لا من ألامر سَ4 [الآية: 154] أي: كما وعد محمد ية أن الأمر كله 
4/ ب له وأولیائه يقولون: ألا إن حزب اله/ هم الغالبون تًا فيلْتَا هدهتًا) [الآية: 154] 
آي: لما غلبنا ولما قتل في المعركة من قتل منا فل لو كي في بويك [الآية : 
4 أي: مقيمين ومتحصنين ليد أل كيب كلهم لمل إل مسَاجمهةً4 [الآية: 
154[ ا لخرج الذين قدر عليهم القتل إلى مضاجعهم بسبب من الأسباب 
لبروزهم وظهورهم فإنه سبحانه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه ولا معقب 
لحكمه في ابتدائه لمصالح جمة ولو كانت الحكمة عند الخلق مجهولة يتل 


ال4 [الآية: 154] ليبين لكم فما فى صذورم4 [الآية: 154] من الإخلاص 


والنفاق والوفاق والشقاق وَيْسَحَص4 الآبة: 154] أي: ويخلص 6 ف فيك 


[الآية: 154] من أصناف الوساوس وأنواع الخطور #وال علي بداب آلصدور 4 
[الآية: 154] آي: بخفياتها قبل ظهور جلياتها وفيه وعد للمخلصين ووعيد 
للمخلطين وتنبيه نبيه على أنه غني عن ابتلاء المكلفين وإنما هو لظهور حال 
المنافقين وتمرير آمر المؤمنين. 


وأآفاد الأستاذ: عند قوله: :8 ن ال 6 لله [الآية: 14] إن من 


عرف أن المنشىء الله في مر الدنيا والدين انسلخ من اختياره وأحواله انسلاخ 
الشعر من الحجين وسلم أموره إلى الله بالكلية على طريق اليقين وإمارة من تحقق 
بذلك أن یستریح من کد تدبیره ویسعی في سعة شهود تقدیره وقوله: مود ن 
انفسهم كا لا يدود إ4 [الآية: 154] يشير إلى أنهم لم يخلصوا في عقائدهم 
وأضمروا خلاف ما أظهروا وأعلنوا غير ما استسروا وأحالوا بالكائنات على 
أسباب ما توهمو! في قوله: فل أو كي [الآية: 154] أخبر أن التقدير لا يزاحم 
والأزل لا يكابر وأن الكائنات محتومة وأن الله غالب على أمره قضية معلومة وفي 
قوله: # ولل لَه ما فى سذوركم4 [الآية: 154] أما أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع 
من قلوبهم كل آفة وحجبة ويستخلص أسرارهم لاوقبال والزلفة قلوبهم خالصة 
عن الشوائب صافية عن العلائق منفردة للحق مجردة عن الخلق محررة عن 
النفس والحظ ظاهرة عليها آثار الإقبال والتدلي غالبة عليها حسن التولي بادية 
فيها أنوار التجلي إل اکب ولوا [الآية: 155] آي: انهزموا لينک بوم التق 
ألممَمّان4 [الآية: 15] يوم أخحد رما ساره ليطن [الآية: 155] آي 
أوقعهم في الزلة وطلب منهم زلل المذلة # يعض ما كسبوأ4 [الآية: 155] من 
المعصية المتقدمة بترك المركز للحرص على الغنيمة فمنعوا التأييد وقوة القلب 
وحصول النصرة فإن المعاصي تجر بعضها إلى بعض كالطاعة/ «رلقد عقا أله 
هه [الآية: 155] لاعتذارهم وتوبتهم عن قرارهم إن أله عَمَور4 [الآية: 155] 
لمن تاب عن السيئات حَلِيمّ4 [الآية: 155] لا يعجل بالعقوبة ليتوب من وفق 
للتوبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الأية إلى أحوال من سقمت إرادتهم 


145/ أ 


358 سورة آل عمران/الآية: [156] 


وضعفت نياتهم وقادتهم الهوى وملكتهم الفترة فيقابل لهم أنصح الناصحير 
ودعوة المنى أو وساوس الشياطين ورکنوا ا الغيبة واثروا الهوى على 
التقوى فبقوا عنه لم يتهنوا بما آثروا عليه. 


لیا ام مامنوا ا كرا الد كفروأ4 [الآية: 156] أي: فيما فعلوا فإن 
التشبه بالكفار من صنيع الفجار #وقالوا أإخْونه [الآية: 156] أي: لأجلهم وفي 
حقهم ومعنى إخوتهم اتفاقهم في نسبتهم وجلدتهم أو مذهبهم وملتهم إا صَربّا 
ف رض [الآية: 156] سافر إخوانهم فيها للتجارة وغيرها أو كا ّى 
[الآية: 156] أي: صار إخوانهم غزاة في طريق الآخرة صورة لا حقيقة لو وا 
عند [الآية: 156] أي: لو ثبتوا أو أقاموا ولم يسافروا ولم يقاتلوا ما مااً وما 
يلوأ [الآبة: 156] والجملة مقول قالوا: ويتعلق به أيضاً قوله: # لعل أله ذلك 
سر ف فوم [الآية: 156] على أن اللام للعاقبة كقوله تعالى: « لكو لَه 
عدوا وراي [القصص: 8] وكقول القائل: 

لوا لهرت واتتوا اللكخرات ‏ :. 

وأفاد الأستاذ: أن من تعود أن يتلهف على ماضيه وسالفه آو يدبر في 
مستقبله وآنفه فأقل عقوبة له ضيق قلبه في تفرقة همومه وحالته وامتحاءِ الحياة 
الطيبة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا ولو کان کذا لكان كذا وثمرة الفكرة في 
ليت ولعل الوحشة والحسرة وضيق القلب والتفرقة انتهى وفي الحديث إياك 
واللو فإن لو من الشيطان ورحم الله الشاطبي حيث قال: تفضلاً وكم لو 
وليت تورث القلب آنصله و کی ومُيتٌ4 :a1‏ 156[ ا على وفق قضاته 
وقدره بحيث لا يتصور تغير في آمره سواء كان العبد في حضره أو سفره لاأنه هو 
المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر وسائر الحالات فقد يحيي الله 


(1) هذا صدر البيت أما عجزه: 
يصير إلى تباب 
نسب إلى أبي العتاهية. انظر: بهجة المجالس (1/ 246)ء والازدهار في ما عقده الشعراء (1/ 18). 
(2) جامع الأحاديث (330/10) رقم (9732)ء والمقاصد الحسنة (1/ 546)ء 'وكشف الفا 
(2/ 155) رقم (2098). 


سورة آل عمران/ الآيات : [156 . 159] 


القارىء والمسافر ويميت المقيم والقاعد المجاور #والة يما ملو بصار4 
[الآية: 156] قرأ ابن كثير حمزة والكسائي بالغيبة ففيه وعيد للكافرين كما أن في 
الخطاب تهديد للمؤمنين عن ممائلة المنافقين. 

لوین فتلشر في سیل او أو مترّ4 [الآية: 157] فيي طريق رضاه وقراً نافع 
وحمزة والكساتي بكسر الميم من مات يمات/ والباقرن بالضم من مات يموت 
وتلطف أبو عمر وفي القضية بقوله: إن مت لم أقل مت لاختياره اللفة الجلية 
#لمعفرة من أله [الآية: 157] على السيئة HE‏ [لاية: 157] بتوفيق الطاعة 
وحسن الخاتمة خر يما ممعرت) [الآية: 157] من حطام الدنيا بالغفلة 
والعيشة على الجيفة بالمذلة والمعنى أن السفر والغزوة ليس مما يجلب الموت 
والمحنة ولا تقديم الأجل ولو ساعة ومع ذلك فلو وقع موث أو قتل في سبيل 
المولى المرتب عليه نيل المغفرة والرحمة في العقبى خير مما يجمعون من الدنيا 
لو فرض أن لكم البقاء فإن الفناء في طريق المولى خير من البقاء مع وجود الهوى 
والسكون مع السوى وقرأً حفص بالغيبة على أن الخطاب للمؤمنين إعراضاً عن 
الكافرين المعرضين المعترضين. 

وأفاد الأستاذ: أن بذل الروح في الله خير من الحياة بغير الله والرجوع 
إلى الله خير لمن عرف اله من البقاء مع غير الله وما يؤثره العبد على المولى 
فغير مبارك إن شئت الدنيا وإن شئت العفيى . 


359 


> س ر ا س س لودل اا ن ل ن 


24 ج 


# وین متم أو ياس 4 [الآية: 158] على آي وجه اتفقی هلاککم وبانتقالكکم 
لول أو رد4 [الآية: 158] فيجازيكم على أعمالكم وأحوالكم. 


قال الأستاذ: إذا كان المصير إلى الله طاب المسير إلى الله وإن سفره إليه 
محط رحالها لمن العسل أجلى مقاساة حالها. 


پآ ی سے 


شما رة ب اش لست و4 [الآية: 159] أي: ما مزيدة للمبالغة أي: فنعمة 
عظيمة ورحمة وسيمة كائنة منه سبحانه تلينت للمنافقين وتاطفت للمؤمنين وهي 
عبارة عن ربطة على قلبه وتوفيق الرفق من ربه وفيه إيماء إلى آنه كان مستغرقا 
في بحر الشهود مع الله فانياً عن شهود وجود ما سواه في خلوة لي مع الله وقت 


5ب 


6 


الصفة ويقال: ل حصا 


360 سورة آل عمران/ الآية: [159] 


لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل مشير إلى جبريل ونفسه الجليل حيث لا 
يتصور الغير في حضرة الخليل فبإنعام من الله إلى الخلق صرف حبيبه الحق عن 
مقام الجمع الحقيقي إلى حالة الفرق الصوري ترقية إلى مرتبة جمع الجمع بحيث 
لا يمنعه شهود الوحدة من الكثرة ولا يحجبه مطالعة الكثرة عن وجود الوحدة مع 
النفع التام للخاص والعام وبهذا يندفع قول من قال من الأكابر الفخام الولاية خير 
من النبوة لأن الأولى هي الاستفاضة من الحق والثانية حالة الإفاضة على الخلق 
ولا شبهة أن التوجه إلى الحق أولى من الإقبال على الخلق لأنا نقول هذا إنما 
يكون بالنسبة إلى من لم/ يصل إلى مقام جمع الجمع الذي ليس فيه الدفع 
والمنع. 

ولذا قال الشبلي: ما أقول إلا لله ولا e‏ أقول لا 
والله بل القائل والسامع هو الله حيث يقول «ألسث ركم الوا بل [الأاعراف: 
172] . 


كما قال بعض الأبرار ليس في الدار غيره ديار وقال بعض الأرباب 
الشهود سوى الله والله ما في الوجود وزاد أبو يزيد حيث قال في نفي ما سواه 
ليس في جبتي سوی الله . 

ويؤید هذا ال ا ا ألا کل شيء ما 
حلا الله باطل وآشار إليه سبحانه كل سىء هَالك إلا هم4 [القصص: 88] 
لكن هنا مزلة القدم لبعض الجهلة من الصوفية وهم الطائفة الوجودية القائلة 
بالعينية فهم شر من الطائفة النصرانية لأنهم يحصرون القضية بعيسى ابن مريم 
وهؤلاء يدعون الأعم فهم يعمّون ويعمون وفي طغيانهم يعمهون. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه جرده عن الأوصاف البشرية وأفرده بما 
ألبسه من نعت الربوبية وأخبر آنما يلوح إليه لمن آنوار التولي لا من آثار 
الوفاق والتبري ولولا أنه استخلصه بما ألبسه من الرحمة وإلا متى كان بهذه 


رحمته سبحانه عليه أمته أن 


(1) سبق تخریجه. 


س 


صحبهم وصبر على تبليغ الرسالة إليهم مع الذي كان يقاسيه من اختلافهم مع 
سلطان ما كان مستغرقاً له ولجميع أوقاته من اسثيلاء الحق عليه فلولا قوة 
إلهية استأثره الحق بها وإلا متى أطاق صحبتهم ألا ترى إلى موسى عليه 
السلام لما كان قريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر على مخاطبة أخيه 
فأخذ برس أخیه يجره إليه ويقال لولا أنه بيه شاهدهم محواً فيما كان يجري 
عليهم من أحكام التصريف وتحقق أن منشأها الله لما أطاق صحبتهم . 
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ر 


لوكو كنت فّ4 [الآية: 159] سيئ الخلق في معاشرة الخلق عط اب4 
[الآية: 159] قاسياً وجافياً متجافياً 3 لأنقصو يِن سول [الآية: 159] أي: لتفرقوا 
عنك ولم يسكنوا إليك فلم يهتدوا بك ولم ينتفعوا منك لاعف عنم [الآية: 
9 في تقصيراتهم #وَاستَغْير 4 [الآية: 159] أي: في سيئاتهم # و سورهم في 
الأ [الآية : 9 أي: مور مهماتهم EC EE‏ لحالاتهم وزيادة 
إلفة في تحصيل جمعياتهم #يإذا عْتَ4 [الآية: 159] أي: قصدت بالاستخارة 
ووافقت محهم في الاستشارة فول عل أو [الآية: 159] لا على ما سواه في 
إمضاء أمرك على وفق ما قضاه لحديث ما خاب من استخار وما ندم من استشار 
للك الله يحب ألمتَوَّينً [الآية : 159] على الله في أمر دنياه وعقباه. 


قال الواسطي: جميع أوصافك وما يخرج من أنفاسك رحمة مني عليك 
وعلى من اتبعك ثم أمره بإقامة العبودية/ كما اقتضاه حقوق الربوبية في حسن 
المعاشرة مع أوليائه وتقريب منزلتهم والمشورة معهم في محاربة أعدائه ثم 
قال فإذا عزمت فانقطع منهم جملة وانقطع إلى سيدك كلية وارجع إليه وتوكل 
عليه وعاشرهم ظاهراً وطالع ربك سراً. 


وأفاد الأستاذ في قوله: ولو كى كَظًا4 [الآية: 159] الآية لو سقيتهم 
صرف شراب التوحيد غير ممزوج بما فيه لهم حظ لتفرقوا عنك هائمين على 
وجوههم غير مطيقين للوقوف معك لحظة أَأعَفٌ م4 [الآية: 159] فيما يكون 
تقصيراً منهم في حقك وتوقيرك وما عثرت عليهم من تفريطهم في خدمتنا 
فانتصب لهم شفيعاً في حضرتنا ويقال: َاعَفُ عَم 4 [الآية: 159] فإن حكمك 


6 ب 
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352 سورة آل عمران/ الآیتان: ]1598ء 160[ 


حكمنا ولا تعفو إلا وقد عفونا ثم رده عن هذه الصفة بما أئثبته في مقام العبودية 
ونفله إلى وصف التفرقة فقال: ثم قف في محل التذلل مبتهلاً إلينا في استغفارهم 
وكذلك سثته سبحانه مع أنبیائه وأوليائه يردهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى 
جمع فقوله #قاعَفُ عَم [الآية: 159] جمع #واستَقْير 4 [الآية: 159] فرق 
أقول والأظهر أن يقال إن قوله «َاعَفُ عَم 4 [الآية: 159] هو الفرق لتوجهه إلى 
الخلق # وأسَعْيْر هم4 [الآية: 159] هو الجمع لاإقبال على الحق بل هو مقام 
جمع الجمع الذي ليس فرق بالمنع كما قالوا في إيّاك نعبد4 [الفاتحة: 5] فرق 
ورياك اسمن [الفاتحة: 5] جمع وأنا أقول: المد ل4 [الفاتحة: 2] 
جمع و« رب العلمك4 [الفاتحة: 2] فرق ثم قال: ويقال تجنسوا في أحوالهم 
فمن مقصر في حقه آمر بالعفو عنه ومن مرتكب لذنب أمر بالاستغفار له ومن 
مطيع غير مقصر وبمشاورته ثم قال: لدا عت تو4 [الآية: 159] على الله آي: 
لا تتكل على آي مخلوق ولا تعتمد على ما سواه وكل الأمور إلى بالكلية فإنا لا 
نخليك على تصريف القبضة في كل فضية من عطية وبلية وحقيقة التوكل شهود 
التقدير واستراحة القلب عن كد التدبير# إن أله سحب اون4 [الآية: 159] 
يذيقهم برد الكفاية ليزول عنهم كل تعب ونصب يوجب الغواية وأنه يعامل كلا 
بما يستوجبه في البداية والنهاية من الرعاية والحماية فقوم يغنيهم عند توكلهم 
بعطائه وآخرون یکفیهم عند توکلهم بلقائه وقوم يرضيهم في عموم آحوالهم حتی 
تكفا قان ورقف اسه به آله على تكويات قدره وقضاة: 


إن ا ا [الآية: 160] على وفق قضائه وقدره #فلا غالب کک 4 


[الآية: 160] أحد/ مما سواه إن ذلك [الآية: 160] بغلبة العدو عليكم 
قسن دا الى ينصركم من عدي [الآية: 160] أي: بعد خذلانه إياكم وَل لري 


ر م 


[الآية: 160] لا على ما عداه #فلمتوكل ألمُوْمثوىً4 [الآية: 160] أي: فيما يأتون 
ويذرون وقيل: إنما يدرك نصر الله على عدوه من تبراً من حوله وقوته واعتمد في 
جميع أسبابه على ربه كذا في «دقاثق الحقائق؛. 

وأآفاد.الأستاذ :- آن. نصرته بالتوفيق-للأشباح ثم بالتحقيق للأرواح ويقال : 
ينصركم الله بتأبيد الظواهر وتسديد السرائر ويقال النصرة إنما تكون على 
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العدو «وأعدى أعداؤك نفسك التى بين جنبيك»" والنصرة على النفس بأن 
نهزم دواعي منتها بعواصم رحمته حتی تنقضي جنود الشهوات بهجوم وفود 
المنازلات فتبقى الرلاية لله خالصة من شبهات الدواعى التى هى أوصاف 
البشرية وشهوات النفوس الدنيئة وآمانيها التي هي آثار الحجبة ومواقع القربة 
فإن الخذلان التخلية مع المعاصي والغفلة والعترة ومن نصره قبض على يديه 
في تعاطي المکروه من فعله وکسبه ومن خذله ألقی حبله على غاربه ووکله 
إلى سوء اختياره من وقعه وجلبه فيفترق عليه الحالات فى أودية المباعدات 
فمرة يشرق غير محتشم وتارة يقرب غير محترم إلا ومن سيبه الحق فلا أخذ 
بيده ولا مجیر له فی حقه #وعل اله لوي ألمُومِنونَ4 [الآية: 160] فى وجدان 
الأمان عند صدق الابتهال وتصديق الإيمان وتحقيق الإيقان ويقال: لما كان 
حديث النصرة قال: لفلا عاب لَك 4 [الآية: 160] جزماً ولما كان حديث 
الخذلان لم يقل فلا ناصر لكم بل قال بالتلويح والرمز من دا اَی ینرک 4 
[الآية: 160] من بعده وفي هذا لطيفة شريفة لأولي الألباب في مراعاة دقائق 
آحكام الخطاب في هذا الكتاب. 


وما کان لي ن بر € [الآية: 161] أي: يخون في شيء من الوحي المنزل 
وقراً نافع والشامي وحمزة والكسائي بصيغة المفعول أي: وما صح له أن يوجد 
غالا أو ينسب إلى الخيانة أصلاً ومن يلل [الآية: 161] أي: يخن في غنيمة 
وغيرها من أنواع الخيانة وأصناف الجناية يات يما عَلّ يوم ٍَ4 [الآية: 161] 
آي: يحضر بالذي غله يحمل على عنقه وقت الندامة كما جاء في الرواية أو بما 
احتمل من وبال إثمه فيما يستحقه من العقوبة م وق ڪل في ما کسبته 
[الآية: 161] يعطى جزاء وافياً بسبب ما عملت وهم لا يظلمونَ4 [الآية: 161] 
بنقص ثواب وزيادة عقاب/ . 


ومن «دقائق الحقائق» للسلمي قال يحيى العلوي: ما كان لنبي أن يضع 
أسراره المكنونة !لإ عند الأمتاء من أمته المصونة. 


(1) سبق تخریجه. 


7// ب 
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وتوضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله: تنزه أحرال الأنبياء عن التدنس 
بالخيانات فما حملناه من الرسالة إلى عبادنا يوصلها إلى مستحقيها واجبا ولا 
يعتني بشأن حميم له من دون أمرنا ولا يمنع نصيب أحد أمرناه بإيصاله إليه 
وحقد ينطوي عليه آلا تری کیف قال: اذهب فواره لأبې طالب لما قال له 
علي رضي الله تعالى عنه مات عمك الضال وكيف قبل الوحشي قاتل حمزة 
لما أسلم في ثاني الحال ويقال: ما كان يضع نبي من الأنبياء أسرارنا في غير 
أهلها بل ينزلون كل أحد عند ما يستوجبه كما في الأثر: أمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم . 

«أفمنِ اتيم رصَونَ ألو [الآية: 162] بالطاعة ٭ كمل باء سط من أله 
[الاية: 162] آي: كمن رجع بغضب منه بالمعصية و موه جا a‏ 162[ 
ی مسكنه دار الحرقة والفرقة # ويش الرد4 [الآية: 162] مصيرهم الذي أوجبه 
مسيرهم والمعنى أنهما لا يستويان بل بينهما في المراتب شتان فأولهما في أعلى 
عليين من درج الرضوان وأآخرها في أسفل سافلين من درك النيران فاه آه من 
تفاوت خلق الله حیث لا یسال عما قدره وقضاه. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا يستوي من رضي عله في آزاله ومن سخط عليه 
فخذله في آحواله وجعله متکلاً على آعماله ناسياً لشهود أفضاله ثم اتباع 
الرضوان بمفارقة ما زجر عنه ومعانقة ما آمر به فمن تجود عن المزجور 
وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان واستوجب الجنان. 


هم [الآية: 163] أهل خيرهم وشرهم درَجَلتٌ) [الآية: 163] أي: ذوو 
طبقات مختلفات عند أو [الآبة: 163] أي: حكمه المقدر لهم من مراتب 
المقامات #واله بصي با يعْمَلوب) [الآية: 163] من الحسنات والسيئات. 

وأفاد الأأستاذ؛ أنهم أصحاب درجات في حكم الله آي: السابق في 

قد مى أله عل المُرميى4 [الآية: 164] حضوا بالذكر لزيادة انتفاعهم مما 

بين المكلفين أو لأنهم المقصودون بالذات في أنعام بعث المرسلين #إذ بعت 
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فيه رسوا يِن أشيه4 [الآية: 164] أي: من جنسهم البشري أو من نوعهم العربي 
ليتبعوه في أمره ونهیه ویقتدوا بفعله وترکه أو لیفهموا کلامه ویقتفوا مرامه وقرأ 
بفتح الفاء أي: من أشرفهم لأنه بَهة/ كان من أفضل قبائل العرب وبطونهم أو لأنه 
أفضل جميع المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كما يشير إليه 
المقام المحمود والمرتبة العظمى من الشفاعة وحديث آدم ومن ذريته تحت لواء 
يوم القيامة بل فيه إيماء إلى أنه مبعوث إلى الخلق كافة هيلوا علوم ١ايليد.4‏ 
[الآية : 164] القرآنية # رمم [الآية: 164] أي: يطهرهم من الطبائع والأخلاق 
الدنيئة وينميهم بالعقائد والأعمال والأحوال البهية ١‏ وَمَلْمَهُم الككب) [الآية: 
164[ أي: یېین مبانيه وپعین معانيه # وأليكمة4 [الآية: 164] أي: الوحي المختص 
بالسَنَّة الدالة على المواعظة الحسنة والحكم المستحسنة #وإن كاوا ين قبل 
[الآية: 164] آي: قبل نبوته وظهور بعثته لی طبال مين [الاية: 164] ا 
ضلالة مبينة وجهالة معينة ففي إرساله مةه عظيمة ومحنة وسيمة لأرباب الهداية 
وأصحاب العناية في البداية والنهاية. 

وقي «دقائق الحقائق؛ قيل أكبر منته سبحانه على الخلق وسائط الأنبياء 
عليهم السلام إليهم ليصلوا بهم إليه ويطلعوا ببركتهم عليه لاأنه تعالى لو أظهر 
بغير واسطة عليهم من صفاته ذرة لأحرقتهم جميعاً ولم تترك منهم بقية وأضلوا 
عن الطريق بالكلية. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه آجزل لديهم العارفة العظمى وأحسن إل 
اللعمى حيث أرسل إليهم المصطفى سيد الورى وعرفهم دينهم وآوضح لهم 
براهینهم وکان لهم بکل وجه معینهم فلا نعمته شکروا ولا حقه وقروا ولا بما 
أرشدهم استبصروا ولا عن ضلالتهم أقصروا هذا وصف أعدائه الذين جحدوا 
واستكبروا وأما المؤمنون فتقلدوا المنة في الاختيار وقابلوا الأمر بالسمع 
والطاعة عن كنه الاقتدار فسعدوا في الدنيا والعقبى واستوجبوا من الله الكرامة 
والزلفى انتهى ويشير إلى هذا المعنى التخصيص الواقع في المبنى حيث قال 
جلت عظمته وعظمت متته لقد من الله على المؤمنين حيث لم يقل على 
المكلفين لأته حجة على الكافرين لا نعمة على المنكرين وفيه إيماءً إلى أنه 


1/148 


تعالى ليس له نعمه حقيقة بالنسبة إلى غير المطيعين بل كل نعمة صورية دنيوية 
سبب نقمة أخروية للعاصين او موجب منقصة عطية لدرجة الكاملين وأما 

8/ ب المصيبة والبلية فتعكس هذه القضية ولذا قال/ابن عطاء ربما أعطاك فمنعك 
وزنها متك فاغطاك: 


او لیا ایتک م ة4 [الآية : 5] آي: حين حصلت لكم بلية عظيمة 
قوية وهي قتل سبعين في أحد #فد أصِبم مَنًََا» [الآية: 165] يوم بدر من قتل 
سبعين واس يمين والجمالة صفة المسيبة وجواب لما قرله <8ل4 آل اج 
[الآية: 165] من أين هذا أصابنا وقد وعد الله سبحانه النصر لنا قل هو مِنّ عند 
أشيسكة4 [الآية: 165] باختياركم النداء قبل أن يأذن الله لكم أو بترك بعضكم 
المركز للميل إلى الغنيمة وعدم ملاحظة المخالفة وفقد الموافقة الموحية للنصرة 
الكاملة لن أله َل كل سىء هريد [الآية : 165] من النصر وإيصال الضر وعلى 
أن يصیب بكم ویصیب منکم. 
وأفاد الأستاذ: أن عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطاً والعصيان 
والرجوع بالتهمة فيما يتصل بهم من المحن والخسران وفنون المكاره 
والافتتان وأن من تعاطى صنوف الإجرام فحقيق بأن لا ينسى حلول الانتقام . 
وما اصبکم ا بوم الت لمان [الآية: 166] آي: جميع المسلمين وجمع 
0 يوم خد #فإدن اسه وليعلم ألَمُرّمِيين€ [الآية: 166] أي: فبقضائه وقدره 
لتۇمنوا به. 


وليعَلَ ا اشاي [الآية: 167] ليميز المنافقين من المؤمنين المخلصين 
لوقيل ه4 1الآية: 167] أي: والحال أنه قيل للمنافقين ال4 [الآية: 167] أي: 
احضروا فى المعركة أو ارتفعوا عن حالة الحجبة إلى مرتبة الوصلة والقربة #فَيَلوا 
ف سيل ا [الأية: 167] اف الكفرة أو ادف e‏ [الاأية: 167] أي: ادفعوهم عن 
الضعفة أو بتكثير سواد المقاتلة فإنه يقوي قلوب أرباب المجاهدة ويكسر شوكة 
الأعداء المقاتلة قيل: قاتلوا أنقشكم على ملازمة الأوامر والنواهي وادفعوها عن 
طريق الشرك الجلي والخفي والظاهري والباطني كذا في «دقائق الحقائق» #قالوا 
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لو دعل وا آ4 [الآية: 167[ ا لو نحس قتالاً لاتبعناكم في المقاتلة 
ووافقناکم في المدافعة وإنما قالوه للدغل والمداخلة لقوله تعالى: هم الڪنر 
EEE‏ یمن4 [الآية: 167] لا نخزلهم وكلامهم هذا فإته أول إمارات 
ظهرت منهم معلمة بكفرهم بفواررک بأفوههم ما لس فى فلوييم4 (الآية : 167[ 
أي: بألسنتهم ففيه مجاز يذكر المحل وإرادة الحال وتأكيد لما ذكره بعض أرباب 
القال والمعنى يتفوهون من غير ما يتفهمون ويظهرون خلاف ما يضمرون #وألٌ 
اع ا يمون [الآية: 167] من المؤمنين فيما يبينون فإنه سبحانه يعلم الأشياء 
جليها وخفيها مفصلة وغيره/ يعلم بعضها مجملة. 

وأآفاد الأستاد: أن الله تعالى هون على المؤمنين وأصحاب البصائر من 
أرباب اليقين ما لقوا من عظيم الفتنة يوم أحد في شهادة المسلمين بغابة 
الكافرين بأن قال أن ذلك أجمع كان بإذن الله وأن بلاء يصيب بإذن الله لمن 
العسل أحلى ومن كل نعيم آشهى انتهى وكما قيل ضرب الحبيب أحلى من 
الزبيب وكما قال قائلهم: 

أريد وصاله ويريد هجري فار فاد لهات و 


حےرصے ہے ا 


ثم قال في قوله تعالى: #وقيلً هم وا4 [الآية: 167] الأية أخبر أن الذين 
لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف نعللوا وتكاسلوا وكذا الملول إذا آراد 
قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فلا جرم 
سقوا العسل ودش لهم فيه الحنظل ل ومڪروا ومڪر اله واه حي الي 
[آل عمران: 54] : 

لذن هلوا لونم [الآية: 168] قالوا أيضاً لأجل أشباههم أو أتباعهم 
وأشياعهم في نفاقهم وشقاقهم #وقَعَدوأ [الآية: 168] أي: والحال أنهم قعدوا 
بأنفسهم في المقاتلة عن وفاقهم لو اطاعوا) [الآية: 168] أى: فائلين لو أطاعنا 
إخواننا في قعودنا أو انصرافنا ما فَيلْوأ [الآية: 168] كما لم يقتل من كان معنا 
وقرأً هشام بالتشديد للتكثير فل قاروا عن شرم ألَمَوت [الآية: 168] أي: 


(1) سبق التعليق عليه. 
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ادفعوه وأسبابه عنها في مأواكم إن كي صرق [الآية: 168] في دعواكم 
ومقتضى فحواكم آنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه بعدم خروجكم 
ولزوم منازلم بولوجكم والمعنى أن القعود ليس بالدافع والمانع فإن أسباب 
الموت كثيرة بحسب الوقائع فربما يكون القتال سبباً للهلاك والقخوذسشبا 
للخلاص من المهالك وربما يكون الأمر بخلاف ذلك فلا تغيير لشيء ۾ مما قدر 
هنالك وهذا جواب ا وقد سبق رد آخر لمرامهم 


الهوى المشبه ال والبهاء : HOT SOR‏ القضاء 
والمآل لمذمومة تلك الظنون ولذاهبة عن شهود التحقيق تلك القلوب في 
جميع الفنون قل لهم يا محمد استديموا لأنفسكم الحياة وادفعوا عنها هجوم 
9/ ب الوفاة ومتى يقدرون/ على ذلك هیهات هيهات ورلا سب آلب فوا في سبيل 
اھ ا e‏ 169[ قرأً الشامي ال بالغية Rk‏ 
الجوانب عن حسبان أن القتلى كالموتى في كل المراتب فإن قتلهم شهادة دالة 
على سعادة موحية لحياة أبدية ونجاة سرمدية كما قال ابن عطاء المقتول على 
المشاهدة باق برؤية شاهده ومولاه والميت من عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه 
فكأنه أشار إلى ما قيل: 
لیس من مات قاستراح بمیت انما المیت ميت الأ 
وقد قال قائلهم : 
ا ارت وا اتی إن فضي موتي حياقي 
لأن أولياء الله لا يموتون ولكن من دار إلى دار ينتقلون كما قال تعالى: 
(1) نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني اتظر: خزانة الأدب (3/ 446)» ومضاهاة أمثال كليلة 


ودمنة (1/ 14)» وزهر الأكم (1/ 65( 
(2) نسب إلى الحلاج» انظر؛ آثار البلاد وأخبار العباد (1/ 66). 


# بل أا [الية: 169] أي : بل أحياء وغيرهم أموات لكونهم عند عند رھت 4 
[الآية: 169] آي: فی دار کرامته وقرب مکانته # رون4 [الآية: 169] من نحيم 
کل ر ر ھر ر ف ا اکل ی رها ری إل فال 
معلقة تحت العرش للاستقرار إلى يوم القرار كما ورد في الأخبار والآثار حال 
کونهم. 

#رعي بسا اتهم أله من فلي [الآية: 170] وهو شرف الشهادة الذي 
هو أسباب السعادة والفوز بالحياة الأبدية والظفر بالمشاهدة الصمدية في المرتبة 
العندية التي هي غاية منى المقاصد العبدية. 

وأفاد الأستاذ: أن الحياة بذكر الحق بعد ما تلت التفس في مقام الصدق 
أتم من البقاء ببعث الخلق مع الحجبة عن الحق ويقال أن الذي وارثه الحي 
الذي لم يزل ليس بميت وإن قتل : 
فإن كانت الأبدان للموت أنشئت 0٠‏ فقتل امرىء في الله لا شك أفضل' 


ر س م ررد 


وشرو [الآية: 170] آي: يسرون بقلويهم يادي لم يفوا بهم [الآية : 
0 وهم إخواتهم الذين لم يقتلو فيتصلوا بهم كائئين ين حَلَفْهم4 [الآية: 170] 
زمناً أو رتبة في شأنهم ال حرف عل E‏ الآة: 0 ي: لکون 
الخوف منفي عنهم والحزن لا يتصور منهم. 
وآفاد الأستاذ: أن من علم أن أحباءه ينتظرونه وهم الترفه والنعمة في 
حالهم ومآلهم لا يتهتأً بعيش دون التأهب والإلمام بهم والنزول عليهم قلت 
في هذه الحال قال بلال: غدأً نلقى الأحبة محمدا وحزبه”” ما أفلح من ندم. 
شرو َة من ال4 [الآية: 171] أي بمثوبة عظيمة لأعمالهم لجرا 
وا4 [النبآً: 26] بمقتضى العدل ول4 [الآية: 171] أي: زيادة على ما 
1( ذکره الفشيري في تفسيره (1/ 417). 
Cael Ta )3(‏ 


4 رفم (7192). وأحمد في المسند (3/ 105) رقم (12045). وابن أبي شيبة في 
المصتف (6/ 386) رقم (32257). 


150/ ا 


370 سورة آل عمران/ الآیتان : [171. 172[ 


اقتضاه/ بطريق الفضل كقوله تعالى: في حق أرباب السعادة الذين هم أعم من 
أصحاب الشهادة لين أَحسنوا سى وَزِيَادة [يونس: 26] وتنكيرهما للتعظيم في 
الإفادة ومشيراً إلى ما قاله تعالى: فلا تعْلَم مس تا خض هم من فر أن 
[السخدة: 17 وة اة مجملة بقوله في الحديث القدسي والكلام الأنسي 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


ي2 


بشر”“" وان اله لا يضيع لم اَلْمُرْميي€ [الآية: 171] أي: وبهذا أيضاً يكونون 
مستبشرین وراد عموم المؤمنين لاقتضائه الأولوية بخصور ص الشهداء المخلصين 
وقرآً الكسائى بالكسر على الاستغناف تسلية لسائر المسلمين. 

وفي «دقائق الحقائق» قيل يستبشرون بما أنعم عليهم من فضله القديم 

وأفاد الأستاذ: أن علة استبشارهم وموجبه فضل من الله ونعمة منه لولا 
فضله عليهم ونعمته بهم وإلا لما استبشروا وليس استبشارهم بالنعمة وإنما 
استبشارهم بأنهم عباده وان مولاهم ولولا فضله ونعمته عليهم لما كانت هذه 
الحالة لهم . 

اي أسَجابا رلو [الآية: 172] أي: بالوحدانية #وألرَسول) [الآية: 172] 
بالمتابعة يرل بعَر ما أصَابهم ألْمَرّحٌ4 [الآية: 172] أي آنواع من الجرح. 

وأفاد الأستاذ: أن للاستجابة مزية على الإجابة من حيث الإشارة لا من 
مقتضى العربية أقول ولا بعد أن يوجه له وجه أيضاً في اصطلاح العلوم 
الأدبية بأن يقال أن زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى ولذا قال تعالى فى 
مقام العموم: اجيب دَعَوةً ألدَلعٍ إا دعا [البقرة: 186] وفي مرتبة الخصوص 
فاستجاب لهم ثم قال وهو أنهم استجابوا طوعا لا كرها ‏ استجابوا ب [الآية: 
2 من غير نظر على تحمل مشقَة بل بإشارة القلب ومحبة الفؤاد واختيار 
الروح واستجلاء تحمل الحكم فاستجابة الحق تعالی بالتحقق بوجوده واستجارة 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 


پس ےا ا ر س ا ل س ل ا س ل لے ل س 


الرسول عليه السلام بالتخلق بما شرع من حدوده واستجابة الحى بالصفاء في حق 
الربوبية واستجابه الرسول عليه السلام بالوفاء في إقامة العبودية من بعد ما 
أصابهم القرح في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور آنوار التجلي على قلوبهم وابتسام 
الحقائق في أسرارهم لذي أحسّا مم4 [الآية: 172] أي: بالإيمان #واتقوا) 
[الآية: 172] أي: احترسوا من العصيان «# أ عَظمٌ» [الآية: 172] لقوله تعالى: 
#هل جرا الإحسن/ إلا اسن [الرحمن: 60] . 

ومن دقائق #لإزي أحستوا ْم [الآية: 172] في أداء الشرائع را4 
[الآية: 172] في التوحيد أن يألفوا بشرك جلي أو خفي اجر عَم [الآية: 172] 
هو حفظ أسرارهم وأوقاتهم عليهم من كل شاغل يشغلهم عنا لحق وقيل: «لِلَدِبنَ 
ا مم [الآية: 172] في إجابة المصطفى يل # ودرا4 [الآية: 172] مخالفة 
وعلانية اجر عَطٌ) [الآية: 172] هو البلوغ إلى المحل العظيم من مجاورة الحق 
ومشاهدته. 

وأفاد الأستاذ: أن الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو المشاهدة فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك وهو المراقبة في حال المجاهدة فلأصحابهما وأربابهما اجر 
عَم [الآية: 172] لأهل البداية مؤجلاً ولأهل النار معجلاً هذا وروي أن أبا 
سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ 
ذلك رسول الله َة فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال: لا يخرجن معنا إلا من 
حضر يومناً بالأمس فخرج رسول الله ية مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي 
على ثمانية أميال من المدينة وكان أصحابه [أصابهم] القرح فتحاملوا على أنفسهم 
حتى لا يفوتهم الأجر فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت"" . 

الین قال لھ الاس 4 [الآية: 173] اق بعضص منهم ل لاس4 [الآية: 
173[ آي: أا سفیان وأتباعه د جمعوا لک [الآية: 13]أي: خا واجتمعوا 
لقتالكم وهم فاده [الآية: 173] أي: مقولهم للصحابة إِيمَشًا) [الآية: 


(1) المعجم الكبير (11/ 247) رقم (11632)ء السنن الكبرى (6/ 317) رقم (11083)ء 
تفسير البغوي (2/ 136)» وتفسير الرازي (4/ 474). 


0 ب 
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رس ا 


3 أي: إيقانا فأخلصوا النية وأظهروا الحمية الإسلامية #وقالوا حسبًا ل4 
[الآية: 173] أي: كافينا ليس سواه َم لويل( [الآية: 173] أي: الله 
الموكول إليه أمرنا في ما قدره وقضاه. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتلبس على ظواهرهم شيء من أحوال الدنيا إلا 
انفتح في أسرارهم طوالع من الكشوفات فازدادوا يقيناً على يقين ومن إمارات 
اليقين استقلال القلوب بال عند انقطاع المنى من الخلق في توهم الإمداد 
والإعانة هذا وروي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحُد يا محمد موعدنا 
موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه السلام: إن شاء الله فلما كان القابل 
خرج في أهل مكة حتى نزل مر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه فرجع هو 
وأشياعه بنعمة من الله" . 

نبوأ [الآية: 174] أي: فانصرف النبي که وأتباعه بِعَمَةٍ من أَلَهٍ4 
[الآية: 174] أي: مصحوبين بعافية وسلامة وزيادة معرفة/ فصل [الآية: 174] 
أي: ربح تجارة صورية في ضمن تجارة معنوية hE e A‏ ر [الآية: 174] 
إساءة جراحة وشدة مشقة.#واقبعوا رون 4 [لآية: 174] أي: لا بطراً ولا 
أشراً ورياء وسمعة # وال ذو تل عَظيم) [الآية: 174] على العالمين عموماً 
وعلى المؤمنين خصوصا. 

قال الأستاذ: وكذا سئّة الحق سبحانه مع من صدق في التجائه إليه أن 
يمهد مقيله في ظل كفايته فلا البلاء يمسه ولا العناء يصيبه ولا النصب يظله. 

3إا کلک ۶ اين ترف أوليبا م [الآية: 175] أي: قائل أن الناس قد جمعوا 
لكم يصد أولياء الله عن اا ف هم4 [الآية: 175] أي: الناس بأسرهم 
راون [الآية: 175] أي: وخافوني كما قرأ به أبو عمرو والمعنى واخشوني 
وحدي واتقوا مخالفة اتر وجاهدوا مع رسولي # إن 1 ممِنكَ 4 [الأية: 175] 


بوعدي ووعيدي . 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 116). 


سو رة آل عمران/ الب بان | 176 17 373 


وقال سهل: أي مصدقین آنه لا دافع ولا نافع غيري . 

وقال جنيد: يتوقع العذاب مع كل نفس في كل باب. 

وقال الواسطي: الخوف من شرط الإيمان والخشية من شرط العلم كذا 
في «حقائق ق السلمي» وكأنه أشار إلى قوله تعالى: لما شى أله من عبارو 
RAI‏ [فاطر: 28] وإلى ما ورد آنا أعلمكم بالله وأخشاك" لث. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تسليط دواعي الشيطان على قلوب 
الأولياء صدق فرارهم إلى الله كالصبي الذي فيه غرامة يبخوف بشيء بفزع به 
الصبيان فإذا خاف لم يهتد إلى غير حجر آمه فإذا التجاً إليها اوته إلى نفسها 
وضمته إلى نحرها وآلصقت خده بخدها كذلك العبد إذا صدق في ابتهاله إلى 
الله ومر جوعه إلبه في مخاوفه آواء إلى كنف قربه وتدارکه بحسن لطفه #ول 
زنك ااذ رعو ف اکر [الآبة: 176] يقعون ريغا فة جا عليه وغفلة 
عما ينافيه وقرأً نافع بضم الياء وكسر الزاي وحزنه وأحزنه لغتان والمعنى لا 
يوقعوك في الحزن مخافة أن يضروك ويعينون عليك «إلَهُمْ کن بصا أله سيا 
[الآية: 176] أي: أولياءء لبا [الآية: 176] أي: بشيء أو شيا من اشير 
بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون به أنفسهم بالخسارة في التجارة بريد أله أل 
ل عا ف ا و وهم علَابّ عي [الآية : 6] ومعه حجاب جسیم. 

وآفاد الأستاذ: أله سېحانه زاد في قوة قلبه ہما جدد له من تأکید عهده 
بأنه لا يشمت به عدواً ولا يوصل إليهم من قبله سوءاً. 

وإ ااي شترا لكف الاين [الآية: 177] أي: استبدلوه به واختاروه 
علیه/ لن بضر أله سيا [الآبة: 177] بمخالفتهم كما آنهم لن ينفعوه سبحانه 
COPY NAP OP E E EF‏ 
أعمالهم ور أحوالهم إليهم بالإقبال والوبال عليهم * لَه عذاب اليم [الآية: 
177[ أي: مؤلم بوصف a‏ الكيفية فلا 


(1) المسند الجامع (8/ 6 رقم (2427). ومسند عبد بن حمید (1/ 435) رقم (1502). 
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374 سورة آل عمران/الاآبتان: 1781ء 179] 


تكرار في الآية الأولى يختصون بالمشركين والمنافقين من هذه الأمة وفي الآية 
الثانية للحكم على كفار سائر أهل الملَّة وعظم عذاب الأولين على وفق عظم 
ثواب أضدادهم من المؤمنين. 
وأفاد الأستاذ: أنهم إن أصروا فما أضروا إلا بأنفسهم وإن أضروا فما 
آصروا إلا على خسرانهم : 
فمانحن علبناببعد ديارهم ٠‏ ولانحن ساقتنا إليهم نوازع 


ر م 


وولا س َد کفرا اتا مل ش ر اة [الآية: 178] قرأ حمزة 
فيه وفيما بعده بالخطاب والباقون بالغيبة فيهما أي: لا يحسبن حاسب ولا 
مخاطب ولا غائب من الكفار والفجار أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم وإمهالنا بإطلة 
عمرهم نفع لوجودهم تم نمل لمردادوا إا [الأية: 178] وزيادة الإثم 
موجبة لزيادة وبالهم وسوء حالهم ومالهم وهم عاب مهي [الآية: 178] أي: 
ذو إهانة في العقبى وحجاب متين في الدنيا وهذا في حى الكفار بخلاف حال 
الأبرار فإنهم كما ورد طوبى لمن طال عمره وحسن عمله فلهم جنة محجلة في 
الدنيا وجنة مؤجلة في الأخحرى كما أشار إليه قوله سبحانه في سورة الرحمن 

لمن حاف مقام يِه جسَنانِ) [الرحمن: 46] . 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من تمام المكر بهم والمبالغة في 
عقوبتهم أن تعذيبهم وهم لا يشعرون سسدرجهم من حت لا يعلمون) 1الأعراف : 
2 نملي لهم فيظنون ذلك إنعاماً ولا يحسبونه انتقاماً فإذا برز لهم كوامن 
التقدير عن مجاراتها علموا أنهم لفي خسران مبين ولقد اتضح لكل ذي٠بصيرة‏ 
أنما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود من جملة الإنعام 
والاحسان. 


سے ارا ر نم 


وما كان اله ليدد ألمؤميين عل ما آم يم4 [الآإية: 179] أي: من 


17( دکره آ لقشيري في تفسیره (1/ 424) . 


(2) مسند أبي الجعد (1/ 492) رقم (3431). 


سورة آل عمران/ الآياث : [178 . 180] 335 


من مرائيكم ومنافقكم حى يمي ليك ِى لطبي [الآية: 178] قرأ حمز 
والكساثي بالتشديد من التمييز والباقون من الميز وهما لختان والمعنى حتى يبين 
المثافق PN‏ ا 
وإخباره بأحوالكم أو بالتكاليف/ الشاقة من بذل أموالكم وأرواحكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جمعهم من حيث الأشخاص والمباني ولكنه 
فرقهم في الحقائق والمعاني فمن طيب سجيته ومن خبيث طينته وإنهم وإن 
كانوا في رآي عين العوام مختاطون ففي بصيرة الخواص هم ممتازون وم 
کان أله ليطلعكة على اليب [الآية: 9 لتطلعوا على ما في القلب من اليقين 
والريب ولك له آله تى تی من رسلٰو من با ا [الآية: 179] أي ولكن يختار من 
یشاء لرسالته فیخبره ببعض مغیباته. 

زاد الأستاذ فإن أسرار الغيب لا يظهر للمتلوئين بأدناس البشرية وأرجاس 
التفسية وآن الحق سبحانه مستأثر بعلم ما جل وقل من الأخبار فيخص من 
يشاء من آنبيائه بمعرفة بعض الأسرار قلت وكذا لأوليائه ببركة متابعة أنبيائه 
ولعل وجه الاقتصار على الرسول إيماءً إلى الأصالة ومشيراً إلى ما يحصل 
لغيرهم إنما هو بطريق التبعية والنيابة لقول النبي الأجل بل اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عر وجل“ #ضينوا بال ورسلي4 [الآية: 179] أي: 
بصفة الإخلاص الموجبة للخلاص رن زيو را [الآية: 179] على وفق 
فو التفاق لک أ عَظيمٌ4 [الآية: 179] ونعيم مقيم. 

ولا ی الد يلون بنا اتهم ۴ ين فضليء» [الآية: 180] أي: 
بخلهم هر ٤‏ م بل هو سر ه4 [الآية: 180] لاستجلاب العقاب عليهم 
واستيجاب الحجاب لدی واو ما يلوا بيه كوم فة4 [الآية: 180] 
فيندمون على بخل مالهم وسوء مآلهم حيث لا ينفعهم الندامة # ولل ميث 
اموت واَلأَرّضٍ) [الآية: 180] فیرث منهم ما یبخلونه ویمسکونه عن سپیله ولا 
ار اران د في e‏ الكبير (8/ 102) رقم (7497)ء والترمذي في الجامع 

الصحيح (5/ 298) رقم (3127). 


152/ أ 


376 سورة آل عمران/ الآيتان: [180ء› 181] 


ينفقونه وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة والندامة يوم القيامة #واله با تعملودي» 
1لآية: 180] من المنع والعطاء والبخل والكرم خير [الآية: 180] آي: عالم 
بصير فيجازيهم على وفق أعمالهم وتفاوت أحوالهم وقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
بالغيبة. 

وأفاد الأستاذ: أن من آثر شيئاً على الله ولم يبارك له فيه فلا يدوم له في 
الدنيا بذلك استماع ولا للعقوبة عليه في الآخرة عنه دفاع والبخل على لسان 
العلم منع الواجب وعلى مقتضى الإشارة إبقاء شيء ولو ذرة من المال أو 
نفس من الأحوال. 

ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء السلوك في طريق الحق على السخاء 
واجتناب البخل وهو بذل النفس والمال والسر والروح والكل فمن نظر في 
طريق الحق إلى غير لوامع أسرار الرب وسواطع آنوار القرب فهو نحيل روي 
عن سيد الأنبياء الأصفياء ما جبل ولي له إلا على السخاء“". 

52ب لد سيم أله قول أأييت/ قًالوا) [الآية: 181] أي: من اليهود لكونهم 

أغنياء إن أله 6 صن أََبْيا [الآية: 181] حين نزل من ذا الذي يقرض الله 
في الترغيب والتحريض بالتصدق على الفقراء وهذا من جهلهم بالله سبحانه 
وصفاته وأحکامه وحكمه في مخلوقاته من فقير وغني وصالح وكافر ونعمة 
ومعصية وطاعة ومنحة صورية ومحنة معنوية ونحو ذلك حيث يحتقرون الفقراء 
من الأولياء والأصفياء ويفتخرون بكثرة الأموال وسعة الجاه وإن كانتا موجبتين 
للبعد عن الله والاشتغال بما ا ما فيهما من الحساب والعقاب والحجاب 
والطرد عن الباب. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا الخطاب لو كان بين المخلوقين لكان شكوى 
أي: بالكتاب والعقاب والشكوى إلى الأولياء من الأعداء سَنّة الأحباب 
ويقال علم الله سبحانه أن في المؤمنين من يغتاب الناس وذلك قبيح من 


جامع الأ حاديث (19/ 1) رقم (2007)» تخريج أحاديث الإحياء (7/ 346) رقم 
(3271)» الموضوعات لابن الجوزي (2/ 179). 


سورة آل ممران/ الآيات : [181 . 183[ ?377 


مقالتهم فأظهر قبحأً فوق ذلك من حالتهم ليتصاغر قبح قول الأبرار بالإضافة 
إلى قول الكفار وفيه أيضا إشارة إلى دعاء الخلق إلى حسن الخلق بالتجاوز 
عن الخصم فإن الله سبحانه لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من 
التقصير في حق مولاهم # سكب ما الوأ [الآية: 1 وهي تلك القولة 
وغيرها من هذه المقولة #وفتلهم الانيا بعر حي [الآية: 181] أي: بلا جريمة 
ولا حاجة ومنفعة بل لمجرد كونهم ذوي شوكة وقوة والسين لتأكيد القضية 
والكتابة بمعنى إثبات القصة أو للتقرير في صحائف الكتبة ومول [الآية: 181] 
أي: على لسان الحزنة دوفو داب أَلْحَربي# [الآية: 181] أي: المحرق 
للأعضاء الظاهرة الموصل إلى الأجزاء الباطنة وقرآً حمزة سيكتب بالتحتية 
المفهومة والفوقية المفتوحة وقتلهم بالرفع عن النيابة ويقول بياء الغيبة. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير بأدق 
إشارة يعني أنهم وإن نسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم من 
قبیح افعالهم كما قيل : 
صحائف عنذى للعثاب طويتها ‏ ستنشريومأً والعتاب يطول 
سأصبر حتى يجمم الله بيننا فإننلتق يومأفسوف أقول*" 

5#َلك4 [الآية: 182] أي: العذاب المقترن بالحجاب يما دمت اريك 
[الآية: 182] من قتل الأنبياء أو بما عملت أنفسكم من احتقار الفقراء واستعظام 
الأغنياء وسائر اللأسواء وان له ل بقللاو / يد4 [الأّية: 182] أي: بڏذي 
ظلم لعباده مع أنه مالك لملكه وملك في ملکه ولا معقب لحکمه بل ولا یتصور 
وقوع ظلم في حقه لأن أفعاله كلها إما عدل وإما فضل ليس بينهما فصل. 

# اريت فَالوآ4 [الآية: 183] أي: هم الذين قالوا أيضا إن أله عَهد 
فا [الآية: 183] أي: أمرنا في التوراة وأكد علينا أل ومرس لرسول [الآية : 
3 أي: ممن يأتي بعد موسى حى ييا يشان أك لاز4 [الآية: 183] 
أي: بأن لا نؤمن لرسول حين يأتينا بهذه المعجزة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل 


17 شت إلى ابن الأحنف. انظر : أدب الكتاب (1/ 25)ء ودواوين الشعر العربي (33/ 308). 


3 


3// ب 


378 سورة آل عمران/ الآ يتان : [183. 184] 


عليه السلام خاصة وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي عنده فيدعو فتنزل ناراً 
سماوية فتأكله وهذا من مفترياتهم ليعللوا به عن إيمانهم ومتابعتهم لأن أكل النار 
القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات مستوفي هذه 
القضية ومع هذا رده سبحانه عليهم بالحجة الإلزامية حيث قال #فل قد جاك 
رسن من ّى ٍَ4 [الآية: 183] بالمعجزات الواضحات رَلزى تَر 4 
[الآية: 183] من خصوص الآيات الموحية لمتابعة من أتى بها من الرسل كزكريا 
ويحيى عليهما السلام بالوجه المبين لقم فتَلشموهم إن كحم صسدؤن4 [الآية: 
183[ أي: في هذه الدعوى قإن قتلکم إياهم مناقض للمدعی. 

وآفاد الأستاذ: أنهم يقولون على الله سبحانه فيما تعللوا به [من ترك] 
الإيمان بنبي آخر الزمان فقالوا لقد أمرنا أن لا تصدق أحداً إلا إذا آتانا 
بقربان يتقرب به فتنزل نار من السماء فتأخذ القربان عياناً ببصر قال تعالى : 
فل لهم من الأنبياء عليهم السلام أتوكم بما اقترحتم على من القربان ثم لم 
تؤمنوا فلو أجبتكم إليه لم تؤمنوا بي أيضاً فإن من قصته السوابق فلو خاطبته 
الشمس بلسان فصيح أو سجد له الجبال فرآها بلحظ صحيح لم يلج العرفان في 
قلبه وما ازداد إلا شكا على شكه انتهى ولعل الحكمة في عدم هذه المعجزة مع 
أن مثل هذه الكرامة قد تجري على بعض أولياء الأمة لأن سنَّة الله سبحانه أن 
الإتيان بالمعجزة المقترحة موجب لاستئصال أهلها بالعقوبة وقد علم الله في 
بعضهم ولو في أصلاب جماعة منهم حصول الإيمان والمعرفة فأنزل الله تعالى 
لنبيه على وجه التسلية. 


#يان ڪدبوك ققد کرب رس ٿن تيك جايو ليت 1ال : 184[ 
المعجزات الواضحات التي من جملتها الآيات المقترحات #والربر4 [الآية: 
4 أي: وبالزبر كما هو قراءة الشامي #والكتي) [الآية: 184] قوله آي: 
وبالكتاب كما قرأ به هشام ألْمُيِير4 [الآية: 184] المبين للخلق طريق الحق 
بالوجه الصدق والزير جمع زبور/ وهو الكتاب الذي بيانه على الحكم والمواعظ 
مقصور دون الأحكام المبينة للنهي والمأمور بخلاف الكتاب فإنه في عرف القرآن 
ما يتضمن الشرائع والأحكام والمراد بالكثاب جنسه الشامل لأرباب الخطاب. 


سورة آل عمران/الاية: [185] 379 


وأفاد الأستاذ: إن عادة الفجار تكذيب الأبرار وعلى هذا النحو درج 


سلفهم وبهديهم يقتدي خلفهم. 

کل في بُ أَلْوٍّ4 [الآية: 185] أي: مرارة كأس سكراته وحرارة بأس 
غمراته وهذا وعد للمصدق ووعيد للمكذب #وَلذَمًا ووت اجو رم [الآية: 
5 أي: تعطون جزاء أعمالكم وافياً کان أو شرا بحسب أحوالكم يوم 
لْقَكَمَد4 [الآية: 185] أي: يوم قيامكم من القبور ووقوفكم بين يدي عالم ما في 
الصدور فمن يُحْرَحَ عَنٍ آلكار4 [الآية: 185] أي: أبعد عنها أو آخرج منها 
اذل الك [الآبة: 185] أي: التي هي محل الوصلة والقربة «كَمَد كار 
[الآية: 185] أي: نجا وظفر بكل نعمة وبغية رما الله اليا 4 [الآية: 185] 
أي: تمتعاتها ولذاتها و متلع الفرور4 [الاية: 185] ا ما ينتفع به المغرور 
وما أحسن ما قال أرباب الحال. 

أضصغاث نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمشلها لا يخدع ٠‏ 


وعن حيدر الكرار أنت نعم الدار لمن لم يرض بك دارا وكأنه رضي الله 
عنه وكرم وجهه تبع في هذا المقال ما قال ية نعم المال الصالح للرجل 
الصالح”” ونعم ما قال بعض العارفين الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 

وتوضیحه ما قاله سبحانه #ولن بير أله فسا إا جا الها [المنافقون: 
1 أي: نفساً فكل نفس يتخيل أن يكون آخر الأنفاس فيجب على السالك أن 
يراعيه ولا يضيعه بالاستئاس مع الناس فإنه موجب لحصول الإفلاس. 

وأفاد الأستاذ: أن كأس الموت توضع على كف كل حي مخلوق فمن 
تحساها طيبة النفس أورثته سكر الوجد ومن تجرعها على وجه التعبيس وقع 
في هذه الرد ووسم بكي البعد يوم القيامة فمن أجير من النار وصل إلى 


(1) نسب إلى أبي حصينة. انظر: معجم الأدباء (1/ 420)» ونسب إلى سليمان بن يزيد 
العدوي . انظر : حماسة الظرفاء (1/ 9). 

(2) أخرجه ابن حبان في الصحيح (8/ 6) رقم (3210). وأحمد في المسند (4/ 197) رقم 
(17798). والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 91). 
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380 سورة آل عمران/ الآيتان: [186. 187] 
الراحة الكبرى ومن صلی بالسعير وقع في المحلة العظمى . 


بو 4 [الآية: 186] أي: والله لتختبرن لن أنرإك4 [الآية: 186] 
بتكليف إنفاقها في جهات الخيرات وبما يصيبها من الأفاق #رأشركم [الآية: 
6] بالجهاد والقتل والجراحات وبالقيام في الصلاة والصيام وسائر العبادات 
ربما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب وتغيير الحالات وَتَمَعَنً 
ااا اا لكب من ك4 [الآية: 186] / من المخالفين وس 
الد ہے اسا اف گرا4 [الآية: 186] أي: من الطعن فى الدين وإهانة 
الهلين وفك الحرم ال عجان ارا هدا الاقلاء ار اسم غلل الصير 
والتحمل في البلاء ولا يرهقهم نزولها بغتة فلا يكونن مستعدين للقاء #وَإن 
َصَرُوأ4 [الآية: 186] على أنواع البلاء وكَكَفُوأ4 [الآية: 186] بتحمل أصناف 
الوفاء إن دَللَك4 [الآية: 186] ما ذكر من الصبر والتقوى من طريق مرضاة 
المولى ين حرم الأمور4 [الآية : 186] أي: من معزوماتها ولزوماتها التي يجب 
العزم عليها لتحصيل الأجور. 


ومن «دقائق الحقائق» ازنك ن أمولكة4 [الآية: 186] بحبها ومنع 
حقوقها وفي راشي [الآية : 186] برؤية أعمالها والاعتماد عليها. 


لود اَعَد كه مسق لذن ووا الكَبَ4 [الآية: 187] أي: علمائهم القائلين 
للخطاب على لسان أنبيائهم أو بما بين الكتاب من آنبائهم «لسيَنَمٌ للا دلا 
خوم4 [الآية : 187] بالتاء الفوقية حكاية للمخاطبة وقراً ابن كثير وأبو عمرو 
وشيبة بياء الغيبة واللام جواب القسم الدال عليه الأخذ المرسم والضمير للكتاب 
دوه [الآية: 187] أي: الميثاق والكتاب لور ظَهورِهيَ4 [الآية: 187] بعدم 
الالتفات إليه وترك الاعتماد عليه #واشرةًاً بو [الآية: 187] أي: أخذوا بدله أو 
اختاروا على حصوله ىا ليا 4 [الآبة: 187] من حطام الدنيا الدنية وأعراضها 
الفانية فس ما ترو [الآية: 187] ما اختاروه لأنقسهم من الخسارة في 
الدنيا والآخرة بترك العمل في الحلم إلى الإيمان والإحسان ومنعه عن أهله 


بالبخل والكتمان وفي الحديث من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من 


نار“ وعن على رضى الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى 
ا اهل الل ان لوا رق اعا المواثيق على عامة أولياثه أن 
لا يخففوا إكرامات الله عندهم لمن لا يفتتن بذلك ولا يتخذوه دعوى وأن 
يعلموا من قصدهم من المريدين الطريق إلى الحق كذا في «دقائتق الحقائق». 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أحبر عنهم أنهم أبرموا عهودهم آلا پزالوا عن 
وفائه ولکنهم نقضوا أسباب الذمام بما صاروا إليه من الكفران ثم تبين أنما 
اعتاضوا من ذهاب الدين بأعراض يسيرة وأعراض حقيرة لم يبارك لهم فيه. 


سورة آل عمران/الايتان: [188؛ 189] 381 


سن ان يحون با أ4 [الآبة: 188] أي: فعلوا وقرئ بما أوتوا 
وبما آتوا أي: أعطوا من أنفسهم وبذلوا من أموالهم #وغيون آن مدو جا ل 
يوأ [الآية: 188] مع أن من المذموم مجمة الحمد على ما فعلوا لفلا سبي 
يمارو 4 [الآية: 188] بمنجاة ين أَلْمَدّاب4 [الآية: 188] ومخلص من الحجاب 
وقرأ/ الكوفيون بالخطاب في الأول وفي الثاني ابن كثير وأبو عمرو وكل على 154/ ب 
أصله في فتح السين أو كسرها وباقي الخلافات في الأية من وجوهها والمعنى لا 
تحسبن الذين يفرحون أنفسهم أو لا تحسب حاسب مخاطب أو غائب الفارحين 
EEE‏ الحق # ويون أن ممَدوا ا لم ملوأ [الآية: 188] من 

ر زمار الى قاين تارتن ا ور مع المشركين لقوله 

#ولهم عدا اليم 1الآية: 8] وحجاب عظیم بوجود کتمانهم وعدهم إیمانهم. 

وآفاد الأستاذ: أن من باشر رؤية الخلق قلبه ولاحظهم سره ولبه فلا تظن 
أن عقوبتهم مؤخرة إلى يوم القيامة بل ليسوا من العذاب «يمَمَارََ4 وأي عذاب 
أشد من الرد إلى الخلق رالحجاب عن الحق. 

#وير ملك ألسَمَوّتِ ولاأرّض4 [الآية: 189] أي: يملكهما وما فيهما ومنه 
اقتداره على حجابهم اول مَل كل سىء درم4 [الآية: 189] فيقدر على عقابهم. 


)١(‏ كنز العمال (10/ 191) رفم (29002). وكشف الخفا (2/ 255) رقم (2505)ء والعلل 
المتناهية (1/ 97) رقم (117). 
(2) فيض القدير (3/ 187) رقم (2965). 


د س ا e r‏ 


382 سورة آل عمران/الاية: [190] 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية هاهنا إلى غناه عن من في 
الكون وأنهم محتاجون إليه إيجاداً أو إمداداً بالعون وأنهم لا يجدون عله حلفا 
ولا عليه بدلا إت ن ق ألكموت وَالأرّض4 [الآية: 190] أي: أنفسهما أو 
نفوس من فيهما #إوَأخيكفِ اليل وألًّار4 [الآبة: 190] أي: ينقص أولهما وزيادة 
آخرهما وعكسهما أو اختلافهما نورا وظلمة وحرارة وبرودة ليت لأولي 
لابب [الآية: 190] لدلالات واضحة لأصحاب العقول السليمة المجلوة 
الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه 
وقدرته وفي الحديث ويل لمن قرأها ولم يتفكر ”. 

أفاد الأستاذ: أن الآيات التي تعرف الحق سبحانه بها إلى العوام هي 
الآيات التي في الأقطار من العبر والاآثار وأما الآيات التي تحرف بها إلى 
الخواص فالتي في أنفسهم قال سبحانه سَرريه ٤يا‏ فى الأقًاق َي 
نسي [فصلت: 53] فالآيات الظاهرة توجب علم اليقين والآيات الباطنة توجب 
عين اليقين والإشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد فليالي 
أهل الوصال قصيرة وليالي آهل الفراق طويلة فهذا يقول: 


شهور ينقضيلن وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرا 
وبقول : 
صباحك سكر والمساء خمار نعمت وأيام السرور فا 


والثاني يمول : 
ليالي بعد الظاعنين شكول ٠‏ طوال وليل العاشقين طويل“ 


(1) آخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 386) رقم (620). 

(2) نسب إلى أبي عمرو البجلي. انظر: الرسائل (1/ 163)» وأيضاً نسب إلى جعدة بن 
معاوية العقيلي. انظر: (۲/ 151). 

3۲ ذكره القشيري في تفسیره (4/ 342)۔ 

)4( نسب إلى المتنبي . انظر : بتيمة الدهر (1/ 46)» ومحاضرات الأدباء (1/ 366). 


سو رة آل عمران/ الآية : ]190[ 383 


پڪ ا 
ری نتوین کے چک ھن یھ ن یه نے ی و ےک چ 


وثالث ليس له خبر/ عن طول الليل ولا عن قصره فهو لما غلب عليه كما 
فال : 
لت ادزئ أطال ليلي اء ل كبرق ا ف لی 
ل ق اليل ولق ار ا 

قلت ولا يبعد أن يكون اختلاف الليل والنهار مشيراً إلى أثر صفة 
الل واا و د د ا ا ا ا ر وارد 
والمشاهدة والبسط والفقبض لاأرباب كما أشار إليه القطب الرباني الشيخ 
عبد القادر الجيلاني بقوله في افتوح الغيب» ما أعظم تسخطك على ربك 
وتهتمك له عر وجل وإعراضك عليه واستبطاؤك له في الرزق والغنى وكشف 
الكت واللوى أما تعلم أن لكل أجل كتابا ولكل بلية وكربة غاية ونفاذ ألا 
يتأخحر ذلك ولا يتقدم أبداً أوقات البلايا لا تنقلب فتصير عوافياً ووقت البؤس 
لا تتقلب نعمة وحالة الفقراء لا تستحيل غنى فأحسن الأدب والزم الصمت 
والصبر والرضا والموافقة لربك عر وجل لأنه سبحانه خلق الأشياء وخلق 
مصالحها ومفاسدها وعلم ابتداءها وانتهاءها وعاقبتها وانقضاءها وانتظار 
الفرح إن عجزت عن موافقته بالرضا والغنا في فعله إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
فتسفر الحالة عن ضدها بروز الزمان وانقضاء الآجال كما ينقضي الشتاء 
فيسفر عن الصيف وينقضي الليل فيسفر عن النهار فإذا طليت ضوء النهار 
ونوره بين العشائين لم تعطه بل تزداد في ظلمة الليل حتى إذا بلغت الظلمة 
غايتها وطلع الفجر جاء النهار بضوئه طلبت ذلك وأردته آوسکت عنه وکرهته 
فإن طلبت إعادة الليل حينئلٍ لم تجب دعوتك ولم تعط لأنك طلبت الشيء في 
غير حينه ووقته انتهى ولعل هذا المعنى هو المراد بقوله الصوفي ابن الوقت 
اواو ارت اش ت ان ف ارب اي 
قال الأستاذ: وأولو الألباب هم الذين صحت خمر عقولهم عن سكر 


(1) نسب إلى ابن سهل اللوي العمسكري . انظر: معجم الأدباء (1/ 362)ء وإلى أبي نواس . 
انظر: الكشكول (1/ 207). وإلى خالد الكاتب. انظر: ديوان المعاني (1/ 145)ء 
ومحاضرات الأدباء (1/ 366). 
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384 سورة آل عمران/ الآية: [191] 


الغفلة عن الحضرة ولو لحظة وآمارة من كان كذلك أن يكون نظره بالحق فإذا 
نظر من الحق إلى الخلق استقام نظره وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست 
نعمته وآثاره وانقلبت أفکاره انتهى لا يخفى أن هذا هو المقام الأعلى وإلا 
فالسالك المجذوب مقبول وإن كان المجذوب السالك في حال الاعتبار هو 
55 ب الأولى/ وبالنظر إلى الأمرين اختلاف القولين حيث قال بعضهم ما رأيت شيئاً 
إلا وأريت الله قبله وقال آخرون بعده وإنما رجح المقام الأول لأنه ينبىء عن 
العيان والمشاهدة والثاني يخبر عن الاستدلال والمجاهدة والحاصل أن أولي 
الألباب ما بينه الله في الكتاب بقوله. 

لذن يذ کون َ4 [الآية: 191] في جميع أحوال الخطاب يما وفعودا 

ول جنوبهم€ [الآية: 191] أي؛ قائمين وجالسين ومضطجعين. 
قال الأستاذ: استغرق الذكر جميع أوقاتهم فإن قاموا فبذكره قاموا كما 
إن فقدوا وقاموا آو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر فيقومون 
بحق ذكره ويقعدون عن خلاف أمره ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن 
ملاحظتها بعين الكمال وعن الدعوى فيها في مقام الدلال ويذكرون قیاماً على 
بساط الخدمة ثم قعوداً على بساط القربة ومن لم يسلم في بداية قيامه عن 
التقصير لم يسلم له قعوده في نهايته بوصف الحضور وذكر طريق الحق 
سبحانه ما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من طريق الذكر وإن لم يكن 
فيه سوی قوله أنا جليس من ذكرني”" لكان ذلك كافياً والذاكرون على أقسام 
وذلك لبيان أحوالهم فذكر يوجب قبض الذاكر لما يذكره من تقصير سلف له 
PS a‏ 
بسط الذاكر لما يحب من لذات الذكر ثم من تقريب الحق إياه بجميل إقباله 
عليه وذاکر هو محو في شهود مذكوره فالذكر يجري على لسانه عادة وقلبه 
مصطلم في ما بدا له زذاكر هو في محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر 
وصفه فكأنه لتصاغره عنده لا يزيد أن يكون له في الدنيا والأخرة ثناء وبقاء 


(1) سبق تخځریجه . 


سورة آل عمران/الاآية: [191] 385 


ولا کون ولا بهاء قال قائلهم : 
ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني قلبي وروحي وسری عند ذکراکا 
حتى كأنٌ رقيباً منك يهتف بى إياك ويحك والتذکار إیاى' 


قلت: وقد يحصل هذا الحال في مقام الجمع الأول المعبر عنه بصرف 
التوحيد لإشعار التذكار بالأثنينية من الذاكر والمذكور ومقصود أهل الجمع هو 
الفناء في عين المذكور بحيث لا يكون لهم عن فنائهم أيضاً شعور لاستغراقهم 
في بحر/المشاهدة والحضور ولعل رابعة العدوية قالت في هذه الحالة 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وقال آخر: أذنبت في مقام الاعتراف 
والإقرار لأجل الاستغفار وهذا الاعتذار أعظم ذنباً من الإصدار لاشتماله على 
دعوى الوجود والفعل والاقتدار ولا حول قوة إلا بالله العزيز الجبار ئم 
قال والذاكر عنوان الولاية وبيان الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية 
ودلالة صفاء النهاية فليس وراء الذكر شيء في جميع الخصال الغر 
راجعة إلى الذكر ومنشئة عن الذكر قلت ولذا قال تعالى: #وأقِي الصاو 
إزكرۍ) [طه: 14] مشيراً إلى أن المقصود من أمر العبادات وجميع الطاعات هو 
الذكر بجميع الهيئات في كل الحالات إلا أن ذكر الله للعبد أتم من ذكر العبد إياه 
و قدیم کسائر صفاته وذكر العبد حادث في حالاته ولان ا 
الباعث لذكر العبد له كما يشير إليه قوله تعالى: وما بذكو إل أن مس أن 6 
[المدثر: 56] ويومىء إليه قوله سبحانه إنه: عم ربو [المائدة: 54] قوله عر 
وجل : وزكر اله اک اان رة 5 أي: من ذكركم إياه ثم أفضل ذکر 
العبد إیاہ آن ینسی حال ذکره ما سواه کما یشعر اليه قوله تعالی: 65 رَبك إا 
يبت [الكهف: 24] ويدل عليه قوله ية أفضل الذكر لا إله إلا اش 2 
رس ڪرو في حلق موت رارض [الآية: 191] اسخدلالاً واعتباراً وتذكاراً 
لصفاته المتوقفة عليها الخلقة من الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة ولعل 


)1( ذكره القشيري في تفسيره (1/ 436). 
)2( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 676) رقم (1834)» والترمذي في الجامع الصحيح 
(5/ 462) رقم (3383)ء وابن حبان في الصحيح (3/ 126) رقم (846). 


156/ ا 


386 سورة آل صمران/ الآيتان: [191. 192] 


في الآية إشعاراً ہما ورد تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات" اث لأن 
الخلق كلهم لا يحيطون به علما. 
وأفاد الأستاذ: أن التفكر نعت كل طالب وثمرته الوصول بكل مطالب لكن 
بشرط العلم المقرون بالحلم فإذا سلم الفكر عن شوائب التعلق والتعليق ورد 
صاحبه على مناهل التحقيق وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفكر 
والفكر إلى حد والذكر سرمد ثم فكر الزاهدين في فناء الدنيا وقلة وفائها وكثرة 
عنائها وخسة شركائها فيزدادون بالفكرة زهدأً فيها وفكر العابدين في جميل المآب 
وجزيل الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغبة إليه وفكر العارفين في الآلاء والنعماء 
فيزدادون محبة للح سبحانه رتا ما حَقَت هدا نيلد [الآية: 191] أي: يتفکرون 
6 ب قائلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه أو إلى الخلق على أنه/ أريد به المخلوق 
من السموات والأرض أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق والمعنى ما خلقته عبغا 
ضاتعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأً لوجود 
الإنسان وسبباً لمعاشه في الأبدان ودليلاً يدله على الإيمان بوحدانيتك ويحثه على 
القيام بطاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية وقد قال فارس الحكمة في 
إظهار الكون إظهار حقائق حكمته بالعقل الحكمي #سَبَحكَكً 4 [الآية: 191] آي: 
أنزهك تنزيهاً لك من العبث في فعلك من إظهار خلقك هفتا عَذَابَ أَلار [الآية: 
191[ آي: ما یو جب العذاب و يجر إلى الحجاب. ) 


رتا ك من بحل اار4 [الآية: 192] أي: مخلدا نقذ أَرَم4 (الآية: 


2 لقوله تعالی: وم لا زی | انق ورين اما ت [التحريم: 8] مع آن 
المؤمن العاصي أيضاً سواء دخلها أم لا لا يخلو عن نوع خزي وفضيحة ومحنة 
ومشتقة لما روى الحافظ أبو يعلى الموصلي أن العاروالخزية تبلغ من ابن آدم في 
القيامة بين يدي الله ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار وفي الآية إيماءٌ إلى أن 


(1) تفسير ابن كثبر (7/ 466)ء والدر المنثور (2/ 411)ء والمطالب العالية (13/ 62) رقم 
(4673). 

(2) تفسير ابن كثير (2/ 187)» الدر المنشور (2/ 411)ء المطالب العالية (13/ 62) رقم 
(4673). 
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العذاب الروحانى أبلغ من العقاب الجسمانى حیٹث جعل حصول الأول ر 
على وصول الثاني رما الي من آنمسًار) [الآية : 12 آي: ينصرونهم بالمنع 
عن دخولهم أو بالإقدام على إخراجهم من النار وأما الشفاعة لعصاة المؤمنين فلا 
يقال لها نصرة لأن النصرة دفع بالغابة والشفاعة بطريق المسألة 
وقال الأستاذ: من ابتليته فى الأجل بالحرقة فقد أخزيته ومن ابتليته 
بالفرقة فى العاجل فقد أشقيته ومن أوليته بيمن الوصلة فقد اويته وأدنيته. 
را إا سيعتا مناديا ادى للإيس4 [الآية: 193] وهو الرسول أو القرآن 
وان ءامنوأً4 [الآية: 193] أي: بأن آمنوا أو أي آمنوا ریک امنا نَا فاعفر 5 
ڏوا ومر عَنّا سَْعَاتتا» [الآية : 193] فامتثلنا. 


وقال الأستاذ: يعني أجبنا الداعي ولكن أنت الهادي فلا تكلنا إلينا ولا 
ترفع ظل عنايتك عنا ولا تسلط غيرك علينا والأمان الدخول في موجبات 
الإيمان وإنما يؤمن بالحق من آمنه الحق فإيمان الحق للعبد الذي هو إجارته 
يوجب إيمان العبد بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته 9ووا مع ألأَبّار4 
[الآية: 193] جمع بر او ہار والمعنی أختم لنا بالخير وأمتنا مخصوصين بصحبتهم 
معدودین في زمرتهم محشورین في جفلتهم. 
وأفاد الأستاذ: آنهم المختصون/ بحقائق التوحيد القائمون لله بشرائط 
التفريد الواقفون مع الله بخصائص التجريد. 
ربا وايتا ما وعدتنا عل رَسَلكَ4 [الآية : 194] أي: تصديقهم من الثواب أو 
على ألسنتهم من حسن الماب # ولا ر [الآية: 194] أي: لا تفضحنا بسوء 
أعمالنا وقبح أحوالنا يوم لم4 [الآية: 194] أي: حيث لا تنفع الندامة «إَكَ 


لا َل يماد [الآية : 194] أي: وعد العباد بإثابة المؤمن العاصي وإجابة الداعي 


وتكرير ربنا للمبالغة بالتضرع في مقام الثناء ولليماء إلى الاستقلال كل من إفراد 
الدعاء وفى الآثار من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف'. 


(1) وهو قول جعفر الصادق. انظر: تفسير القرطبي (4/ 318)ء وتفسير الرازي (5/ 26). 
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وقال الأستاذ: حقق لنا ما وعدتنا على ألسنة الوسائط من إكمال النعمى 
e‏ السوأى وغفران كل ما سبق منا من متابعات الهوى وفي 8 

مائق قيل لا تخزنا بأعمالنا وعد بفضلك ورحمتك علينا ليك ل 
na‏ 194] بقولك سېقت رحمتي عضي . 


اساب ل رم [الآية: 195[ ا طلتهم وحصول بعيتهم واستجاب 
أخص من أجاب أن ل م م عمل عمل يتك [ال؟ية: 195] أي: بأني وقوله: 
وين دد أو أ4 [الآية: 195] lL‏ عامل لیكون الحکم بوصف شامل #بعشک 


مَر بض [الآية: 195] جملة حالية معترضة واستئنافية مبينة لأن الذكر من الأنثى 
والأف من الذكر أو لفرط الاتصال والاتفاق في الدين المعتبر. 


وأفاد الأُستادذ: آنه سبحانه کیف لا ر جيب لهم وهو الذي لقن لهم 
الدعاء والثناء وهو الذي ضمن لهم الإجابة ووعدهم جميل الثواب على 
الدعاء زائداً على ما يدعون لأجله الحوائج من جلب النعماء أو دفع البلاء 
ادي هَاجَروأ [الآية: 195] الشرك أو الأوطان أو الشعائر للدين باختيارهم 
وأشجرأ من ويدرهج4 [الآية : 195] بالإلجاء إلى خروجهم لاضطرارهم «وَأودُوا في 
سييلى4 [الآية: 195] بسبب إيمانهم وإظهار إقرارهم #وفتلوا [الآية: 195] 
الكفار أولاً ويلوي [الآية: 1195 في الجهاد آخراً وقرأً حمزة والكسائي بالعكس 
لأن الواو لا توجب ترتيباً أو لأن المراد لما قتل منهم قاتل الباقون ولم يضعفوا 
حیناً وشدد ابن کثیر وابن عامر ا كر عنهم سيتاتو م [الآية : 
5] أي: لأمحونها وأغفرنها رادنهم ج جکث رى من َا ألَأَنْمر4 [الآية: 
5 أي: من تحت أشجار أثمارها أو من تحت تصرف أهلها لابا مَنْ عند 

7 ب ل4 [الآية: 195] أي: أثيبهم بذلك إثابة تفضلاً منه لا واجباً عليه وة عند 


خن التّواب4 [الآية: 195] آي: الجراء الحسن و مستحسن المآب. 


a‏ الأستاذ: E‏ ق 195[ بعني الديار ار والمزار وجم 
إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم ف [الآية: 195] بالفقر والملام 


سورة آل عمران/ الآيات : [195 _ 198] 389 


سر بے ار ر ر 


وفتنوا بفنون المحن والاألام ® وفتلوا وهيَلوأ [الآية: 195] ذاقوا من اختلاف 
الأطوار الحر والمز والحلو والقر والنفع والضر لأ كير عَهْمّ سيعاترم) [الآية: 
195[ الأية يعني لنعطينهم فوق آمالهم وأکثر ما استوجبوه بأعمالهم وأحوالهم. 


لا يرك َم الذي كَمَروأ فى لبد [الآية: 6 الخطاب عام لجميع 
العباد والنهي للمخاطب للمبالغة وجعل التقلب تنريلاً للسبب منزلة المسبب 
والمعنى لا ينظر إلى ما للكفرة عليه من السعة وكذا لإخوانهم من الفجرة والظلمة 
وهذا لأن ذلك التقلب لمت فيل [الآية: 197] يسير زمانه لقصر مدة الدنيا 
بالنسبة إلى العقبى ا الله لأهل التقوى في الأخرى 
كما قال تعالى: فل مع لديا ليل والأخرة حير لمن اد4 [النساء: 77] وكما ورد 
في الحنيث ا لتا ي لخر ل ل ا بجعل أحدك اميه في ايم بطر 
بم يرجع نم مَأونه جَهَدَم4 [الآية: 7 آي: مثواهم ومنقلبهم #ويشس 
لهاد( [الآية : 197[ آي: ما مهدوه لأنفسهم واختاروهم لعاقرة أمرهم قال بعضهم 
لا يفتندك الدنيا لوقوع الجهال عليها والاغترار بما فيها والتكثر بنعيمها فإنها 
زادهم إلى النار ومعادهم في دار البوار. 


وقال الأستاذ: لا يتداخلنك تهمة أن لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام 
فلائل وأنفاس معدودة ثم بعدها حسرات مترادفة وأحزان متضاعفة. 


ESS‏ ريم 1الآية : 198] أي: الشرك الجلي والخفي وسائر أنواع 
المعاصي هم جلت رى ين ضَيَهًا ألأَنَمرٌ4 [الآبة: 198] مشتملة على القصور 
وأشجار الأثمار N‏ فيها# [الآية : 8 مقدرین الخلود فيها مؤيدین آمنین 


بها رلا ِن عند َء [الآية: 198] حال کونهم نازلین بها من عنده ومن فضله 


2 Eu ردو‎ 


وجوده وما عند هي [الآية : 198[ لکثرته ودوامه وخیرته حر للارار4 [الآية : 
18 ] مما يتقلب فيه الفجار لقلة بقائه وسرعة فنائه وكثرة عنائه وخسه ٩‏ شرکائه. 
(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 561) رقم (2323)» وابن ماجه في السنن (2/ 


1376( رقم )4108( والطبراني في المعجم الكبير (20/ 303( رقم (722()» وابن حبان 
في الصحيح (10/ 173) رقم (14330). 
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سريهة وأنه لعلی/ حصیر ما بينه وبينها شيءَ وت رات وسادة من آدم حشوها 
ليف فرأيت أثر الحصير فى جنبه فبكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله 


إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ونت رسول الله كيه فقال: أما ترضى أن 


تكون لهم الدنيا ولنا الأخرة. 

ومن «دقائق الحقائق» قيل: رما ند أله حير اار4 [الآية: 198] فما 
يطلبونه بأفعالهم ولعل المعنى مأ عندهم من الفضل خير للأبرار ما يطلبونه 
بأعمالهم من الأجر بطریق العدل. 

وأفاد الأستاة: أن المراد الذين وسمناهم بذل الفرقة تک حالتهم 
الغورثة للخرفة والذين رقعرا قدما لاجلا فنعمة الحالة والزلفة وضلوا إلى 
الثواب المقيم وشوا د فى الوصال والنعيم وما عند الله مما ادخرنا لهم حال 
اضرارهم خیر مما ا باختيارهم . 


وون ص اهَل آلڪتب) a1]‏ 199[ آي: من اليهود والنصارى كعبد الله بن 
سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام لمن يوين باهي [الآية: 199] أي: 
بوجوده ووحدة ذاته وسائر صفاته 9وا رلّ إل ك4 [الآية: 199] من القرآن 
وما أ زل إلَمج4 [الآية: 199] من الكتابين مين ل4 [الآية: 199] 
فاعل يؤمن وجمع باعتبار المعنى وآفرد في يؤمن باعتبار المبنى لا دسر 
ابت و4 [الآية: 199] أي: لا يأآخذون بدلها ولا يختارون عليها ت 
ليلا [الآية: 199] من الرشوة وغيرها كما يفعله المحرفون من أحبارهم في 
تغييرها مبنى وتعبيرها معنى $ أۇلىن لهم اجره غد رهم 4 [الآية: 199] 
زيادة على قدر كسبهم إن أله سريم الحساب) [الآية: 199] لعلمه بالأعمال 
وما يستوجبه العمال. 


ليتابها الي ١امَنوا‏ اصا4 [الآية: 200] على مشاق الطاعة «وَصاروأي 
[ا ليه e‏ .الوا آعياء الله في الصبر على دة اأمجاهدة وأعدى عدوکم في 
الصبر عن الهوى بالمخالفة «ورابطوأ [الآية: 200] أبدانكم وخيولكم في غور 


سورة آل عمران/ الاية: [200] 391 


المجاهدين مخافة هجوم أعداء الدين وفي الحديث أن من الرباط انتظار الصلاة 
بعد الصلاة «إوأنَمراً أل [الآية: 200] بالتبري عما سواه للك تنلعو 4 
[الآية: 200] لكي تفوزوا بمقام رضائه وحصول لقائثه وقال بعض أرباب اللسان 
وأصحاب البيان اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء وأبطؤا في 
دار الأعداء واتقوا الله إله الأرض والسماء لمل قلعو [الآية: 200] في 
دار القاء. 


وفي الجنيد #وَصًابروأ4 [الآية: 200] أمرهم/ بالصبر على الصبر ثم قال 
#ورابطوأك [الآبة: 200] وهو ارتباط السر مع الله سرا والوقوف مع البلاء جهراً. 

وقال ابن عطاء الصبر ألماس الله في أرضه والمتقين سيف النفس وأن 
الشيطان ليتعوذ من الصبر كما يتعوذ من الشيطان. 

وقال الخلدي: خير الدنيا والأخرة صبر ساعة أي: بتحصيل طاعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر فيما يتفرد به العبد والمصابرة مع العدو 
والرباط نوع صبر ولكن على وجه مخصوص ويقال أول الصبر التصبر ثم 
المصابرة ثم الاصطبار وهو نهايته ويقال «أصَبرأ4 [الآبة: 200] على الطاعات 
وعن المخالفات #ورصابررأ» [الآية : 200] في ترك الهوى والشهوات وقطع المنى 
والعلاقات #لورابطوأ4 [الآية: 200] بالاستقامة في الصحبة في عموم الأوقات 
ويقال # اصا4 بنفوسکم وَصَاروا» بقلوبکم رایطوا) باسراركم ويقال اضرا 
[الآية: 200] على ملاحظة المثوبة #وصاروأ» [الآية: ۲200 على ابتغاء القربة 

ورابطوأ4 1الآية: 200] فى محل الدنو والزلفة على شهود الجمال والعزة والصبر 

ن الد حه عل ال وهو اا هه رة غ اله 


والرؤية. 
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مدنية وهي مائه وخمس وسبعون آي" 


اسو F1‏ آلشڑے َد 


أفاد الأستاذ: أن العلماء العارفين اختلفوا في الاسم عن ما إذا اشتق 
فمنهم من قال اشتق من السمة وهي الكية ومنهم من قال أنه مشتق من السمو 
وهو العلو وكلاهما فيه الإشارة فمن قال من السمو فهو اسم من ذكره سمت 
رتبته ومن عرفه سمت حالته ومن صحبه سمت همته فسمو الرتبة پوجب وفور 
المثوبة والمبار وسمو الحال يوجب ظهور الأنوار في الأسرار وسمو الهمة 
يوجب التحرز عن رق الأغيار ومن قال أصله من السمة فهو اسم من قصدة 
وسم بسمة العبادة ومن صحبه وسم بسمة الإرادة ومن أحبه وسم بسمة 
الخوأاص ومن عرفه وسم بسمة الاختصاص فسمة العبادة توجب هيبة النيران 
أن ترمي صاحبها بشررها وسمة الإرادة توجب حشمة الجتات أن يطمع في 
استرقاق صاحبها مع شرف خطرها وسمة الخراص توجب سقوط التعجب من 
استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة وسمة الاختصاص توجب أمتحاء 
الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة ويقال اسم من واصله سما عن الأوهام 
قدره/ ومن فاصله وسم بكي الفرقة قله على هذه الجملة يدل اسمه انتهى 
وبرحمته العام أنعم على العوام كالإنعام بأنواع الإنعام في هذا المقام 
وبرحمته الخاص أكرم الأنبياء والأصفياء من ذوي الاختصاص بإيصالهم إلى 
مقام الإخلاص من الموجب للخلاص عما سواه يوم لا مفر فيه ولا مناص. 


سيوجد في العالم افوا رب رى حلقد4 [الآية: 1] أوجدكم من العدم ين ّي 


(1) كذا في الأصل المخطوط. 
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يدر [الآية: 1] وهي آدم رك ا [الآية: 1] من ضلع من أضلاعها «رَرْجَي4 
[الآية: 1] أي حواء لوب يها [الآية: 1] أي: نشر بواسطة ازدواجها واجتماعها 
yT‏ 1 آی ذکوراً کثیراً وإناثاً كثيراً واكتفی بوصف الرجال 
بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر بجواز أن يكون 
لرجل واحد أربع منهن وتذكير كثيراً حمل على الجمع دون الجماعة وترتيب 
الأمر بالتقوى على هذه القصة الكبرى لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة 
التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة المولى. 


E PE وقال الأستاذ:‎ 

من شئت منكم بتشريفي وحرمت من شئت منكم هدايتي وتشريفي ونقلتكم إلى 
ما شئت بل اوصلتكم إلى ما شئت بحكم تصريفي اتقوني وأطيعوني فالتقوى 
جماع الطاعات وآوله ترك الشرك وآخره اتقاء كل غير وأول الأغيار لك 
نفسك ومن اتقى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال لله لا لحظ في 
الدنيا والعقبى ثم حكم الحق سبحانه بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء النسل 
وإلى رد المثل للمثل فربط الشكل بالشكل وتفرق إلى العقلاء على كمال 
القدرة بما لاح من براهين الربوبية ودلالات لحكمة الألرهية حيث خلق جميع 
هذا الخلى من نسل شخص واحد على اختلاف هيئتهم وتفاوت صورهم 
وتباين أخلاقهم وأن اثنين منهم لاأ يتشابهان بكل وجه في الصورة و 
والهمة والحالة فسبحان من لا مدى لقدراته ولا غاية لمعلوماته #وتقوا أله 
اذى فساءَلونّ بو [الآية: 1] بتشديد السين على أن أصله تتساءلون فأذغمت الثانية 
بعد قلبها سينا في السين وقرأً الكوفيون بتخفيفها على حذف إحدى التائين 
والمعنى يسأل بعضكم بعضاً فيقول أسألك بال #ولأرَام» [الآية: 1] / بالجر 
والظاهر كما قرأً به حمزة راغا فاد العرب أنهم كانوا يتوسلون بالأرحام 
ويتوصلون إلى ذوي القربى على وجه العام والباقون بالنصب واتقوا الأرحام 
فصلوها ولا تقطعوها ففي الحديث الرحم معلقة بالحعرش يقول من وصلني وصله 
الله ومن قطعني قطعه الله إن أله كان علْمَكُمّ ريا [الآية: 1] حافظا مطلعا فاتقوه 
ولا تخالفوه أو فاذكروه ولا تنسوه أو راقبوه وشاهدوه فإن من نَسِىّ الحق فلا 
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شيء أخس منه ومن نسي الخلق فلا أحد أخص منه ومن نسي الحق فلا نهاية 
لمحتته ومن نسي غيره فلا غاية لمحبته وعلو حالنه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول للمذنبين يا من نسيت عهدي ورفضت 
ودي وتجاوزت حدي حان لك أن ترجع إلى بابي فتستحق لطفي وإيجابي 
ويقول للعارفين يا من نسيت فينا حظك وصنت [عن] غيرنا لحظك ولفظك 
لقد عظم علينا حقك ووجب علينا نصرك وجل عندنا قدرك فآنا شهيد على 
حالك وانتقالك أعد عليك أنفاسك وأرى حواسك وأنا متولي خطراتك 
ومنشىء حركاتك وسكناتك انتهى والحاصل أنكم راقبوا من هو الرقيب 
علیکم. 

واا ال امو [الآية: 2] أي: التي بأيديكم إذا بلغوا وظهر رشدهم 
إليكم ولا تَبِدَلاً لبيك الیب [الآية: 2] لا تستدلوا الحر ام لکم من أموالهم 
بالحلال من آموالكم وولا اكوا أمركة4 [الآية: 2] منضمة إل امرك [الآية: 2] 
من غير تسوية وتفرفة فى انتفاعهما م4 [الآية: 2] أي: الأكل على هذا المنوال 
والانتفاع من الأموال من غير تفصيل الأحوال كد حرا كيا [الآية: 2] أي: ذنبا 
عظيماً وإثماً مبيناً. 

وآفاد الأستاذ: أن من أقيم بمحل الرعاية فجاء على رعيته فخصم رعيته 
ربه فإنه لينتقم لعباده ما لا ينتقم لنفسه فولي اليتيم إن أنصف وأحسن فحقه 
على انش وإن أساء وتعدى فخصمه الله انتهى وكأنه إشارة إلى ما روي كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعیته"“ وإیماءٌ إلى قوله سبحانه: 

إن ألسَمعَ ابص والقواد كل وليک كان عَنه مَسشواي [الإراء: 36] ون 
2 خف آلا فيطو في ّ4 [الآية: 3] توقعتم وظننتم آن لا تعدلوا في أمر يتامى 
لاء إذا زوجت بہں ایی ا طابَ لكم هَن ليسا 1الآية: 3 فتزوجوا ما حل 
لكم من غيرهن وسهل عليكم من أمرهن مى وك ري [الآية: 3 آي: ٹنتين 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2554)ء ومسلم في الصحيح (1829/ 20) . 
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دنتین واا لاتا ربعا ارا 

وأفاد الأّستاد: آل س حانه اباح للر جال الأحرار التروج بأربح فی اله 
واحدة وأوجب العدل بينهن في مراعاة القسمة وحقوق النفقة والكسوة فيجب 
على العبد أن يراعي الواجب فإن علم أنه يقوم بحق هذا الواجب آثر هذا 
المباح وإن علم أنه يقصر في الواجب فلا يتعرض لهذا المباح فإن الواجب 
مسؤول عله وعما يترتب عليه من الجناح إن خفن آل سيوا فرودةً [الية: 3] 
أي: فاختاروا واحدة واتركوا الجماعة أو ما مّلكت أيمستك) [الآية : 3] فإنهن أيسر 
دق ألا ولوأ [الآية: 3] أقرب أن لا تميلوا عن الحق فيهن. 

واوا اسه دقن [الآية: 4] مهرورهن E‏ [الآية: #] غطية عن 

صفاء طوية #آإن طبن لک عن سيو مله ا4 [الآية: 3] أي: تمييز لبيان الجنس 
والأصل فيه الإفراد والمعنى فإن وهبن لكم شيئا من صداقهن عن طيب أنفسهن 
فكو هيا ما [الآية: 4] فخذوه وانتفعوا به حلالا بلا تبعة في الدنيا ولا مذمة 
في العقبى وفي الحديث هنيئا ما لا إثم فيه ومريئا لا داء فيه. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا دل على أن طعام الفتيان والأسخياء مريء لأنهم 
ل يطعمون إل عن طبرة أنفسهم وطعام الخلاء رديء لانهم يرول أنفسهم 
البخیل داء انتهى . 

وعن علي رضي الله عنه مر أراد الشفاء والدواء فعليه بأربعة أشياء مهر 
المرأة والعسل والقران وماء السماء. 

وه ووا ESA‏ [الاية: 5] الجهال من العبال والاأولاد المبذرين للأموال 
المفسدين في الأحوال رلم آل جل له لك يما [الآية: 5] وقرأً نافع وابن 
عامر يّمأ بمعناه أي: ما تقومون بها وتنتعشون فيها وَأررفهُمّ فا [الآية: 5] آي: 


a “er mm mm mm mn mm mn am mm am" 


)1( جامع الأحاديث (14/ 116). والمقاصد الحسنة (1/ 426) رقم (653)» وكشف الخفا 
(2/ 38) رقم (1653). 
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منھا # واک 0 کف وقلا ف رل موا [الآية: 5| يعرفه الشرع وبستحسله الطبع 
والمراد ت بآداب الديانة وزجرهم عن الخيانة في الأمانة. 


قال سهل: أسفه السفهاء نفسك فإن زجرتها بالعلم والخوف والورع وإلا 
حجزك عن طريق نجاتك من الخروج عن الدنيا والاخرة كذا في «حقائق 
الدقائى» . 
وآفاد الأستاذ: أن السفيه من يمنعك عن الحق ويشغلك عن الرب 
0/ ب والسقیه/ من العیال والأولاد من يؤثر خظلوظهم عن حقوق الله ثم قال وحفظ 
التجمل في الحال اجدی علیکم من أن تفر ضا لدل والزال والكدة 
والاحتيال وإنما يكون البذل خيراً من الإمساك عند تجرد القلب والئقة بالرب 
وتقويته بالصبر وتأييده بالشكر فأما على نية الكدية ولا تجعل نفسك وعيالك 
كلا على الناس فحفظك ما جعله الله كفاية لنفسك أولى ثم الجود لفاضل 
كفايتك آحری . 


وابدلوا ال 4 [الآية: 6[ اختيروهم قہل بلوغهم ea:‏ أحوالهم في آمر ديهم 
وضبط مالهم وحسن تصرفهم في بعض ما يدفع إليهم # حى إا بوا انح 
[الآية: 6] أي: حد ا فانه e‏ للنكاح عنده ن ءاشم مهم ردا [الآية: 
6[ أبصرتم منهم رشاداً وسداداً يصلح أحوالهم فاد قو فوا الم e‏ [الآية: 6] . 

وأفاد الأستاذ: أن إيناس الرشد العفة والديانة والسخاء والصيانة وصحبة 
الشيوخ والحرص على مشاهدة الخير وأداء العبادات على قضية الأمر ويقال 
الرشد من اهتدی إلى ربه عند من يسنح له من حوائجه لا من تکل على حوله 
وفوته وندبیره واختیاره. 

ور کا لوا € [الاأية: 6] أي: آموال اليثامى راا ویدار أن كردا [الآية : 
٤6‏ أي: مسوفین ومبادرين كبرهم ولا مفهوم لهما في أمرهم لقوله وَس كال عَيِي 
ف [الآية: 6] من أكلها #وس كن فيا فليا كل بالمشهفي4 [الآية: 6] أي: 
بقدر أجرة سعيه فيها وعند حاجته واضطراره بها 9إا دَمتَمَ للم أمرة [الآية: 
6[ أي: بعد بلوغهم ورشد بین أحوالهم #قاشېدوا ع4 [الاأية: 6 بقبيضهم فانه 
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أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة لوك له حيبي [الآية: 6] أي: محاسبا رقيباً. 
لجال [الآية: 7] أى: الذكور #تصيب ينا ترك الولدان والأرود) [الآية: 7] 
أي: من العصبة وذوي الأرحام # وشا نیب مما رك اولان الروت هكا فل ونه 
أ ك4 [الآية: 7] بدل مما ترك بإعادة العامل نيبا مروا [الآية: 7] نصب 
نصيباً على آنه مصدر مؤكد كقوله رة ي آل4 [النساء: 11] أو على 


الاختصاص بمعنى نصيباً مقطوعاً واجبا. 


وأفاد الأستاذ: أن حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة ولا يتفاوت 
بالذنب والعيب والمنقصة فلو مات رجل وخلف ابنين تساويا في استحقاق 
القسمة وإن كان أحدهما برا تقياً والآخر فاجراً عصياً فلا للقي زيادة لتقواه 
ولا للفاجر بخس لفجوره/ والمعنى فيه أن الميراث ابتداء عطاء من قبل الله 
فتساوى فيه البر والفاجر وكذلك حكم الإيمان ابتداء عطية للمسلمين قال اله 


تعالى لمم أوثا لنب انين أصطفبنا من عبادنا) [فاطر: 32] ثم قال فيهم 


سے 


#فينهم ظالم فيي [ناطر: 32] . 


إا حَصَّرَ مك4 [الآية: 8] أي: قسمة الميراث «#أولوا ألفَرىّ4 [الآية: 8] 
ممن لا يرث ويك لصي [الآية: 8] أي: من الأجانب # فرزفوهم ينهي 
[الآة: 8] فأعطوهم شيئاً من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدقاً عليهم وهو أمر 
ندب للبلغ من الورثة وقيل: أمر وجوب على خلاف نسخه #وفولوا هر كول 
مروا [الآية: 8] أمر لهم بأن يدعوا لهم ويستقلون ما أعطوهم ولا يمنعوا 
عليهم ويلطفوا في العبارة معهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذا إشارة لطيفة للمذنبين إذا حضروا العرصة غداً 
والحق سبحانه يغفر للمطيعين ويعطيهم ثواب أعمالهم فمن كان من فقراء 
المسلمين لا يحرمهم الغفران إن شاء الله الرحمن بعد ما كانوا من أهل 
الإيمان وكذلك يوم القسمة لم تكن حاضراً ولا لك استحقاق ثابت في 
أهلك لمعرفته مع علمه يما يحصل منك في مستأنف أحوالك من زلتك. 


را ص می 7ے 2 لر ۾ 7 °“ I‏ سر ا للم سر ا ص 
ولیخش الذرت لو ترا من خلفهم درية ضطفا خافوا علحهمّ# [الآي: 9] 
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أمر للأوصياء بأن تخشوا الله وتتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل 
بذراريهم الصعاف بعد موتهم فقوا أله وليفولوا قو سَرِيدًا) [الآية: 9] أمرهم 
بالتقوى الذي هو غاية خشية المولى بعدما آمرهم بها مراعاة للمبتدأً والمنتهى إذ 
لا ينفع الأول دون الثاني في العقبى ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون 
لاو لادهم بالشفقة وحسن الدب والخصال الحسنى. 

وفي «دقائق الحقائق» فقيل استعينوا على كثرة العيال وقلة ذات اليد 
بالتقوى فإنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. 

قال جعفر الصادق: التقوى تزيد في الرزق وتوسع في المعيشة قال عر 
وجل فقوا الله وليفولوا قول سريا [الآية: 9] . 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين في هذه الآية آن الذي ينبغي للمسلم أن 
يدخر لعياله التقوى والصلاح لا المال لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا 
لهم العقار والأسباب وليخلفوا العقد والأثاث بل قال ليوا أله [الآية: 
9 فإنه يتولى الصالحين. 

لإ لين بأڪلوت مول ايى علَمًا4 [الآية: 10] أي: يأخذونها على وجه 
الظلم إکما باون ي ونه ) [الآية: 10] آي: ملئها 3( [الية: 10] أي: ما 
يجر إلى دخولها وما يؤول إلى حصولها سملو سوبا [الآية: 10] قراً 

1/ ب ابن عامر/ وأبو بكر بضم الياء أي: يدخلون ناراً تتسعر بهم وتتوقد منهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما تولى خصيمة اليتيم لأنه لا أحد لليتيم 
غیره فکل من وکل آمره اليه وتبراً من حوله وقوته واعتمد عليه فالحق سبحانه 
قم ل ما لا قم له 


۶ یوصیک اله ن رک رڪ للد مئل حل آلأسَين) [الآية: 11] أي: يعد 
كل ذكر بأنثيين» حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه لحكمة إِلهية يعجز عنها 
الأوهام العقلية ولا يبعد أن يكون وجهها أن الذكر يحتاج إلى نفقته ونفقة الأنثى 

ولأنثى ينفق. عليها الذكر أ المرلى فهر جالمضاعنة أحرى رجندفع به ما قال 


بعضهم من أن الأمر لو كان بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى لضعفها 
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وعجزها عن الحراك على أنه روعي عجزها بإعطاء البعض لعدم دوام استغنائها 
أو لضعف قلبها ومحبة دنياها وفيه رد على آهل الجاهلية حيث كانوا يحرمون 
الإناث بالكلية ويقولون إنما يحتاج إلى المال أرباب الإنفاق من الرجال إن كي 
فساه 4 [الآية: 11] أي: إن كان الأولاد نساء خلصاً ليس معهن ذكر فإن الخاط 
قد ذكر وأنث الضمير باعتبار الخبر #فوق أفُنعين4 [الآية: 11] أي: نساء زائدة 
قلي الین وهی نا ما رد [الآية: 11] أي: المتوفى منكم #وإن كانت4 
[الآية: 11] أي: المولودة دة ها أَليْصّفُ) [الآية: 11] وقرأً نافع بالرفع 
على كان التامةء قال ابن عباس حكم البنتين حكم الواحدة لأنه تعالى جعل 
الثلثين لما فوقها وهو ظاهر وقال الجمهور حكمها حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما 
بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن 
حظهما الثلثان ثم لما أمرهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم 
بقوله لفان كى شاه هوق نين4 [الآية : 11] ولحديث عطاء نزلت بسبب سعد بن 
الربيع أحد النقباء استشهد بأحد عن بنتين وزوجة وأخ فأخذ الأخ المال فشكت 
امرأة سعد إلى رسول الله ي فقال عليه السلام للأخ أعط لبنتي سعد الثلثين 
واعط أمهما الثمن فما بقي فهو لك رواه الترمذي بسنده عن عطاء عن جابر وكذا 
أخرجه أحمد وأبو داوود والطيالسي وابن حبان في صحيحه والحاكم وغير ى 

رَلأَبوَيَو4 [الآية: 11] ولوالدي الميت لكل وجد/ بَا [الآية: 11] بدل مما 
قبله بتكرير العامل وفائدة التنصيص على أن استحقاق كل منهما (الشدش يكًَا رَد 
إن كان لو4 [الآية: 11] له للميت وا [الآبة: 1 ذكراً وأنشی غير أن الأب 
يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالحعصبية قن 

و و 


ل ين لم ولد ووركه: باه قذي كلت [الآية: 11] والباقى للأب ليان كان لثم 


ے ا ی کے 


رر 2 


إِخْوةٌ أيه ألسُدش) [الآية: 11] وقرأ حمزة والكسائى فلأمه بكسر الهمزة فيهما 
اتباعاً للكسرة التي قبلها ين بَمَدِ وَصِيَوٍ يمى بها أو دين [الآية: 11] متعلق بما 
تقدمه من قسمة المواريث كلها أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 414) رقم (2092)» وأبو داود في السنن (3/ 
0 رقم (2893)ء والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 229) رقم (12091). 


162/ ا 


وصية أو دين وإنما أتى بأو التي للإباحة للدلالة على أنهما متساويان في وجوب 
التأدية متعديان على القسمة مجموعين ومفردين وقدم الوصية على الدين وهي 
متأخرة في الحكم اهتماماً بشأنها لئلا يتسامح في أمرها فإنها مشبهة بالميراث من 
حيث أنها توجد بعد الموت وهي شاقة على الورثة والدين إنما يكون مقرراً 
عندهم لا سيما والمطالب غالباً موجود لديهم وفراً ابن كثير وابن عامر وأبو بكر 
بفتح الصاد اؤ وااؤكم4 [الآية: 11] أي: هم ورثتكم غالباً فيكم ومن 
جانبھما لکم لا درون أ اوی دک نا4 [الآية: 11] أي: لا تعلمون من أنفع 
لکم ممن رکم من أصولکم وفروعکم في عاجلکم وآاجلکم فتحروا فيه ما وصاکم 
الله به في شأنه ولا تقصدوا إلى تفضيل بعض أو حرمانه قيل #ءاباوكم ببرهم 
واكم بالشفقة عليهم والتأديب لهم هما محل النفع كذا في «دقائق الحقائق» . 
وأفاد الأستاذ: أن الأبناء ينفعونكم بالخدمة والآباء بالرحمة والآباء في 
حال ضعفك في بداية عمرك والأبناء في حال ضعفك في نهاية أمرك «ورِيصة 
م أله [الآية: 11] مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة ول ) 
عليمًا» [الآية: 11] بما رتب ودبر #حكيما) [الآية: 11] بما قضى وقدر. 


رڪم نف ٿا رك ازو ڪي [الآية: 12] أي: نساؤكم #إن او کن 
لمر ول4 [الآية: 12] ذكر أو أنشى إن كان لَه ود4 [الآية: 12] آي: 
وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو آنثى منكم 
أو من غيرکم متَڪم الي يا ترڪ من بي رة بويت يها آؤ ي 
2ب ولھ الیم ا رکم یں آم یکن کم وڈ / کين َد سكم ول/ 
له أَلتَمن ا َم يا بد وتر وصوت يه أو ٌْ4 [الآية: 12] 
فرض للرجل ضعف ما للمرآة كما في النسب ويستوي الواحدة والأكثر منهن في 
الربع والٹمن #وإن کارت رجل4 ا 2 أي: ميت من نعته أنه َرَت 
[الآية: 12] آي: يورث منه ل4 [الآية: 12] وهو خير كان وهو من لم 
يخلف ولد ولا والداً أو مقعول له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد 
:ڪڪ اواو را4 [الآية: 12] عطف على رجل رل4 [الآية: 2 آأي: وللرجل 
واكتفى بحكمه عن حكمها لدلالة العطف على تشاركهما أ أو أحَّتٌ) [الآية: 12] 


کر 
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أي: من الام ا E‏ ا من الام فيل 
وَج مَهْمّا ادش إن اا4 [الآية: 12] كر من ذلك [الآية: 
2 أي: مما ذكر من أخ أو آخت ونی سرڪ ف الث [الآية: 12] سوى 
بين الذكر والأنشى ذ في القسم لأن الإدلاء بمحض ا #من بد وَصِيَة وص 
ها أو دنن [الآية: 2 وافق حفص أبا بكر هنا في فتح الصاد عي مسار 
[الآبة : 12] أي: قاصد للضرر للورثة بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية 
دون القربة والإفرار بدين ليس له في الذمة وهو حال من فاعل يوصي المذكور 
على قراءة البناء للفاعل أو المدلرل عليه على قراءة البتاء للمفعول فإنه الفاعل 
المتروك #وَصكَة س أ4 [الآية: 12] مصدر مؤكد #واهة عليد4 [الآية: 12] 
بالموصي وقصد مضرته عليه [الآية: 12] لا يعجل في عقوبته. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تبوت الميراث للأقربين من الورثة بالنسب 
والسہب أن الميت إذا مات تحمل القريب أحزانه فعض الله الموارث على ما 
يقاسيه ويخامر قلبه من التوجع للميت مال المورث وكذا سنته سبحانه وتعالى 
التعويض على مقاساة الأدنى جوداً لا وجوباً عليه كما توهمه قوم وكل من 
کان اقزت يا أو أقوى ا من الت کان اکر اسشحقا قا لميرانه. 


ي4 [الآية: 13] الأحكام المتقدمة «حدود لر [الآية: 13] شرائعه 
لن كالحدود المحدودة لا پجور مجاوزتها البثة. 


وأفاد الأستاذ: أن حدوده أوامره ونواهيه وما تعبد به عباده وأصل 
العبودية حفظ الحدود وصون العهود ومن حفظ حده لم يصبه مكروه ولا أفة 

في الوجود وأصل كل بلاء مجاوزة الحدود قلت: وكذا أصل كل عطاء 
ارف ا درو کا فال لی 9 بطع أله وَرَسُولَمْ4 [الآية: 13] / 
وريب على العهود ينغ جت ری من نیما الات کیو 
فيا [الآبة: 13[ أي: مقدرین الخلود وقراً نافع وابن عامر ندخله بالنون فيه 
وفيما بعده وو دلت الور العظية ‏ [الآية: 13] لما يترتب عليه من النعيم 
المقيم باتصال الجنة المعجلة وإيصال إلى الجنة المؤجلة لما يقترن بها من عزة 


163/ ا 
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الطاعة ولذة العبادة الى فوق رقبته. 

اوش عص الله ورسوله ويتمد حدودم يله كارا كي فيا 
[الآية: 14] ولعل المغايرة بالجمع والوحدة في الجمل الجزئية من باب التفنن في 
العبادة #رلم عدار مه4 [الآية : 14] لاستهانته فى آمر الدين المستبين. 

وقال الأستاذ: إنما هما عقوبتان معجلة ومؤجلة ويقترن بهما جميعاً الذل 
الإهانة ولو اجتهد الخلائق على إذلال العاصى بمثل الذي يلحقه بارتكاب 
معصيته لم يقدروا عليه ولذا قال قاثلهم: 

مو نات ماپا تات أصبح وعليه SENE‏ 
قلت : 
ومن اأصسبح مبرا ببر ظل وعليه E‏ 

قلت : لو قال معزته لکان آنسب مبنی ومعنی في مقابلته. 

لوال يات الَحَِة من شاب4 [الآية: 15] آي: يفعلن الزنا وسمي 
فاحشة لزيادة قباحتها ومزية شناعتها متمد عليه رة مم [الكية: 15] 
واطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهن فان سدوا 
مي ف يوت [الآبة: 15] فأجلسوهن في بيوتهن واجعلها سجناً عليهن 
حى وهن ألَمَرَّتٌ4 [الآية: 15] إلى ملك الموت أو يأخذهن الموت قيل وكان 
ذلك عقوبتهن في صدر الإسلام فنسخ بالحد وفيه تسامح لقوله تعالى: #أو َمل 
الله هن سبي 1الآية: 5] كتعيين الحد المخلص عن الحيس وقد صح في 
حديث مسلم عن عبادة بن الصامت أن النيي يي قال: خذوا عني» خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالببكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة 


العلم. 


(1) ذكره القشيزي في تفسيره (1/ 458). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 458). 
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. ا عل غیره‎ r محمول ۳ الزجر‎ e 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما اعتبر في ثبوت/ الفاحشة التي هي الزنا 
زيادة الشهوة إسبالاً لستر الكرم والجود على إجرام العباد فإن إقامة الشهادة 
على الوجه الذي في الشرع في إثبات تلك الحالة كالمتعذر في قوله كل 
A LE‏ لعلك لامست لعلك 

قبلت ثم قال: في بعض المرات استنكهوه”” ففي هذا أقوى دليل لما ذكر من 
سبال السثر على الأعمال القبيحة. 


رادان [الآية: 16] بتشديد النون لابن كثير يأتنها منك [الآية: 
6 أي: يفعلا الفاحشة من الزاني والزانية #فَاذُوهُمًا) [الآية: 16] بالتوبيخ 
والتقريع قبل ثبوت أمرهما عند الحاكم الشرعي فقت تابا [الآية: 16] عن 
فعلهما #وَأصَكَحا» [الآية: 16] في حالهما «أعَرضوا عمسا [الآية: 16] فاقطعوا 
عن إيذائهما أو أعرضرا بالإاغماض والستر عنهما إن آله ڪان واا حًا 
[الآية: 16] لهما أو لغيرها وقيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة 
الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد وقيل الأولى في السحاقات بقرينة صيغة 
الإناث وهذه في اللواطين بقرينة صيخة الذكرين والزاني والزانية في الزناة بكراً 
وآية الرجم فيهم ا 


وأفاد الأستاذ: أن الأمر بفنون العقوبات لهم على فعل ذلك أبلغ شيء 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6824). والطبراني في المعجم الكبير (22/ 202) رقم 
(531). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (1695/ 22). وأبو داود في السنن (4/ 275) رقم (4436)» 
والنسائي في السنن الكبرى (4/ 283) رقم (7186)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 
2 ) رقم (28807). 

(3) انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 


3/ ب 


164/ أ 
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في الردع والمنع منه بالرفق الأتم لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب 
العظيم , 

#إتما ألتوجة عل أ [الآية: 17] أي: قبولها كالواجب عليه سبحانه 
بمقتضیى وعده لادک ملو ألسّى جير [الآية: 17] متلبسين بها سفاهة وقد 
أطبق السلف والخلف على أن من عصى الله فهو جاهل ولو كان يزعم آنه عالم 
كامل ن ووت من قريب [الآية: 17] أي: من زمان قريب وهو قبل حلول 
الموت لقوله تعالى: إا حَصْر أَحدَكم أَلْمَوْت4 [البقرة: 180] . 

وقوله عليه السلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يخرغر" a‏ 
لآن أمد الحياة غير بعيد لقوله تعالى : لوقل منم مم لديا ليله [النساء: 77] آي: 
زماناً وشأناً كمية وكيفية وقيل: هم الذين يتقربون n‏ إلى من لا يتقرب إليه 
ECER LA oR‏ 
الرجوع بها #قأؤكيك بوب أله علَهْمٌ4 [الآية: 17] أي: يقبل توبتهم ويغفر 
حوبتهم CES e ag U‏ وة عل أله 4 
[الآية: 17] لا على غيره وسواه وات أله عَليمًاي [الآية: 17] /بنياتهم 
# ڪيا [الآية: 17] في معاملاتهم. 

وآفاد الأستاذ: أن الاستغفار مع الإصرار فإن التوبة مع غير إقلاع سمة 
الكذابين وقوله: اسىئ هر4 [الآية: 17] يعني عمل عمّل الجهال وذنب كل 
أحد يليق بحاله فالخواص ذنوبهم حسبانهم أنهم بطاعاتهم يستوجبون محلاً 
وكرامة وهذا وهن في المكان إذ لا وسيلة إليه إلا به وقوله نَم بوبورك) [الآية : 
7 من قريب على لسان العلم قبل الموت وعلى لسان المعاملة قبل أن تتعود 
النفغفس ذلك فيصير له عادة قال قائلهم: 

قلت للنفس إن أردت رجوعاً فارجعي قبل أن يسد الطريق* 
(1) آخرجچه الحاكم في المستدرك (4/ 286) رقم (7659)ء وابن حبان في الصحيح (2/ 


394( رقم (628)› والبيهقي في شعب الإایمان (5/ 395) رقم (7062(. 
(2) دکره القشيري في تفسیره 0/ 461) و(3/ 483) و(4/ 49) و(5/ 289). 
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س سا لیے لے ل س د سا ا س نے س 


رچ سے ر r‏ 


ا ۰ [الآية: 18] أي: التوبة منفى قبولها ویاریت e‏ 
ألسَسيَعَاتِ4 [الآية: 18] أي: e gE‏ إا حَصَر أحدهم 
اموت قال إق نت الین ولا الي بموئوت وهم فار4 1الآية: 18] سوى بين 
کی ا ا و 
المنافقين والكفار في انتفاء قبول التوبة وعدم الاعتداد بها في تلك الحالة وقيل: 
المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون 
لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار فعلى هذا قيل المراد 
القريب زمن الدنيا وأن توبة اليأس من المؤمن مقبولة كما ذهب إليه عض الأثمة 
اوليك أعَتَدَتا هم عَدَابًا ليسا [الآية: 18] وحجاباً عظيماً. 

وآفاد الأستاذ: أنه إذا كشف الغطاء وصارت المعارف ضرورية أغلق 
باب التوبة فإن من شرط القكليف أن يكون الإيمان غيبياً ثم إن في هذه 
الطريقة إذا عرف بالخيانة لا يشم بعد حقيقة الصدق والأمانة قال داوود عليه 
السلام في آخر بکائه لما قال له ولم تبکي يا داوود وقد غفرت لك وأرضيیت 
حصمك وقبلت توبتك؟ فقال: إلهي الوقت الذي كان لي رده إلى فقال 
هيهات يا داوود ذاك ود قد مضى في معناه آنشدوا: ٠‏ 

فخل سبیل بحدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوع" 

وتا الربی ٤امئوا‏ لا يل کک أن ترا السا [الآية: 19] أي: ذواتهن 
كبا [الآية: 19] حمزة والكسائي كان الرجل في الجاهلية إذا مات 
وله عصبة ألقى ثوبه على امرآته وقال: آنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها 
الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها/ وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت 
ey DS A e‏ 
بقوله: #ولا شصلوهن لنذهيوا عض ما سه4 [الآية: 19] عطف على لا يحل 
أو على أن ترئوا ولا ا ر ويۋيدە أن قریء ولا أن تعضلوهن وقيل: 
الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (1/ 462) و(6/ 317) و(7/ 246). 


4// ب 
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“4 


أو يختلعن بمهرهن ويؤيده قوله: إل أن ياين بفَحِكَرٍ مد4 [الآية: 19] أي: 
ظاهرة وقرأً ابن كثير وأبو بكر بالفتح وهي کالنشوز والمخالفة وسوء العشرة 
وعدم العفة. 

وأفاد الأستاذ: أن التلبيس على المستضعفين والتدليس على أهل السلامة 
من المسلمين غير محمود عند الله تعالى فمن تعاطى ذلك انتقم الله منه ولم 
يبارك له فيما يختزل من آموال الناس بالباطل والاحتيال ومن استصغر خصمه 
في الله فآهون ما يعاقبه الله به أن يحرمه الوصول إلى ما يأمله من محبوبه 
# وعاشروهي هن پالمعروف) [الاية: 9 بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول. 


وقال الأستاذ: آي بتعليم الدين والتأديب بأخلاق المسلمين وحسن 
الصحبة على كراهة النفس وأن تحتمل أذاهم ولا تحملهم كلفة خدمتك 
hg sC N‏ 9 فاصبروا علیهن ولا 
تفارقوهن «فعسۍ أن تکرهوا سيا ْمَل أله فيو حا َي [الآية: 19] مشل 
أن يرزق منهما ولد كبير ويكون فيه خير كثير والحاصل عدم متابعة كراهة النفس 
فإنها قد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً وقد تحب ما هو بخلافه فليكن النظر 
إلى ما هو أصلح للدين وآدنى إلى الخير أو التفويض والتسليم إلى ما قدر له من 


الأمر. 
وقد حكي أن امرأة جميلة كانت تحت رجل قبيح الصورة فقيل لها كيف 
رضيت بهذه الحالة فقالت لعلي أذنبت ذنباً جوزيت بعملي أو هو عمل صالحاً 
کوفئ بي . 
وفي «حقائق السلمي» قيل غيّب عنك العواقب لئلا تسكن إلى مألوف ولا 
تقر من مكروه وقيل: السكون إلى كراهية النفس جعل فيه خير الدارين إذ 
الخير الكثير ما يتصل بالعقبى لأنه لا كثير في الدنيا. 
وأفاد الأستاذ: أن كل ما كان على نفسك أشق كانت عاقبته أهنأً وأمراأً 
واعلم بان الح سبحانة لم يطلع أحدا على غیبه فأاکتر ما يعاقه الرنسان تکون 
5 الخيرة فيه آتم وقد حكم الله سبحانه/ بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
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أعلى المنازل وبعكس ذلك موافقتها كما آن مخالفة القلب توجب عمى 
البصيرة وبعكس ذلك موافقتها انتهى ولعل من هذا المقام ما ورد عنه عليه 
السلام أحب حبيبك هونأ ماء عسى أن يكون بخيضك يوماً ماء وابغخض 
ا ا اف ےا کو ا ا ا لے ق 
المولى وما يتعلق به من السوى لا عبرة بوجود حصولها ولا بفقد وصولها. 


لون ردم اَسَيَبَدَال روج مات رذج [الآبة: 20] بتطليق امرأة وتزوج 
أخري و انيس اهن قنطارًا# [الآية: 20] مال كيرا ولد ee‏ ملد 
ا ر 


[الآية: 20] من القنطار #ىيًا) [الآية: 20] قليلا ادوم ميسناي [الآية: 20] 
لما ونما بنا [الأية: 20] ا ظاهرا. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلمهم حسن العهد في المحبة ونعت الكرم 
في الحشرة بقول لا تجمع الفرقة واسترداد المال عليها فإن ذلك ترك الكرم 
وإن خوّلت واحدة مالا كثيراً ثم جفوتها بالفراق فما آتيتها يسير في جنب ما 
أذقتها من الفراق . 


وكيب َأحْدولَمي [الآية: 21] أي: المهر منهن #وقد أفضى ْم إل 
عض [الآية: 21] آي: وصل إليهن بالجماع أو الخلوة الصحيحة وتقرر المهر 
لهن لوادت منم مَيسقًا عَليًا) [الآية: 21] عقدا وثيقا وعهدا أكيداً وهو 
حق الصحبة والممازحة المستفادة من قوله تعالى: #إمساك غوف أو شرب 
بحسن [البقرة: 229] أو ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله: أخذتموهن بأمانة 
لله آي: بالرفق بهن والشفقة عليهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله أو بأمره 
و 


(1) أخرجه الترمذي في الجا مع الصحيح (4/ 360) رقم (1997)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 260) رق (6553)» والطبراني في المعجم ارط (5/ 214) رقم 
(5120). 

(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 421) رقم (4001)ء وابن ن أبي شيبة في المصنف 
(3/ 463) رقم (16028)ء وعبد الرزاق في المصنف (10/ 195) رقم (18805)ء وأبو 
داود في السنن (2/ 122) رقم (1907). 
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وأفاد الأستاذ: أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة فقفوا عند مراعاة الزمام 
وأوفوا بموجب الميثاق كالكرام. 

ولا کا ما تكح ١اباؤڪم‏ يى اناه [الآية: 22] بالعقد أو الوطء 
إلا ما َد سلب4 [الآية: 22] لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه ٍَ4 
[الآية: 22] أي: نكاحهن ڪان كي [الآية: 22] عند الله وفي أحكام 
الرسالات وَمَفًْا) [الآية: 22] ممقوتاً عند ذوي المروءات #وساء سييلاي 
[الآية: 22] سبیل من يراه ویفعله على وفق هواه. 

وآفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى حفظ الذمام والوقوف على حد 
الاحترام فإن السجية يتداخلها الأنفة من أن ينكح فراشه غيره فنهي الأبناء عن 
تخطي حقوق الآباء في استفراش منكوحة الأب. 

حرمت يڪم اک4 [الآية: 23] أي: نکاحهن وهن من ولدتك أو 
ولدت من ولدك وإن علت #وبتاثكة) [الآية: 23] أي: من ولدتها أو ولدت من 

5/ ب ولدها وإن سفلت/ راونڪ ) [الآية: 23] من الأب والأم أو الأب أوالأم وكذا 

حكم الباقية في الوجوه الثلاثة #وعَسََكم) [الآية: 23] وهي كل أنثى ولدها من 
ولد ذکراً ولدك تا أو وا رك [الآية: 3 وهی کل آنثی ولدها من 
ولد أنثى ولدتك كذلك وتات الک وات الحنت4 [الآية: 3 تتناول القربى 
والبعدى راڪم الي أرضمتك رركم ت ألرَصمَة4 [الآية: 23] نزل الله 
سبحانه الرضاعة منزلة النسب في النسبة حتى سمى المرضعة أماً والمراضعة أختاً 
وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”". 

واستشنوا مسألتين إحداهما آنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من 
اللسب ويجوز أن يتجوز أخت ابنه من الرضاعة لأن المانع في النسب وطء 
أمها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع والثانية لا يجوز أن يتزوج أم 
أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع في النسب وطء الأب إياها 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2645)» ومسلم في الصحيح (1446/ 13). 


وهذا المعنى غير موجود في الرضاع #وأمَهتٌ ايم ربب [الآية: 
3 بنات نسائکم اتی في جورم [الآية: 23] في بيتكم وتربيتكم وهذا القيد 
بناء على الخالب لا أنه تقييد للحرمة خلافاً لما روي عن علي کرم الله وجهه أنه 
جعله شرطا وإليه ذهب داوود الظاهري وابن حزم ونقل عن الإمام مالك. 

وين ساپک اتی لتم بهنَ) [الآية: 23] أي: دخلتم معهن في الستر 
وهو كناية عن الجماع وفي معناه الخلوة الصحيحة وعند أبي حنيفة لمس 
المنكوحة ونحوه كالدخول وفي الترمذي أنه بيه قال في رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل أن يدخل بها آنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه 
ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيهما ثم 
الأمهات والربائب یتناولان القربی والبعدی إن لم ککووا دشر بهت فک 
جاح كك4 [الآية: 23] في نكاحهن وهو تصريح بالمقصود دفعاً للقياس 
على الأمهات وليل أناأبكم) [الآية: 23] آي: مواطوآتهم آل من 
ة4 [الآية: 23] احترازاً عن المتبنى لا عن أبناء الولد نسباً ورضاعاً «وآن 
فوا بے الختن» [الآية: 23] أي: وحرم عليكم الجمع بينهما والظاهر 
أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في 
ملك النكاح فهي محرمة/ في ملك اليمين وطئاً ولذا قال عثمان وعلي رضي الله 
عنهما: حرمتهما آية وأحلتهما آية يعنيان هذه الآية وقوله: ار ما ملكت ان4 
[الساء: 3] في آول السورة فرجح علي التحريم احتياطاً وعثمان التحليل بناء على 
الأصل والجمهور مع علي كرّم الله وجهه لا ما َد سَكَفَ) [الآية: 23] لكن ما 
مضى مخفور لقوله: وک لله کان مورا رَحيا) [الآية: 23]. 

والسصتتٌ يِن أليْسد4 [الآية: 24] أي: ذوات الأزواج أحصنهن التزويج 
إل ما ملكت ان4 [الآية: 24] يريد ما ملكت إيمانكم من اللاتي سبين 
ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين بعد الاستبراء والنكاح مرتفع بتباين الدارين 
عندنا وبمجرد السبي علد الشافعي # کنب آل لک 4 [الأية: 24] آي: کتب الله 
علیکم تحریم هؤلاء کتابا اوأجل لک تًا َر درم4 [الآية: 24] أي: ما سوى ما 
ذكر من المحرمات وخص عنه بالسئّة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات 


166/ أ 
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الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وقراً حمزة والكسائي وحفص آحل 
بصيغة المفعول عطفاً على حرمت أن تيتوأ [الآية: 24] آي: لا تطلبوا النساء 
مما وراءه # بأمولك4 [الآية: 24] سبب صرفها في مهورهن أو أثمانهن وإنفاقهن 
حال كونكم ص4 [الآية: 24] مريدين الإحصان والعفة بالنكاح وملك اليمين 

عر مَسفِحيك4 [الآية: 24] أي: زانين وفيه دليل على أن المهر لا بد أن يكون 
مالا كما قاله أبو حنيفة فما أَسَكََْمَم بو تّ4 [الآية: 24] فمن تمتعتم به من 
المتكوحات فوشن حرش4 [الآية: 24] أي: مهورهن رس4 [الآية: 24] 
مفروضة ولا جاح کم فیا طشم و يِن بد ألفَريَة4 [الآبة: 24] فيما 
يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي إن أله كان عليًا4 [الآية: 24] 
بمصالح العباد سما [الآية: 24] فيما قضى وأراد. 


وآفاد الأستاذ: أن تكلف انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم 
محال من الأمر لأن الشرع غير معلل بل الحق تعالى حرم ما يشاء على من 
شاء وكذلك الإباحة ولا علة للشرائع بحال ولو كانت المحرمات من هؤلاء 
محللات والمحللات محر مات لكان ذلك سائغاً وكذا فوله: والمخصتب من 
الس [الآية: 24] الآية فإذا حفظت الحد وراعيت العهد وحصل التراضي بحكم 
الشرع فلا يكون للخلق فيه خصيمة ولا من الحق سبحانه فيه تبعة فذلك مباح 
طلق. 
رر ا وتوو 7ے 
6/ ب ف 4 سطع منک طرلا# [الآية: 25] غنى واعتلاء بالقدرة/ على مهر 
النساء أن تكح ألمحَصكَت [الآية: 25] أي: يتزوح التي أحصنهن أزواجهن 
وقرأً الكسائى بكسر الصاد أي: أحصن أنفسهن بالعفة # ألْمَوّمسي) [الآية: 25] 
أي: الىحرائر دون العفائف والمتزوجات لقوله: ين تا ملكت أيمَْكم من 
تیک لْمُوْمِكّتٍ4 [الآية: 25] وظاهر الآية مع الشافعي في تحريم نكاح الأمة 
على من ملك ما يجعلة صداق حرة ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقا وأول أبو 
حنيفة وأصحابه طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء 
وحمل قوله: من قتياتكم المؤمنات على اللإرشاد بالأقضل كما تحمل عليه قوله: 
فو السخصت ألمُومكت4 [الآية : 25] #وايه أعلم بإيسيكم4 [الآية: 25] أي: بتفاضل 
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ما بينكم في الإيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل 
الإيمان والحسب لا فضيلة النسب والمراد تأنيسهم بنكاح الأمة ومنهم عن 
الاستنكاف والأنفة على ما كانوا عليه في الجاهلية ويؤيده قوله: «بقضكم يِن 
مض [الآية: 25] أي: أنتم وأرقاؤكم متناسبون في الالتئام نسبكم من آدم 
وحسبكم اللإسلام فلا تستنكفوا عنهن عند الحاجة لهن نهن بدن آهَلهىً4 
[الآية: 25] أي: مواليهن واوش أجورهَىً4 [الآية: 25] أي: مهورهن بإذن 
أهلهن أو المعنى آتوا مواليهن وذهب مالك إلى ظاهر الاآية وجوز إعطاء المهر 
للأمة وهو خلاف جمهور الأمة # بالمموف) [الآية: 25] أي: من غير مطل 
واستهانة بهن « حصي [الآية: 25] حال كونهن عفائف «عر مزحب [الآية : 
5 أي: مجاهرات بالسفاح وهو الزنا ولا مَنَْدّاتِ أَْدَان [الآية: 25] أخلاء 
وأحباب يزنون بهن في السر وكانت العرب تحرم الأولى دون الثانية إا 
ال [الأية: 25] بالتزويج وقراً أو بكر وحمزة والكسائي بفتحتين أي: حفظن 
فروجهن إن تر بَحكَة4 [الآية: 25] أي: زنى فين صف صف ما عل 
ألسحْصكت4 [الآبة: 25] يعني الحر ائر الأبكار ير لداب [الآية: 25] 
الحد لقوله تعالى: وليشهد ملَيما طايفة من أَلْمقْمنين [النور: 2] وهو يدل على أن 
حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف ذلك [الآية: 
5 أي: نکاح الإماء لمن حشى لتت مک4 [الآية: 25] آي : لمن خاف 
الوقوع في الزنا بغلبة الشهوة وأصل العنت المشقة وسمي الزنا عنتاً لأنه سبب 
المشقة في الدنيا والآخرة وخوف/ العنت شرط نكاح الأمة عند الشافعي وهو 167/ أ 
ليس شرط عند بي حنيفة وإنما هو بيان الأفضل كقوله: وان تصیروا حير لک 4 
[الآية: 25] لئلا يصير ولدكم عبداً لغيركم أو المعنى صبركم عن نكاح الإماء 
متعفيفين خير لكم لما ورد الحرائر صلاح البيت والإماء فساده وقال بعض 
العارفين الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن والصبر عليهن أيسر من الصبر على 
النار وال عفررٌ4 [الآية: 25] لمن يصبر منهم ري4 [الآية: 25] بن رخص 


4م 
وأفاد: الأستاذ أن الرخص جعلت للمستضعفين فأما الأقوياء فأمرهم 


7/ ت 
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الجد والأخذ بالاحتياط والتضييق إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق بأن 
كان أمر بالظاهر يشغلهم عن مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة 
بالسهولة والأخف واليسر أولى من الاستقصاء فيما يمنع من مراعاة السر لأنه 
ترك بعض الأمور لما هو الأهم والأجل فمن نزلت درجته عن الأخذ بالأوثق 
والأحوط فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص ثم قال في آخر الآية وان 
يوا حبر لك [الآية: 25] يعني على مقاساة ما فيه الشدة وفي هذا نوع 
استمالة للعبید حیث قال #واسیروا) بل قال وان تصیروا حر لک انتهی. 


وقال الجنيد: الصبر مفتاح كل خير. 


لبيد اله ليبن ئ4 [الآية: 126 ما خفي عليكم من مصالح أفعالكم 
ومحاسن أعمالكم واللام مؤكدة لإرادة التبيين لا في اللام من معنى الإرداة نحو 
جئتك لاكرامك و رپ ديڪم ستو لين من فلكم [الآية: 6 متاهج من 
تقدمكم من أهل الرشد كملة إبراهيم عليه السلام وسائر مكارم أخلاق الأنبياء 
عليهم السلام لتسلكوا طريقهم وتدركوا حقيقتهم # وشوب لبي [الآية: 26[ 
يعفو عنكم من المآئم والمحارم #وألّة ليم [الآية: 26] بها «حَكيم4 [الآية: 
6 في وصفها. 

ومن «دقائق الحقائق» رید 1 بين 4 [الآية: 6 فتبينوا ولا 
تکونوا عمیاً عما بیّن لکم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه یرید أن یکاشفکم بأسراره فیکم لیظهر لکم ما 
خفي على غيركم ويهديكم طريق الأنبياء والأولياء وهو التفويض والرضا 
والاستسلام للحكم والقضاء. 


خد 


واه بيد أن ينوب يم4 [الآية: 27] إن وقع تقصير منكم بتوفيق 
التوبة لكم وبرجوع الرحمة إليكم وريد لے يعون ليوب [الآبة: 27] 
أي: حظوظ النفس والهوى والركون إلى السوى بالغفلة عن المولى أن يثرا 
[الآبة: 27] عن الحق ميلا [الآية: 27] بموافقتهم على اتباع/ الشهوات 
واستحلال المحرمات #عظيمًا [الآية: 27] بالإضافة إلى من اقثرف خطيئة على 
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ندرة غير مستحل للخطيثات. 

وأفاد الأستاد: أن إرادتهم منكوسة معبودة وهي عند إرادة الحق سبحانه 
ضائعة مردودة فعزل بهذا الحديث المبين حديث الأولين والآخرين فمن أراد 
الله توبته وهدایته ورحمته وحمایته فلا يشمت به عدو ولا يناله في الدارین 
سوء ل أله أن مفب نكم [الآية: 28] فلذا شرع الشريعة الحنيفية السمحة 
السهلة لكم ولق آلاسسَنْ صَيِيعًا4 [الآبة: 28] لا يصبر على حر ولا برد من 
أمور الكائنات ولا عن ارتكاب الشهوات ولا في تحمل مشاف الطاعات مع قبول 
حمله بظلمه وجهله. 


ومن «دقاثق الحقائق» أي : ضعيف الرأي ضعيف العقل لا من أيد بتور 
اليقين. 

وقال الأستاذ: لد أله أن عَيَفَ ن4 [الآبة: 8] ثقل الأوزار بمواترة 
الأو راد إلى قلوبكم أو إتعاب الخدمة بحلارات الطاعة أو مقاساة المجاهدات بما 
يليح لقلوبكم من أنوار المشاهدات آو كلف الأمانات بحملها عنكم وإتعاب 
الطلب بروح الوصال والطرب ولق الإضسنٌ صَمِيفًا4[الآية: 28] وصق بهذا 
فقرهم وخسرهم ولم يبسط بها عذرهم. 

اا زر اموا که الوا أَمرْلكم4 [الآية: ۲29 أي: أموال بعضكم 
۾ بتڪم اط4 [الآية: 29] أي: بأنواعه ما لم يبيحه الحق في شرع الأنبياء 
كالغصب والربا والسمعة والرياء وقيل يشملل مال غيره ومال نقسه من غير وجهه 
الذي شرع له و ن تکرک رة [الآية : 29[ آي: نقع مبادلة وقراً الكوفيون 
بالنصب أي: إلا أن تكون المعاملة رة عن اض ين4 [الآية: 29] وهو 
استثناء منقطع أي: لكن اقصدوا كون تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين منكم 
والمتعاطين فيما بينكم والمراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه 
وبالتجارة صرفه فیما يحبه الله . 

وأفاد الأستاذ: أن كل نفقة كانت لخير الله فهي أكل مال بالباطل ويقال: 
القبض إذا كان على غفلة والبذل إذا لم يكن بمشهد الحقيقة فكل ذلك باطل 


168/ ا 


414 سورة النساء/ الآيات :  29[‏ 31] 


انتهى ويشير إليه ما ورد من أعطى لله ومنع لله وأحب لث وأبغض لله فقد 
استكمل إيمانه"“ والحاصل أن الدنيا كالحية فمن أمسكها بغير رقبة أهلكته 
وهي آن يآخذها من محلها ويضعها في محلها ويعلم آن کل ما يمنعه عن 
مولاه فهو شۇم عليه في دنیاه وأخراه #ولا قنلواً تش4 [الآية: 9 کما 
يفعله جهلة/ الهند وبعض الحبشة أو بإلقاء النفس إلى التهلكة أو بارتكاب ما 
يؤدي إلى قتلها أو باقنراف ما يرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس عند العارفين بها 
e e A EG‏ 
كنفس واحدة في حقيقة يقينهم إن أله كن بكم حًا [الآية: 29] فأمره 
ا ا ا و ا 
بخصوصكم رحيماً لما أمر بني إسرائيل بقتل النفس ونهاكم عنه. 

وقال الأستاذ: #ولا قتا أ انشکر4 [الآبة: 29] بارتكاب الذنوب ويقال: 
بتعريضها لمساخطته سبحانه ويقال: بنظركم إليها وملا حظتكم إياها واستحسانكم 
ا ويإيٹارها دون رضى إالحق عنها. 

من قعل كلك عدذَوَبًا4 [الآية: 30] تعدياً على الغير #رَطلَمًا) [الآية: 

30[ ۳ نفسه بترك الخير قوف نليه ا [الآية: 30] أي: ندخله إياها. 

وقال الأستاذ: فإنا لا نخليه من عقوبة شديدة وهي أن نكله إلى صاحيه 
ونلقي حبله على غاربه روَا للك على أله ًَ4 [الآية: 30] لا عسر فيه 
ولا صأارف عنه. 


شیر رک سے 


إن نبوا باي ما نون عَنهً4 [الآية: 31] أي: كبائر الذنوب التي 
نهاکم الله ورسوله عنها 3 گر عنكه سَيْعَايَك4 [الآية: 31] نغفر لكم صغائركم 
ونمحها بسبب طاعاتكم والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو 
بين فيه وعيداً وقيل: ما علم حرمته بدليل قاطع وعنه 45 أنها سبع الإشراك بالل 


(1) آخحرجه الحاكم في المستدرك (2/ 178) رقم (2694)ء والطبراني في المعجم الكبير 


ا (20/ 188) رقم (412)ء والترمذي في اجام مع الصحخيح )4/ 0 رقم (2521). 


والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 7 رقم (15). 


زە ة الساء/الايتان: 11 311 42[ 415 


ا س ت س س ج ر س م س م م م ت ن م سے ت سا سے س سے 
سس khkhhhhهkگگك‏ سسس س 


وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف 
وعقوق الوالدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر إلى سبع مائة منها 
إلى سبع والأظهر أن يراد بها هاهنا آنواع الشرك لقوله تعالى: إن أل إا 
ھر آن شرك بی وسفر ما دی ذلك نس كا4 [النساء : 48] ويؤۇيدە قراءة ابن 
مسعود وابن جبیر کبیر ما تنهون عنه بالإفراد على إرادة الجنس ونڏڪلڪم مد 
كرما [الآية: 31] الجنة وما وعد من المثوبة أو إدخالاً مع الكرامة وقراً نافع 
بفتح الميم وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر فتدبر. 

وأفاد الأستاذ: أن الكبائر على لسان العلم هاهنا الشرك يعني فالجمع 
لمقابلة أصحابه أو إرادة أنواعه وعلى بيان الإشارة أيضاً الشرك الخفي ومن 
جملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاء قبولهم والتودد إليهم والإغماض على الله 
سبحانه بسببهم/ وندخلهم في أموالكم وآحوالكم مدخلا كريماً إدخالاً حسناً لا 
ترون ملكم دخولكم ولا خروجكم وإنما ترون المصرف لكم. 

ول دموا ما فمل ائه بد کم عل بق [الآية: 32] من الأمور 
الدنيوية كالجاه الوسيع والأموال الكئيرة فلعل عدمه خير من وجوده لكم 
والمقتضى للمنع عن النهي كرنه ذريعة إلى التحاسد والتعادي ومعربة عن عدم 
الرضا ہما جرى من القضاء وأنه مجرد تشبه لحصول الشيء من غير طلب له 
واجتهاد لأجله وهو مذموم وصاحبه معلوم لأن تمني ما لم يقدر معارضة لحكمة 
القدر وتمنى ما قدر له بكسب وجد وكد بطالة وتضيبع حظ وتمنى ما قدر له 
بغير كسب قي الحال ضياع في المال بلى معدود من الحال. 

وأفاد الأستاذ: أن لسان المعاملة أن الأمر بالعقبي لا بالتمني ولسان 
التوحيد أن الأمر بالحكم والقضاء لا بالإرادة والمنى ويقال اسلكوا سبيل من 
E‏ 


(17/ 48) رقم (102)ء n‏ شعت الایمان ll )265 /٤(‏ 


(2) تفسير الطبري (8/ 25( وتفسير اض کر( 283(« وتفسير الكشاف (1/ 402)ء 
وتفسبر این أ بي حاتم (4/ 9 رقم (5259). 


8// ب 


169/ ا 
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قوموا بحق مولاکم ولا تقوموا بمتابعة هواکم واختیار مناکم ویقال کن طالب 
حقوقك لا طالب حظوظك فإنك إذا قمت لطلب تصيبك على آي وجه شئت 
دنيا وأخرى أشركته في توحيدك من حيث لا شعور لك بك ويقال خمودك 
تحت جریان حکمه على ما سبق له اختياره أحظى لك من تعرضك لوجود 
مناك إذ قد يكون بخيتك في أمنيتك ويقال من لم يؤدب ظاهره بفنون 
المعاملات ولم يهذب باطنه بوجوه المنازلات فلا ينبغي أن يتصدى لنيل 
المواصلات وهيهات متى يكون ذلك هيهات «إرمال تيب يما أڪسيوا 
ذس تيت ا اس4 [الآية: 32] بيان لما سبق والمعنى لكل من الرجال 
والنساء نصيب من الفضل بحسب ما كتب له من الكسب وسبب ما قدر له من 
القضاء على طريق العدل فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني والأمل كما 
قال عليه السلام ليس الإيمان بالتمني”" وكما صرح به سبحانه في قوله: لس 
ماني وَل أَمانّ هَل ألصبَب) [النساء: 123] الآية وقيل: المراد نصيب 
الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض منه. 

وأفاد الأستاذ بقوله: لا يتمنوا مقام السادة دون أن تسلكوا سبيلهم 
وتلازموا سيرهم وتعملوا عملهم فإن ذلك جور من الظن/ ويقال لا تتمنى 
مقامات الرجال فإن لكل مقام أهلا عند الله وهم معدودون فما لم يمت واحد 
منهم لا يورث مكانه غيره قال تعالى: «جعَلَكُم ين4 [الأنعام 156] 
والخليفة من يخلف من تقدمه فإذا تمنيت مقام ولي من الأولياء فكأنك استعجلت 
وفاته على ما قدر له من القضاء وَسكلوا اّ4 [الآية: 32] قرأ المكي والكسائي 
بالنقل والباقون بالأصل أي: وادعوه فاطلبوه ين فَصليء4 [الآية: 32] أن يسوقه 

وا ان ال مر وا ای ره دة ا 
اله ڪات کل َء عَلِيمًا) [الآية: 32] وبعباده رحيماً فيعلم ما يستحقه كل 


إنسان ويتقضل به عن عدم وتبيان فينبغي الرضاء بالقضاء والتسليم في جميم 


مراتب الإحسان. 


(1) جامع الأحاديث (18/ 244) رقم (19318). 


وأفاد الأستاذ: أن الفرق بين التمني والسؤال من فضله من وجوه منها 
كون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من 
غير توقعه من الله فإذا سألت الله فلا محالة تذكره ومنها إن السائل لا يرى 
استحقاق نفسه فيحمله صدق الإرادة على التملق والتضرع والمسألة والتمني 
للا يخلو عن هذه الجملة ومنها أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك 
ومعناه أن يسلب صاحبك ما أعطاه ويعطيك إياه وأباح السؤال من فضله بأن 
يعطيك مثل ما أعطى صاحبك ويقال لا تتمن العطاء واسألوا الله أن يعطيك 
من فضله [الرضا] بفقد العطاء وذلك آتم من العطاء وأن التحرر عن رق 
الأشياء أم من تملكها عند الأصفياء. 


رص ر ت 
ص 


ويل جمَلتا مول مما ترك اولان ذّ4 [الآية: 33] ولكل تركة 
جعلنا وارثاً يلونها ويحرزونها ومما ترك بيان لكل مع الفضل بالعامل وفي ترك 
ضمير كل والوالدان والأقربون استثناف مفسر للموالي واأَيىّ عَمَدَت) [الآية: 
3 والكوفيون عقدت « ينك [الآية : 33] أي: بالموالاة #فاوشُم صي 
[الآية : 33] كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله وألا ألأركاو 
بعصم أل يبع [الانفال: 75] ذكره القاضي. 


وقال التفتازاني: فيه نظر لأنه لا دلالة على نفي إرث الحليف لا سيما 
والعاملون به إنما يرثونه عند عدم العصبات وأولي الأرحام انتهى وصورة 
مولى الموالاة عندنا على ما ذكره السيد الجرجاني شخص مجهول النسب قال 
الآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت ويعقل/ عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت 
فعندنا يصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً عاقلا ويسمى مولى الموالاة وإذا 
كان الآخحر مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه 
وعقل عنه. 

وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة وبه أخذ الشافعي وهو 
مذهب زيد بن ثابت وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله 
عنهم 3لو آله ڪان ڪل ڪل سىء سَهِيدًا4 [الآية: 33] أي: عالماً مطلعاً فلا 


9/ ب 


170 
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تتجاوزوا عن أمره ولا تبعدوا عن حكمه وفيه وعد بالعطاء على الوفاء ووعيد 
على 0 النصيب بالجغأء. 


الال فَوّموت عل السا [الآية: 34] كقيام الولاة على الرعية والرعاة 
على الماشية بأمرين أحدهما وهبي وثانيهما كسبي كما بينهما فقال يما فصل 
هه مضه عل بََض) [الآية: 34] من كمال العقل والدين وحسن التدبير ومزيد 
اليقين ولذا خصوا بالنبوة والأمانة ووجوب الجهاد وإمامة الجمعة والجماعة 
وما أَنمَقُواً من آمْوّلومٌ) [الآية: 134 في نكاحهن كالمهر والنفقة والكسوة 
وسائر مطالبهن۔ 


وقال الأستاذ: خحص الرجال بالقوة فزيد في الحمل عليهم على حسب 
القوة والعبرة بالقلوب والهمم لا باأنفوس والجئث انتهى والمعنى أن هذا 
الجنس خير من جنس النساء لوجود هذه الفضائل في بعض أفرادهم دون 
غيرهم وإلا فكم من امرأة فضلت رجالا في مراتب الفضيلة # صلخت 
قَيَْتٌ4 [الآية : 34] مطيعات لله في أوامرهن قائمات بحقرفی زواجهن # فت 
َيب [الآبة: 34] آي: لموجبات الغيبة كحفظهن في حال الحضرة ما يجب 
حفظه فى النفس وفى المال والأسرار الخفية #بما حَفْيلّ 4 [الآية: 34] أي: 
ا ا ا ی ق ت 


قال السلمي : قيل بحفظ الله لهن صرن حافظات للغيب ولو وكلهن إلى 
أنفسهن لهتكن ستورهن وفي الحديث خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك 
وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها“ وتلا الآية 
والمراد بمالها ماله في تصرفها فاللإضافة لأدنى الملابسة ولزيادة البعث على 
المحافظة فكأن ماله مالها أو للمبالغة فإنها إذا راعته في مالها فبالأولى أن تراعي 
ماله بعدم صرفها في غير ضرورة حالها أل اون ورش [الآية: 134 عن 
إطاعة أزواجهن/ «لوظوش) انصحوهن وذكرونهن بعقاب الله إياهن في 


- )جاع الأحاديث(365/12) رقم (12105) وتفسير ابن بي حاتم (4/ 139) رقم 


.)5285( 
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س ہے کے ب لی لل ل ل س لا 


عصيانهن «رأهجُروشن في المَصاجم) [الآبة: 34] أي: مراقدهن بان لا تذخلرا تت 
اللحف معهن وقيل: لا تأتوهنٌ أو لا تجامعهوهن اوش4 [الآبة : 14 أي: 
ضربا غير مبرح لهن والأمور التلائة میاو ت و فالآية تتضمن 
آداب الخلطة وحسن العشرة قان امعڪم فل لبعو عل س بيا [الآية: 34] 
آي: بالتوبيخ لهن وأزيلوا E‏ 
EIB Sd aS‏ 
بيا [الآية: 34] برهانه فهو أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. 

وأفاد الأستاذ تبعاً للسلمي: إن لك عليها الطاعة بالبدن والقالب فأما 
الم والم انك اقل فلن ا ری کیا ما ا ا 
فان القلوت بقذرة اله بت الها من يشاء وض إلا هن اء وال ٠لا‏ تشي 
وفاءها بالماضي بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل في 
الاستقبال والاستحسان في المال. 


وإ حِفْتَم شاف هما [الآية : 35] أي: طننتم أو توقعكم خلافاً فیما بين 
الزوج والمرأة لدلالة السیاق علیھما ابعتوا گنا من اهلو رسكتا يِن هيهاي 
[لآية: 35] إذا اشتبه عليكم حالهما لتبيين أمرهما من إصلاح ذات بينهما 
بجمعهما أو تفرقهما وخص أقاربهما لأنهما أعرف ببواطن أحوالهما وأقرب إلى 
طلب صلاح أمرهما وهذا على وجه الاستحباب فلو نصّبا من الأجانب جاز أيضاً 
في هذا الباب والخطاب للحكام وللولاة أو للأزواج والزوجات قيل واستدل به 
على جواز التحكيم في الخصومات لكن ليس لهما ولاية التفريق عندنا على ما 
ذكره صاحب «المدارك؛ إلا إن فورض إليهما وقال مالك لهما: كان يتخالعا إن 
وجدا فيه ا حکمهما # إن بریدا 4 [الآية: 35] آي : اللحكمان # لصا صلحا بوفُق 
a Oa O‏ ا أوقع الله بحسن 
سعيهما الموافقة بين الزوجين بإصلاح حالهما إن أله كان عليمًا» [الآية: 35] 
بظواهركم حرا [الآية: 35] بسرائركم فيعلم كيف يرفع الشقاق ویوفع الوفاق 
# واغبدوا [الآبة: 36[ اى وحدوه وأطيعوه #ولا/ نرکا ہے ًا 4 [الآبة: 0ب 
6 من مخلوقاته أو شيا من إشراكه جلية أو خفية. 


420 مورة النساء/ الآية : ]36] 


وقال ابن عطاء: الشرك أن تطالع غيره أو ترى ممن سواه ضره أو خيره 
وقال أيضاً: العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار كذا في «دقائق 
الحقاتى» . 

وأفاد الأستاذ: أن العبودية معانقة الأمر ومفارقة الزجر والشرك جلية 
اعتقاد معبود سوي الله وخفيه ملاحظة موجود مما عداه والتوحيد أن تعرف أن 
الحادئات كلها حاصلة بالله قائمة به فهر منشئه ومجريه ومبقيه وليس بأحد ذرة 
ولا شظية ولا سنية ولا شتمة من الإيجاد والإبداع في كل عضيه ودقاتق الرياء 
وخفايا المصانعات وكوامن الإأعجاب والعمل على رؤية الخلق وأستحلاء 
مدحهم والذبول تحت ردهم وذمهم كل ذلك من الشرك الخفي . 

ومن «نفائس العرائس» #وأغبدوأ أ4 [الآية: 36] لله لا على رؤية العوض 
والعبادة فإنهما شرك العابدين واعبدوه على رؤية التقصير فإنه عبادة الموحدين 
وأيضاً شغلهم به منه ولو أحبهم الحب البالغ لأسكرهم بشراب القرب والمشاهدة 
وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم. 

قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في هذا العالم فلم ير آهلاً لمعرفته 
فشغلهم بعبادته آقول ولعل معناه أنه لما كان هذا العالم مكان الفناء ولم 
يحمل دوام المشاهدة واللقاء فأشغلهم بعبادته ليكون وسيلة إلى مشاهدته ولذا 
قال بعضهم العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده # اوش4 
[الآية: 36] أي: وأحسنوا بهما # إحْستً) [الآية: 36] . 

قال صاحب «العرائس»: المراد بالوالدين مشايخ المعرفة وإحسان 
المريدين إليهم بوضع أعناقهم عند ساحاتهم بنحت ترك مخالفاتهم مع نشر 
فضائلهم عند الخلق والدعاء لهم بمزيد القرب إلى الحق. 

قال الجنيد: أمرني أبي أمراً وأمرني السري أمراً فقدمت أمر السري على آمر 
أبي وكل ما وجدت فهو من بركاته زى ألْمَرَيَ4 [الآية: 36] وبصاحب القرابة 
أو إخوان.المحبة من أهل.القربة وليك4 [الآية:. 136 من الأقارب والأجائب .. 
في «العرائس» اليتامى أهل فرفة الله الذي وقعوا في النفرة وآفة الشهوة 
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واحتجبوا بها عن المشاهد فإحسانهم ترغيبهم إلى طاعة مولاهم وتشويقهم إلى 
مشاهدة/ سيدهم مع التلطف والظرافة في دعائهم إلى الله ومن مات أستاذه قبل 
بلوغه إلى درجة القوم فهو يتم المعرفة والإحسان إليه ترييته باداب القوم لعلا 
بنقطع عن الطريى # وألمسكن) [الآية: 36] أي: الفقراء والضعفاء المعسرين. 

قال البقلي: أراد بالمساكين السالكين غير المجذوبين فإن المساكين 
سلكوا طريق المقامات بالمجاهدات وإحسانهم كشف أسرار المشاهدات 
عندهم ليقع آثار المحبة في قلوبهم فيسكنون عن المجاهدات الظاهرة ويطلبون 
الحق بالقلوب الحاضرة والأسرار الظاهرة ليصلوا بطرفة عين المقام لا يصلون 
إليه بألف سنة بالمجاهدة والرياضة #واحار زى ألفَري) [الآية: 36] الذي قرب 
جواره أو الذي له مع الجوار قرب واتصال بدين أو نسب #والمار ألجب4 
[الآية: 136 البعيد أو الذي لا قرابة له وعنه عليه السلام الجيران ثلاثة فجار له 
ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار 
وحق الإسلام وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب". 

وفي العرائس» الجار القريب من كان مقامه مواقعاً لمقاماتكم لأنه في 
طريتق المعرفة جار قربه الله وهو قرابتكم في معرفة الله والجار الجنب هو 
المؤيد المبتدىء فإحسانك إليه أن ترغبه إلى سلوك مدارج الصديقين وثيسر له 
مطويات أسرار المحبين وفضائل أحوال المشتاقين وأيضاً الجار الجنب 
صورتك التي هي حاملة الروح والإحسان إليها أن تعظم جوارحها من حظوظ 
المعاصي والشهوات . 

وأفاد الأستاذ: أن من جيرانك ملكاك فلا تؤذهما بعصيانك وراع حقهما 
بما تملي عليهما من إحسانك فإذا كان جار دارك مستوجبا للإحسان إليه 
ومراعاة حقه فجار نفسك وهو قلبك أولى أن لا تضيعه ولا تغفل عنه فلا 
تمكن حلول الخواطر الردية بها وإذا كان جار نفسك هذا حكمه فجار قلبك 


(1) جامع الأحاديث (1/ 264) رقم (410) و(12/ 86) رقم (11491)ء (37/ 21) رقم 
(39933)؛ وشعب الإيمان (7/ 83) رقم (9560). 
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وهو معرفتك أولى أن تحامي على حقها فلا تمكن ما يخالفها في مساكنتها 
ومجاورتها وجار روحك وهو سرك آولی آن تراعي حقه فلا تمکنه من الغيبة 
عن أوطان الشهود على دوام الساعات ثم الإشارة من قوله وهو مَك أي م 
ك4 [الحديد: 4] غير ملتبسين على قلوب ذوي التحقيق والله ولي التوفيق. 

#والصاجب إَلْجَّل4 [الآية: 36] أي: الرفيق في أمر حسن أو مباح كتعلم 

1 ب وصناعة ومرافقة فإن صحبك وحصل بجنبك أو المرأة وهو/ قول علي 

وابن مسعود وابن عباس وعكرمة. 

وقال البقلي: هو قلبك وإحسانك إليه آن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى 
جمال الرحمن وأيضاً هي النفس الأمارة لما ورد أعدى عدوك نفسك التي بين 
جنبيك”"“ وإحسانك إليها أن تحبسها في سجن العبودية وتميتها عن الشهوة 
وتحرقها بنيران المحبة وتذرو ترابها برياح المعرفة حتى لا يبقى في دار الله 
غير الله . 

وأبن ليل [الآية: 36] أي: المسافر والضيف وقال البقلي: أراد بابن 
السبيل غريب الله في بلاد الله حيث لا يعرفه سوى الله الذي يتطرق من نور 
الأفعال إلى نور الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات وهو في غربة الأزل 
والآبد لا یسکن روعته ولا یطفۍ حرقته ویزید تحیره وتغربه لا یعرفه آحد یؤانسه 
قال عليه السلام إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا” لا يفتح لهم 
السدد ولا يزوجهم المتعمات أنوار قلوبهم من نور الشمس والإحسان إليهم 
بذل المهجة بين أيديهم وزيادة الاستطابة في أوقاتهم ودفع الأغيار عن صحبتهم 
حتى لا يطلع عليهم أحد يمنعهم ساعة من حالاتهم. 

وقال السهل الجاذري: القربى وهو القلب والجار الجنب هو النفس 
والصاحب بالجنب العقل الذي ظهر على فقه السنّة والشرع واب أَلسَييلٍ4 


(1) سبق تخریجه. 
)2( خر جه الحاكم في المستدرك (1/ 44) رقم (4) و(3/ 303( رقم (5182)»› والطبرانى 


احج الارسط (5/ 163) رقم (4950): وابن eg ee‏ 
3989( والبيهقي في سشعب الإيمان (5/ 328( رقم )2 681( . 
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[الآية: 36] الجوارح المطيعة لله. 
رما مكحف مك4 [الآية: 36] من العبيد والإماء وسائر الأشياء. 


روفي «العرائس» هم مريدوكم الذي هم أرقاء الإرادة والإإحسان إليهم 
تربيتهم في طريق الله باداب الله ونشر كرامة الله عندهم ودعاؤهم إلى طريق 
الرجاء لأن الراجي طيار والخائف سيار وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم 
المراقبة لن هآ عيب مى صان عتا فخررا» [الآية: 36] متکبراً ينف عن 
آقاربه وجیرانه وأصحابه وممالیکه يتفاخر عليهم أو يفتخر بهم على غيرهم مع 
عدم إحسانه إليهم. 

لاليب يسلو يامو الاس ريسل [الآية: 137 في أموالهم أن 
بنفقوها في مرضاة مولاهم عموماً وفيما أمرهم الله به من بر الوالدين والأقربين 
وغيرهم خصوصا وقراً حمزة والكسائي البخل بفتحتين. 

وأفاد الأستاذ: آن البخل على لسان العلم منع الواجب وعلى بيان 
الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار وأمر الناس بالبخل منعهم من 
مطالبات الحقائق في معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع/ وبيان هذا أن يقع 
لسالك الانسلاخ عن العلائق وحذف فضولات حاله فينصحه بأن يقول ربما 
لا تقوى على هذا ولأن تكون مع معلومك الحلال أولى بك أن تصير مكدياً 
إذ رما تخرج إلى سؤال التاس وأآن تكون كلا على المسلمين ويروى له في 
هذا الباب الآخبار والآثار وأمثال هذا من حكايات الأبرار ولولا بخله 
المستكن في قلبه لإعانة بهمته فيما سلح لقلب ذلك المسكين بدل ما يمنعه 
بقول في معرض النصح ومن كان هذا صفته آدركه عاجل المقت حين أطفاأً 
شراره ذلك المستضعف بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة فى الشريعة 
يكن ا َنم أله ين فَصيي4 [الآية: 37] أي: المال والعلم والحال فإن 
البخيل يستر نعمة الله ويجحدها في المال وقد ورد آن الله إذا أنحم على عبد 
وأحسن إليه أحب أن يظهر أثرها عليه“ وقيل: لا يشكرون نعمة العافية عليهم 


(۱) تفسیر ابن کثبر (2/ 303). 
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ويلائمه قوله: وَأعَىَدتا للضي عدبا مّهينًا) [الآية: 37] كما هانوا النعمة 
بالبخل ولم يجعلوا آثارها مبينا والآية نزلت في طائفة من اليهود وكانوا يقولون 
للأنصار تنصحاً لا تنفقوا أموالكم قاتا نخشى الفقر عليكم وعن ابن عباس وغيره 
أنها نزلت في الذين كتموا نعمة محمد ييه وهو من أفضل النعم. 
وأفاد الأستاذ: أن بخل الأغنياء يمنع النعمة وبخل الفقراء يمنع الهمة. 
ولي يفقوت أموَلَهَم راء لتاس [الآية: 38] أي: لا لوجه الله ولا فيما 
يحبه ويرضاه ول ينوت باه ولا الوم لاخر [الآية: 38] ليتحركوا بالإنفاق 
ثوابه ويتحرزوا بترك البخل عقابه ومن يكن ألكَيْطن أو قربا مَس قينا [الآية: 
8 آأي: إبليس وآعوائه الداخلة والخارجة في الدنيا بالوسوسة وفي العقبى 
بالمشاركة في العقوبة. 
وأفاد الأستادذ: أنه سبحانه أدحل هۇلاء اشا تحت قوله: لن آل 
عيب س صان َال فَخورًا) [النساء: 36] فعقوبتهم في العاجل أنهم ليسوا من 
أهل المحبة وكفى بذلك من المحنة والمختال هو الذي ينظر إلى نفسه والمرائي 
الذي ينظر إلى أبناء جنسه وكلاهما موسومان بالشرك الخفي وكذلك الذي يرى 
و ای وهو في ذلك المدعي. 
واا حلمم ل اموا ياو ايوم افر وأا كا رَرَمَهر د4 [الآية: 39] 
أي: أي شيء من الضرر عليهم وأي تبعة راجعة إليهم لو استقاموا على صحيح 
2 ب الاعتقاد/ وقاموا بالإنفاق على وجه السداد وکن أله بهم عَليمًا» [الآية: 39] أو 
باختلاف حالهم حكيماً إن آله ا يلِم ْمَل در [الآية: 40] أي: لا ينقص 
من الشواب ولا يزيد في العقاب مقدار أصخر شيء من الأشياء كالذرة التي هي 
عٻارة عن جڙء من آجڙاء الهباءء بل لا يتصور الظلم مطلقاً في حقه فإلّه عبارة عن 
وضع الشيء في غير موضعه أو عن التعدي في غير ملكه وكلاهما مخال في 
فعله لأنه إما عدل في أمره وإما فضل في حكمه كما بينه بقوله: إن َك 
ية : 0 أي: الذرة حن العمل «حستة4 [الآية: 40] وقراً الحرهيان بالرفع آي: 
وأن تقع حسنة واحدة في مقام العدل «يصَيمّهًا) [الآية: 40] فيي مرتبة الفضل 
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وقرأً ابن كثير وابن عامر يضعُفها #وَيُوّت ين له [الآية : 40] أي: يعط من عنده 


على سبيل الفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل بالعدل أا عَظِيًا4 
[الآية: 40] آي؛ عطاءَ جسيماً. 


ك4 [الآية: 41] حال هؤلاء الخلق في معرض الحق إا جمَتًا ِن 

کل َة بهي [الآية: 41] أي: نبي يشهد على صدق أحوالهم أو قبح آفعالهم 

وجسّتًا بك عل هتزلةه# [الآية: 41] من المشهودين والشهداء سيدا [الآية: 

1 يشهد على الشهداء بصدق مقالهم وتزكية أحوالهم وعلى المشهودين بما 
يستحقون من سوء وبالهم وقبح مآلهم على وفق أعمالهم. 


بومی بود الذي کقروا وڪصوا اسول لو شوى م لأسن [الآية: 42] 
آي: أن يدفنوا فيسوى بهم التراب ليخلصوا من العقاب والحجاب وقراً نافع بفتح 
التاء وتشديد السين وحمزة والكسائي بتحقيقها مع فتح التاء والباقون بالضم 
والتخفيف والكل على تشديد الواو ولا يمون أله حَيِينًا» [الآية: 42] أي: ولا 
یقدرون على کتمانه لما عرفوا من علو شأنه وظهور برهانه. 

فاا لين ١امنوا‏ لا قروا ألصلوة4 [الآية: 43] أي مواضعها فضلاً عن 
صنعها راس شكرى) [الآية : 43] حال من فاعلها #حي لمو ما ولون [الآية : 
3 أي: تعرفوا قراءتكم وتفهموا عبادتكم وتتركوا عادتكم روي إن عبد الرحمن بن 
عوف صنع مأدبة أي: ضيافة ودعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة 
فأكلوا أو شربوا حتى لملوا آي: سكروا وجاؤوا صلاة المغرب فتقدم أحدهم 
ليصلي بهم وهو علي أو عبد الرحمن أو غيرهما فقراً أعبد ما تعبدون فنزلت' 
وقيل: غلبه النوم في معنى الخمر وبه ورد الخبر وفي الأحياء قيل سكارى من 
حب الدنيا وقيل من كثرة الهموم المتعلقة بالسوى. 


وقال الواسطي: لا تقرب/ إلى مواصلتي إلا وأنت منفصل عن جميع 173/ أ 


انان 


(1) تفسير الطبري (8/ 376)ء تفسير الرازي (5/ 212)ء والكشاف (1/ 412). 
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أقاد الأستاذ: أن النهي عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاة 
آي : لا تصادفنكم الصلاة وأنتم بصقة السكر ا امتنعوا من شرب ما یسکر 
فإنكم إن شربتم سكرتم ثم إذا صادفكم الصلاة على تلك الحالة لا يقبل منكم 
صلاتكم والسكر ذهاب العقل والاستشعار ولا يصح معه المناجاة مع الحق 
والمصلي مناجي ربه فكل ما أوجب للقلب الذهول عن الث فهو ملتحق بهذا 
من حيث الإشارة ولأجل هذه ا a‏ 
الخمر وسكر من الغفلة لاستيلاء الدنيا وأصعب السكر من نفسك وهو الذي 
يلقيك في الفرقة عنه فإن من سكر من الخمر فقصاراه الحرقة إن لم يغفر ومن 
سكر من نفسه فحاله الفرقة في الوقت عن الحق فأما السكر الذي يشير إليه 
القوم فصاحبه محفوظ عليه وقته حتى يصلي والأمر مخفف عليه فإذا خرج عن 
الصلاة يهجم عليه وغالبه فاحتطفه عنه ومن لم يكن محفوظاً عليه أحكام 
الشرع فمسيب فتان ولا جنْبًا) [الآية: 143 عطف على قوله: واش شکری4 
[الآية: 43] إذ الجملة في موضع النصب على الحال والجنب هو الذي أصابه 
الجنابة ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه يجري مجرى المصدر 
وهو الإجناب والمعنى ولا مجنبين إلا عارى سيل [الآية: 43] استفناء من أعم 
الأحوال أي: لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة تعظيماً لها إلا حال 
کونکم مجتازين فيها غير لابين بها إذا كان فيه الماء أو الطريق منحصر إليها 
وقوله: #حي يوا 4 [الآية : 3 آي: من الجنابة وهو غاية للنهي عن القربان 
للصلاة حال الجنابة. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أذن للمضطر أن يتر حص في عبور المسجد 
وهو على وصف الجنابة فإذا عرج زائراً على قدر الضرورة فمعائب غير 
معذور كذلك فما يحصل ك E‏ الوقت فموضوع 
على صاحبه المطالبة #رإن وى [الآية : 43] أي: رض ناتا مهه الشرر 
باستعمال الماء الواجد له حينغْلٍ كالفاقد «أو عل سر4 [الآية: 43] أي: على 
جاح سفر والمختى مسافرين ولا تجدون الماء فية أو جه خد نكم من 
لاب4 [الآبة: 43] كناية عن الحدث الأصغر #أؤ للمسم ألّساء4 [الآبة: 143 


Êخخککگگ‏ د س س 
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أي: جامعتموهن كما فسره به علي وابن عباس/ وأكثر الصحابة والتابعين وقرأً 
حمزة والكسائي لمستم وهو كناية عن الحدث الأكبر فلم دوأ مام [الآية: 
3 أي: فلم تتمکنوا من استعماله إذ ي عنه کالمفقود له #فیمموا صمیدا 
طا فأمسحوا بوجووك4 [الآية: 43] أي: شيئاً من وجه الأرض طاهراً أو حلالاً 
وما روي أنه ڳل تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه"" والقياس على الوضوء دليل على 
أن المراد هاهنا # وأ یک إلى الْمرافق٭ [المائدة: 6] خلافاً امام أحمد بن حنبل 
فکأنه حمل الزيادة على الاستحباب كما ورد عن ابن الخطاب أنه کان یقبل امرأته 
ثم يصلي ولا يتوضاً كما رواه ابن جرير” وتارة يتوضاً ويصلي كما رواه 


نے ر صر ر رم2 


الدارقطي” إن أله كان عَفوا عفرا [الآية: 43] فلذلك يسر الأمر عليكم 
ورخص في الحكم لكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بفضله جعل التيمم بدلا من الطهارة بالماء 
عند إعواز الماء كذلك النزول إلى ساحات الفرق عن ارتقاء ذروة الجمع بقدر 
ما يحصل من الضعف بدل لأهل الحقائق ثم إن التيمم الذي هو بدل الماء 
أعم وجوداً من الماء وأحل استعمالاً من الأصل فإن كل من كان أقرب كانت 
المطالبة عليه أصعب ثم في الظاهر أمرنا باستعمال التراب وفي الباطن 
باستشعار الخضوع واستدامة الذبول ورد التيمم إلى التقليل وراعى فيه صيانة 
لرأسك من التراب ولقدمك فإن العز بالمؤمن ومولاه باستحقاق الجلال أولى 
من الذل لما هو مفلس فيه من الحال ولئن كان إفلاسه عن أعماله يوجب له 
التذلل فعرفانه بجلال سيده يوجب كامل التعزز والتجمل . 

ومن «نفائس العرائس» هذا خطاب لأهل العشق والمحبة والشوق الذين 
أسكرتهم أنوار القدسية وسبحات السبوحية وهم حيارى سكارى مبهوتون في 


)1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 211) رقم (817)ء وار بن أبي شيبة في المصنف (1/ 
146( رقم (1673)» والدارقطني في السنن (1/ 2 رقم (25). 

(2) تفسير ابن كثير (2/ 315)ء وأمّا ما ذكره الطبري في تفسيره (8/ 396) و(8/ 397) فإنه 
روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(3) لم يرد عند الدارقطني في سننه أنه توضاً. 
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نهبة الأحوال تائهون في مشاهد الجلال والجمال فغالب أحرالهم العبرات 
والغلبات والزعقات والشهقات والهيجان والهيمان لا يعرفون الأوقات ولا 
يعرفون الليل من النهار ولا النهار من الليل لا يقدرون في حال سكرهم أن 
يأتوا على شرائط الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود وكهشام بن 
عبدان وبهلول وسعدان وجميع عقلاء المجانين أي أيها العارفون بذاتي 
وصفاتي وأسمائي ونعوتي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل إلسي وتسنيم 
4 قدسي وزنجبيل قربي وخمر عشقي وعقار/ مشاهدتي ذا كشفت لكم جمالي 

وأوقعتكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا أنفسكم أمر صورة الظاهر لأنكم في 
جناب مشاهدتي وليس في جنة جلالي تعبد حتى إذا سكنتم في سكركم 
وصرتم صاحين على نعت التمكين فإن جنود العشق ترفع قلم التكليف عن 
جنون محبتي فإذأً تصلون وتفرقون مقام البدايات على حد الصحو وإن كنتم 
مضطرين في خمار ذلك السكر لأن السكران والصاحي يذهبان عن صورة 
العقل إلى عالم العشق عند طلوع جلال عظمتي من مطالع قدمي في عيون 
إبصار سرائرهم فعند ذلك يستوى حالهما : 

إذا طلع الصاح لنجم راحي تساوى فيه سكران وصاحي 

وإذا بقي العقل الإلهي في إشراق آنوار سلطان المشاهدة ذرة فينبغي أن 
يصلي ويؤدي حق أوقات فإن بعض مشايخنا لما حان عليهم وقت الصلاة 
وهم في وجد وحالة قاموا إلى الصلاة ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم 
وركعاتهم فإذا سهوا عن شيء ذكروهم ذلك وهذا من كمال ظرفاتهم في 
المعرفة وأيضاً خاطب أهل الغفلة وسكارى الجهل من شراب الهوى والشهرة 
آن لا يأتوا إلى مقام مناجاته وقربه ومشاهدته حتى يخرجوا منها فإن الفاعل 
لا يؤدي فراثضه على شرائط السنة. 

ألم ر4 [الآية؛ 44] أي: ألم تنظر نظر تعجب أو لم ينته علمك إل ألَينَ 
وا يسا يَنَ الككى4 [الآية: 44] أي: حظاً يسيراً من علم التوراة ونحوه 
بحسب لفظ مبناة أو فهم معناه يرون ألصللة€ [الآية: ۲44 أي: يتختارونها عن 
الهداية بنحو التحريف وأخذ الرشوة #وييدود أن تاوا لكيل [الآبة: 44] آي: 


سورة النساء/ الآيتان: [45. 46] 429 


سبيل الحق لافتدائكم بهم في طريق باطلهم. 

ول ال4 [الآية: 45] أي: منكم باعدای :4 [الآية: 45] وقد أخبركم 
بعداوتهم إياكم فاحذروهم فيما يريدون بكم لوگ إإلّه ليا [الآية: 45] يلي 
أمركم لوكي يألو يا4 [الآية: 45] يعينكم فاكتفوا به عن غيره والتجؤا إليه 
واعتمدوا عليه والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الأتصال الإسنادي بالاتصال 
الإضافي وقد يزاد في مفعوله کقول حسان: 

وكفى بنافضلاأمن غيرنا حب النبي محمد إيان" 
يعني الأنصار. 


وأفاد الأستاذ: أنهم مكروا ولم يشعروا وجهة مكرهم إن/ أعطوا الكتاب 

ثم حرموا بركات الفهم من الخطاب حتى حرفوا وأصروا يِن الذي هدوا 
[الآية: 46] أي: من اليهود ومن تبعهم من أهل الجحود حرفن ألكمَ) [الآية: 
6 أي: قوم يميلونها عن مَوَاضودء) [الآية: 46] التي وضعها الله فيها بإزالته 
عنها وإثبات غيرها مكانها أو يؤدونها على ما يشتهون فيها ولون سما 
[الآية: 46] قولك وَعَصَبتا) [الآية: 46] أمرك سرا أو غيرك «واشع عير ممع 
[الاأية: 46] آي: غير مجاب إلى ما تدعو إليه #ورعتا) [الآية: 46] انظرنا نكلمك 
أو نفهم قولك و الَيِدََ) [الآية: 46[ 1 فتلا بها وصرفاً عن ظاهرھا ہما 
تظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما تضمرون من السب والتحقير حيث وضعوا 
عر مسْمَم4 [الآية: 46] موضع لا أسمعت مكروهاً #وَرعتا) [الآية : 46] المشابه 
لما يتسابون به موضع وانظرنا #وطتا فى أليَينٍ [الآية: 46] استهزاء وسخرية 
بالأمر اليقين # ولو ا الوا متا واطعتا» [الآية: 46] بدل عصينا واس [الاية : 
6 من غير مسمع ان4 [الآية: 46] بدل راعنا (لَكان) [الآية: 46] ما ذكر 
حي هم اوم4 [الآية: 46] أي: أعدل بهم «ولكن لمهم أله بكرم [الآية: 46] 
أبعدهم الله عن رحمته بسبب كفرهم واستحقاق نقمته «فد يوون إلا قليلا) 


[الآية: 46] منهم آمنوا أو سيؤمنون. 


(1) نسب إلى أبي القاسم. انظر: الحلل في شرح أبيات الجمل (1/ 71). 


4// ب 


5 


430 سورة النساء/ الآيتان : ]47 48[ 


وأفاد الأسثاذ: أنهم تركوا حشمة الرسول يي ورفضوا حرمة قدره» 
فعوقبوا بالشك في أمره وكذلك لم يترك أحد حشمة محتشم إلا حيل بينه وبين 
برکات صحبته وزوائد خدمته ولو أنهم عاجلوا في نفي ما داخلهم من الحسد 
وقابلوا حاله عليه السلام بالتبجيل والإعظام لوجدوا بركات المتابعة فأسعدوا 
به في الدنيا والآخرة لكن أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط الخدمة 
وأن من قعدت به الأقدار لم ينهض به الاختيار. 


يابا أدبن ووا الكتدب ١امنوا‏ با بزلا [الآية: 47] من القرآن لإمْصَيقًا لما 
مَصكم [الآية: 47] من التوراة والانجيل والزبور في التبيان ين كَل أن تطمِس 
ووا [الآية: 47] أي: نمحو تخطيط صورها #فردهَا عل أذبارهاً [الآية: 47] 
آي: ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو العقبى #أو لم4 [الآية: 47] على لسانك 
المحمود « كما لَعنّا أصصَّبٌ أَلسَبَتٍ) [الآية: 47] على لسان داوود فنجعلهم قردة 
وخنازير وكلاباً من أصحاب السعير ركن مر ّ4 [الآية: 47] ہما حكم 
وقضاء/ #مفعولًا) [الآية: 47] نافذاً كائناً فيما أمضاه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى صرف القلوب عن الإرادة إلى أحوال 
أهل العادة حتى كانت دواعيه تتوفر في رفض الدنيا فصار لا يصبر على 
جمعها ومنعها بمقتضى الهوى . 

إن آله لا يعفر أن شرك بي [الآية: 48] أي: لعبد لقيه مشركاً به لحكمه 
عن ځلود عذابه عرلا #وسفر ما دو ذلك [الآية: 48] آي : ما عدا الشرك ا 
كان أو كبيراً هنالك لن كا4 [الآية: 48] إحساناً وفضلاً وهذا كله في حق من 
لم یتب عن فعله وإلا فالتائب من الذين كمن لا ذنب له من أصله ومن هترك 
يأو فد أفرئ إثمًا عَظيمًا) [الآية: 48] آي: ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فإن 
الشرك لظلم عظيم وصاحبه مقيم في عذاب أليم. 


وأفاد الأستاذ: أن العوام طولبوا بترك الشرك الجلي والخواص طولبوا 
بترك الشرك الخفي قمن توسل إلية بعمله وبظنه منه أو توهم أن أحكامه 
سبحانه معلولة بحرکاته ومکئاته أو رآى خلقاً أو لاحظ نفساً فوطنه الشرك 
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عند أهل الحقائق والله لا يغفر أن يشرك به وكذلك من توهم أن مخالفاته 

ا ر لل اين ركن ُم4 [الآية: 49] من أهل الكتاب حيث قالوا 
ون ابوا a EÛ ١‏ 8 وفي معناهم من زکی نفسه ومدح علمه 
ELE Ss‏ 
من باطنه آنوار اليقين كذا في «دقائق الحقائق» ولعل معناه أن الأحوال 
المستحسنة والأفعال البحسنة كلها وقعت بسبب الإعانة الإلهية وإلا فالنفس لو 
خارف ریا لوی مین الا الرديئة والخيالات الدنيئة ولذا ورد اللّهم لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين' “ ولا أقل من ذلك فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني 
إلى ضعف وعورة وذنب وخحطيئة” ولا حول ولا قوة إلا بالله يشير إلى ما 
ذکرناه في مبناه ومعتاه . 


ےج نے سے رے 


بل ااه ر من سا [الآية: 49] و کد آقح من ر ها [الشمس: 9] 
اب ی سا4 لشم ' 0 وفي الحديث الهم آتٍ نفسي تقواها وزکاها 
خير من زکاها وفیه تنبیه نبیه على أن تزکيته هو المعتد به دون تزكية غيره فان 
العالم بما ينطوي عليه الإنسان من القبح والإحسان ولا يظلمون ّيلا [الآية: 
9 أدنى ظلم وأصغره ولو/ قليلاً والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة أو ما 
فتلت من أصابعك من الوسخ يضرب به المثل في الحقارة والمعنى ينقص من 
ثواب أعمالهم المحمودة ولا من عقاب أفعالهم المردودة شيثاً قليلاً ولو كان 

وأفاد الأستاذ: أن من ركن إلى تزكية الناس له واستحلى قبول الخواص 
حاله فهو مزکي نفسه جاهل بيومه رأمسه أن رؤية النفس أعظم حجاب ومن 


8 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 730) رقم (2000)ء والطبراني في المعجم الأوسط 
)4/ 43( رقم (3565)؛ والنسائي في السنن الكبرى (6/ 147) رقم (10405). 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 119) رقم (4803) و و(5/ 157) رقم (4932). 

)3( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 201) رقم (5085)؛ والسان فن اشن الکری 
(4/ 443) رقم (7864)ء ومسلم في الصحبح (2722/ 73). 
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توهم أن بتکلفه یزکي نفسه بأوراده واجتهاده أو حرکاته أو ناته فهو في 
غطاء حجابه. 


ومن «نفائس العرائس» شكى سبحانه وتعالى عن آهل الدعاوي الباطلة 
الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً بالغفلة سمعوا كلام الأولياء 
وباعوا في سوق السالوس على الفقراء وأضافوا حقائق الصديقين إلى أنفسهم 
وأشاروا إلى مقام الرياضات والمجاهدات بغير علمهم وعملهم ولم يشموا 
رائحة الصدق في حالهم ومع هذه العيوب يثنون على أنفسهم فرد الله عليهم 
بقوله: بل الله يرق من يسآ [الآية : 49] يلبس أنوار تنزيهه أولياءه وتقدس عن 
کل سوء صفائه وعن کل خاطر غير سبیل الحق آحباژه. 

«آنظر كيف يفرودَ عل ألو الك [الآبة: 50] بتزكيتهم أنفسهم في زعمهم 
نهم آبناؤه ركف بء4 [الآية: 50] أي: بافترائهم تما ًا [الآية: 50] ظاهرا 
من بين آثامهم. 

أفاد الأستاذ: أن من أطلق لسان الدعوى من غير تحقيق في المعنى 
والمفتري في قالته في هذا الأمر لا ينطق بشيء إلا محبّته الأذان وانزجر له 
قلوب الأعيان فإذا سكت عاد إلى قلب خراب في البنيان. 

آل تَر إل آل اوا نيبا يِن اصس) [الآية: 51] حظاً قليلاً من 
مواضع الخطاب وكشفاأ يسيرا من وراء الحجاب «يُوَمِنون بلْجِبَتِ والطعُوتِ) 
[الآية: 51] وهو كل ما عبد من دون الله في كل باب قولوت لذب كفروا» 
[الآية: 51] أي: لأجل مشركي مكة وفي حقهم هرلا [الآية: 51] إشارة إليهم 
«أهَدَّى من ِي ءامَنوا سبي [الآية : 51] أقوم ديناً وأعظم يقيناً وذلك حين سأل 
قريش عن أخبار اليهود أديننا خير أم دين محمد عليه السلام فقالوا: دينكم خير 
وأنتم أهدى على ما رواه ابن عباس وعكرمة وجماعة من السلف”" «أرلهك لين 


ری( ور 


لمتهم اَم [الآية: 51] أبعدهم من رحمته وأدخلهم في نقمته. 


(1) الدر المنثور (2/ 564). 
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ے۴ صر 


ومن لن / الله فلن يد لم يا4 [الآية : 52] بمنعه من العذاب ويدفع عنه 

الحجاب ويقربه إلى الباب. 

وأفاد الأستاذ: أن طاغوت كل أحد نفسه وهواه وجبته مقصوده من 
الأغيار وما سواه فمن لاحظ شخصاً أو طالع سبباً أو عرج على علة أو تابع 
هوی من بدعة فذلك جبته وطاغوته وأصحاب الجبت والطاغوت يستوجبون 
اللعن وهو الطرد عن بساط العبودية والحجاب عن شهود الربوبية. 

لام هم َيب ين ألمي [الآبة: 53] زعمت اليهود أن الملك إليهم يعود 
والمعنى بل ألهم حظ من ملك المولى نصيباً كثيراً أو من ملك الدنيا قليلاً يسيراً 
¥ ل بنك الاس كَقَبًا» [الآية: 53] أي: لو كان لهم نصيب من الملك تقديراً 
فادا لا يوتون أحداً ما يوازي قا وشو اللقرة في ظهر النواة وهذا بيان لغاية 
شحهم ونهاية بخلهم فإنهم إذا بخلوا بالنقير وهم ملوك مع الجاه العريض والمال 
الكثير فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء مهانين إذلاء متفاقرين. 

وأفاد الأستاذ: أن من جبل على الشح لا يزداد بسعة ذات يده إلا تأسفاً 
على راحة تنال الخلق به كأنه شرب قطرة ماء من حیاضه تحسی بل ترشف من 
ماء حباته . 

ام عدون النَاسّ4 [الآية: 54] آي: بل آيحسدون رسول اله ية وأصحابه 
وأتباعه وأحبابه #عل ما اتهم الل من سلب 4 [الآية: 54] يعني الكتاب والنبوة 
والحزة والنصرة فم اتنا َال إبهيم4 [الآية: 54] أسلاف محمد وأبتاء عه 


الكريم الكشبَ) [الآية: 54] أي: صحف إبراهيم الخليل والتوراة والإنجيل 
ولک [الاية: 54] النيوة وء اينهم مَك عَظيمًا [الأية: 4] کداوود وسلىمان 


فلا یستنکر أن يؤتیه مثل ما آتاهم أو زيادة على ما آعطاهم والحاصل أنه سېحانه 
دمهم علی صفتی البخل والعحسد وهما شر الرذائل فی اليحسك. 

#فهم4 [الآية: 55] أي: من اليهود وغيرهم م ءامن بو [الآية: 55] أي: 
بربه أو بمحمد عليه السلام أو بهذا الإيتاء والإنعام رمم من صد عه [الآية: 
5] أعرض ولم يؤمن بقلبه #وكفى مهتم سيراي [الآية: 55] لمن كفر كما آنه 
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434 سورة النساء/ الآبات : [54 ۔ 57] 


na aer a 


كفي بالجنة ملكا کبيراً لمن آمن به. 
ومن «دقائق الحقائق؛ فى قوله: لين هل4 [الآية: 54] هو الكرامات 


والولايات والمشاهدات فيكذبهم آهل الزمان ولا يطيعون آهل العرفان فإن ذلك 
كان الأولياء وأصحاب الإيقان قبل ذلك بين مكذب لهم ومصدق في التبيان. 


6ب وأفاد الأستاذ: أن الملك العظيم/معرفة الملك الكريم ويقال هو الملك 
على النفس أي: بعدم تضييع النفس ويقال: الإشراف على أسرار المملكة 
ويقال: الاطلاع على الخلق باطلاع آنوار الحق. 
للق لدي كفروأً اا4 [الآية: 56] آي: الأفاقية والأنفسية أو الأدلة النقلية 
والفعلية أو المعجزات الفرقانية أو الأيات القرآنية سرف صلم ¢ [الأية: 56] 
أي: تدخلهم ناراً عظيمة وقودها الناس والحجارة كا نَت جلودهّم4 [الآية: 
6 احترقت وخربت حدودهم SE)‏ جلودًا عرها [الآية: 56] بل تعاد تلك 
الجلود بعينها أو بأن يزال أثر الإحراق عنها # ليذوفوا أَلْمدَابٌ) [الآية: 56] 
ويدركوا ألم الحجاب لإ أله كان عَرًا# [الآبة: 56] أي: غير منيع عن إرادته 
#حَكيمًا4 [الآية: 56] يعاقب على وفق حكمته. 
وآفاد الأستاذ: آن الإشارة منه إلى الجاحدين لآيات الأولياء الكبار 
يقيمهم بوصف الصغار ويبقيهم في وحشة الأفكار كلما لاح لقلوبهم شيء من 
هذه القصة جرهم أفكارهم بالغصة إلى ترك الإيمان بها والإزراء بأهلها على 
وجه الاستبعاد فمنهم مؤبد عقوبتهم أبد الآبأاد. 
لين ١امثوا‏ علو للكت [الآية: 57] من المتقين الأبرار #سدخلهر 
جي ری من سا انکر خرن ف ا [الآية: 57] مقدرين الخلود فى دار 
القرار لهم فيا ازوج مطهَرةً) [الآية: 57] أي: من الأوزار والأقدار ويله 
ل ظليل4 [الايةَ: 57] آي: دائماً ل تتسخه الشمس کثیراً ولا قليلا. 
- وفي- احقائق السكمي» قيل: المراد بالظل التقويض وسر محل الراخة 
والأمن في الدارين. 


سورة اللساء/ الاآية: ][58] 435 


وأفاد الأستاذ: أنهم اليوم في ظل الرعاية وغداً في ظل الحماية والكفاية 
بل هم في الدنيا والعقبى في ظل العناية والناس في هذه الجملة متفاوتون 
فمنهم من هو في ظل رحمته ومنهم من هو في ظل رعايته ومنهم من هو في 
ظل کرامته ومنهم من هو في ظل عنايته ومنهم من هو في ظل قربته. 

إن اله يام أن نووا الست إل أهَلها» [الآية: 58] خطاب يعم المكلفين 
والأمانات كما قاله السلف وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى الحجبة فإن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص مورد الآية # ولا ڪكمثم بين الاس أن كوا بالمدَل 4 
[الآية : 58] أي: بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى 
بحكمكم إن أله نيا [الآية: 58] أي: نعم شيا بوكر بيه [الآية: 58] وهو 
المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات/ إل أله كن سيا [الآية: 
8] بأقوالكم برا4 [الآية : 58] بأحوالكم فيجازيكم عن وفق أعمالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن رد الأمانات إلى أهلها تسليم أحوال الخلق لهم بعد 
إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم ويقال لله سبحانه أمانات وضعها عندك 
فرد الأمانات إلى أهلها تسليمها إلى الله سبحانه سالمة من خيانتك فيها 
فالخيانة في أمانة القلب إدعاؤك فيها والخيانة في أمانة السر ملاحظتك إياها 
والحكم بين الناس بالعدل تسوية القريب والبعيد في العطاء والبذل وأن لا 
تحملك مخامرة حقد على انتقام لنفس أحد. 


ومن «نفائس العرائس» أن الأمانة عهد الله الأزلي الذي عاهد به أرواح أهل 
القرب في مشاهدة جمال الرب حيث قبلت الأرواح من الربوبية سمات العبودية 
ومن المشاهد لطائف المحبة ووجدت أسرار الملك والملكوت عند سرادق 
الجبروت فكتمها عن الأغيار لأن صدور الأحرار قبور الأسرار فلما تلبستث 
الرواح بقوالب الأشباح كادت أن يغشاها للضعف عن حملها فأمر الله بكتمانها 
عن الخلق حتى يؤدوها إلى الحق عند كشف جماله في الآخرة لأنه تعالى أهل 
تلك الأمانة وذلك قوله لنا: إا رضنا الأماتة عى اموت وَالأرْض ولال 
[الأحزاب: 72] الآية وأيضاً أمرهم الله بإظهار ما كوشف لهم من أحكام الغيب 
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436 سورة النساء/ الآية: 59[1] 


عند العارفين وكتمانها عن الجاهلين. 


قال الجريري: أفضل الأمانات أمانة الأسرار فلا تظهرها ولا تكشفها 
إلا لأهلها لأنهم آهل الأمانة العظمى وقال بعضهم: الأمانة أسرار الله 
وأهل الأمانة هم العارفون بالل والعالمون بأسرار الله وهم الناظرون إلى 
القلوب بأنوار الغيوب فيحكمون عليها فحقق الله e‏ وهو الذي قال 


تعالی فيهم: فوا 2 من عاونا ائينه ا ص ننا AFF‏ من ر 
مما [الكهف: 65] . 


يا اين ءامثوا ايا أله [الآية: 59] أي: بما في كتابه #وأيليموا اسول 
[الآية: 59] با في خطابه ولي لأ ين4 [الآية: 59] في اجتهاد صوابه ويندرج 
فيهم الخلفاء والأمراء والعلماء والأولياء فإنهم أولو الأمر على المريدين الأصفياء 
ولا يبعد أن يستدل على صحة حجة الإجماع عند عدم النزاع. 


7ب وأفاد الأستاذ: أن الولي هو أولى بالمريد من/المريد بالمريد ثم النكتة 
في إعادة #أطِيعوا [الآية: 59] في جانب الرسول وعدمها في جانب أولي الأمر 
للإيمان إلى أن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله وأما غيره فقد يأآمر بغيرها د قال 
عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال تعالى : إن رع في 
سيو [الآية: 59] أي: أنتم وأولو الأمر منكم دوه [الآية: 59] فار فيه 
لإ آ4 [الآية: 59] أي: كتابه وتبيانه # اسول [الآية: 59] بالسؤال عنه في 
زمانه والمراجعة إلى سنته بعد أوانه واستدل به منكرو القياس والأظهر أن هذا 
حجة عليهم بلا التباس فإن رد المختلف إلى المنصوص عليه من الكتاب والسئة 
إنما يكون بالتمشيل والبناء عليه في طريق المقايسة فالاية تدل على أن الأحكام 
ثلاثة آية محكمة وسئّة قائمة وفريضة عادلة كما جاء في السئة إن كم ومنو بال 
ووم ٍَ4 [الآية: 9ك] فإن الإيمان بما هنالك يقتضي ذلك «كَلكَ4 [الآية: 59] 
أي: الرد المقبول عي [الآية: 59] لكم وأفضل لأحوالكم وسن تأويلا) 


8 1 رقم (381)ء وآحمد في المسند (1/ 


خرجه الطبراني في 
131( رقم (1095). 


[الآية: 59] عاقبة لمالكم. 


وحكي عن العالم الرباني أبي سليمان الداراني: كل ما عرض لي من 
الخواطر الحسنة عرضته على الكتاب والستة فإن وافقهما قبلته وإلا تركته فهما 
ميزان العدل والتبيان القضل . 

آم تر ی الت بمو نمم منوا با أل للك وما ازل من ك4 
[الآية: 60] أي: من الكتاب وهم المنافقون وأهل الحجب يدون أن يتحاكموا 
إل ألمعُوتِ [الآية: 60] أي: كثير الطغيان ظاهر العصيان وهو من يحكم بغير 
الكتاب والسنّة ويؤئر الباطل على الحق لأخذ الرشوة ونحوه من المقاصد السَيئة 
وقال أبو عثمان إلى آرائهم وأهوائهم وأمثالهم وأشكالهم #وقد اموا أن حفر 
ب [الآية: 60] آي: يرفضوه ويتركوه بالكلية حيث قال تعالى: فمن يكر 
باوت وبوّيل بال [البقرة: 256] الآية ويرد ليطن أن لهم سك 
بويا [الآية: 60] عن طريق المعرفة وسلوك الحجة. 

ولا فيل هي مالو إل ما أنرَل أن وَل ألرَسولي [الآية: 61] أي: 

ارتفعوا عن حضيض ظلمات غيار أغيار الغراية إلى أوج علويات آنوار الهداية 
رايت ألمُكَفِيَين4 [الآية : 61] أي: المذبذبين في الدين المتحيرين في أمر اليقين 
يصدونً عنك صَدَودًا# [الآية: 61] ا يعرضون إعراضاً مبعردا ويحجبون 
بذلك عن بابنا حجاباً مردودا. 

3كَ4 [الآية: 62] أي: حالهم ومآلهم إا أصبتهم مصيبة 4 [الآية: 
2] أي: نقمة أو محنة يما فدَمّت / أيهم [الآية: 62] بسبب شؤم ما عملته 
أنفسهم من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك قيل أعظم المصاثب 
اشتغالك عن الله وأعظم الغنائم اشتغالك بالله ذكره السلمي. 

لثم جاءّوك4 [الآية: 62] عطف على إصابتهم ثم أتوك حين أصابتهم 
للاعتذار عن قباحتهم حال كونهم لش بام إن اردتا إل عستا يا4 
[الآية: 62] آي: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق 
بين الخصمين بالصلح المستحسن روی ابن ابي حاتم وأبن مردويه وغيرهما عن 
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438 سورة النساء/ الآية: [63] 


ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي يلا 
ودعاه المنافق إلى كعب الملقب بالأشرف ثم آنهما احتكما إليه َة فحكم 
لليهودي فلم يرض المنافق وقال تتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قد قضى 
لي رسول الله اة فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر للمنافق: كذلك قال 
نعم فقال: مکانکما حتی أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق 
المنافق حتى برد فقال هكذا أقضي لمن لم ير بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال: 
إن عمر فرق بين الح والباطل”"“ فسمي الفاروق . 


وأفاد الأستاذ: أن تضرع غير المخلص عند هجوم الضرورة به لا أصل 
له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار لأن بقاءه إلى زوال المحنة والمصيبة العظمى 
ترك المبالاة بالمعصية ومن المصائب تمحيق وقتك فيما لا يجدي عليك 
نفعك «أؤكهك الزبت بعكم أله ما فى لوبهم [الآية: 63] من النفاق والشقاق 
وسوء الأخلاق فلا ينفعهم الكتمان والحلف الكذب وإظهار الوفاق «٤َأَعَرض‏ 
عَم [الآية: 63] عن جفائهم وإفنائهم لمصلحة استبقائهم «وَعِظَهُمّ [الآية: 
3 انصحهم بلسانك لعله ينفعهم #رفل لَه فت أنشيهمَ4 [الآية: 63] أي: في 
حقها الخالص بهم أو سراً حيث ليس معهم غيرهم فول بليعًا) [الآية: 63] يبلغ 
المراد ويؤثر فيهم وهذا كله لكونه نبي الرحمة لجميع الأمة خاصهم وعامهم. 


وقال الواسطي: فأعرض عن جهالهم وعظ أوساطهم من عقلائهم يعني 
وقال جنيد: كلمهم على مقادير عقولهم . 
انقبض بقلبك على المبالاة بهم أو السكوت إليهم واعلم أن من لا يكون نحن 
(1) تفسير القرطبي (5/ 264). 


سورة النساء/ الآبانت : [64 . 68] 439 


وما ارسّتا من رَسول ر يلام [الآية: 64] فيما يحكم به لا ليطلب 
الحكم من غيره يأب ألٍَّ4 [الآية: 64] أي: بسبب إذنه في طاعته وأمره أو 
بتوفیقه وتیسیره # ولو أنه د طلموا اسه [الآية: 64] بالمخالفة ثم 
# اموك [الآية: 64] بالمراجعة إلى الموافقة #فاسحعفروأ أله [الآية: 64] عما 
صدر عنهم من من المعصية والغفلة #واسفر لهد ا [الآية: 64] بالمسألة 
والشفاعة رجدو أله ربا حًا [الآية: 64] ليعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً 
عليهم بإعادة الرحمة إليهم. 
لا [الآية: 65] آي: ولس الأمر كما يزعمون آنهم أمتوا بك وم 
مخالفون لحكمك #وربك لا وَمِنوَب) [الآية: 65] أي: حقيقة الإيمان حي 
TET E‏ 65 حتى يجعلوك حكمأ لهم في جمیع 
I‏ اسه 
حرا ًا هَصَيْتَ4 [الآية: 65] أي: مما حكمت به آو شاكاً من أجله فإن الشاك 
في ضيق من أمره سلوا ليما [الآية: 65] وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم 
وپاطنهم. 
وولو ائ كتا لیم آن الوا انفشسک 4 [الآية: 66] بتعرضها للقتل 
بالجهاد أو كما قتل بنو إسرائيل من جملة العباد #أو أرجأ يِن وركم [الآية: 
6 بترك أوطانكم من البلاد م علو [الآية: 66] أي: المكتوب من القخل 
والخروج عليهم و لیل م ا # [الاآية : 6 وهم المخلصون فيهم ورفع قليل 
على البدلية من ضميرهم 4 ابن عامر بالنصب على الاستثناء وولو أنهم فعلوا ما 
عضو ييه [الآبة: 66] من المبايعة مع المطاوعة لكان حَيا ه4 [الآية: 66] 


ی 2 


في عاجلهم وآجلهم #واشد تنسیتا 4 [الأية: 66] في ديتهم وحسن حالهم ومالهم 
أو تشبیتاً لواب أعمالهم. 


لوا اتهم من دنا اجا عَظِيمًا) [الآية: 67] في العقبى. 


ا ولهديتهم مرطا مُْسَقَيمًا [الآية: 68] إلى المولى قال تعالى: ورين 
جلهدوا فيا ديهم سبلا [العنكبوت: 69] وفي الحديث من عمل بما علم أورثه 
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440 سورة النساء/ الآيات: [66 . 69] 


لله علم مالم يعل" . 

قال محمد بن الفضل : وولو آنا تًا لم أن افتلوا اک4 [الآية: 
6 بمخالفة هواها و احرج ين ويرم [الآية: 66] بإخراج حب الدنيا من 
قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في عدد المباني كثير في المعاني وهم أهل 
التوفيق في طريق التحقيق. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن سقم إخلاصهم وقوة إفلاسهم ثم 
أخبر أنه لعلمه بتقصيرهم خلاهم عن كثير من الامتحانات في آمر تدبيرهم ثم 
قال ولو أنهم جنحوا للخدمة وشدوا نطاق الطافة لكان َا هم [الآية: 66] 
من إصرارهم ل كفرهم واستکبارهم #ولۇ ا٣‏ فماوا4 [الآية: 66] ذلك 
لآتيناهم/ من عندنا ثواباً عظيماً ولأرشدناهم صراطاً مستقيماً ولأوليناهم عطاء 
مقيماً والأمر بقتل النفس على بيان الإشارة يرجع إلى مخالفة الهوى وذبح 
النفوس بمنعها عن المأآلوفات الشاغلة عن المولى والخروج من الديار مفارقة 
أوطان إرادة الدنيا. 

ومن بطع أله اسول [الآية: 69] في الفرائض والسنن الواصلة إليهم 

اكك مح لَب شم اكه عَلُم) [الآية: 69] بسبب الموافقة المقتضية للمرافقة 
مع کرام المخلوقين ين أللََسَ وألصديق والهدا وألسل) [الآبة: 69] بيان 
للذين وقسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم علماً وعملاً في الدين وحث كافة 
الناس على أن لا يتأخروا عنهم في مراتب اليقين فالأنبياء هم الفائزون بكمال 
العلم والعمل الواصلون إلى مرتبة التكميل لأجل الأمل ثم الصديقون الذين 
بالغوا في التصديق المتعلق باليقينيات وفي الصدق بالقول والفعل في العلميات 
ثم الشهداء الذين آدى لهم المبالغة في الطاعة حتى بذلوا المهجة في إعلاء 
الكلمة ثم الصالحين الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في محبته وقاموا 
بحقوق الله وحقوق عباده ابتغاء لمرضاته #وحش ومک رفيقا) [الآية: 69] أي: 
رفقاء ؤ 


(1) كشف الخفا (2/ 220) رقم (2346). 
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يحب القوم ولا يلحق بهم فقال المرء مع من أحب”" قال أنس فما فرح 
المسلمون فرحهم بهذا الحديث”” . 

5لك ألْمَضْل م أله [الآية: 70] أي: من لطفه وكرمه وإحسانه ونعمه 
وکن باه عَليمًا) [الآية: 70] باستحقاق أهله وسائر أحوال خلقه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد عليهم محلهم عن كل علة واستحقاق 
وسبب فإن ما لاح لهم وأصابهم صرف فضله وابتداء کرمه. 

يا ليب ءامنوا دوا جِذرڪم) 1الآية: 71] ما يحذر به من عدوكم ويعد 
من سلاحكم #انفروأ» [الآية : 71] أي: اخرجوا مسرعين متنفرين عن أهليكهم 
لجهادكم مع مخالفيكم بَا [الآية: 71] جماعات متفرقة أو أنفروا جريعًا) 
[الآية: 71] أي: مجتمعين كوكبة واحدة والمعنى بادروا إلى الطاعات وسارعوا 
إلى الخيرات في جميع الأوقات والحالات قبل أوانِ الفوات وزمان الحسرات 
والندامات قال تعالى: #فرراً إل آ4 [الذاريات : 150 وبل إِلّهِ نيلا [المزمل : 
و لا ولد لا إل يك بماٍ/ لسر [القيامة: 11 12] . 9// ب 

وأفاد الأستاذ: أن الفرار إلى الله من صفات القاصدين والفرار مع الله 
من صفات الواصلين فلا يجد الفرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى الله 
والفرار من کل غیر شأن کل موحد لا غیر. 

ول منک [الآية: 72] أي: صورة للمنافقين والمرائين #لمن A‏ [الآية : 
2 أي: ليثقلنكم في تحمل الدين وليمنعكم عن الخروج مع المجاهدين ِن 
اص مَصِية4 [الآية: 72] كقتل وهزيمة 6ا41 [الآية: 72] أي: المبطىء َد 
آعم آله عل لذ لر أك مَعَهمّْ كيدا [الآية: 72] حاضراً في القضية فيصيبني ما 
أصابهم من المحنة والبلية. 


#ولین اسیک فضل ن ال4 [الآية: 73] كنصرة وغنيمة #ليقولىً [الآية: 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6169)» ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 
(2) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح )4/ 5 ) رقم (2385). 
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73] أكده تنبيهاً على فرط الحسرة گان لھ کی یسک ویم موده € [الآية: 73] 
أي: آدنى محبة وأقل مواصلة والجملة معترضة بين الفعل ومفعوله وهو ا يمَتّنى 
كنت مَعَهُمّ4 [الآية: 73] في المقاتلة افو فور عَيكًا» [الآية: 73] فآخذ 
نصيباً وافراً من الغنيمة وكان مخففة من المثقلة وقرآ ابن كثير وحفص يكن 
لتأنيث لفظ المودة والمنادى في يا ليثني كنت محذوف أي: يا قوم وأفوز نصب 


على جواز ۳ 
یکیل ۾ سيل او اسن شروت اليو الذي بجر4 [الآية: 


اوا ا ¥ 


العقبى ورت اکل ن سی اک تز ای لیب کر ایر اتم ظا [الاية: 
4] بأن يموت على الشهادة أو يغلب بالفتح والنصرة فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 
ومکاناً کریماً #را ل4 [الآية: 75] مبتداً وخبر. 
ولا قلود ى سيل لوي [الآية: 75] جملة حالية والمراد تحريضهم على أمر 
الجهاد بتأكيد القضية ‏ رألسضْمَيد4 [الآية: 75] أي: وفي سبيل الله المأسورين 
بتخليصهم عن أيدي أعداء الدين مت ألرجالي انسل والولدنٍ4 [الآية: 75] بيان 
للمسثضعفين ويريد د ES SS EE SS‏ 
عن الهجرة 8 ممتهنين الین يقولون ربا أعرجتا من هزو لري الشال أهلّا) 
(الآية: 75] أرادوا مشركي مكة شر العباد في خير البلاد #راجمل لا من دنک وا4 
[الآية: 175 يرى أمر ديننا ودنيانا #وأجُل لا من دنك ص4 [الآية : 75] ينصرنا 
على أعدائنا وقد استجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة 
وجعل لمن بقي منهم خيراً من تولي الولاية والنصرة بفتح مكة على أيدي 
0 الأحضرة النبوية فتولاهم ونصرهم أولاً ثم استعمل عليهم عتاب/ بن أسيد رضي 
الله عنه بعد فتحها فحماهم ورعاهم حتى صاروا أعرة أهلها الس اموا يفيلو ف 
سيل أي [الآية: 6 أي: فيما يصلون به إلى رضاه الذي كفرئ يقَيون ي 
سیل ارت4 [الآية: 76] أي: فيما يبلغ بهم الشيطان إلى طغيانه وهواه 
لفتيلوا4 1الآية: 76] أي يا .أولياء الله أزاة ليطن [الآية: 76] ممن تبع.-. 
هواه. 


سورة النساء/ الآيتان: [76» 77] 443 


CP o i i‏ اا 


كيد اي4 [الآية: 76] أي: بالمؤمنين # كن صَممًا» [الآية: 76] 


کے 


بالإضافة إلى كيده سبحانه للکافرین #ه اوشم وخافون إن کم مُومينً4 [آل 
عمران: 175]. 


وقال سهل: المؤمنون خحصماء الله على أنفسهم والمنافقون خصماء 
أنفسهم على ربهم یبدرون إلى اختیارهم ولا یرضوا بما اختار الله مولاهم. 


ال لل الذي ل 4( [الآية: 77] آي: من ضعفاء المسلمي کر 
يريك [الآية: 77] عن قتال المشركين. 


وقال الأستاذ: أخرجوا أيديكم عن أموركم وكلوا أحوالكم إلى معبودكم 
ويقال قصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه كالعوام ويقال كفوا أيديكم إلا 
عن رفعها إلى الله في السؤال بوصف الابتهال ويقال امتنعوا عن الشهوات 
#رًأفيموا ألصلَوةً واا ألرك) 1الآية: 77] أي: وسائر العبادات وخصتا لأنهما من 
أمهات الطاعات #فا كيب ليم الال إا م يم4 [الآية: 77] من المنافقين أو 
من الضعفاء في اليقين َون ألا [الآية: 77] أي: المشركين أن يقتلوهم 
ية آلو [الآية: 77] أي: كما يخشون أن ينزل عليهم بأسه فيهلكهم أو 
سذ حصي [الآية: 77] معطوف على اسم الله أي كخشية الله أو كخشية أشد 
خشية منه على الفرض أو بناء على زعمهم وقيل: أو بمعنى بل مبالغة في تزييف 
أمرهم #وقالوا را لر كت عتا لال4 [الآية: 77] في هذا الحال الول اسا 
إک أجل رب [الآية: 77] وهو استزاده في مدة الكف عن القتال حذراً عن 
الموت وصرف المال. 


وأفاد الأستاذ: أنهم استثقلوا أمره واستعجلوا لطفه والعبودية ترك 
الاستثقال ونفي الاستعجال والتباعد عن التبرم في الانتقال من الحال إلى 
الحال فل ملع الدب فيل [الآية: 77] يسير المنال سريع الزوال #والاة سر 
لن نم4 [الآية: 77] أي: خاف المولى في جميع الأحوال #ولا كود يلا4 
[الآية: 77] ای ولا يتقصون أدنی شيء من جزاء الأعمال وقراً ابن كثير وحمزة 
والكسائي بصيغة الغيبة وفيه تغخليب على كل قراءة. 
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0ب قال محمد بن الفضل: متاع الدنيا/ قليل وأقل قيمة منها من يطلبها ويفرح 
بها اة لمن آم [الآية : 7 الدنا وأهلها والركون إليها. 


pre 3‏ کو 


وقال الأستاذ مكلك من الدنيا ثم قال لنبيه : #فل ملع ألدا ي4 [الآية: 
e SK RD SC‏ 
وحظيت بالجنة وهذا غاية الكرم واستقلال الكثير من نقسك لأجل حبيبك أقوى 
lS a‏ في آعينهم ليهون عليهم ت ترکها 
ويقال فل م اذا ي4 بجماته قليل والذي هو نصيبك منها أقل من القليل لو 
سلم عهدك من التبديل وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فأخس من الخسيس من رضي 
RP‏ 
مث لديا كليل وألأيرة حي لمي آل4 [الآية: 77] فاختطفهم عن الدنيا بالعقبى ثم 
سلبهم عن الكونين بقوله: واه حي وبح [طه: 73] . 


يتما ووا يدرك امرك [الآية: 78] بلا تصور الفوت وو كم في بع 
سر رر 2 


سيدو 4 [الاية : 78[ آي: فصور مر تقعة ة أو حصون مجصصة. 


وفي «نفائس المرائس» إن ظاهره تخويف للمخالفين وباطنة تجزية 
للمشتاقين أي: لا تحزنوا أيا المشتاقون إلى لقائي فإني آتيكم بأحسن ما 
تظنون في فأريحكم من سجن الدنيا وأوصلكم إلى مجلس وصلتي في العقبى 
ينما تكونوآ4 [الآية: 78] آنا معكم فإذا حان وقت القربة أسلبكم من أيدي المنية 
وموتكم خروج أرواحكم بمشاهدتي كحجر المغناطيس حيث يظهر بنجذب 
الحديد إليه ويشر أحبائي أن الموت راحتهم والموت وصلتهم والموت تقريب 
لرن بهم ¢ [الآية: 78] آي الكفرة َة 4 [الآية: 78] أي: نعمة كخصب 
وسعة يفولا هدي من عند أ4 [الآية: 78] أي: بلا شبهة #وإن نيهم سه4 
[الآبة: 78] كقحط ونلة ٣ا‏ كز عة [الآية: 78] أي: أضافوها إليك 
على وجه السببية وقالوا: ما هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ محمد دخل 
د المد ق تاعا غل سارها کما قال قوم -لنیهم كما آخیره -ستحانه 


عنهم بقوله: قالوا تطيّرنا بك ويمن معك ولا يبعد أن يكون الآية نظير قوله 
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سبحانه وس لا من بق َه عل حرفي ن WIA E A E‏ 
انقب عل وھ کے ES‏ ات ]1١‏ لفل كل [الآية: 8 من 
الخهة والس ن عد ا ا9 76 عاص وزات ا oY‏ 
وفق الإرادة والمشيثة. 

وأفاد الأستاذ: أن الموت فرح للمؤمن فالخبر عن قربه بشارة له لأنه 
سبب يوصله إلى الحق ومن أحب لقاء الله حب الله لقاءه ويقال: إذا كان 
الموت لا بد منه فالاستسلام لحكمه طوعاً خير لك من أن تحمل كرهاً ثم 
أخبر أنهم لضعف بصائرهم ومرض عقائدهم إذا أصابتهم حسنة فرحوا بها 
وأظهروا الشكر لها وإن أصابتهم سيئة يهتدوا إلى خلافها فتحرك معهم العرق 
المجوسي فأضافوه إلى المخلوق فرد الله عليهم بقوله فل يا محمد ك مَل 
عند ال4 [الآية: 78] خلقاً وابتداعاً وإنشاء واختراعاً وتقديرا وتيسيراً #قال هول 
لموم [الآبة: 78] الغافلين کأنھم في النوم 9لا يادو فقهود داي [الآية: 78] 
ولا یستنبهون عن نوم غفلتهم حثیثاً فیتعظون بما یوعظون به من کتاب الله وکلام 
رسوله فانهم لو فهموا مبانیه وتدېروا معانيه لعلموا أن الكل منه بل يتيقنوا أن 
غيره ليس في الوجود كما هو عند نظر أرباب الشهود. 

63ا أَصَابكَ [الآية : 79] أيها المخاطب المعاتب في كل قضية يِن َة 
[الاية: 79] آي: نعمة ومنحة #فن ا [الآية: 79] إذ لا منعم سواه وما و من 

سيَعَةَ 4 [الآية: 79] آي: ب بلية ومحنة ين فيك [الآية: 79] الدنية لانها اليب 
ا الأعمال ر وهو لا ينافي فرله :فل کا ت من عند أن [الآية: 
8] فإن الكل ته انجادا وإنصالا غير أن الخ وفعت امانا وإجسانا وإفضال 
والسيئة حصلت مجازاة لما كسبت أعمالا فالآية نظير قوله تعالى: وما رَميّك4 
[الأنغال: 17] خلقا #إد رَمَتَي [الأنفال: 17] كسبا # رلنكرى الله رنج [الأنفال: 
17[ إيجاداً أو إمداداً وهو في الحقيقة مام الجمع المنتهي إليه حال آهل الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن ما أصابك من حسنة فمن الله فضلاً وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك كسباً وكلاهما من الله سبحانه خلقاً وفي قراءة شاذة عن ابن عباس بعد قوله 
قمن نفسك وأنا كتبتها عليك # وَأَرَْسَلَنَكَ لاس سرلا [الآية : 9] يوجب لهم إِلينا 


ا 


81 
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وصولا لوگ َه تیدا [الأية: 79] آي شاهداً أو مشهوداً وخالقاً وھخودا. 
بن بطع الول فد أسَاع ا [الآية: 0 لأنه مبلغ عن مولاه ولا 
يأمرهم إلا بما يرضاه. 
وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية تشير إلى الجمع الأتم لحال الرسول إلا 
فقال طاعته طاعتا فمن تقرب مه تقرب ما ومقبوله مقبولنا ومردوده مردودنا 
1/ ب ومن ول4 [الآية: 80] عن طاعته/ وأعرض عن محبته فما أرسلتك عليه 
حَفِيظًا) [الآية: 80] أي: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم أحوالهم إنما عليك 
البلاغ في كل باب وعلينا الحساب بالثواب والعقاب. 
وبأو [الآية : 81] أي: المتولون وهم المنافقون والمراؤون إذا أمرتهم 
في صحبتك ذا بررُوا من عند [الآية: 81] أي: خرجوا من خدمتك بيت 
طابئة من غر لد مرل € [الآية: 1 زورت خلاف ما قلت لها من أمر 
الوصول أو عكس ما قالت لك من القبول. 
قال الأستاذ: يعنى إذا حضروك استسلموا فى مشاهدتك فإذا خرجوا 
انقطع عنهم نور إفبالك فعادوا إلى ظلمات نفاقهم کما قالوا: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذا الضنى عاد إلى نكسه 
والشيخ لايترك أخلاقه وإن توارى في ثرى رمس" 
وال کنب ما يون) [الآية: 81] أي: يثبت ما يزورون من الويل وما 
يصورون في الليل فاغش عه [الآية: 81] بالتجافي منهم وقلة المبالات بهم 
لووك عل أو [الآية: 81] في الأمور كلها لا سيما في أمرهم وگن إل 
ري4 [الآية: 81] موكلا ا ودا عليه.. 
اهک يتدرو اد4 [الآية : 82] آي: لا يتأملون في مبانيه ولا يتفکرون في 
معانیه ولا یتبصرون ما فيه لیعلموا حال موافقیه ومخالفیه ونه ليس فيه شيء 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر: الحيوان (1/ 214)» والعقد الفريد (1/ 234). 
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يعارضه وينافيه رَو كد مِنْ عند عير أ4 [الآية: 82] تعالى عمايقولون علواً 
كبيرا #لوَجَدواً ف ايا كيرا [الآية: 82] من تفاوت المبنى وتناقض المعنى 
لنقصان القوة البشرية وكمال القدرة الإلهية. 

ومن «دقائق الحقاثقة أنه سبحانه جزاك على تلاوته ولولا ذلك لحلت 
الألسن عن قراءته. 

وأفاد الأستاذ: أن التدبر إثارة المباني بغوص الأفكار واستخراج المعاني 
بدقائق الاستنباط لإظهار الأسرار #وإدًا جام ار من الان أو ألَْرّني4 
[الآية: 83] أي: ما يوجب أحدهما بسببه #أذاعراً بد4 [الآية: 83] أفشوه وأخبروا 
به وقد قیل من اطلعوه على سر آذاع به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشا, 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما كانو! غافلين عن الحق لم يكن لهم من يبوا 
إليه أسرارهم فأظهر السر بعضهم لبعض فأما المؤمنون فعالم أسرارهم مولاهم 
وما يسنح لهم خاطبوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السر لمخلوق فسامع 
نجواهم اله/ وعالم خطاياهم الله ول ردو [1لآية: 83] أي: ذلك الخبر قبل 
إظهار الأثر إل اسول 1الآية: 83] أي: إذا كان فیهم ظول اولي آلأمر م4 
[الآية: 83] أي: ذوي الرأي من علمائهم أو آمرائهم #لميمه) [الآية: 83] أي: 
وجه إظهاره أو إسراره يِن نيطو م 4 [الآية: 83] يستخرجون تدبيره 
لم 

قال الواسطي: لو أخذوا طريق السثة وسبيل أكابر الأمة في إرادتهم 
الخفية لأوصلهم ذلك إلى المقامات الجلية والحالات العلية من منازل 
الإيمان ومراتب الإيقان التي هي محل الاستنباطات وطرق المكاشفات. 


وقال الحسن: استنباط القران على قدر تقوى العبد في ظاهره وباطنه 
#ولولا فصل ألو علي ورسْمتة# [الآية: 83] بإنزال الكتاب وإرسال الرسول 
ليهتدي به امته KS‏ سط4 [الآية: 83] بأنواع الضلاالة 3إ قلي 
[الآية: 83] من الأزمنة النادرة قلیلاً منکم ممن تفضل الله عليه وهداه اليه من 
غير كتاب ورسول وبيان بل بعقل اهتدى به إلى صوب الصواب وطريق الإحسان 


182/ ا 


448 سورة النساء/ الآبات: [84 . 86] 


وعصمة من متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهما من 
أرباب هذا الشأن. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لو بثوا أسرارهم عند من هو محرم بأخبارهم ومن 
هو من أهل القصة وشريك في هذه القصة لأزالوا عنهم الأشكال وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد عن الوقوع في الغواية والضلال #ولولا فصل ّ4 
[الآية: 83] مع أوليائه لهاموا في كل واد من التفرقة كإشكالهم في الوقت. 


قل فى سييل آل4 [الآية: 84] أي؛ أنث وحدك ولو لم يقاتل أحد معك 
له كلف إل نس4 الآية: 4 إلا فعل نفسك إذ ترك غيرك لا يضرك وقال 
الأستاذ استقم معنا بتسليم الكل منك إلى آمرنا فإنك كما لا يقارنك أحد في 
رتبتك لعلوك على الكل في مرتبتك لا يكلف غيرك بمثل ما تكلف ولا يحمل 
غيرك ما تحمل لانفرادك عن أشكالك في قدرك # وض اا 4 [الآية: 84] 
على القتال فإن حثك يبعئثهم على جميل الفعال عى أله أن يكت باس َيب 
کیا4 [الآية: 84] أي: كن على رجاء أن يمنع الله سبحانه شدة المخالفين على 
الموافقين اصااح الحال وله أَسَد بأسًا4 [الآية: 84] أى: أظهر صولة وشدة 
وقوة وقدرة واس تيلا [الآية : 84] أي: أكثر عقوبة ونقمة. 


2 ب لس يست سك حَسَكً [الآبة: 185 أي: مقبولة في الشريعة يك لَه 
نب ا [الآية: 85] وهو ثواب الشفاعة وجزع الدلالة على الخير والطاعة 
ون يَش َة مد4 أي مردود في الكتاب والسنة يكن لم كفل مها 
[الاية: 5] نصيب من وزرها مساو لها فى قدرها وان ا ع ک ل شيو میا4 
[الأية: 85] مقتدرا من أقات دا e‏ الْقَوة أو حافظاً ورارفا واشتقاقه من 


القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه من ضعف البنية. 
لذا یم ا يز 4 [الاأية: 86] آي: من آنواع تحبة السلام عند ملاقاة الكرام 
ويوا 6 ا [الآية: 86] أي: أجيبوا الجواب الحسن أو رذوكا) [الآية: 


6 بالجواب المستحسسن فالعجواب من فرورضن الكفاية عند -وجود الجماعة وفيل- 
المراد بالتحية العطية وواجب المثوبة أورد الهدية وعن علي كرّم الله وجهه سلم 


سورة النساء/ الآيات: [86 . 89] 449 


على آهل الدنيا برك السلام عليهم وعدم الإإقبال والتوجه إليهم ولعل مقصو ده 
مقام الغناء لاستغرافق في بحر البقاء أمشاهدة اللقاء. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية تعليم لهم في حسن العشرة واداب الصحبة وأن 
من حملك فضلاً صار ذلك له في ذمتك قرضاً فان زدت على فعله وإلا فلا 
تنقص عن مثله ل لله کان عل 1 شىء حسيبًا# [الآية: 86] أي: ناا على 
التحية والهدية والعطية وغيرها من الأمور الحسية والمعنوية ومجازفاً على وفق ما 
صدر عن صاحبها من تصحيح البنية. 

واه ا إل إل ر [الآية: 87] مبتدأً أو خبر وقال هذا الخطاب يتضمن 
نفياً وإثباتاً فالنفي يعود إلى الأغيار ويستحيل لغيره ما نفاه والإثبات له بالإلهية 
ويستحيل له النفي فيما أثبته ليجْمَعَتّك [الآية: 87] في قبوركم إل يوم 
يم4 [الآية: 87] يوم يقوم الناس لرب العالمين في المحاسبة لا ريب فيي 
[الآية: 87] أي: في ذلك الجمع ولا في ذلك المجمع ومن أَصَدَفُ مِنَ ألو حَيِينًا» 
[الآية: 87] أي: وعدا ووعيداً تنَا ک4 [الآية: 88] أيها المؤمنون صرتم متفرقين 
#ف لفن4 [الآية: 88] أي: في شآنهم #فًََيٍ) [الآية: 88] أي: جماعتين 
متفرقتين في أنهم هل داخلون معكم في إيمانكم أم خارجون عن حقيقة إيقانكم 
واه ارک4 [الآية: 88] ردهم إلى حكم الكفرة من ضلالتهم وطغيانهم ما 
كسبًا4 [الآية: 88] من نفاقهم وعصيانهم ادود [الآية: 88] أيها المؤمنون 
أن هدوا من أل ا [الآية: 88] وتجعلوه من المهتدين إلى سبيل مولا 

ومن بضلل ال4 [الآية: 88] بمتابعة هواه فلن د لم سيك [الآية: 88] / 

إلى هداه لعدم تخلف إرادة الله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أفردوا العهد فيهم أنهم أعدائي لا ينالون مني في 
الدنيا والعقبى رضائي وأنكم لا تنقذون بهممكم من إقماته وإخزاته بقسمتي 
فإن المدار على القسم دون الهمم قلت نعم الهمم إذا طابقت القسم ثم النعم 
وإن كان الهمم أيضاً من القسم. 


ودوأ4 [الآية: 89] أي: تمنى المنافقون لر تَحَفرودً4 [الآية: 89] أيها 


//3 


450 سورة النساء/ الآبتان : ]89 . 90[ 


المؤمنون # گنا كمروا [الآية: 89] أي: ككفرهم في سرهم «قتكرد4 [الآية: 89] 
آي آنتم وهم سر4 [الآية: 89] مستوين معهم في غيهم قلا دَسخدوا م 
و4 [الآية: 89] ولا تعتدوا عليهم و في آمر دينهم لأنهم آعداء سی پاجروا فی 

سیل ه4 [الآية: 89] بمثاركة أفعال الكفرة ومفارقة بلدان الفجرة فان ولوأ 
[الآبة: 89] أعرضوا عن المهاجرة المعتبرة فخدوش) [الآية: 89] بالقهر 
ود4 [الآية: 89] بالنحر يث وَجدتمرهي4 [الآية: 89] من البر والبحر 
ولا كَنَحِدوا مم وَلسا) [الآية: 89] في جلب النفع ولا نيا [الآية: 89] في 


آمر الدفع. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية فيها الإشارة إلى أرباب التخليط والآحوال 
السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم وهيهات أن يكون لمناهم تحقيق وما 
دام المخالفون لكم غير موافقين فباينوهم وخالفوهم ولا تطابقوهم ولا 
تعأاشروهم . 


إلا الدب يصون اک فوم ينم وبنتهم ميق [الآية: 90] أو يتصلون إلى قوم 
في معاهدتکم بان دخلوا في مصالحتكم وفارقوا أمر محاربتكم أو أو ارک4 
[الآية: 90] أي: أو الذين أتوكم كافين عن قتالكم ممتنعين عن قتال قومهم 
حيرت صدورهم€ [الآية: 90] أي: ضاقت قلوبهم وحارت عليهم آمورهم كراهة 
#آن يلوک أو يلوا فر وم4 4 [الآية: 90] فإنهم حينئلٍ لاضطرارهم وترك 
اختیارهم یستحقون ا شكراً لنعمة الغلبة منكم لديهم 
بمشيئة الله تعالى ضعفهم وعجزهم فيكم ولو ساك أله لسلطهم يج4 [الآية: 90] 
بأن قوّى قلوبهم وأزال الرعب عنهم ملوك [الآية: 190 ولم يكفوا عنكم 
ولم یبالوا بکم. 
وآفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية أن عند الأعذار إذن في معاشرة 
الأغيار بحسب الظاهر لا على وجه الإسرار رفقاً بالمستضعفين لنصيب الغير 
أي: ليحصل له الخير إن أعرلوك4 [الآية: 190.آي: عن منازلكم ولم 
يخالطوكم فلم تیوک [الآية : 90] لم يتعرضوا لكم لرا إن ألسََم [الآية: 


سورة النساء/الآيات: [90 . 92] 451 


ae‏ ت e e‏ س 


0 الاستسلام والانقياد لديكم #فا جِعَل آله لكر عَلمم سيا [الآية: 90] 
بالإذن لكم في أخذهم وتتلهم دليلا. 

وآفاد الأستاذ/ : أن الإشارة منه إلى أنه إذا عاشركم من ليس من آهل 
القصة معرجين في أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طريقتكم وسلموا لهم 
أحوالهم فإن أمكنكم أن تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث يؤئر فيه همتكم وإلا 
فسلموا لهم أحوالهم. 

سمدونَ ارين بردو أن امود و ويامنوا منوا فَوْمَهمَ4 [الآية : 91[ أي: تالكر 
والحيلة # كل ما رذوا إل أَلفْنَْةٍ4 [الآية: 91] دعوا إلى الكفر والضلالة #أركسرا 
فا [الآية: 91] رجعوا إليها أقبح رجعة وأشنعها إن ل يف ازو ولغوا يک 
لم4 [الآية: 91] ولم ينبذوا إليكم العهد ولم a‏ کا ايدتهر4 
[الاية: 91] ولم يمتنعوا عن قتالكم دوش وافلوه ت قفر 4 [الاية: 
1 آې: وجدتموهم وتمكنتم منهم راتیگ جما ک عل اطا ميا [الأية : 
1 حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل لظهور غدرهم ووضوح كفرهم 
والمعنی جعلنا لکم علیھم سبیلاً حیث بینا لکم دليلاً. 


وأفاد الأستاذ: أن من رام الجمع بين الضدين خاب سعيه ولم يرتفع 
عرضه نكما ا بكرن تفن واخد افا مجلا لا بكرن خض واد مدا 
للحق مقيماً على أحكام العادة فإن الإرادة والعادة ضدان فالواجب مباينة 
الأضداد ومجانبة الأجانب في طريق الرشاد ومن كلام السادة الإرادة ترك 
العادة ولعل معناه إن عادة النفس الغفلة فالإارادة إحضارها إلى الحضرة ومن 
عادتها تعلقها بالخلق وهو أضر عليها من تشنفها بالحلق فالإرادة تعلقها 
بمتعلقات الحق ومقامات الصدق ومن عادتها متابعة الهوى فإرادتها موافقة 
الهدى ومن عادتها السمعة والرياء فإرادتها تصحيح النية وابغاء الرضاء ومن 
عادتها إرادة بقاؤها فالإرادة إرادتها فناؤها فإن في موتها حياتها وحصول 
لقائها. 


وما کارت لموّمن أن يفل مَيْمِنًا إل حط [الآية: 2 آي: ماصح 


3 ب 


184/ ا 


452 سورة التساء/ الآية: [92] 


لمؤمن كامل أن يقتل مؤمناً بغير حق في حال من الأحوال إلا حال الخطأً وهو ما 
لا يصاحبه القصد إلى الفعل أو الشخص آو لا يقصد به زهوق الروح غالبا 
والأظهر أن الاستفناء منقطع لئلا يوجب إذن الشرع بالقتل الخطاً لأن جهة الحرمة 
ثابتة فيه بناء على ترك التروي ولهذا تجب فيه الكفارة إذ لو كان مباحا محضا لما 
وجب الكفارة و فلل مُومِدًا حَطًا هسر َم فَ4 [الآية: 92] آي: 
فعليه/ إعتاق نسمة محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة فكأنه إحياء مؤمن بدل من 
إفناء مؤمن ودي لم إك أآهليء4 [الآية: 92] مؤداة إلى ورخ جرا لکسر 
خواطرهم يقتسمونها كساثر المواريث خلافاً لمالك في الزوجين وهي على العاقلة 
فإن لم تكن فعلى بيت المال فإن لم يكن ففي ماله ودية المرأة نصف دية الرجل 
وإذا بلغ قيمة العبد المقتول خطأً عشرة آلاف درهم مثلاً فإنه ينقص عن ديته 
عشرة دراهم إل أن يصدفوأ [الآية: 92] يتصدقوا عليه بالدية بأن يعفوا عنها 


فقد ورد کل معروف صدفة . 


وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه خفف أمر الخطاً على فاعله حخى حمل 
موجب قتل الخطاً على العاقلة والخواص عاقلة المستضعفين من الأمة وآهل 
المعرفة عاقلة المريدين والشيوخ عاقلة الفقراء فسبيلهم أن يحملوا أثقال 
المستضعفين فيما ينوبهم «قإن كا4 [الآية: 92] المؤمن المقتول #من فوم 
عدو لک وهو موّمر 4 [الآية: 92] كفار محاربين أو في تضاعيفهم ولم يعلم 
القاتل إيمانه َر رَكَك مَوْمكر4 [الآية: 92] أي: فعلى قاتله الكفارة دون 
الدية للورثة إذ لا وراثة بينهم وبينهم بالكلية ون ڪات مِن وم يڪم 
وهم مَيكيٌ4 [الآية : 92] أي: من جماعة كفرة معاهدين أو أهل الذمة ية 
ملم إل هلي ورد َة مَومكو 4 [الآية : 2 ولعل تقديم الجملة الأولى 
هنا للمبالغة فيما يتعلق بحقوق أهل العهود والذمة فحكمه حكم المسلمين في 
وجوب الكفارة والدية ممن لم يد4 [الآية: 92] دية لا عينها ولا ثمنها 
#فصيام سَهُرسَنٍ [الآية: 92] فعليه صيام شهرين * مَابعنٍ4 [الآية: 92] 


متوالين 45 [الآية: 92] ذا توبة كائنة من أله ورت أله عليكًا4 [الاية: 


2] بحال العباد # حَصيمًا 4 [الآية: 92] فيما دبر وأراد. 


و ا الا لاا ووو 


سورة الساء/ الآيتان: [93. 94] 453 


وم قَتَل موّمِشا معدا [الآية: 3 حال من ضمير يقتل 
#فجراۇم جَهلم کردا فيا وعضب اله عليه ولمتة وَأعد لم عدبا عَطِيمًا4 
[الآية: 93] فيه غاية المبالغة في التهديد ونهاية التشديد الأكيد واستدل بظاهره 
المعتزلة أن صاحب الكبيرة مخلد في العقوبة وعند أهل السلّة والجماعة 
مخصوص بالمستحل له ويؤيده سبب ورود الآية وإن لم يظهر بين العمد والخطاً 
حسن مناسبة المقابلة وقال بعضهم المراد بالخلود المكث الطويل كما في أصل 
اللغة فإن الدلائل على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم متظاهرة إلى أنه لا بد 
من قید إن شاء الله جزاؤه لقوله سبحانه إن أله لا يعقر أن شرك بو ومر ما دون 
ذلك لمن كا4 [النساء: 8 ولو بغير توبة من بعض عباده. 

وقال الأستاذ: كما يحرم قتل غيرك عليك يحرم قتل نفسك عليك ومن 
اتیع هواه سعی/ في دم نفسه ومن لم ينصح مریداً بحسن موعظته ولم یعنه بهمته 
فقد سعى في دمه فهو مأخوذ بحاله وحقيق بأن يكون عقوبته الأبدية إن لا 
يستمتع بما ضنٌَ به على المريدين من أآحرواله ولقد قال يا داوود إذا رأيت لي 
طالباً فكن له جسراً قلت: هو أبلغ من رواية فكن له خادماً. 


2 


یاب ار ءامنوا لذا ضرم في سيل آل4 [الآية: 94] سافرتم وذهبتم 
إلى الغزو الذي هو طريق رضاه فا4 [الآية: 94] من البيان وقرأً حمزة 
والكسائي فتثبتوا من الثبات أي: فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه بتحقيق 
مقدماته لول فرلا لمن أل يم ألسكّم) [الآية: 94] لمن حياكم بتحية 
الإسلام وقراً نافع وابن عامر وحمزة السلم بفتحتين أي: أظهر الانقياد 
والاستسلام بإظهار كلمة الإسلام وهي قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند 
العلماء الأعلام لست مُومتًا4 [الآية: 94] أي: ظناً وإنما فعلت ذلك للتعوذ 
ظاهراً # تسوت عرص أَلْحَيَوو ألذّبا) [الآية: 4 حال کونکم طالبین لماله 
الذي هو حطام سريع النفاذ في مآله وفيه إشعار بأن هذا الحال هو الحامل لهم 
على ترك التثبت وتحقق الاستعجال ولا يبعد أن يكون الهمزة الإنكارية في 
ا O a n‏ 


ےھ کم ب 


یغنیکم عن قتل أمثاله طمعاً لما عنده من آمواله « كدلك ن ل4 


4// ب 
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(1) آخرجه مسلم في الصحيح (96/ 158). 


454 سورة النساء/ الآية: 94[1] 


[الآية: 94] آي: أول ما دخلتم في هذه السعادة حيث تفوهتم بكلمتي الشهادة 
فحصنتم بها دماءكم وأموالكم من غير آن يعلم أحد أحوالكم قمر اله 
علَيّكم4 [الآية: 94] بالاشتهار في إيمانكم والاستقرار في إيقانكم واالاستقامة 
في مراتب إحسانكم برا4 [الآية: 4 فافعلوا بالداخلين في الإسلام من 
الأحكام ما فعل الله بكم في أوائل الأيام ولا پنادوا إلى قتل أحد ظنا آنه دخل فيه 
خوفاً واتقاء أو سمعة ورياء فإن إبقاء لف كافر أهون من إفناء مسلم واحد عنده 
سبحانه وکرر قوله فتبينوا لتأكيد الحكم وتعظيم الأمر وترتيبه ما ذكر من حالهم 
وت آله گات ما تلوت حيرا [الآية: 194 عالماً بأفعالكم وبصيراً 
بأاعمالكم فاحذروه فإنه لا يخفى عليه شيء من آحوالكم روي أن سرية 
لرسول الله يي غزت أهل فدك فهربوا وبقي مرادس ثقة بإسلامه فلما رأى الخيل 
ألجاً غنمه إلى عاقول من الجبل/ وصعد خوفاً أن يكونوا من أصحاب النبي لا 
فلما تلاحقوا وكبروا كبر وئزل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم 
فقتله أسامة واستاق غنمه فنزلت وروي عن أسامة آنه قال: قلت يا رسول الله إنما 
فالها خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم“ لا وفيه 
دليل على أن المجنهد قد يخطئ وإن خطأه مغثفر لما ورد أن أسامة قال: يا 
رسول الله استغفر لي فقال: فكيف بلا إله إلا الله فقالها رسول اله ية ثلاث 
مرات ثم استغفر له وقال له آعتق رقبة. 

وقال الأستاذ: عاشروا الناس على ما يظهرون من أحوالهم ولا تتفرسوا 
فيهم بطائن أعمالهم فإن متولي الأسرار هو الله العزيز الغفار هذا إذا كان 
غرض فاسد یحملکم عليه من أحکام التفس فأما من کان نظره بال ولم پستر 
عليه بشيء فلیحفظ سر الله فیما کوشف به ولا یظهرن لصاحبه ما أراه الله فيه 
انتهى ولا يخفى أنه ليس لأرباب الكشف أن يعملرا بموجبه إذا كان على 
حلاف ظاهر الشريعة الغراء أما قضية الخضر فمحمولة على أته من جملة 
الأنبياء. 
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ا وى ألَقلودّون [الآية: 95] أي: عن القتال #مِن المَيْمِنًْ4 [الآية: 95] 
آي: مو ضع الحال ور اول اضر 4 :a1]‏ 95[ بالرفع بدل من القاعدين أو صفة 
له وقراً نافع وابن ا والكسائي بالنصب على الحال أو الاستشناء # لهد في 
سين آل أله وأشسمٌ4 [الآية : 95] لا مساواة بين من قعد عن الجهاد وبين من 
قام بأمره من العباد والمراد الحث على المجاهدة لرفعه المرتبة الأنفة عن حط 
المنزلة «ضصَل اله الهيي بمَوليم وشم عل ألمي دَيَجَد4 [الآية: 195] أي: 
بدرجة عظيمة تندرج تحت درجات وسيمة ر4 [الآية: 95] من القاعدين 
والمجاهدين وعد هه سى [الآية: 95] الثناء الجميل والجزاء الجميل بحسن 
عقيدنهم وخلوصس طويتهم وتحسين ينهم وإنما التفاوت فيي زيادة 
المترتبة على زيادة الحسنات #وضل اه اليب عل اشير اَم عيياي 1ال 
5 ومقاماً کریماً. 

مرجت به ما َة 4 [الآية: 96] بدل تفصيل عن أجزاء باعتبار كل 
واحدة لون اه عفورا [الآية: 96] لما فرط منهم رمي [الآية: 96] بما وعد 
لهم وقيل: فضل الله المجاهدين أي الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر على 
القاعدين ای التاركين جرا عظيماً/ كذا في «حقائق السلمي'! ولا پبعد أن پقال 
فضل الله المجاهدين في طلب العلم وتحصيل المعرفة على القاعدين أجراً 
دع المكارم لاا ترحل لبغيتها واقعد فإنك آنت الطاعم الکاس“ 

والحاصل أن الجهاد الأكبر والأصغر سواء في عدم تسوية من قام به 
ومن قعد عنه فلا بد من العمل إلا آنه لا يعلق به الأمل. 

و ال وده م امک 4 [الآية: 7 یحتمل الماضي والمضارع ويؤيد 
الآخر قراءة البزي بتشديد التاء وصلاطالي أشبٌ4 [الآية: 97] في حال ظلمهم 
أنفسهم بترك الهجرة ومساكنة الكفرة فإنها SS‏ ولم 
يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة أو ركنا في أول الوهلة كارأ [الآية: 97] أي: 


(1) نسب إلى الحطيئة . انظر : العقد الفريد (2/ 324). والتمثيل والمحاضرة (1/ 16). 


5// ب 
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الملائكة توبيخاً لهم فيم ك4 [الآية: 97] في أي شيء كنتم في أمر دينكم 
حيث ما هاجرتم وما أظهرتم إسلامكم قلا كا مسَكَصَعَفِ في ألأرض) [الآية: 97] 
بعدم القدرة على الهجرة وإظهار الملة وإعلاء الكلمة اراي [الآية: 97] آي: 
الملائكة تكذيباً لهم أو تبکیتا بهم ألم کک ارس أو وة لاجرو فاي [الآية : 97] 
أي: إلى محل آخر تأمنون بها كما خرج المهاجرون من مكة إلى الحبشة والمدينة 
لأوهك ماهم هد [الآية: 97] لتركهم واجب الهجرة وتكثيرهم سواد الكفرة 
وَسَاهَتٌ مَصِيًا [الآية: 97] أي: مصيرهم إلى العقوبة أو مرجعهم إلى الحرقة 
والفرقة. 
قال عبد الله بن المبارك: المقام في عرصات الشرك والعصيان من آوائل 
الخذلان وقد أمر الله تعالى بالفرار منها بقوله ألم تكن أرض الله واسعة 
فتها جروا فيها . 
وقال عثمان: أرض الفتنة لا تلبت فيها إلا الفتلة وأرض الرحمة تصيب 
الإأنسان رحمته ولو بعد حين كذا في «دقائق الحقائق» . 
وأفاد الأستاد: أن الإأشارة منه إلى من در که الأجل وهو في آ شیر نمسه 
وفي رق شهوته ليس له عذر حيث لم يهاجروا إلى ظل قربته وعزته ليتخلص 
من هوان نفسه وذلته إذ لا حجاب بينك وبين هذا الحديث إلا هواك انتهى 
والمعنى هداك يمنعك عن هواك ومولاك يغنيك عن سواك وهذا معنى ما قال 
بعض أهل الحال دع نفسك وتعال. 
إل الصف ت لجال والنْساء دن4 [الآية: 98] أي: المماليك أو 
6/ | الصبيان ففيه مبالغة من أمر الهجرة #لا مسسطيمودً/ حيبةي [الآية: 98] من وجدان 
أسباب الهجرة من المال والقوة #ولا هدو سيلا [الآية: 98] إذ لا يعرفون 
الطريتق ولا يجدون دليلا# اوليك عَسى أله أن يعمو عََهّي [الآية: 99] يتوقع من 
فضله أن يتجاوز في التقصير منهم رات أله عف4 [الآية: 99] بمحو العيوب 


£ 
0 


عفورا [الآية: 99] بستر الذتوبهء_ __ ل 


وَمَن مار في سبيل اليك [الآية: ۲00] ابتغاء لمرضاة مولاه بيد فى رض 
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مما [الآية: 100] يصادف منها متحولاً وطريقاً يسيراً ومنزلا ١‏ کا رس 
[الآية: 100] وسعة في الرزق وإظهار الديانة ومخلصاً من الضلالة ومن رخ با 
بیو مھاجرا إلى انو وولو ثم م يدر وت4 [الآية: 100] في سبيله #فقَد وفع ۹ 
عل و4 [الآبة: 100] بسبب وعده على مقتضى فضله رن اكه عفر [الآية: 


0] لما سلف عه جیما [الآية: 100] بما خلف مله. 


وأفاد الأستاذ: أن من هاجر فى الله عما سوى الله وجد فسحة فى ساحة 
القرب ووسعة في كنف الحب والمهاجر في الحقيقة من هجر نفسه وهواه 
واتبع سبيل مولاه فيما هداه ومن قصده ثم أدركه الأجل قبل وصوله فلا ينزل 
إلا بغفوة وصله ولا یکون محط روحه إلا اُوطان فربه. 


ومن «نفائس العرائس» أن من هجر من أوطان نفسه إلى قضاء ولاية 
التفريد وأتلف مهجته في طريق محبة الله وسبيل التوحيد ولم يبق له مسكن 
يسكن قلبه فيه من العرش إلى الثرى يجد في الأرض المشرقة بنور وجه الله 
سبحانه مواطن الأنس ومساكن القدس وسعة أنوار قربته وسناء أسرار وصلته 
ويستثنى عن كل موطن ومرقد ومسكن ومقعد وعن كل مألوف سوى الأحد 
وفي رض القدم وقضاء الأزل للعارفين المهاجرين منهم إليه مراغم وطنات 
الصفات ومشارب صوافي الحلل والجمال في بحار الذات وأيضاً من هاجر 
لله في سبل الله وصار غريب الله في بلاد الله مستوحشاً مما دون الله يجد في 
أكناف أطراف الأرض مراغم صحبة آوليائه ال هناك سعة أنوار مشاهدة الله 
وسعة كنوز أزل الآزال ومشاهدة أبد الآباد ومن يخرج من طبيعته وهوى نفسه 
وحوله وقوته وإشارته وعبارته وعلمه ورسمه إلى الله في طلب مشاهدته وإلى 
الرسول في متابعته بنعت المحبة ويدركه الموت في تضاعيف السر بعد 
الامتحان والمحنة ويقع في منزلة العبرة بعد المجاهدة فقد وقع له أجر الوصلة 
لأن الله تعالى يجاريه لصدقه بقدم الأول قبل أن يهاجر عما دون الله تعالى 
وقبل أن يخرج عن جميع مراداته متبعاً لأمر/ الله ومبتغياً ما يوصله إلى مرضاة 186/ ب 
مرل 
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لوا ص فى ألأرْض) [الآية: 101] شرعتم بالسفر فيها فيس ليکر جاح أ 
نقصرواً من أَلصََوة) [الآية : 101] أي: التي أطولها وهي IEE‏ 
عهدية ونفي الجناح للتسلية لأن القصر مظنة المنقصة ونظيره ه في هذا الشأن قوله 
اة شهرا عيد لا ينقصان”" إن جد أن ن تیم ان گرد [الاية: 1] شر يطة 
باعتبار الغالب فإن أكثر أسفارهم في مبدأ الإسلام كان مخوفاً ولذا يه قصر في 
سغر حال الأمن وقد قال عليه السلام لما سأله عمر رضي الله عنه عن القصر 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته” رواه مسلم ولذا قال أبو حنيفة 
القصر واجب وقال غيره رخصة ل الکری کا کر عدو ميا [الآية: 101] 
ولعل وجه إبقاء بعض الأفعال مع ارتفاع أسبابها بالإجماع كقصر الصلاة والرمل 
والاضطباع تنبيهاً للمتأخرين اللاحقين من الأمة على ما قاساه الأئمة السابقون من 
المحنة والمشقة ففيه حفظ الوفاء وتحقيق معنى الولاء. 


Et 2 


ولا کیت فم [الآية: 102] إماما | قت قمت لهم ألصََلاْة4 [الآية: 102] 
آي: آمرتهم باقامتها تماما E‏ لايش م منم ىمك [الآية: 102] أي: فاجعلهم 
طائفتین لإدراك فضيلة الجماعة خلفك فلتقم طائفة منهم معك يصلون وتقم 


ما روا 


الطائفة الأخرى تجاه العدو يحرسون #ويأخدو الحم [الآية: 102] أي: 
المصلون أو الباقون أو كلهم أجمعون ذا سَجذّوأ4 [الآية: 102] يعني المصلين 
# فلی نوأ [الآية : 2 أي: غير المصلين لسن زرا پڪ 4 [الأية: 102] أي: 
خلفکم او قدامکم پحرسونکم والخطاب له ولمن يصلي معه تغلیباً لشرفه 
ولات طايه أخْرى لر يلا4 [الآية: 102] لإشعارهم بالحراسة «#فليصاا 
ا 7 [الآية: 102] أي: الذين أتوا ثانيا للصلاة #حِذرهم) [الآية: 102] 
وهو ما يتحصن به الغزاة كالدرع والجنة #وَأسْلِحََرً4 كالسيف وسائر العدة 


)1( أخر جه الترمذى د في الجامع الصحيح (3/ 75( رقم (692). والبيهقي ه في السنن الكبرى 
)4/ 0) رقم (7992)ء والبخاري في الصحيح (1912)ء في الصحيح 
(1089/ 31). 


(2) أخرجه مسلم في الصحيح (686)._وأبو داود في السنن (1/ 464) رقم (1201)» 


اس س ا ر و س ي 


والترمذي في لجامم الصحيح )5/ 242( رقم HS‏ والنسائي في السنن الكبرى (1/ 
583( رقم (1891). 


سورة النساء/ الآيات: [102 . 105] 459 


والآمر بالأخذ عند الجمهور سنَّة مؤكدة وتفصيل صلاة الخوف محلَّه كثب الفقه 
على اختلاف الأئمة في الكيفية وفيه إشارة إلى أن العبودية لا ترتفع عن كل أفراد 
البشرية لا في الخوف ولا في الأمنية ولا حال وصف التفرقة ولا عند سلطان استيلاء 
eR ag E‏ 
الحضرة #ود ارين كفروا لو تفوت عن أسَلحيَك وَأمَعيَ4 [الآية : 102] أي: بترك 
ا التوكل وتهيئته ال ر تعالی: وأِدوا لهم م اط 
من فَوَو4 [الأنفال: 60] #فميلونً ملک ما ود [الآية: 2 والمعنی آنهم 
a‏ 
مکح ایم یں کا یکم آئی ین تر آؤ کیم کرت ان توا نیعت 
ا درک [الآية: 102] أي: على قدر استطاعتكم اه ر لل کفرَ 
عدا مهيا [الآية : 2 وعيد متضمن للوعد بان یون للمڙمنين فتحاً مبيناً. 


قاذ ذا فيم ألصَاوةً4 [الآية: 103] أي: أديتم صلاة الخوف وفرغتم 

۾ فاڏڪروا الله قيتما وفمودا وع ڪي [الآية: 103] فداوموا على الذكر في 

ا 5 اطماسہ4 [الاية: 3 ہرجوعکم إلى وطنکم آو بسکون 

قلوبک عن رعبکم N?‏ ألكَاوةً4 [الآية: 103] أي: الطريقة المعهودة إن 

الوه کات عل آلمربی كا مَوْفوتًا» [الآية: 103] مفروضاً محدود الأوقات 
لا يجوز إخراجها عن i‏ في جميع الحالات. 


رسیم ارت مر 


#ولا هو ف ياه ألْمَومٍ4 [الآية: 104] أي: لا تضعفرا ولا تجبنوا في 
طلب قتال الذین یکفرون إن كوو تامو رھم بالمویت گما اموت وجو 
من آلو ما لا جو4 [الآية: 104] والآية ا في بدر الصغرى امتحانا 
للمؤمنين الذين يقائلون رَد لَه عَليكًا4 [الآية : 104] أي: ليس شىء عليه يخفى 
# كما [الآية: 104] فيما يأمر وينهى. 


و کے 1 3 2 a r‏ / 2 
# ا ران إلك الكتب بالسن حك بين الاس [الآية: 105] بالصدق 


ئ أرنك اس [الآية: 5] بسبب ما عرفك وأوحى به إليك ارلا کک 
ان4 [الآية: 105] أي: لأجلهم وللذب عنهم حصا [الآية: 105] 


87/ أ 
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مجادلاً للبراء من غيرهم. 

راتفر أل 1الآية: 106] أي: لتقصيرهم إت أله كن مو4 [الآية: 
6 لمن يستغفره #رَحيتًا4 [الآبة: 106] بمن تشفع له وقبل واستخفر الله مما 
هممت به لما روي أنها نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من 
جاره قتادة ابن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها 
عند زید ر بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما 
آخذها وما له علم بها فترکوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي 
فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر انطلقوا 
بنا إلى رسول الله ية فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك 

7/ ب وافتضح وبريء اليهود فهم رسول الله بة/ أن يفعل فنزلت ولعل هذا الهم من 

الخواطر البشرية والعوارض النفسية التي لا تخلو عنها الأنفس القديسة من غير 
استقرار في المواطن القلبية فإنهم في أعلى مراتب الجمعية. 

قال ابن عطاء: لتحكم فإنك تری بنا وتنطق عنا وأنت بمرأی منا ومسمع 
في حضرتنا. 

وقال الأستاذ: لا تلاضل عن آرباب الحظوظ وكن مع آبناء الحقوق ومن 
جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى ومن ركن إلى نوازع المنى 
خان فیما e‏ لاطلاع المولى. 


تان اش 


بالمعصية وكسب الخطيئة فإن وبال va‏ اليه ای را لن کله له 
ييب من كان حَوانًاÇ‏ ذا حيانة فيا [الآية: 107] ذا إثم وسيئة قيل خيانة 
النفس اتباع مرادها وترك نصيحتها. 

وأفاد الأستاذ: أنهم المؤثرون حظوظهم على حقوق مولاهم والراضون 
بالتعريجح في آوطان هواهم دون التقاء إلى منازل رضاهم. 

يفون من الي [الآية: 108] يسترون حياء منهم وَخوقاً عنهم ول 


چ ےر ۶ے ر رر 


ُسََحْمُونَ يِن ار [الآبة: 108] وهو آحق بأن يستحي منه ويحذر عنه وهو 


مَمَهْْ [الآية: 108] لا يخفى عليه سرهم #إذ ييول [الآية: 108] يدبرون 
ویزورونں 4 3 رط س اقول #٭ [الآية: 8] فما يخاصمون من رمي البريء 
واليمين الكاذبة وشهادة الزور ركن أله يما يعَمَلون مجيطًا» [الآية: 108] حيط 


وآفاد الأستاذ: أن الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا يشعرون أن الحق 
مطلع عليهم وناظر إليهم أولئك الذين وسم الله على قلوبهم بوسم الفرقة 
ليذوقوا في الأخرة ألم الحرقة. 

وفي «دقائق الحقائق' عن محمد بن الفضل من لم يكن ربه أعظم شيء 
فی قلبه کان جاهلاً به. 


لهاسم كولاه [الآية: 109] مبتدا وخبر كلتم علْبّمَ) [الآية: 109] 
خاصمتم عن طعمة وقومه #فى أَلْحَيوة ألدَنيًا) [الآية: 109] جملة مبينة لما قبله 
لاسن يجدرل أله عَنهْم يوم أَلْفَيسَدٍ4 [الآية: 109] إذا أخذهم بالعقوبة #أم من 
يكرد لمم وكيلك) [الآية: 109] يدفع عنهم الفضيحة. 

ومن َمل سوا [الآية: 110] قبيحاً يسوء به عيره أو یظلم نسم 4 
[الآية: 110] لم يتعداه وخصه نم سْكَعْفر أله [الآية: 110] بالتوبة عن سوئه 
وظلمه #يجد آله عفور4 [الآية: 110] لذنبه #بَحيمًا) [الآية: 110] بمحو عيوبه. 

رمن بكسب اا4 [الآية: 111] قاصرا ومتعدياً «#فإئما يكيب عل يد4 
[الآية: 111] آي: لا يتعدى وباله إلى غيره #وكن/ أله عَليمًا» [الآية: 111] بفعله 
#حَكيمًا) [الآية: 111] فى جزائه. 

2 ی وأو إا [الآية: 112] كبيرة 
لنم َر به [الآية: 112] بأحدهما لرا 3الآية: 112] عن فعله ققد أَحتَمَلَ 4 
[الآية: 112] تكلف فى حمله أو اكتسب بجهله تًا [الآية: 112] افتراء ظاهراً 


ونما مينًا» [الآية: 112] ذنباً باهراً. 


وأفاد الأستاذ: أن من نسب إلى البرىء ما هو صفته من مخازيه عكس 


188/ ا 


462 سورة النساء/ الآيثان: [113. 114] 


الله عليه الحال فيما ينافيه وألبس ذلك البريء ثوب محنة من راميه وسحب 
ذيل العقو عن مساوئه وفلب الحال على المتعدي عن منواله بما يفضحه بين 
أشكاله فى عامة أحواله. 


#وإولا فصل أل عَليكف ورتم [الآية: 113] بإعطاء رسالته ونبوته وتثبيت 
حفظه وعصمته هبت طايكة ينهد أت بوك4 [الآية: 113] أي: لأثر همهم 
فيك حین أرادوا أن يخدعوك و او E‏ ش4 [الآية: 113] فإن وباله 
عليهم و برو من َء 4 [لآية: 113] لعصمتك عن موافقة قصدهم 
هوأر اله يدت التب وم4 [الآية: 113] القرآن والسّْة بالوحي الجلي 
والخفي في كل قضية «وعللک ما که < 4 [الآية: 113] قبل ذلك من 
خفيات الأمور لك ولغيرك # وكات فضل اَم عك عَظيمًا4 [الآية: 113] لأنه 
أعظم مظهر الفضل والفضيلة من أفراد المملكة من الأنبياء والملائكة. 


وأفاد الأّستاذ: آنه سبحانه كما عصمه عن ترك حقه عصمه بأن کف عنه 
كيد خلقه والمحفوظ منا محروس عن غيرنا وأن الله تعالى قد اختصك بإنزال 
الكتاب واستخلصك بوجوه الاختصاص والإيجاب ولم يمن عليه بشيء مثل 
ما من عليه بما حصه به من العلم ویحتمل أنه اراد به علمه باله وپجلاله 
وفلمة بردي تمه ومقدار حال ف اصقان وه وجمالة وقال عمك :ما 
لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم يكن متلبساً عليك معرفة الحقيقة ويقال: 
أغناك عن تعليم غيرك حتى لا يكون لأحد نورا إلا مقتبساً من نورك ومن لم 
يمش تحت رأيك لا يصل إلى جميل برنا ولا يحظى يقربنا ووصلناً وكان 
فضل الله عليك في الآباد عظيماً لأنك كنت لنا بشرف العزة وكرم الرتبة في 
الآزال معلوماً ويقال وعلمك ما لم تكن تعلم من علو رتبتك على كافة أبناء 
جنسك ويقال علمك ما لم تكن تعلم أن أحداً لا يقدر قدرنا إلا بمقدار 
موافقته لأمرنا. 


3 


8 ب من متناجيهم/ إل مَنْ أَمرَّ بصْكََ4 [الآية: 114] فإن الدال على الخير كفاعله 
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#أَوّ مَمَرّوفي# [الآية: 114] كالقرض وإغاثة الملهوف ونحوهما مما يستحسنه 
الشرع أو لا ينكره العرف من أهل استقامة الطبع أو إضلنج بت ألنَاس4 
[الآية: 114] بتعهدهم وتفقدهم ودفع النزاع عنهم. 


وأفاد الأستاذ: أن صدقتك على نفسك حملها على ما ينفعها ومنعها عن 
ما يضرها وأما صدقتك على الغير فصدقة بالمال من إنفاق النعحمة وصدقة 
بالبدن بالفيام لهم بالخدمة وصدقة بالقلب بحسن النية وتوكيد الهمة ثم 
الصدقة على الفقراء ظاهرة والصدقة على الأغنياء أن تجود عليهم بهم فتقطع 
رجاءك عنهم فلا تطمع منهم ومن المعروف إسعاد المسلمين فيما لهم فيه قربة 
إلى الله وزلفى وأعلاه التواصي بالطاعة ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه 
وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه وحث الخلق على 
ما فيه نجاتهم بالهداية ولو بدعائه وسؤاله أو أصلح بين الناس بصدقة في 
حاله فان لسان فعله بلغ من بيان نطقه فهو الصديق في وقته ومن لم يهذب 
نفسه ولم يؤدب غيره هومن يَفْعَلّ دَلكّ) [الآية: 114] ما ذكر من الأمور الثلاثة 
#ابتعاء مصضّات أنهي [الآية: 114] آي: لا لسمعة ورياء ومتابعة هواه #فسوفَ 
يو4 [الآية : 114] بعظمتنا اجا عَظيما» [الآية: 114] في دنياه وأخراه وقراً أبو 
عمر وحمزة بالياء آي: يؤتيه الله إذ لا معطي سواه. 


سر ر سے ر می کے r‏ 


ومن تاق ألرَسولّ4 [الآية: 115] يخځالفه ولم يوافقه #من بعد ما بين له 
ألْهُدَئ) [الآية : 115] أي: غير سبيل الهدى عن طريق الهوى بإتيان رسول المولى 
وكتابه الأعلى #وبتيعَ عير سيل الْمَوّمننً4 [الآية: 115] آي: مما هم عليه من 
اعتقاد اليقين وأعمال الصالحين ولو ما رل [الآية: 115] نجعله والياً لما تولى 
من الضلال ونخلي بینه وبين ما اختاره من تحمل وبال الأثقال # ونصرو a‏ 
[الآية: 115] ندخله في مكان الحرقة ومقام الفرقة أزل الآزل #وساةّت مَصِبًا) 
[الأية: 115] أي: را فر موه المال على ضد ما لهم من الامال. 


لإ لَه لا يَْفِر أن َلك بو [الآية: 116] أي: لمن لقيه مشركأ من غير 
توبته #وَفر ما دوت ذلك 4 [الآية: 116] من معصيته لس با4 [الآية: 116] 


189 ا 


464 سورة النساء/ الآيات : [116 ۔ 118] 


لمن تعلقت مشيئته بمغفرته ولو كان مصراً على سيثته وفيه الوعد والوعيد 
فتكراره لدفع توهم النسخ أو للتأكيد #ومن شرك بأو َد صل سكلا بيدا [الآية: 
6 عن الحق والهداية فإن الشرك أعظم/ آنواع الضلالة وأبعدهاعن صوب 
الصواب وطریق الا ستقامة. 

وأفاد الأستاذ: أن إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين الشرك وما 
SS IES ELSES ES‏ 
a‏ بعض أرہاب 
الإاشارة ذا من هده العبأرة کل دنب لك معغقور سو ی الإعراض عتا . 

إن يغور من دونوء4 [الآية: 117] ما يعبدون من دون الله إل إًاي 
[الآية: 7 من اللات والعزى ومناة والشمس والقمر والکواکب وسائر 

وأفاد الأستاذ: أنهم أوقعوا على الجمادات التسمية وانخرطوا في سلك 
التوهم من عدم المعرفة وركنوا إلى مغاليط الحسبان بالغفلة فضلوا عن 
الحقيقة لإوّإن بذعو [الآية: 117] ما يعبدون بعبادتها إلا شيعا مَريدًا4 
[الآية: 117] لأنه الذي أمرهم بها وأمالهم إليها وأغواهم عليها فكان طاعنه في 
ذلك عبادته والمريد هو الخارج بالكلية عن الخير والحامل على الضلالة للغير. 

امه ا [الآية: 8 وأبعده عن رحمته مولاه لوقا 4 [الآية: 11#] 
أي: ۱ الشيطان « لاجد من عبادك4 [الآية: : 118] بأن أغويهم وأضلهم #تَمِييً 
مَروضًا [الآية: 118] مقدارا مقدرا معينا معلوما. 

وقال مقاتل بن حيان: من كل آلف وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد الف اأجنة. 


قال الواسطي: إن كان إليك شيء من القدرة والقوة فآغو أحد سوى ما 


وأفاد الأستاذ: أن ما إبليس إلا مقلب فى القبضة على ما يريده المنشىء 
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ساسا ل ل س ن س س س ب ب سن ل n‏ 


ولو كان به ذرة من الإئبات لكان به شريكأً في الإلهية وكلا إنما يجري الحق 
سبحانه على الخلق اجرال ویخلق عقیب واا للخلى صلا فهو الهادي 
والمضل وهو سبحانه المصرف للكل فيخلى تعالى في قلوبهم عقيب وساأوسه 
إليهم طول الأمل ويحسن في أعينهم قبيح العمل ثم لا يجعل لأمانيهم تحقيقا 
ولا يعقب لما أملوه تصديقاً فهو تعالى موجد تلك الآثار - جملة ويضيفها إلى 
الشيطان مرة وإلى الكافر مرة فهذا معنى قوله: 


راصام [الآية: 119] أي: عن طريق الصواب وسبيل الغواب 
رامن 4 [الآية: 119] الأماني الباطلة بأن لا بعث ولا عقاب ولا حشر ولا 
حساب ويأمرهم/ بالتسويف في التوبة والتأخير عن الطاعة وبتزينهم طول الحياة 
وإدراك الآخرة من غير العبادة وبدون ترك المعصية وأمغال ذلك من آنواع 
ا لر 4 [الآية: 119] بالأمور التي بلا منفعة للأنام أو فيه الآثام 
۾ تڪ ادات انمره [الآية: 119] يشققونهالتحريم ما أحل الله من 
البحيرة 2 فیعرک وک ا 9 عن وجهه صورة ة أو صفة 
ويندرح فيه ما فسر به من فقئ عين الحامي والخصاء والوشم والوشر واللواط 
والسحق واستحمال الجوارح والقوى فبما لا يعود على النفس كمال من الهدي 
ولا يوجب لها من الله الزلفى وَس بنذ الشَيْطَ لسا من ؤب ال4 
[الآية: 119] بإيثار ما يدعوه إليه على ما دعاه إليه مولاه وبمجاوزته عن طاعة الله 
إلى طاعة من سواه لفَقَذ َير خسَرَانًا يا4 [الآية: 119] لأنه ضيع رأس 
ماله وبدل حسن حاله پسوء ماله 


#يَعدهَمَ4 [الآية: 120] ما لا يدركون وة ب [الآية: 0 ما لا پنالون 

وَمَّا يدهم اَن إل عرد4 [الآية: 120] ما يتر به الغافل ويذهل عنه العاقل 

بإظهار الخير فيما فيه الشر لا غير وهذا الوعد إما للخواطر الفاسدة بإلغائه وإما 

بلسان أوليائه وقيل يعدهم طول العمر والموت غايتهم ويمنيهم الغلى والفقر 

سبيلهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلا ما يقربهم من الدنيا ويبعدهم من 
الآخرى. 


9/ ب 


466 سورة التساء/ الآيات: [121 . 123] 


کک ت ےم < رر کے لر 
# وليك مأودهة 4 [لآية: 121] مرجعهم ومسكنهم جمم4 [الآبة: 121] 
ر و ہہ وص 7 4 


أي: نارها وخزيها وعارها وو دون عنيا غيصا4 [الأية: 121] 2 ونورا 


وآفاد الأستاذ: إن الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم 
بالعقوبة في الماآل ولولا أنه أظهر ما أظهر بقدرته وإلا متى كانت شظية من 
الضلالة والهداية لأربابها والوقرف على صدق التوحيد عزيزء وأرباب التوحيد 
قلیل کال بریز. 


ورایت ١امنوا‏ وعیلوا للحت سجلهر جَنّت رى من يها الأنهر 
لدی فبا ¢ [الآية: 122] أي: حال كونهم مقدرين الخلود فيها سرمداً وعد 
أله حًا 4 [الآية : 122] ثابتاً وصدقاً ومن أَصْدَفٌ من أك قيا [الآية: 122] أي: 
قول وعدا كان أو وعيداً والمقصود من الآبة معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة 
لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه والمبالغة في توكيده مرغبة للعباد في تحصيله 


190 أ وابتغاء/ تاسة: 


وقال الأستاذ: أي الذين أسعدناهم حكماً وقولاً أنجدناهم حتى 
أوجدناهم كرما وطولا ثم إما نحقق لهم الموعود من الثواب بما يكرمهم به 
من حسن المآب . 


سّ4 [الآية: 1123 أي: حصول الدين ووصول اليقين أو ما وعد الله من 
الثواب ل بأمانيّكم4 [الآية: 123] بمجرد تمنياتكم أيها المؤمنون من آهل الخطاب 
ول آَمَانٍ آهل أأصتب4 [الآية: 123] بل لا بد في الطاعة من الاكتساب وفي 
المعصية من الاجتناب لمن يَعَمَل سوا [الآية: 123] صغيرا أو كبيراً قليلاً آو 
کٹیرا زمناً طویلاً أو يسیراً َر ب4 [الآية: 123] عاجلاً أو آجلاً وقد صح أن 
المصائب والأمراض في الدنيا جزاء كما رواه الترمذي وابن جرير وروى أحمد 
واب حبات أنه لما آنزل قال أبو بكر" كيف الضلاح بعد هذه الآية پا رسول الله 
فقال عليه السلام غفر لك يا أبا بكر لست تمرض ألست تصيبك اللأواء أي: 
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—_ mm e e i 1 e n e 


الشدة قال بلى يا رسول الله قال: فهو ما تجزون e‏ وولا جد [الآية: 123] 
أي: لا يصادف عامل السوء قبل جزائه والعفو عن بلائه 4 [الاية: 123] أي: 
لتقسه #ين دون اہ اة 3] من عغيره و4 [الآية: 23] من يلي آمره 
فيما ينفعه ولا تيراي [الآية: 123] من يلي نصره في دقع ما يضره. 


على بساط القربة ومن وسم بالشقوة لم يرزق الصفوة ومن نفته القضية فلا 
اف ا 


#ومّن يَعَمَلَ من ألصَلحَتِ4 [الآية: 124] بعضها أو شيا منها فإن كل آحد 

لا یتمکن من کلھا ولیس مکلفاً بها لقوله تعالی: (؟ بث َه فسا إل 

ا [البقرة: 286] فين در أ ني [الآية: 124] بيان لمن الشرطية 

وهو مون [الآية: 124] حال مقيدة إذ لا اعتداد بالعمل دون !لإيمان والمعرفة 

54 يذحُلُونٌ ألْجَنََي [الآية: 124] قرأ ابن كثير وأبو عمر وشعبة بصيغة 

المفعول ول بظلمُود نبا4 [الآية: 124] مقدار نقير وهو النقرة التي في ظهر 
النواة والمعنى لا ينقص ثواب أعمالهم ولا يوضع عليهم من غيرهم أثفالهم. 


وأفاد الأستاد: أن من تعنى في خدمتنا لم يبق عن نيل نعمتنا بل من 
عنیناه فی طلبتنا أکرمناه بوجودنا بل من جرعناه كأس اشتياقنا نولناه اس 
لقائنا. 


E‏ دا ِن أَسْلَمَ وجههء [الأية: 125] أخلص افيه أو فده أو 
ا * ل [الآية: 125] ولا يعرف ربا سواه # وهو ي4 [الآبة: 125] أتى 


مر د مر سے ہے 


بالحسنات تارکا اللات وواتبم ا چیم4 [الآية: 125] الموافقة لدين/ 
الإسلام المتفق على صحتها جميع الأنام يم4 [الآية: 125] ماثلاً عن الأديان 


i ee i e e nda LL 


() أخرجه SS‏ رقم (4450)» وابن حبان في الصحيح (7/ 170) 
رقم (2910)» و وطن ي د07/1 رقم (98), وأحمد في المسند 15/ 1 رقم 
(68). 


0/ ب 


468 سورة النساء/ الآيات:  125[‏ 127] 


۶ 


الباطلة إلى دين الحق الذي هو التوحيد الناشىء عن كمال المعرفة وال 
إراهيم خَلیلا) [الأية: 125] صفياً خالصاً لیس في محبته خلل أصلا. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى لا أحد أحسن ديناً ممن أفرد قصده إلى الله 
وخلص عقده لله عما سوى الله ثم استسلم في عموم أحواله لله وبال ولم 
یدخر شیا عن الله لا من ماله ولا من جسده ولا من روحه ولا من خلده ولا 
من آهله ولا من ولده وكذلك کان حال إبراهيم عليه السلام والإحسان بشهادة 
الشرع أن تعبد الله كأآنك تراه ولا بد للعبد من بقية من عين الفرق حتى يصح 
قيامه بحقوقه سبحانه لأنه إذا حصل مستوفي بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا 
إحسانه وهذا اتباع إبراهيم عليه السلام الحنيف الذي لم يبق له منه شيء على 
ی و 
وا أله لبهي خيلا [الآية: 125] فعلم أن الخلة لبسة يلبسها الحق لا صفة 
يكتسبها العبد ويقال الخليل المحتاج بالكلية إلى الحق وكل نفس ليس له شيء 
منه بل هو بالله لله في جميع أنفاسه وأحواله اشتقاقا من الخلة التي هي الخصاصة 
وهي الحاجة ويقال أنه من الخلة التي هي المحبة والخلة أن تباشر المحبة جميع 
أجزائه ويتخلل سره حتى لا مساغ فيه للغير. 


«وَلَم ما فى لكوت وما فى ألأَرْض) [الآبة: 126] ملكا وخلقاً وملكاً يختار 
منهما من شاء ويبعد عن رحمته منهما من آساء (وڪات اله کل مء يا 
[الآية: 126] إحاطة علم وقدرة بهم فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على خيرها 
e‏ 


نل ف aT‏ [الآية: 127] عطف ا اسم الله فالافتاء مسنداً إلى الله 

وإلى ما في القرآن من قوله: ویک أله [النساء : 11] ونحوه باعتبارین 
هیر نادي رید و ؤه في ن شيءَ 

المعطوف ا المعطوف في لي , E‏ انس [الاآية: 127] أي: فى 
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شأنهن آل لا ووه ما كيب لَهُنّ4 [الآية: 127] آي: فرض لهن من ميراڻهن 
وأوجب لهن من حسن معاشرتهن/ وإعطاء صدقاتهن #ورعبون أن تكوش 
[الآية: 127] أي: في نكاحهن بجمالهن ومالهن ولا تعطون مهورهن وتأكلون 
زالآية: 127] عطف على يتامى النساء إذ العرب ما كانوا يورثونهم كما لا يرثون 
الإاناث منهم #وأت قفومو لبس سط [الآية: 127] أي: ويفتيكم في أن 
تقوموا لهم بالعدل في حقهم وما تعلو مِنْ حير 4 [الآية : 127] آي: العلمي أو 
العملي فان الله كان بء عَليسًا) [الآية : 127] فيجازيكم على الجلي والخفي. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نهاهم عن الطمع الذي يحملهم على الحيف 
والظلم على المستضعفين من النسوان واليتامى ويبين أن المنتقم لهم الله فمن 
راقب الله فيهم لم يخسر على الله بل يجد جميل الجزاء ومن تجاسر عليهم 
قاسى لذلك أليم البلاء. 


رن اا حافت مر بعَلها [الآية: 128] أي: علمت وتوقعت من زوجها 
لما ظهر لها من المخائل بعبوسة الوجه ونحوها «ذثُورًا) [الآية: 128] ترفعاً عن 
صحبتها وتجافياً عن عشرتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها ار إعرإسًا) [الآية: 128] 
بتقليل مجالستها ومحادئتها فلا جاح كما [الآية: 128] أي: على المرأة 
والزوج أن يُصَلحَا) [الآية: 128] بتشديد الصاد أي: يتصالحا تهنا صلا 
[الآية: 128] بأن تحط بعض المهر أو القسم أو النفقة أو تهب له شيئاً تستميله به 
على طريقة الرفعة وقراً الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين #وَالصلح 
من النرنة ومر الرة ار من الخفرة رات 
الأش ألَح4 [الآية: 128] أي: جعلت حاضرة لخصلة البخل مطبوعة عليها فلا 
تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها بحط شيء من مهرها 
وقسمها ولا الرجل يسمح أن يمسكها ويقوم بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو 
اجب قرغا 


قال الثوري: ألزمت الأشباح مخالفة الحق في جميع الأحوال وشحها ما 


1 
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يضرها من طلب الدنيا وطول الآمال #وإن تحيسنوأ [الآية: 128] العشرة 
وتَسَفَوأ4 [الآية: 128] ما يوجب النفرة # فإك أله كات بمًا كَمَمَلوب) [الآية: 
8] من الإحسان والخصومة #حط) [الآية: 128] به وبالغرض وسببه 


فیجازیکم على وفقه. 


وأفاد الأستاذ: أن صحبة الخلق بعضهم مع بعض إذا تجردت عن حديث 
الحق فإنها بعرض الوحشة والملامة وممازجة النفرة والسآمة فمن أعرض عن 
الله بقلبه أعرض الخلق عن مراعاة حقه وخرج الكافة عليه باستصغار أمره 
1/ ب واستحقار قدره/ ومن رجع إلى الله بقلبه استوى له في الجملة والتفصيل أمره 
واتسع لاحتمال ما يستقبله من سوء خلق الخلق صدره وهو يسحب ذيل العفو 
على هنات جميعهم وآثر الصلح بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال تعالى: 
#والضلح حار € [الآية: 128] آي: واتضاعك في نفسك عن منافرة من يخاصمك 
أجدى عليك وأحرى بك من تطاولك على خصمك بإيثار الانتقام وشهود مالك 
في مزية المقام وأكثر الناس في أثر هذه المحبة وشح النفس قيام العبد ليحظه فلا 
محالة من حجب عن شهود الحق رد إلى شهود النفس. 
ون كَسكَطيعوأ آن ملوأ [الآية: 129] أي: لن تطيقوا أن تساووا بين 
ألْسَاو [الآية: 129] أي: من جميع الوجوه لأن العدل هو أن لا يقع ميل البتة 
وهو متعذر على وجه الحقيقة لأنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والتفات 
حسن العشرة 9# ولو ا [الآية: 129] أي: ولو بالغتم غاية المبالغة في جهة 
العدالة ولذا كان رسول الله بي يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ىل تيلوا َل ألْمَيَل) [الآية: 129] 
أي: إلى واحدة منها بترك المستطاع وبالجور على المرغوب عنها فإن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله #فتدذروها) [الآية: 129] آي الواحدة الأخرى کلیعلدَة4 
[الآية: 129] أي: التي ليست مزوجة ولا مطلقة فعنه كه من كانت له امرأتان 
يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل #وإن ثُصَلحْوأ [الية: 129] 
ما أفسدتم من الامر وفوا لای : 1125 ما ترتب عليه الور قات اله ان 


eH 


عورا جیا4 [الاية: 9 يغفر لکم ما تقدم من ذنوبکم ويرحمکم بالحفظ عن 
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الوق ي ي 

وأفاد الأستاذ: في معنى الآية من الإشارة أنكم إذا انتصبتم في أموركم 
انعكس الحال عليكم وانعكس صلاح ذات بينكم فساداً لكم فإذا قمتم بالله في 
أموركم استوى العيش لكم وصفا عن الكدر وقتكم فلا تزيغوا عن نهح الأمر 
قفوا حيث ما وقفتم وانفذوا فيما آمرتم . 

وقوله: #ندروهًا لام4 [الآية: 9 يعلي نکم إدا منعتموهن عن 
صحبة أغياركم تم قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهين 
لا منكم نصيب ولا إلى غيركم سبيل إلى حبيب وآن هذا الحيف عظيم عند كل 
لبيب واللإشارة من هذا أنه إذا انسد عليك طريق حظوظك منك فتح عليك شهود 
حقه ووجود/ لطفه فان من کان في الله تله فالحق سبحانه له خلفه ون تصلحوا 
ما بينكم وبين الخلق وتتقوا فيها بينكم وبين الحق فإن الله كان غفوراً لعيوبكم 
رحیما بالعفو عن ذنوبکم. 

#وإن ًا [الآية: 130] آي: وان يتفارقا كما قرئ بها يعني وأن يفارق 
كل منهما صاحبه بقبول الفراق .ووقوع الطلاق يقن اكه ل4 [الأية: 130] 
أي: من الزوجين عن الآخر ببدل أو ما يتسلى به من سَعَيد) [الآية: 130] من 
فضله الراسع وغناه الشامل الشائع ون ا َسعًا) [الآية: 130] في فضله 
إحكيمًا» [الآية: 130] حكمة في حكمه وإتقاناً في فعله. 

وأفاد الأستاذ: أن الصحبة التي لا بد منها صحبة القلب مع دوام 
الافتقار إلى الرب إذ الحق لا بد منه في الأول والآحر فلا حاجة لبعضهم 
إلى بعض إلا من حيث الظاهر وذلك في ظنون أصحاب التفرقة فأما أهل 
التحقيق والمعرفة فيعلمون أن حاجة الخلق بجملتها إنما هي إلى الله سبحانه 
بلا مرية ولا شبهة. 

#ول ما فى ألسَموْت وما ف الأَرّض4 [الآية: 131] تنبيه على كمال سعته 
وقدر في خلت العلويات والسفليات من جهة الطول والعرض «#ولقد رصا الذي 
أو الک من لڪ 4 [الآية: 131] يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم من 


12 أ 


2/ ب 
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العلماء وغيرهم والكتاب لجنس الخطاب وبا4 [الآية: 131] أي: ووصيناكم 
أيضاً يا أولي الألباب «آن نموا أ4 [الآية: 131] أي: في جميع الأبواب إن 
تكفرواي [الآية : 131] أي: بالبعد عن هذا الباب وقبول الطرد والحجاب ءل لله 
ّا فی ألسَمَوّتِ رمَا فى رض [الآية: 131] أي: فاعلموا أن الله مالك الملك كله 
لا یتضرر بمعاصیکم وکفرکم کما لا ينتفع بتقواکم وشکرکم وإنما وصاکم 
لرحمته بكم وإصلاح أمركم لا لحاجته بعبادنكم 9ن أله عا [الآية: 131] عن 
الخلق وعبادتهم #خَيدًا) [الآية: 131] في ذاته وصفاته حمداً لم يحمده أحد من 
مخلوقاته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كلف الكافة بالرجوع إلى الله ومجانبة من 
سواه والوقوف على حد أمره على وفق ما يرضاه وطبق ما قضاه ولكن فريقاً 
وفق وهدى وفريقاً خذل وأردى ثم عرف أهل التحقيق أنه غني عن طاعة كل 
ولي وبریء عن زلة کل غوي ۔ 

لول ما ف ألسَمَوّت ونا ف ألأرّض) [الآية: 132] كرره تأكيداً للدلالة على 
کونه غنياً حميدا كى بر وكيا [الآية: 132] فكلوا أمركم إليه وتوكلوا في 
جميع أموركم عليه. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى قطع الأسرار عن التعلق بالأغيار بآن عرفهم 
انفراده بملك/ما في السموات والأرض مع الطول والعرض ثم أطمعهم في 
جن له وران الحا وات بجا مه جرة اله يج اللف وخ 
الكفاية بقوله: وك يله وكيل [الأية: 132] وکیلاً يصلح بملكه حالك ولا 
يختزل مالك. 

إن ما4 [الآية: 133] أي: إذهابكم 3 هتم أا الاش [الآية: 133] 
بإفنائکم ریات ارت4 [الآية: 133] أي: ویوجد قوماً آخرین مکانکم وکن 
أله عل كلك [الآية: 133] أي: من إعدامكم وإيجاد غيركم «قَيرا) [الآية: 133] 


‌ 


تام القدرة کامل القوة والخطاب لمن عادى نبيه ي من العرب فمعناه معتى قوله 


تعالی ولت ولوا سیل فرعا یرم نم لا يکروا ام4 [محمد: 38] لما رواه 
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a gaa a‏ — سسس 


کے کہ 


الطبراني أنه لما آنزل إن يَأ بذهم أا ألناس ريات ,اس4 [الآية: 133] 
ضرب رسول الله ٤ل‏ يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا" . 

وأفاد الأستاذ: أن من استغنى عنه فيي آزاله فلا حاجة له في آباده ويقال 
لا نهاية للمقدورات فإن لم يكن عمرو فزيد وإن لم يكن عبد فعبيد والذي لا 
بذ عنه ولا خلف فهو الواحد الأحد. 

کن کان یڈ راب لديا [الآية: 134] كالمجاهد يجاهد للغنيمة والعابد 
يجتهد للرياء والسمعة ™فيند ألم تراث آلذيا وألأخرَة4 [الآية: 134] أي: فما له 
يطلب أخسهما فليطلبهما أو أنفسهما فإن من جاهد مخلصاً لم تخطئه الغنيمة ولم 
تفته رثاسة الولاية وله ما هي في جنبه كلا شيء في الآخرة والمعنى فعند الله 
ثواب الدارين فيعطي كلا ما یریده من الأمرین كقوله سبحانه: من کات بريد 
و ا 
ين آييب) [الشورى: 20] فليختر العاقل اللبيب ما يعجبه من إعطاء الحبيب و 
اه سييعا بيرًا) [الآية : 134] عليماً بأغراض عباده فيجازي كلا بحسب مقاصده 
ومراده. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما علقّوا قلوبهم بالعاجل من الدنيا ذكرهم الله 
حديث العقبى فقال فعئد الله ثواب الدنيا والآخرة تعريفاً لهم أن فوق هممهم 
من هذه اللخسيسة ما هو أعلى منها من نعيم الآخرة النقيسة فلما سمت 
قصودهم إلى العقبى قطعهم عن كل مرسوم ومخلوق بقوله وله ير وبح 
[طه: 73] . 

لاا الزن ءامنوا كوو هومن اي4 [الآية: 135] أي: مبالغين في القيام 
بالعدل مواظبين على إقامته مجتهدين في إدامته/ # شد لوي [الآية: 135) أي: 
مقيمين شهادتكم لابتغاء رضاه رو4 [الآية: 135] آي: وإن كانت الشهادة لعل 
انش ك4 3الآية: 135] أي: بان تقروا عليها وتعترفوا بها ولا يبعد أن يكون المراد 
بأنفسكم أولادكم #أو ألْوَلَِنٍ وَألأَوَبن4 [الآية: 135] تعميم بعد تخصيص إن 


(1) تفسير الطبري (9/ 299)ء وتفسير القرطبي (5/ 409). 


193/ ا 
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یک 5 آي ال“ Fa‏ الآية: 135[ ا ۳ 
الف والفقير وحسن حالهما ومالهما. 


قال الجنيد: ا ا ر الو ول ی ل ر 
لم تؤده من حق العبيد فلا يعوا أَهَوّئ أن يَنَدلوأ4 [الآية: 135] أي: كراهة 
تعدلوا عن الحق والهدى وقيل: اترکوا الهوى لأجل أن تصيروا موصوفين بالعدل 
والهدى لرن تلوأ [الآية: 135] آلسنتكم عن شهاة الح أو حكومة العدل 
والصدق بتحريفها وتغييرها من اللي وقرأ ابن عامر وحمزة وإن تلوا من الولاية 
أي: ا على إقامة الشهادة والحكومة # أو تعرصضّوا [الآية: 135] عن أدائها 
إن َه ن با كمون ساي [الية: 135] اک ن ارچ ن 
أو کبيرا. 

وآفاد الأستاذ: إن أصل الدين إيثار حق الحق على حق الخلق فمن اثر 
غل آل اة إا ودا واا والدا أو فيا أو افش عه نض فهو يفول 
عن القسط . 

يا لين مرا ايوا 1الآية: 136] أي: دوموا على الإيمان وأئبتوا على 
الإيقان لتصلوا 5 الاحسان والعرفان اله وَرَسولد راکپ ای رل عل 
رَسولي4 [الآية: 136] وهو القرآن # والصوب الىئ أل من نل4 [الآية: 136] 
أف وجنس الكتب التي أنزلت من قبل ذلك المشتملة على الإيمان بجميع آنببائه 
وله 

وقال الأستاذ: يا الس ١امَّّا¢‏ [الآية: 136] من حيث البرهان آمنوا من 
حيث الييان إلى أن OT‏ والعيان ويقال آمنوا أنه وراء کل 
وصل وفصل ووجد وفقد وس فر باه ومکېکو. رکید وَرْسليء ولور الأخر 

فقد صل ر ص سيدا [الآية: 136] عن باب المقصود طریدا. 

إن آلزں اموا تی روا تی ١اموا‏ ف روا حر أزدادوا كث4 ا لآية: 137]- 
أي: الذين تكرر منهم 7 وٽرکوا واختاروا البعاد واستمروا عليه حتى 


ہہ ا س ا ل ل ل ل ا 
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دخلوا طريق الميعاد لر تكن أله ْف ج4 [الآية: 137] في تقصيرهم ولا 
ليم سيد4 [الآية: 137] لمقصدهم ومصيرهم في سيرهم. 


e 
سے‎ 


مر چ سے سس ر 


لبر أَلمَفِقنَ بأ هم عَدَابا ييا [الآية: 138] فيه إشارة إلى أن الآية 
السابقة في المنافقين والمترددين/ والمرائين آمنوا في الظواهر وكفروا بالسرائر 
وماتوا على الكفر في الأواخر. 


وآفاد الأستاذ: أن الذين تبدلت بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم انتعشوا 
ثم عثروا ثم ختم بالسوء أحوالهم أولئك الذين قصمتهم سطوات العزة حكماً 
وأدركتهم شقاوة القسمة خاتمة وحالاً فالحق تعالى لا يهديهم لقصد ولا 
يدلهم على رشد فبشرهم بالفرقة الأبدية وأخبرهم بالحرقة السرمدية. 

لذن يلود الكفرن أولياة من دون ألْمرْمن4 [الآية: 139] . 


أفاد الأستاذ: أن من اعتصم بمخلوق فقد التجأً إلى غير مجير واستند 
إلى غير كهف وسقط في مهواة من الغلط بعيد قعرها شديد مكرها * أيغوت 
مده ألمرّة4 [الآية: 139] أي: يتعززون بموالاتهم ويتوقعون لهم الغلبة «قإِنً 
َة لبو جَييمًا» [الآية: 139] أي: له القدرة والقوة فلا يتعزز إلا من أعزه وقد كتب 
اله العزة لأوليائه والذلة لأعدائه بقوله وله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا يؤبه لعزة 
غيرهم الصورية المجازية الفانية بال ضافة إلى عزتهم المعنوية الحقيقية الباقية. 


فال الخ م اع في ال فة الال ال 


وأفاد الأستاذ: إن الذي أصابه ذل التكوين متى يكون له عز على 
التحقيق والتبيين ومن لا عز له يلزمه فكيف يكون له عز يتعدى إلى غيره 
ويقال لا يدري آي حاليهم آقبح؟ طلب العز وهم في ذل القهر وأسر قبضة 
الله أو حسبان ذلك وتوهمه مما سواه ويال لو هدوا بوجدان العز لما صرفت 
قصودهم إلى من ليس بيده شيء من الأمر ِن أَلمَهَ لَه يما [الآية: 139] 
والعز على قسمين عز قديم فهو لله وصفاء وعز حادث يختص سبحانه به من 
يشاء من عباده فهو له تعالی ملکاً ومنه لطفاً. 


3 ب 


وقد رک يڪم في آلکتب ان ڌا َي مایت انو حفر با سپا ا 
[الآية: 140] أي: جادين فبها أو هازلين منها لقلا E‏ 0 أي: 
لئلا یکونوا سبباً لکفرهم آو شریکا في وزرهم «حیّ حضوا ی حَیث عارو) 
[الأية: 140] آي: حتی يشرعوا في کلام على غير ذلك النظام. 

وقال الأستاذ: لا تجاوروا أرباب الوحشة ولا تصاحبوا أصحاب الغفلة 
فإن ظلمات آنفسهم تتعدى إلى قلوبكم عند استنشاقكم ما يردونها من 
أنغاسکم ومن کان بوصف ما متحققاً شارکه حاضروه فيه حقا فجليس من هو 

4 في انس مستأنس وجليس من/ هو في ظلمة متوحش ويقال هجران أعداء الحق 
فرض محتم ومخالفة الأضداد ومفارقتهم دين لازم والركون إلى أصحاب 
الغفلة قرع باب الفرقة وک اد4 [الآية: 140] إذا قعدتم ين4 [الآية: 140[ 
آي: في الاثم شریکا لهم إذا قدرتم عن الإعراض عنهم والإنكار عليهم وقد ورد 
«المرء على دين خليله فلينظر من يخالله»". 

وأفاد الأستاذ: إن أوضح برهان على سريرة الرجل صحبة من يقارنه 
وعشرة من یخادنه فالشکل مقید بشکله والفرع منتشر عن آصله لن لله له جاع 
ألمتَمْقينَ والکرن ف جه جييعًا» [الآية: 140] أي: كما اجتمعوا على الاستهزاء 
بالآّيات جمعاً. 

الب يصون يک4 [الآية : 141] أي: ينتظرون وقوع المكروه لكم «فإن 
ئ لكم فَنّح مَنَ أو [الآية: 141] أي: نصرة وغنيمة #قالر4 [الآية: 141] أي: 
للوي i‏ ألم تكن ىمك [الآية: 141] في الدين والنصرة فاشركونا في 
سهام الغنيمة لرن کان لگن e‏ 11 أي: حظ من الغلبة والقَوة 
كال [الاية: 141] آي: للكفرة «ألر سود يكم [الآبة: 1 ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم وأوفينا الأمر إليكم تنگ ين الْمُرْمننٌي 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 188) رقم (7319)ء والترمذي في الجامع الصحيح 
7 ) رقم (2378). والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 55) رقم (9436)» وأحمد قي 
المسئد (2/ 303) رقم (8015). 
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[الآية: 141] أي يتشبطهم عدكم وتخويفهم مثكم بالهزيمة فشاركونا فيما أصبتم من 
نعمة الغنيمة كه بكم بم بم ألََْمَة4 [الآية: 141] بما يعلم منكم من 
السريرة #ولن عمل أله لمرن عل الوم سيلا [الآية: 141] آي: حجة فى 
العقبى أو استيلاء كلياً في الدنيا. 

وأفاد الأستاذ: أن المنافقين لما عدمرا الإخلاص فى الحقيقة وما ذاقوا 
فيما استشعروا من العقيدة امتازوا عن المسلمين في ا وباينوا الكافرين 
في الاسم وأوجب على أهل الحق التحرز عنهم والتحفظ منهم ثم ضمن لهم 
سبحانه جميل الكفاية وجزيل الحماية بقوله: #وان بعل أله كفن عل 
لومي سييلا4 [الآية: 141] وعدا على العموم فإن وبال كيدهم إليهم مصروف 
وجزاء مكرهم عليهم موقوف والحق من قبل الحق سبحانه منصور أهله والباطل 
بنصر الحق مجتث أصله. 

إن ألْمكيقين يعون أله [الآية: 142] أي: بزعمهم أو يخادعرن أولياءه 
ووَهَوّ عه [الآية: 142] آي: مجازيهم على خداعهم أو معاملهم على وفق 
أعمالهم في تزين آحوالهم إساءة آمالهم. 

وأفاد الأستاذ: إن خداع المنافقين إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار 
الخلاف في العقيدة وخداع الحق إياهم ما توهموه من اللإخلاص وحكموا به 
لأنفسهم من استحقاق الاختصاص فإذا كشف الغطاء أيقنوا أن الذين ظنوه 
شراباً کان سرابا ولا قامرا/ إل اللو فاموا سا4 [الآية: 142] أي: كالمكره 
على الفعل ل امون الاس [الآية: 142] أي: يبالغون في رياء الناس من غير 
حقيقة الاستئناس ولا يذكوت أله إل ميلا [الآية: 142] إلا ذكراً قليلاً أو مانا 
قليلاً وفيه إيماء إلى أن أهل الدنيا لا يوفقهم الله أن يذكروا الله كثيراً وأن ذكرهم 
ولو كثير في العد لا يكون إلا قليلاً غير معتد ون ذكر أهل الإخلاص وإن كان 
قليلاً في المبنى فهو كثير في المعنى. 

وأفاد الأستاذ: أن علامة النفاق وجود النشاط عند شهود الخلق وفتور 
العزم عن فوات رؤية الح بخلاف أهل الإخلاص حيث لا نظر لهم إلا إلى 


4/ ب 
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الح EEE,‏ بس ذلك 4 [الاية: 143[ ای مترددین في مر الدين ومتحیزین بين 
أصحاب الكفر وأرباب اليقين. 

3ل إل شولا [الآية: 143] منسوبين 5ل إل و 4 [الآية: 143] 
منصوبین فلیسوا بمؤمنین مخلصیين ولا مشرکين مصرين # ومن صلل الله لن يد 
ا ميلا 4 [الآية: 143] أي: طريق رضاه. 

وآفاد الأستاذ أن أحسن الخلق من نزع صدار العبودية ولم يجد له سبيلاً 
إلى حقيقة الحرية فلا له من العز شظية ولا فى الغفلة هنية. 

]144 َي اموا له بلدا الكفرنَ ألياه من أَلْمَوْميْينٌ4 [الآبة:‎ at 
فإنه صنيع المنافقين ودأب المرائين ادود آن ملو ت ل پو عڪم سلطا ميا‎ 
[الآية: 144] حجة بينة فى عقابکم بموالانکم ا‎ 

وأفاد الأستاذ: إن من بقي من الحق بقي مع الخلق فيتضاعف عليه 
البلاء. 

إن َيون ف الدَرَكِ الأسْسل من ألنّار4 [الآية: 145] حيث خادعوا 
المسلمين وباطنوا الكفار وقراً الكوفيون بسكون الراء وهو لغة بمعنى الطبقة 

ون جد لهم تما4 [الآية: 145] يدفع العذاب عنهم زمناً يسيرا. 

إلا ألذر يلا4 [الآبة: 146] عن النفاق #وَأصلَحرأ [الآية: 146] العمل 
على وجه الوفاق #وأعتصموا بأل [الآية: 146] وثقوا به وتمسکوا بدينه # واخلصوا 
دیتهر ه4 [الآية: 146[ J‏ یریدول بطاعته ير رضاه ولا پلتمتون في آمورهم ال 
ما سواه ایگ ى م المْینر4 [الآّية؛ 6 في زمرتهم ومعدودين في 

قال ابن عطاء: ولم يقل من المؤمنين في القسم الأول ليعلم أن الاجتهاد 
لا يؤثر في سبق الأزل. 

رأفاد الأستاذ إن -هقا-إشتارة- إلى نقصان رتبتهم وإن تداركوا بإخلاصه-- 
ما سبق من آفاتهم. 


ما يمل أله بمدابكم4 [الآية: 147] استفهام وقع إنكار أآي: يتشمّى به 
غیظاً أو يدفع به ضرراً ویستجلب/ به نفعاً وهو الغني المتعالي ذاتا ووصفاً ِن 
سكرثدّ 4 [الآية: 147] أي: المتعم الحقيقي على نعمه وءامَنعَمً4 [الآية: 147] 
به وفيه إيماء إلى أن شكر المنعم واجب على العبد ولعل تقديمه على الإيمان 
لأنه وسيلة إليه وبمنزلة حجة عليه ركان هه سَّأرًا4 [الآية: 147] مجازيا 
بالعطاء الجزيل على العمل القليل #كليما؟ [الآية: 147] بظاهركم وباطنكم 
وشکرکم وإیمانکم. 

وقال الحسن: ما يفعل الله بتعذيبكم أنفسكم في المجاهدات إن شكرتم 
أي : طالعتم إحساني إليكم وقطعتم الهمم عن مراقبة غيري عليكم. 

وآفاد الأستاذ: إن معنى الاأية لا يعذبكم الله عذاب التخليد إن شكرتم 
في الحال وآمنتم في المال ويقال إن شركتم وآمنتم صدقتم بان نجاتكم بالل 
وإحسانه بكم ولا بشكركم وإيمانكم ويقال الشكر شهود النعمة من اله 
واللإيمان رؤية الله في النعمة فكأنه قال إن شاهدتم النعمة من الله ثم لا 
يقطعكم شهود النعمة عن شهود المنعم ان آله شارا عليًا) [الآية: 147] 
أي: مادحاً للعبد ومثنياً عليه مع ما يعلم من أعماله الصاعدة إليه فإن الله يثني على 
العبد بما يفعله من الطاعة مع عمله بما تصدر عنه من المعصية ويقال يشكره لأنه 
يعلم أنه لا بعصي في أمره وقصده مخالفة رپه ولکنه يذنب لاستيلاء آحوال 
البشرية من غابة الشهوات النفسية وبقال يشكره لاله يعلم أن العبد يعلم في حال 
عیوبه آن له رباً غافراً لذنوبه. 


2 1 ا اهر ال م الول [الأية: 148] أ من الكلم الصادرة 
عن كل أحد إلا من ظر4 [الآية: 148] أو إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم 
والتظلم منه عند الحاكم رن لَه يا4 [الآية: 148] بأقوالكم #عليمًا [الآية: 
18 بأحوالکم. 


وأفاد الأستاذ: إن قول المظلوم في ظالمه على وجه اللإذن ليس بسوء في 
الحقيقة لكنه يصح وقوع لفظة السوء عليه بالمشاكلة كقوله #وكرو َو س 


195 ا 


5 ب 
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لها [الشورى: 40[ والجزاء ليس بسيثة ويقال إن من علم أن مولاه يسمع ویعلم 
ما پجري عليه استحی من النطق بكثير مما تدعوه نفسه إليه ويقال من لم يۋثر 
مدح الحق على قدح الخلق لمغبون في الحال عن درجة آهل الكمال ويقال من 
طالع الخلق بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد لله لم يبسط فيهم لسان اللوم فإن 
الرجل من القوم يقول لصاحبه آنا أحثمل من أدون خدمك حرمة/ لك ما لا 
أحتمله من ولدي فإذا كان مثل هذا معهودا بين الخلق فالعبد بمراعاة هذا الأدب 
ينه وبين مولاه أولى ویقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام ولا 
پحب ذلك بخطوره ببال -خواصه الكرام. 


إن یدوا را [الآية: 149] آي: تظهروا طاعة وبرا أو عنفوة» [الآية: 

9 تفعلوه سرا فإن الله كان به عليماً خبيرا #أو را عن سرو [الآية: 149] 
ت ل م ر و م ج 

يقتضي لكم خيرا ويوجب لأمركم شرا لن أله كن عَفوا ري4 [الآية: 149] 
يكثر العفو عن عصاة الأنام مع كمال قدرته على الانتقام فتخلقوا بأخلاق الملك 
العام ومعنى الآية بطريق الإشارة أن تبدوا خيراً تخلقاً بآداب الشريعة أو تخفوه 
تحققاً بأحكام الطريقة أو تعفوا عن سوء تعلقاً بأبواب الحقيقة فإن الله كان عفرا 
بعیوبکم وذنوہکم قدیرا على تحصیل محبوبکم وتحقیق مطلوبکم. 


8إ الت يمرو باه رسيي [الآية: 150] كاليهرد والنصارى في 
فعلهم ودوت أن يفرفراً بین الو وَرسي4 [الآية: 150] بأن يؤمنوا باه ویکفروا 
برسله # رولو دومن عض [الآية: 150] أي: من الرسل والأنبياء #وتكڪفو 
ض4 أي: من أهل الاصطفاء زيدود آن يدوأ بن دك [الآية: 150] بين ما ذكر 
من الأمر #سبيلا) [الآية: 150] طريقاً زاثفاً عن حق المرء متوسطاً بين الإيمان 


والكفر. 
ر ر 


«أؤلهك هم ألكنو4 [الآية: 151) أي: الكاملون في كفرهم حيث لا ينفعهم 
بعض إيمانهم وشكرهم حقاً أي: يقيناً محققا #وأعندتا للكطن ءدبا مَهيتًا4 


_[الآية: 151] لإهانتهم بعض آهل الحق راء وناق [البأً: 126 ___ 


ررد ی عرو 


لواش اموا باه وَرسلي4 [الآية: 152] أي: بجميعهم #ولر قرفا بين حل 
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فصلا بعضهم كَل بمض# [البقرة: 253] اليك سوت تيم 4 [الآية: 152] 
بعظمتنا #أمْورشةًي [الآية: 152] الموعودة من رحمتنا وقرأً حفص بالغيبة على 
تلوين المخاطبة وان أله عفررا# [الآية: 152] لهم فيما فرط من سيناتهم 
# جیا4 [الأية: 152] عليهم بتضعيف حسناتهم. 


مم [الاية. ES ER‏ سبحانه: # يلك الرسل 
آي: 


وأفاد الآستاذ: أن في الآية من الإشارة أن من لم يخرج عن عهدة 
الإلزام بالكلية فليس له من حقيقة الوصل شظية قال 5ي : «المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم»" يناك ا آم آلكتب4 [الآبة: 153] أي: ممن أخطاً في 
مسلك الخطاب أن ازل عم کا م آلا 4 4 [الآية: 153] أي: جملة كما 
ا ی ری ا 1%6/ | 
قالوا: و أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل #فقد 
سلوا موس أكبرَ من ك4 [الآية: 153] فيه تقبيح لأقرالهم وتنقيص لمرتبتهم 
وأحوالهم والسؤال الثاني وإن كان من آبائهم لكن أسند إلى أبنائهم لأنهم كانوا 
آخذين بمذهبهم تابعين لمشرهم والمعنى إن عرفهم راسخ في ذلك وإنما 
اقترحوا هنالك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم في تلك المسالك والتقدير إن 
استعظمت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أعظم من ذلك #فقالوا ارا أله e‏ 
الآية: 153] أي: معاينة «فأخديهم ألكَيِمَةّ4 [الآية: 153] آي: نار ازلة من 
السماء مهلكة طلم 4 [الآية: 153] آي: بسببه وهي تعنتهم ا أو 
سۋالهم بما يستحيل شرعاً بالنسبة إلى حالهم لنم ادوا لُ4 [الآية: 153] 
آي: إلهاً لميلهم إلى المحسوس دون المعنى المأنوس ين بمّر ما جاتهم 
ايت 4 [الآية: 153] أى: المعجزات الواضحات #ثعفرا عن كلك [الآية: 153] 
حبٹ قلا توه بتهم ولم نستأصلهم هنالك ر اتيا موس سلطا مُبيئًا) [الآية: 153] 
تسلطا ظاهراً ونصراً باهرا عليهم ا ر 
العجل وكفرهم فقيل أعطي سلطاناً على نفسه في مخالفتها حالة أنسه وقيل: قوة 
عظيمة في استماع المخاطبة من كلام الحضرة. 


(1) سبق تخریجه. 
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وآفاد الأستاذ: إن الإشارة في الآية أن من يكتفي بأن يكون العجل 
معبوده متی يسلم له أن یکون الحق مشهوده. 
ورقصتا فر هه هه الور بميسَقَهمٌ 4 [الآية: 154] بسبب آخذ ميثاقهم ليقبلوه عند 
امتناعهم قبول شريعة التوراة فيما كلفوه من الأمور الشاقة وقتا € [الآية: 
4 أي: على لسان موسى عليه السلام عند دخول القرية المعروفة # اداو 
أاب4 [الآية : 154] أي: بابها سيدا [الآية: 154] أي: ساجدين أو متواضعين أو 
منحنين # وشا ب [اليa:‏ 154[ أي: على لسان داوود عليه السلام له یدوا ف 
ألسَبّتَ4 [الآية: 154] أي: لا تظلموا فى تعظيمه بترك اصطياد السمك فيه وقراً 
نافع بتشديد الدال على أن أصله لا تعتدوا فأدغمت التاء في الدال بعد تقل حر 
التاء إلى العين فروي قالوا: بإخفاء الحركة وورش بإتمامها #وأغذنا مم مينم 
ليقًا) [الآية : 154] أي: عهداً مؤكداً على جميع ذلك وهو قولهم: سمعنا ارا 
ااا وو ا 
6ب فما شضپم مبتقهر4 [الآية: 5 ما مزية للتأكيد/ في القضية والباء للسببية 
E NE‏ فخالفرا ونقضوا ففعلنا بهم ما 
E e EE‏ فما 


ا E‏ وتا و ية [المائدة: 13] فالمراد بالميثافق 


وأفاد الأستاذ: إن المعنى لارتكابهم هذه المناهي واتصافهم بهذه 
المخازي منازل الهوان وأنزلنا بهم من العقوبة والخذلان فنون 
الألوان رکفرهہ ب باك اه4 [الآية: 155] أي المتلوة أو المعجزة أو الآفاقية 
والأنفسية #وفلهم الايا ê‏ ر حي [الآبة: 155] أي: بغير جناية ا 
لمجرد عناد وشهود ا وتا عل علي [الآية: 155] أوعية للعلوم ل 
تحتاح إلى شيء آخر من المرقوم أو ق أكبَة مًَا عو إو [فصلت: 5] أي: 
في غطاء لا نسمع فمااتقول وتدل عابه بل طح اله ليها برهم [لآية: 155] 
فجعلها محجوبة عن العلم بالذات والصفات أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في 
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الآيات والتذكر بالموعظات فلا يُوْمِسونَ إلا فيل [الآية: 155] كعبد الله بن 
سااام وأصحابه E‏ قلیلاً ل ڪبرة به لنقصانه. 


لوَيكفرهم» [الآية: 1156 بعيسى #وقولهم عل مریم جتنا عَطيسًا) [الآية: 
6 يعني بنسبتها إلى الزنى بعد ثبوت براءتها على خلاف جماعة اخرين من 
أهل الضلالة حيث عظموها فوق رتبتها. 

قال الأستاذ: وكانت مريم ولية الله فشقي بها فرقتان أهل الإفراط وأهل 
التفريط وكذلك كان آولياء الله سبحانه فمنكرهم شقي بترك احترامهم والذين 
يعتقدون فيهم ما لا يستوجبون يشقون بالزيادة في إعظامهم . 

ركوله 4 [الآبة: 157] أي: افتخاراً إا فا اسح یی بن مرم رسو 
َو [الآية: 157] آي: زغمه أو رة رشرل ارا أو اسان فن اف ا 

وما لوه وما صلبوه [الآية: 157] أي: حقيقة فهم في مقولهم كذبة #اولكن شه 
ّ4 [الآية : 157] أي: وقع التشبه بين عيسى ومقتولهم حيث ألقى اله شبهه على 
رجل منهم من آراد قتله فيهم فقتلوه وصلبوه من غير علمهم وقد قيل من حفر 
لأخيه وقع فيه #ولن ا انوا فيو [الآية: 157] في شان عیسی لی شك 
نه [الآية: 157] آي: تردد من فتله ا ك ہے من عار ل اع ان4 [الآية: 
7 أي: لكنهم يتبعون الظن في أمره وما كلوه يقينًا) [الآية: 158] . 

وبل رفعه أله إ4 [لآية: 158] / أي: إلى محل ظهور سلطانه والمراد به 
ردوا إنكاراً لقتله وإثباتاً لرفعه 0# اكه عَرًا4 [الآية: 158] أي: غالبا على أمره 
كيجا [الآية : 158] في قضائه وقدره. 

e 


ورن مَنْ أل التب إلا لمن ب4 [الآبة: 159] آي: بعيسى صل موبب4 
[الآية: 159] آي: الكتابي وهو وقت البأس وزمان اليأس حيث لا ينع إيمان 


الئاس وقيل: الضميران لعيسى والمعنى أنه إذا أنزل من السماء آمن به أهل الملل 
ار ا برت 


جميعاً بلا مراء ووم أَلقيمةٍ يكون عَلممّ سَبيدًا4 [الآية: 159] بأنه قد بلغ الرسالة 


ے ‏ ر ص 


وأفر على نفسه بالعبودية. 


رو ك 9 


فبظار اشک هادا 4 [الآية: 160[ ی بسیب ظلم عظيم صدر منهم 


17 
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عرما عَم حيبت أحِلّث ه4 [الآية: 160] أي: المذكورة في قوله تعالى: #وَعَلّ 
اریت هاو حرا َل زى طف4 [الأنعام: 146] الآية بهم عن سيل 
أله كرا [الآية: 160] أي: وبمنعهم عن طريق الحق ناسا كثيراً ومنعاً كثيراً. 


وانزهم ارتوا وقد مهوا عَله4 [الآية: 161] أي: في التوراة واه ول الاس 
اط4 [الآية: 161] بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة #وأعتدنا لحرن مته 
[الآية: 161] دون التائبين من المؤمنين عدا أليًا) [الآية : 1161 وخا 


ا 


مستديما. 


ركب محظوراً بظاهره حرم ما كان يجده من الأحوال المباحة له والألطاف 


نكن أَلرَسَِّ في ايأر مم [الآية: 162] أي: الثابتون في علم اليقين 
کابن سلام وأصحابه والمومونَ4 [الآية : 162] آي سائر المؤمنين منهم لن الكلام 
معهم أو من غيرهم بعمومهم ييار با أل َك م أل ين ّ4 [الأية: 162] 
الجملة خبر المبتدأً # وَلْقَيمينَ ذه4 [الآية: 162] نصب على المدح 
9 رالو الڪ ة4 [الآية؛ 162] بتقديرهم على سبيل القطع مفيد للمدح أيضاً 
لهم ومنو باو ابرم لر [الآية : 162] آي: إجمالاً وتخصيصاً كما آمنوا 
بما سبق تفصيلاً أو تعميما اوليك سْوَتم [الآية: 162] أي: بعظمتنا ا 
علا [الآية: 162] حيث جمعوا بين الإيمان الصحيح والعمل النقيح وقرآً حمزة 
بالغيبة على تلوين العبارة قبل الراسخون في العلم هم العلماء بالله ذاتاً ووصفاً 
والعلهاء بامر ا وچوا ونا وال رن س سول اف واوا 


وأفاد الأستاذ: إن الراسخ في العلم هو أن يكون في الدليل مجتهداً وأن 

لا يكون في الحكم مقلداً بل يضع النظر في موضعه إلى أن ينتهي إلى حد لا 

7/ ب يكون مساغ للشك في عقله ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل/ 
البرهان ويصل إلى حقائق البيان ويقال الراسخ في العلم أن يكون بعلمة”عاملاً 

حتی يفیده عمله علم ما خغي على غیره ففي الخبر «من عمل بما علم وره 
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الله علم ما لم يعلم؟. 

لإا اوی لیک کا ايتا إلى وج وي من يو4 [الآية: 163] أي: 
عموما ولعل الابتداء بنوح لأنه أول من كفر به أمته بخلاف آدم وشیٹ وإدریس 
عليهم السلام راوتا إل إِهِيم وإشمميل وسح [الآية: 1163 اإبني 
إبراهيم وَيقَفَوبَ) [الآية: 163] ابن إسحاق #والاسْبَاط4 [الآية: 163] أولاد 
يعقوب أو أحفاد إبراهيم #وعيسى وأيوب ويوش وهلرون وسين [الآية: 163] 
خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى 
آخرهم والباقين مشاهيرهم #وءانينا داود رورا [الآية: 163] وقراً حمزة بالضم 
أي: كتاباً مزبوراً فيه أنواع الوعظ مسطوراً # ورسلا [الآية: 164] أي: وأرسلنا 
رسلا ور فصصتهم لك من ل4 ]ليa:‏ 164[ من قبل هذه السورة أو هذه 
المدة ورسلا لم َقصْصَهَ مك4 [الآية: 164] أي: قبل ذلك أو مطلقاً لقرله 
فص مك4 [غافر: 78] . 


وأفاد الأستاذ: إن سنَّة الله في أوليائه ستر قوم وشهر قوم وبذلك جرت 
سنه أيضاً في أنبيائه آظهر أسماء قوم وأجمل تفصيل ذكر آخرين والإيمان 
واجب لجميع الأنبياء عليهم السلام جملة وتفصيلاً كما أن الاحترام واجب 
لجميع الأولياء تعميماً وتخصيصاً وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضها 
وأظهر لهم تعشضها وہ ا موس تكريمًا4 [الآية: 164] وهو منتهى مراتب 
الوحي خص به موسى من بينهم كما أن الخليل خص بالخلة من جملتهم وقد 
أعطى نبينا َة مثل ما أعطى كل واحد منهم. 

رشک مُبَرَّ) [الآية: 165] بالثواب على الطاعة ومرن [الأية: 165] 
بالعقاب على المعصية إل ين للناس عل أله حَة4 [الآية: 165] أي: معذرة 
لبعد اسل [الآية: 165] فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون 


من المؤمنين. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وقف الخلق عند مقاديرهم وبين أنه أرسل 


198 أ 
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mn 


الرسل لتوفر دواعيهم إلى اجتباء توآبهم واجتناب ما فيه استحقاق 
(OR EE hE‏ ولا إلى آفة يجتنبونها إما 
وإما/ في المال ومن له إلى الله حاجة فأنى يكون له على الله حجة 
وان أله عبرا [الآية: 5 غالباً على أمره كيا [الآية: 165] في قضائه 
Ss‏ قال لهم رسول الله يية: إني والله 
لتعلمون أني رسول الله فقالوا: ES‏ ولک الہ یہد ہما ارذ إلدک 
أذرَلَم بعليب [الآية : 16 أي ملا دل لاف بدا 8 راد به ان پطلے 
عليه بعض عباده من صفاته ومغيباته أو أوامره ونواهيه أو أنزله إليك عالماً بنك 
أهل لإنزاله علبك #والميكة يشدود4 [الآية: 166] أيضاً بنبوتك وگن اله 
هيدا [الآية: 166] قيل: هو الشاهد عليك وعلى خواطرك وأنفاسك فاتقه فيها. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سلاه عند تكذيب الخلق إياه بما ذكره من علم 


الل نتفه فا اغا 


إن الین ترا [الآية: 167] أي: بأنفسهم صدا عن سیل آل4 
بيدا [ا 


[الاأية: 167[ آي: منعواً غيرهم عن سلوك دینهم ود سوا ا و ٤‏ 
167[ أي: : عن الحق في الحال والمال لأنهم جمعوا بين الضلال والاضلال. 


لآية: 


كھ وا أ ا ر Ef‏ 


إن لَب | [الآية: 168] أي: استمروا على كفرهم وأصروا 
علی ظلمھم < یکی ا يعفر لم4 [الآية: 168] أي: بعدما ماتوا على قبح 
حالهم وسوء مآلهم ول لَهْدِيَهّمَ طريقًا» [الآية: 168] إلى الحق في الدنيا, 

و طرف َنَم 4 [الآية : 169] أي: العقبى #خلرن فبا A‏ [الآية: 169] 
لجري حكمه السابق على وفق علمه اللاحق #وَكن ذلك [الآية: 169] أي: ما 
ذكر من عدم الغفران عل لَه يا [الآية: 169] سهلاً لا يصعب عليه ولا 


يناما الاس د امك اسول بألْحَيّ) [الآبة : 170] بالأمر الثابت والقول 
لصدق ين رَيّك4 (لآية: 170] ل قاينوا َا ل4 [الآية: 170] أي: إيماناً 
EP‏ یکن الإیمان خیراً لکم. 
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وآفاد الأستاذ: إنه سبحانه أخبر أنه غني عنهم فان امنوا فحظوظ آنفسهم 
اكتسبوها وإن كفروا فلأباهم لأنفسهم اجتلبوها والحق تعالى منزه الوصف عن 
التجمل بالوناق والتنقص بالخلاف والشقاق #رإن ككفرأ# [الآية: 170] فهو 
غني عنکم لا یتضرر بکفرکم کما لا ينتفع بشکركم لِد لو ما ف ألسَمَوّنِ 


وألاَرَض4 [الآية: 170] ملكا وملكاً كرهاً وطوعاً لرن أله علا [الآية: 170] 
پأحوالکم ES‏ [الاأية: 170[ فما دبرلکم. 


وأفاد الأستاذ أن المراد به أنهم إن خرجوا عن استعمال العبودية فعلاً لم 
يخرجوا عن حقيقة کونهم عبیدہ حلقاً کما قال تعالی: ان ڪل من في 
لسوت لاض له ءات ألرحنٍ عبدا# [مريم: 93] انتهى ولعل اختيار ما في آية 
تخليباً لأفراد الأكثر من غير ذوي العقول واعتبار/ من في أخرى تغليباً لأشرف 
الخلق من ذوي الفحول. 

اهل لكب ل لوأ فى وييكم4 [الآية: 171] أي: لا تجاوزوا عن 
صوب الصواب اول تفرارا عل ي4 [الآية: 171] أي: ولا تنقلوا عنه رل 
الح € [الآية: 1 آي: نقل الحق وقول الصدق المنزه عن الصاحبة والولد 
حیث أنه صمد لم يكن له كفواً أحد نما ألْميح عيسى ابن م [الآية: 171] 
أي: لا آنه ولد الزنى كما بهت اليهود ولا ابن الله كما تفوهت النصارى # رسو 
1 ا 11 آي: أوجده بكلمة كن على ما قيل وجعله رسولاً إلى 

بني إسرائیل تھا إل ے) [الاية: ١‏ أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ 
ج في جيب درعها وروح مد4 [الآية: 171] ي: وذو روح شريف صدر 
عنه لا بتوسط ما يجري مجری الأصل والمادة له وقيل: سمي روحاً مبالغة لأنه 
کان يحيي الأموات الحسية أو القلوب القسية # هامر بال ورسليے [الآبة: 171] 
جميعاً من غير تفرقة رلا فووا َة [الآية: 171] أي: : لهتنا ثلاثة ة الله والمسيح 
ومريم انموي [الآية: 1 آي: عن التثليث حرا اڪ 4 [1لآية: 171] نصبه 
کما سق ا ا ل وسحد [الآية“ 171[ الذات لا تعدد فيه وجه ما في جميع 
الكائنات #سبحتةء أن يكرت لم ود4 [الآية: 171] أي: أسبح تسبيحه وأنزه 
تنزیهه من ان یکون له ولد فإنه إنما یکون لمن له مثل وكفؤ ويتطرق إليه فناء َر 


8 ب 


99آ 
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n اني ا ورم‎ e ]171 ر ف لاز [الآية:‎ e 
ستتکت ا [الية: 172] ي لن يأنف $ ف ع‎ J 
FU [الآية: ۱72] فإن عبودیته شرف پتبأاهی به من سواه ول المكیكة ال‎ 
[الأية: 172] باجمعهم مع کمال قربهم ووقوفهم في مرتبة جمعهم وکونهم‎ 
من غيرهم في نحو قلع الجبال والتصرف في سائر الأحوال وما أحسن من قال:‎ 
"” لاتدعنى إلا بياعبدها فإنهآشرف أسماه‎ 


١ 


ومن َستّنكف عن ادبي [الآية: 172] آي: ولو على توهم استحقاق 

كرامته «وسّتََر4 [الآية: 172] أي: يتكبر عنها مع آنفة من غير توهم فضيلة 
9 ست یرش [الآية: 172] أي: مع غيرهم إليَهِ ييا [الآية: 172] فيجازيهم 
جزاء بديعاً منيعاً. 

اما ارس منوا ویوا أَلَلحَتِ وهم أجورهي4 [الآيية: 173] أي: 
یعطیهم ثوابهم كاملا ريدم ر ن لو4 [الآية: 3 آي: زيادة على ما 
بقتضیه عدلا واا ارت اسككضا واستكرا معذبي عَداب آليكا) 1الآية : 
3 آي: على وفق ما کان سبحانه بهم/ عليماً ور يدون لهم من دون اَ4 
[الآية: 173] أي: مما سواه ولا [الآية: 173] ينفعهم ولا نموا [الآية: 173] 
يدفع العذاب عنهم. 

ا الاس فد جاک ني (الآية: 174] آي: دليل عقلي وتبيان جلي يِن 
ریک ورا ټک ٣‏ ا [الآية: 174] فالمعجزات هو البرهان والنور هو 
القرآن أي: ج وال الل وراد اقل ول وى ل عر و ع ر 


r 24 * ا‎ 


وجه من وجوه الأبحمحة فل اة ة4 [لنعام : 149] „ 


#کاما آلزیے ٢امنوا‏ پا واعتصسموا يو4 [الآية: 175] أي: لم يعتمدوا على 
ما سواه فصاروا ممن قام في مقام العبادة لله والتوكل على مولاه #فسيدطهم في 


E‏ ا 


)1( نسب إلى الأعشى انظر: زهر الأكم (1/ 64). 
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O o e a a a س س‎ 


رمتو مه4 [الآبة: 175] أي: ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة منه وعدلا 
وَفَضل) [الآية: 175] أي: إحسان زائد على قدر استحسانه كرماً وفضلاً 
رهيم إل [الآية: 175] أي: إلى قربه أو مكان وعده رطا مُسَفَيمًا» 
[الآية: 175] بالجمع بين العلم النافع والعمل الرافع وقيل: هو الإسلام والطاعة 
في الدنيا وطريق الجنة في العقبى. 

وأفاد: الأستاذ آنه يحفظ عليهم إيمانهم عند التوفي في المال كما آلزمهم 
بالإيمان والعرفان في الحال وهدايتهم هي إكرامهم بآن عرفوا أن هذه الهداية 
من الله تفضلاً لهم لا انهم استوجبوها بطلبهم وجهدهم ولا بتعبهم وکدهم. 

# ستَفتونك4 [الآية: 176] أي: في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه على 
وجه الجلالة فقد روي في الصحيحين وغيرها أن جابر بن عبد الله كان مريضاً 
فعاده رسول الله ية فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت وهي آخر ما 
نزل من الأحكام قل لَه يڪم فى اا4 [الآية: 176] سبق أن الكلالة من 
لا والد له ولا ولد وهو أعم من أن يكون رجلا أو امرأة فالأخت لا بد أن تكون 
كلالة لأنها مذكورة في جواب فتوی الكلالة #إِنِ 1 هلك [الآية: 176] أي: 
مات ليس لم ولد [الآية: 176] أي: لا ذكر ولا أنثى ولا والد أيضاً فإن الأخت 
لاترث مع الأب لول ات4 [الآية: 176] أي: من الأبوين أو الأب فإن ولد 
الأم مضى حكمه في أول السورة فها صف ما رك وهو برها [الآية: 176] 
أي: والمرء يرث جميع مال أخته إن كان الأمر بالعكس إن لم يكن فما ولد 4 
[الآية: 176] أي: ذكر وآنثى ولا والد أيضاً #قإن كاتا أَنْسََبّن [الآية: 176] أي: 
فصاعداً على ما في «المدارك» وغيره لها الان ما ر [الآية: 176] أي: 
الأخ لوين كا4 [الآية: 176] أي: من يرث بالأخوة # إخْوةً4 [الآية: 176] أي: 
وأخوات فغلب المذكر أو اکتفی به رجالا وسا ملد مل حَظ/ الان مين 


دري 


أله آم4 [الآية: 176] يبين الله لكم طرق هدايتكم في أمر دينكم ومعيشتكم 
أن نَضلوأ4 [الآية : 176] كراهة أن تقعوا فى الضلالة وتميلوا عن الهداية لوأل 
يكل سىء عَلِيمّ4 [الآية: 176] فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد. 


سے فم 


9 ب 


وهي مائة وعشرون آيه 


بے ار ای اید 
آفاد الأستاذ إن سماع اسم الله يوجب الهيبة والهيبة تتضمن الغناء والغيبة 
وسماع الرحمن الرحيم يوجب الحضور والأوبة والحضور بتضمن البقاء 
والقربة فمن أسمعه بسم الله أدهشه في كشف جلاله ومن أسمعه الرحمن 
کا ات ا وفوا بالمقود4 [المائدة الاأية: 1] الإيفاء الوفاء وهو 
القيام بمقتضى العهود وهي تعم العقود التي عقدها الله تعالى على عباده وألزمها 
إياهم من التكاليف على وفق مراده وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات وعهود 
المعاملات مما يجب الوفاء به في جميع الحالات قيل أول عقد عقد عليك عقد 
إجايتك له بالربوبية فلا تخالفه بالر جوع إلى سواه ي العبودية والعقد الثانى تحمل 
الأمانة لله فاد تخفر بها في مبتدأه ومنتهاه. 
وأفاد الأستاذ: أله سبحانه ناداهم قبل أن بدآهم وسماهم قبل أن رآهم 
وأهُلهم في آزاله لما أوصلهم إليه في آباده وشرفهم بقوله: يا الت 
ءَامَنوا) [الآية: 1] كلفهم بقوله: أوفرأ4 [الآية: 1] ولما علم أن القكليف يوجب 
المشةة والبلاء قدم التشر يف بالغناء على التكليف الأموجب للعناء ويقال يا من 
فتحت بصیرتهم لشهود حتی لا تکونوا کمن أعرضت عنهم من خلقي الٿ لک 
بَهِيمَةٌ آلأنكر4 [الآية: 1] كل حي لا يميز في القضية والإضافة بيانية أي: البهيمة 
التي هي الأنعام وهي الأزداجالثمانية وآلخی بها الظباء وبقر الوعش لتصحيح 
الحال الآتية: إلا ما يتل ك4 [الآية: 1] أي: تحريمه وإلا محرم ما يتلى عليكم 
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ضور ارعس درن 


من قوله: # حرمت لَك ألميْنَة4 [المائدة: 3] الآية عر محل أَلصَيدِ4 [الآية: 1] 
حال من الضمير في لكم والصيد تحتمل المصدر والمنقول لوانتم حم ¢ [الآية: 
مر [الآية : 1] آي: من تحريم وتحليل للمريد. 


ومن انفائس العرائس» أن المحرم الذي ذكر الله من اكتسى إحرام أنوار 
غيرته في حرم مشاهدة قربه وحضرته قد منعه أن يصيد في بيداء العبودية 
صيود الحظوظ النفسية لأن صيده هو بنفسه تعالى لا غير الله ومن/ كان هو 
صیده حرم عليه سواه. 


وآفاد الأستاذ: إن تحليل بعض الحيوانات وإباحتها من غير جرم سبق 
لقصده الله فالأليق بصفاته كف الأذى عن كل حيوان واجتنابه عن شهواته 
وقوله: لن لله يكم ما رد4 [الآية: 1] معناه لا حجر عليه في أفعاله فيخص من 
یشاء بالنعمی ویفرد من یشاء بالبلوی فهو يمضي الأمور في آباده على حسب ما 
اراد وأخبر وقضى وعلم في آزاله. 


اا َب اموا لا جوا سير ّ4 [الآية: 2] جمع شعيره وهي اسم ما 
أشعر أي: جعل شعاراً ويعني بها مناسك الحج من أعماله ومواقفه لأنها علاماته 
وأعمال نسكه وقيل: المراد معالم دينه وقيل: فرائضه التي حدها لعباده وقيل: 
جميع محارمه. 

وأفاد الأستاذ: إن إجلال الشعائر هو الإخلال بالأوامر #ولا الشيرّ 
رام [الآية: 2] أي: ولا تحلوه بعدم تعظيمه أو بالنسيء فيه أو القتال به 
والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في أشهر الحرام 
ولو فى الحرم المحترم ولا أهَدَى4 [الآية: 2] أي: وبعدم التعرض لما أهدي إلى 
الكعبة #ولا ألمَلَتَيدَ4 [الآية: 2] أي: ذوات القلائد من الهدي تخصيص بعد 
تعميم لشرفها وهي جمع قلادة وهي ما قلد بها الهدي من نحو فعل أو لحاء 


00/ ا 
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شجر ليعلم به آنه هدي . 
وأفاد الأستاذ: أن تعظيم المكان الذي عظمه الث وإكرام الزمان الذي 
أكرمه الله وتشريف الإعلام على ما أمر به الله هو المطلوب من العبد أمراً 
والمحبوب فيه حالاول مين أي ألما [الآية: 2] أي: لا تستحلوا قتال قوم 
قاصدین إلى بیت الله وزيارته # يبود فصلا ين َيه رضنا [الآية: 2] آي: 
يطلبون أن يثبتهم ويرضى عنهم بزعمهم وهذاالحكم منسوخ الآن أيضاً فيهم وقد 
حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله وإن أم البيت الحرام إذا لم 
یکن له آمان من أهل اللإسلا" . 
وقال الأستاذ: وبالحري لمن يقصد البيت أن لا يخالف رب البيت 
وابتغاء الفضل والرضوان بتوقي موجبات السخط ومجانبة العصيان ولا 
0/ ب حل [الآية : 2 آي: أحللتم کما قریء به والمعنی/ صرتم حلالاً وخرجتم من 
الإحرام كاصطادوأ4 [الآية: 2] أمر إباحة من غير إلزام. 
وقال الأستاذ: وإذا خرجتم عن أسر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب 
حظوظكم فأما ما دمتم تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم لأنكم لنا قلت 
وفي الآية إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام روحوا قلوبكم ساعة فساعة(2 
ولا يجَرمنّكم سان فَوَمٍ4 [الآية: 2] بسكون النون ابن عامر وأبو بكر أي: لا 
يحملنكم شدة بغضهم وعداوتهم «آن مدوم عَن المَنْجد ر4 [الية: 2] 
أي: لأن منعوكم عنه عام الحديبية #أن َمَْدواً4 [الآية: 2] أي: على الاعتداء 
والتجاوز عن الحد بالانتقام وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط 
معترض بين العامل ومعموله أغنى عن جوابه بلا يجرمنكم والآية نزلت حين أراد 
الصحابة منع بعض المشركين عن العمرة انتقاماً من أصحابهم لما صدوهم عن 
البيت بالحديبية على ما رواه ابن حاتم عن زيد بن سل“ . 


)1( تفسیر ابن کثیر (2/ 11). 
(2) تفسیر ابن کثیر (2/ 11). 
(3) کنزالعمال (3/ 37) رقم (5354). 


سورة المائدة/ الآيتان: [2» 3] 493 


وقال الأستاذ: أي كونوا قائمين بنا متجردين عن كل نصيب وحظ مما 
سوانا #وتعاوا عل أَلْرّ [الآية: 2] أي: المأمورات راتفر [الآية: 2] أي: 
عن المنهيات وحاصلهما العفو والإغضاء أو متابعة الهدى ومخالفة الهوى. 

وأفاد الأستاذ: أن البر فعل ما أمرت به والتقوى ترك ما زجرت عنه ومن 
المعاونة على البر والتقوى الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يقتدي 
به أهل الكمال وكذا قوله «ولا تاوا عل أَلإثَرٍ4 [الآبة: 2] أي: المعصية 
القاصرة دن4 [الآية: 2] أي: المعصية المتعدية وقيل: البر ما اطمأن إليه 
القلب" من غير أن ينكر بسبب ولا جهة من الريب والإاثم بخلافه. 

ومن نفائس العرائس» معنى البر المحبة والتقوى المعرفة والإثم طلب 
حظ المشاهدة من المشاهدة والعدوان دعوى الأنانية في الاتحاد لأنه احتجب 
بحظ الربوبية عن الربوبية في العبودية لاتقو أله [الآية: 2] احذروا عقابه 
واحترسوا عتابه إن أله سَرِيدٌ اقاب [الآية: 2] وانتقامه أشد في كل باب. 

وأفاد الأستاذ: أن العقوبة ما يتعقب الجرم مما يسوء صاحبه وشدة 
العقوبة حجاب المعاقب عن شهود المعَاقب فإن تجرع كاسات البلاء عن 
شهود المبلي أحلى من العسل والشهد. 

حرمت علیکم ايند [الآية: 3] أي: ما فارقه الروح من غير التذكية 

لولم [الآية: 3] أي: المسفوح لقوله تعالى: أو دما مَسموسًا [الأنعام: 145] 
وه رر 4 [الآية: 3] . 

وأفاد الأستاذ/ أن من الميتة المحرم تناولها أن تناول من عرض أخيك 201/ أ 
على وجه الغيبة ويقال كما أن في الحيوان ما يكون المذكى منه مباحأً والميتة 
منه حراماً فكذلك من أذبح نفسه بسكاكين المجاهدات فظاهر نفسه مباح قربه 
حلال صحبته ومن ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتى لا إحساس له بالأمور 
الدينية فخبيثة نفسه محظور قربه حرام معاشرته غير مبارك صحبته فإن السلف 


س ل ۹ mm‏ .ا س 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 228) رقم (18030)» وانظر: جامع الأحاديث (23/ 
0) رقم (26378). 
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سموا الدنيا خنزيرة ورأوا وأن ما يلهي قربه وينسى المعبود كونه ويحمل على 
العصيان حصوله فهو محرم على القلوب ففي طريق القوم حب الدنيا حرام 
على القلوب وإن كان إمساك بعضها حلالاً على الأبدان والنفوس قلت: ومن 
كلام القوم الدنيا حرام على أهل العقبى والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما 
حرامان على آهل المولى وفي الحديث اتقوا مجالسة الموتى قيل: من الموتى 
قال الأغنياء" : وما آهل [الآية: 3] أي: ذبح لمي أ بي [الآية: 3] أي: 
من صنم ونحوه 3 اه4 [الآية: 3] التي ماتت بالخنی # والموقودة 4 [الأية: 3] 
المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى تموت والمردية¢ [الآية: 3] التي ترددت 
وطاحت من علو أو في بثر فماتت وَألتطيحَةٌ4 [الآية: 3] التي نطحتها أخرى 
فماتت و اک السبع) [الاأية: 3] أي: منه فماتت ر م ک4 [الأية: 3] آي: 
أدركتم ذبحه من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فإنه حلال والزكاة في الشرع قطع 
الحلقوم والمريء بمحدّد وم ذُبحَ عل ألنْصْبٍ) [الآية: 3] واحد الأنصاب وهي 
أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة فحرم الله أكل 
هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك #وأن تسكقيمو بالأركي4 
[الآية: 3] أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً 
كسفر ونكاح مثلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي وقيل: افعل 
وعلى الآخر نهاني ربي وقيل: لا تفعل والثالث غفل لا شيء عليه فإن خرج الأمر 
فعلوه وإن خرج النهي تركوه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً فمعنى الاستقسام 
طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام وقيل: هو استقسام الجزور 
بالأقداح على الأنصباء المعلومة فالمراد به جنس القمار ذلك سى [الآية: 3] 
إشارة إلى الاستقسام ووجه كونه فسقاً أنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد 
أن ذلك طريق إليه وفي معناه الرمل والفأل من القرآن فإن الحروف الهجائية لا 
1 ب دلالة لها على/ شيء من الأمور المستحسنة أو المستقبحة نعم إن كان الفأل 


(1) لم يخرح له أحد وإنما ذكر فى تفسير البحر المديد (2/ 394)» وت می (2/ 372)» 
(5/ 330)ء (6/ 210) القول منسوب إلى عيسى عليه السلام» وفي تفسير حقي (7/ 


1 نسبه إلى النبي کل . 
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بالمعنى القرآني المشير إلى المعنى المراد في الجملة فلا بأس إلا أنه ية كان 
يحب الفأآل الحسن ويكره الطيرة”" والله سبحانه أعلم أو إشارة إلى تناول ما 
حرم وتعاطيه فإنه فسق وضلال وجهالة. 

وأفاد الأستاذ: أن المذبوح على غير اسمه فإنه ليس بطيب فمن بذل 
روحه فيه وجد روحه منه ومن تهارشته كلاب الدنيا وقتلته مخالب الأطماع 
وأسرته مطالب الأعراض والأعواض فحرام ماله على أهل الحقائق وأما 
المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك في حال المني ا e‏ خحناق 
الطمع وخنقته سلاسل الحرص فحرام على السالكين سلوك سنتهم ومحظور 
على المريدين متابعة طريقتهم وأما الموقوذة فالإشارة فيها إلى نفوس حبست 
على طلب الخسائس حتى استكملت أكلها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل 
منها والإشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة وعمي عن استبصار 
رشد الحقيقة فهو يهيم في مفاوز الظنون وينهمك في متاهات المنى والإشارة 
من النطيحة إلى من صارع الأمثال ونازع الأشكال وناطح طلاب الدنيا 
فخصموه بطلب حرصهم وهزموهم بزيادة تكليمهم وأكيلة السبع ما ولغ فيه 
طلاب الدنيا فإن الدنيا جيفة وأكلة الجيف الكلاب واستثنى منه المذكى وهو 
ما تفرد من متاع الدنيا لله لأن زاد المؤمن من الدنيا وما كان لله فهو محمود 
وما كان للنفس فهو مذموم والإشارة من قوله وما ديح عل اص4 [الآية: 3] 
فهو ما أرصد لغیر الله ومقصود کل حریص بموجب شرهه معبوده من حیٹ هویه 
قال تعالی: ایت مس َد إِلَهْمْ هون [الجائية: 23] يعني: اتخذ هواه إلهه #وَأن 
سكسم بالأَرْليٍ) [الآية: 3] إشارة إلى كل معاملة ومصاحبة بنيت على 
استجلاب الحظوظ الدنيوية لا على وجه الإذن إذ القمار ذلك معناه .وقلت 
المعاملات المجردة عن هذه الصفة فيما نحن فيه من الوقت ولک فى [الأية: 
3 أي: إيثار هذه الأشياء انسلاخ من الدين وخروج عن مرتبة اليقين #اليوم تيس 
ِي كُمَرواً ِن ديك [الآية: 3] أي: من إبطاله ورجوعکم عنه ومن آن يغلبوكم 


(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 332) رقم (8374). وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 310) 
رقم (26396). 


496 سورة المائدة/ الآية: [3] 


> 2 


2 فيه نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة عام حجة الوداع فَلا/ وهم [الآية : 
3 آي: بعدما أظهرت دينكم أن يظهروا عليكم ََخْكَوْن4 [الآية: 3] أي: أخلصوا 
الخشية لي في آمري ونهيي واتباع ديني. 

قال : سهل أعجز الناس من خشي ما لا ينفعه ولا يضره والذي بيده 


r ج‎ ٤ 


النفع والضر كله يخاطبه بقوله فلا تخشوهم للا وشم شون [الآية: 3]. 


وقال الأستاذ: أي بعدما انهتك عن قلوبكم آثار الحسبان وتحققتم بأآن 
المتفرد بالإبداع أنا فلا سواي ولا يظلن قلوبكم إشفاق من غيري 
ويقال إذا كانت البصائر متحققة بأن النفع والضر والخير والشر لا يحصل 
شظية منه إلا بقدرة الحق سبحانه فمن المحال أن ينطوي من مخلوق على 
رغب لوم [الآية: 3] حرف التعريف للمعهود والحاضر وما يتصل به من 
الوقت الحاضر ملت لَكم دينك [الآية: 3] أي: فلا زيادة بعده ولذا لم ينزل 
حرام ولا حلال بعدها أو بالنصر والإظهار على الأديان كلها. 
وأفاد الأستاذ: أن إكمال الدين تحقيق القبول في المآل كما أن ابتداء الدين 
توفيق الحصول في الحال فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول ولولا تحقيقه لم 
يكن في الدين قبول وإنما أراد بذكر اليوم وقت نزول هذه الآية وتقييد الوقت في 
الخطاب بقوله اليوم لا يعود إلى عين إكمال الدين ولكن إلى تعريفنا ذلك في ذلك 
الوقت فالدين موهوب ومطلوب فالمطلوب ما أمكن تحصيله والموهوب ما سبق 
منه حصوله واقَنْت Kr‏ مى( [الآية: 3] أي: بتوفيقي وهدايتي . 
وأفاد الأستاذ: أن النعمة ما لا يقطعك عن المنعم على الحقيقة بل 
يوصلك إليه في الطريقة والنعمة المذكورة هنا الدين وإتمامها وفاء المال 
واقتران الغفران وحصوله فإكمال الدين تحقيقق المعرفة وإتمام النعمة تحصيل 
المغفرة وهذا ای ا اتی رلا فت تی م جميع المؤمنين 
وإنما الشك يعتري في الآحاد والأفراد بل يبقى على الإيمان في الآباد 
روک 3 اخترت لک ام و ۲ج٣‏ 5ا من جين الأدبان قا 


أسخطه أبداً فى سالف الأزمان. 
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وأفاد الأستاذ: أن ذلك لما قسم للخلق أديانهم فخص قوماً باليهودية 
وقوماً بالنصرانية إلى غير ذلك من النْخَل والملل وأفرد المسلمين بالتوحيد 
والعرفان ومزيد اليقين/ فقدم قوم الكمال على التمام فقالوا التمام يقبل الزيادة 
ولذلك وصف به النعمة لقبول النعم الزيادة ولا رتبة بعد الكمال ولذلك 
وصف به الدين ويقال لا فرق بين الدين والنعمة المذكورة هنا وإنما ذكر 
باللفظين على جهة التأكيد ثم أضافه إلى نفسه وإلى العبد أيضاً حيث قال: 
دينكم ونعمتي فوجه إضافته إلى العبد من حيث الاكتساب ووجه إضافته إلى 
نفسه من جهة الخلق فالدين من الله عطاء ومن العبد عناء وحقيقة الإسلام 
الإخلاص والانقياد والخضوع لجريان الحكم بلا نزاع في السر فمن اضطر 
متفرع على ذكر المحرمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها وهو 
أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام 
المرضي والمعنى فمن آضطر4 [الآية: 3] إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
في ٍَ4 [الآية: 3] أي: في حال قحط وزمان مجاعة # عير متجاا ف لوث 
[الاأية: 3] أي: غير مائل لمعصية بأن يأكلها للذة أو جاورا ا قن له 
عَمَورٌ4 [الآية: 3] لا يؤاخذه بأكله رجيم [الآية: 3] حيث رخص له بنفعه. 

ا أن الإشارة من هذه الآية أنه لو وقع لسالك فترة أو لمريد 

في السلوك وقفة ثم تنبه لعظيم الوقعة فبادر إلى جميل الرجعى باستشعار التحسر 
على ما جرى تداركته الرحمة ونظر الله سبحانه إليه بقبول الرجعة. 

يناوت ما أجل ك [الآية: 4] أي: من المطاعم المستحسنات «فل أَحِلّ 
کک ات4 [الآية: 4] أي: الحلالات والمستلذات بمالم تستخبثه الطبائع 
المستقيمات. 


وأفاد الأستاذ: أنها الحلال الذي يحصل من تناوله طيبة القلوب فإن أكل 
الحرام"“ يوجب قسوة القلب والوحشة مقرونة بقسوة القلب وضياء القلوب 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 146) رقم (4783). وأحمد في المسند (4/ 379) 
رقم (19407). 


2/ ب 
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498 سورة المائدة/ الاية: [4] 


= ل س — 


وطيبة الآوقات متصل يصون الخلقى عن تناول الحرام والشبهات . 


وفي «نفائس العرائس» قال يوسف بن الحسين الطيب من الرزق ما يبدو 
لك من غير تكلف ولا إشراف نفس وسأل أبو الحسن النوري عن القوت 
قال: القوت هو الله أقول القوت ذكر الحي الذي لا يموت وما علقم مَنَ 
رارع [الآية: 4] أي: وأحل لكم صيد ما علمتم من كواسب الصيد على أملها 
من السباع من ذوات الأربع والطير ملين [الآية: 4] حال/ كونكم معلمين إياه 
الصيد وهو للمبالغة والتأكيد لما علم من قوله رما عَلَنَتّم) [الآية: 4] والمكلب 
مؤدب الجوارح ومدربها بالصيد مشتق من الكلب وإن كانت عامة في الجوارح 
على سبيل التغليب لأنه غالباً يوجب التأديب فلن جا ع أ [الآية: ۲4 
من الحيل في الترتيب وطرق التأديب فإن العلم بها الإلهام من الله المجيب أو 
مما علمكم آن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وينزجر بزجره يتصرف 
بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه فكوا جا امسن عك [الآية: 4] وهو 
مما يأكل منه الأسباع الطير لأن تأديبها إلى هذا إلحد متعذر وقال آخرون لا 
يشترط مطلقاً لكن كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت 
شيا منه ولم یدرکه صاحېه فيذېحه فهو حرام وبعض آخر منهم علي وابن عباس 
على حلته وإن کل منه ثلثه على ما رواه ابن جرير ويؤيد الأول قوله عليه السلام 
لعلي بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء وقال بعضهم لا يشترط ذلك وكذا مذهبنا على ما ذكره صاحب «المدارك 
وا5درا ت اله علي [الآية : 4] أي: على ما علمتم والمعلى سموا عليه عند 
إرساله وهذا الأمر للندب عند الجهود خلافاً للإمام أحمد فإن ذكره عنده شرط 
للحلية وقيل: اذكروا اسم الله على أكله ولا تكونوا من الغافلين في فعله «وأئقوا 
ا4 [الآية : 4] آي: مخالفته الموجبة للعقاب إن لَه سريم سا4 [الآية: 14 . 

وأفاد الأستاذ: فيما أجاد بقوله لما كان الكلب المعلم ترك حظه وأمسك 
ما اصطاده على صاحبه حلت فریسته وجاز اقنناژه واستخځرق في ذلك ححم 
نخاسته وخساسته كذلك من كانت أعمالهزأحواله لله سبحاته مختصة تجل 
رتبته وتعلو حالته ويقال حسن الدب يلحق الأخحسة برتبة الأكابر وسوء الأدب 
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يزيد الأعزة إلى حالة الأصاغر وهو تعالی سریع الحساب في القيامة بحیٹ لا 
يشغله شأن عن شأن وهو سريم أليسّاب) [الرعد: 41] اليوم مع الأحباب 
والأولياء فهم لا يسامحون في خطره ولا في لحظه معجل حسابهم مضاعف في 
الوقت ثوابهم وعقابهم. 


الوم َيِل لَك ألطَيْبّت4 [الآية: 5] ذكر ما هو معلوم ليعطف عليه ما هو 
مجهول بقوله: «وَطمَام أي اوا الكبَ حل لَك [الآية: 5] وهو يتناول/ الذبائح 
وغيرها #وطمامكم حل هي [الآية: 5] أي: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم 
ولو حرم عليهم لم يجز ذلك فيهم # وحصت يِن لومت [الآية : 5] أي: الحرائر 
العفائف وتخصيصهن بعث ما هو الأولى منهن « فصتت ين ْب اوا اكب ين 
ک4 [الآية: 5] وإن كن حربیات خلافا لابن عباس فيهن وأكثر السلف على أنه 
لا يجوز تزوج الذمية الزانية إ1 ٤اينموهَىّ‏ لَجورَهُنً) [الآية: 5] مهورهن وتقييد 
الحل بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على المبادرة في أدائها # مصيين [الآية: 5] 
أعفاء بالنكاح عير مُسَفْحينَ4 [الآية : 5] مجاهرین بالسفاح ولا مُلّخزۍ أخدان» 
[الآية: 5] مسرين في الجناح فعن بعض السلف لا يصح نكاح البغية من عفيف 
وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوبا وهو مذهب الإمام أحمد ويؤيده ظاهر قوله 
تعالى: الزن لا يكح إلا ري4 1النرر: 3] الآية ومن يكر بالإيسن) [الآية: 5] 
أي: بشرائع الإسلام بأن ينكره ويمتنع منه ققد حرط عَمَلْمٌ [الآية: 5] أي: في 
الدنيا وه في ألأَرّة م سرك [الآية: ك] أي: إن من مات على طريق 
الكافرين. 

وفي «دقائق الحقائق؛ من لم يشكر الله على ما وهب له من المعرفة 
واليقين فقد كفر بمعالي درجات الإيمان والدين فيه أحبط مأموله من 
الاجتهادات والرياضات في الشهور والسنين وسائر الأوقات. 

وأفاد الأستاذ: في قوله الوم اڪ کک ّت 4 [المائدة: 5] أن الطيب 
ليس ما تستطيبه النفوس لكن الطيب ما يوجد فيه رضا الحق سبحانه فيوجد عند 
ذلك راحة القلوب وفي قوله: «وَطْعَام اَي أونوا ألكبَ حل لَك [المائدة: 5] 


203/ ب 
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500 سورة الماتدة/ الآية : [6] 


القدر الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات الربوبية لم يَعْرّ من أثر في القربة 
فقال تعالى: # ولتد او مود [المائدة: 82] وكذلك الأمر في المحصنات 
من نسائهم وحل الطعام لهم والذبيحة بيننا وبينهم فيحل لنا أكل ذبائحهم ويجوز 
للا أن نطعمهم من ذبائحنا ولكن التروج بنسائهم يجوز لنا ولا يجوز منا ترويجهم 
بلسائنا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى قلت: ولأن النساء غالبا يتبعن الرجال في 
حسن الحال وقبح الفعال ويتقلدن لهم في المآل. 


“ا مر ارم ر م 


واب الي اموا ذا هَمَتَم إئى ألصَلوة4 [الآية: 6] أي: أردتم القيام 
إليها وأنتم محدثون ممتنعون عنها. 

وفي «التوضيح» أن في الآية/ من الإشارة إلى أن الوضوء عند عدم الحدث 
سنَّة لكونه إيثارا لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسلل فإنه ليس بستة 
لكل صلاة يعني وإن كانت مستحبة فإنه الطهارة الكاملة وإنما لم يجب ولم يسن 
ستّة مؤكدة لدفع الحرج عن الأمة ورحمة على العامة #فاغيلوأ جومم [الآية : 
6 أمروا الماء عليها وزاد الإمام مالك الدلك على ذلك وديك إل أالْمرافق4 
[الآية: 6] أي: معها أو مضافة إليها وهذا عند الجمهور خلافاً لزفر ومن معه 
#وامسحواً بر وسک [الآية: 6] الباء مزيدة أو للإلصاق أو تبعيضية فأبو حنيفة 
أوجب ربع الرأس لأنه ية مسح على ناصيته ومالك مسح كله أخذاً بالاحتياط 
في الدين والشافعي أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين والتحقيق أن مطلق مسح 
الرأس فرض والربع واجب عندنا للدليل الظني والاستيعاب سنة لتركه حال 
مسحه على ناصيته فالاحتياط في الفعل لا في الحكم #رأزبكڪم إل الكنيين) 
[الآية: 6] نصبه افع وابن عامر وحفص والكسائي عطفاً على وجوهکم ویؤیده 
الستة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأمة وجره الباقون على الجواز كقوله 
تعالى: عَدَابٌ اي4 [البقرة: 10] وقولهم: جحر ضب خرب. 

والتحقيق أن ظاهر قراءة النصب يفيد وجوب الغسل كما أن ظاهر قراءة 
الجر يوجب المسح فغايته أن الآية تصير بمنزلة المجمل أو تدل على جواز 
الأمرين والأحاديث الصحاح بنية الغسل حال عدم لبس الخف وآلمسح حال 
لبس الخف فالقراءتان محمولتان على الحالتين وأما جواز المسح بدون الخف 
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فيرده الحديث الصحيح في الآثار «ويل للأعقاب من النار»"“ ثم في الفصل بينه 
وبين أخواته تنبیه نبیه على أن استحباب الترتيب أو إيجابه وال أعلم بمراده. 

وفي «نفائس العرائس! بدأ بخسل الوجه لاأنه منبت أنوار تجلي الحق التي 
برزت من الوحدانية للأرواح فعكست لطائفها على الوجوه من جملة الأشباح 
وأيضاً حص الوجه بالغسل ابتداء لأنه تعالى خلقه بنفسه ونقشه بنقش خاتم تلك 
الصفات والإشارة في الآية إلى تطهير الأسرار من الالتفات إلى الأغيار 
لاقتباس الأنوار بمياه الحزن التي تجري من عيون قلب المجروح بالمحبة على 
سواد في العين فإذا كان مطهراً من غير الحق فصلاته مواصلة وحركاته قربة 
وقربه زلفة/ وقيامه محبة وركوعه خشية وسجوده شهود وتحیاته انبساط ودعواته 
مستجابة آي إذا قمتم عنكم إلى وصلتي ومشاهدتي طهروا أنفسكم من الحدوثية 
في بحار الربوبية حتى تصلوا إلي بي لأن الحدث كالعدم لا يقوم بإزاء القدم. 

وقال أبو عثمان: شرائط الطهارة معروفة وحقيقتها لا ينالها إلا الموفقون 
من طهارة السر وأكل الحلال وإسقاط الوساوس عن القلب وترك الظنون 
والإقبال على الأمر والطاعة بحسب الطاقة 

وقال سهل : أفضل الطهارات أن يطهر العبد من رؤية طهارته. 

وقال الأستاذ: كما أن في الشريعة لا يصح الصلاة بغير الطهور لا يصح 
في الحقيقة الصلاة بغير الطهور وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضاً طهارة 
وطهارة البدن بماء السماء وطهارة القلب بماء الندم والخجل ثم بماء الحياء 
والوجل وكما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة وجب في بيان الإشارة 
صيانة الوجه عن التبذيل للإشكال عند طلب خسائس الأغراض وكما يجب 
غسل اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام والشبهة وكما يجب مسح 
ا والخفض لكل أحد وكما يجب غسل الرجل 

في العلهارة يجب صونها في الطهارة الباطنة عن النقل فيما لا يجوز لون کت 
جا أطيوأي [الآية: 6 أي بالغوا في غسل جميع الأعضاء ولذا أوجب أو 
حنيفة غسل الفم والأنف في الحدث الأكبر وسنهما في الحدث الأصغر ران 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (60)» ومسلم في الصحيح (241/ 27). 


4/ ب 
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502 سورة المائدة/ الآية: [6] 


شنم رى أو على سَمَر [الآية: 6] أي: مسافرين أو على جناح سفر أو جاه 
[الآية: 6] أو بمعنى الواو كما قال الرازي أي وقد جاء لحد منك من التَاببي 
[لآية: 6] كناية عن الحدث الأصغر «أو أليَساه) [الآية: 6] اشارة إلى 
الحدث الأكبر َم دوا ما [الآية: 6] أي حقيقة أو حكما «فيمموا صهِيدًا 
ب [الآية: 6] أي: فاقصدوا التراب وما في معناه من هذا الباب 9 فامسحواً 
م يږیک ين4 [الآية: 6] على وجه الاستيعاب ولعل التكرير لاستقصاء 
لے ا کی کے یی د کا کک کے ی 
وهو لا ينافي جواز التيمم على الصخر الذي لا تراب عليه وقال بعض العارفين: 


إذا خطر لي خاطر الدنيا أتوضأً وإذا حدث لي خاطر العقبى أتغسل. 


وأفاد الأستاذ: أنه كما يجب الطهارة [الأعلى] / فيقتضي غسل جميع 
البدن فقد يقع للمريد فترة توجب عليه الاستقصاء في الطهارة الباطنة وذلك 
بتحديد عقد وتأكيد عهد والتزام غرامة واستدامة ندامة كما أنه إذا لم يجد 
المتطهر الماء ففرضه التيمم فكذلك إذا لم يجد المريد من يفيض عليه صوب 
همته ویغسله ببركة إشارته ویعینه بما يژؤوب عنه من زيادة حالته اشتغل بما تيسر 
له من اقتفاء آثارهم والاسترواح إلى ما يجده من سالف سيرهم ومأثور 
حكاياتهم ثم كما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على 
ا الحالة يكون أخف لأنه وقت الفترة وزمان الضعف و 
لما يريد أله [الآية: 6] بالأمر بأنواع الطهارة للصلاة E‏ 
4 [الآية: 6] آي: تضییق لکم لکن برد ٤‏ د لرک4 [الاية: 6] آي: من 
الأحداث أو من الذنوب فإن الطهارة تكفير للعيوب وتنظيف للقلوب. 


وأفاد الأستاذ: أنه يطهر ظواهركم عن الذلة بعصمته ويطهر قلوبکم عن 
الغفلة برحمته ويطهر سرائركم عن ملاحظة الأشكال ويفرغ ظهوركم عن الوقوع 
في شباك الأشغال أو يطهر عقائدكم عن أن يتوهم تدنس المقادير بالأعلال 
ويلوح من جملة ما يريد الله الآية إشارة إلى أنه إذا بقي المريد عن أحكام 
الإرادة فليحط رحله بساحة العبادة وإذا عدم اللطائف في سرائره فلیستدم 


وليتعلق بأصحاب الطريقة ا الفضيلة فلا يدنس تصرفه 
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بالحرام والشبهة وبحم [الآية: 6] أي: بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم عن 
الأحداث ولقلوبكم عن الآثام ومكفرة لذنوبكم فيما بين الأنام فَمََمٌ عك 
[الآية: 6] أي: في الدين لتبلغوا إلى أعلى مراتب اليقين لمڪم شرت 
[الآية: 6] نعمته فيزيدها عليكم فيما تستقبلون. 

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة لقوم بنجاة نفوسهم وعلى آخرين بنجاتهم 
عن نفوسهم فشتان بين قوم وبين قوم ويقال إتمام النعمة وفاء العاقبة فإذا خرج 
من الدنيا على وصف العرفان والإيمان فقد تمت سعادته وصفت نعمته ويقال 
إتمام النعمة في شهود المنعم فإن وجود النحمة يكون لكل أحد ولكن إتمامها 
في شهود المنعم الأحد الصمد. 

وزڪووا َة أو عََك [الآية: 7] أي: بالإسلام لتذكركم المنعم بكل 
الإنعام أو ترغبكم في شكره على الدوام/ ميمه الى واكم بي [الآية: 7] 
أي: خصوصا من بين الأنام كليلة العقبة وبيعة الرضوان أو الميثاق العام الذي 
أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام إذ فلكم يتا [الآية: 7] 
قولك «وأطعتأً [الآية: 7] أمرك فأثبتوا عليه بمتابعة أمره ونهيه «وائقا أ 
[الآية: 7] في نسيان نعمه ونقض عهده إن أله عَلِيمّ دات ألسّدّور4 [الآية: 7] 
بخفيات أحوالكم فضلاً عن جليات أعمالكم. 

قال أبو عشمان: النعم كثيرة وأجل النعم المعرفة والمواثيق كثيرة وأجل 
المواتق الايمان: 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى التعريف السابق الذي لولاه لما علمت 
ا و ی و ن و ا وی کک ا 
للأغيار عنهم خبر ولا لهم عين ولا أثر ولا وقع لأحد عليهم بصر وقد سماهم 
بالإيمان وحكم لهم بالغفران قبل حصول العصيان ثم لما أظهرهم وأحياهم 
عرفهم التوحيد قبل أن كلفهم الحدود وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذرهم 
الخيانة فقابلوا قوله بالتصديق ووعدوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق فأمدهم 
بحسن التوفيق وثبتهم على سواء الطريق ثم شكرهم حيث أخبر عنهم بقوله لذ 


4 


َم سيمت اطعا [الآية: 7] ثم قال وأتموا أن [الآية: 7] يعني في نقض ما 


أبرمتم من العقود والرجوع عما قدمتم من العهود « د أله عَلِيطّ يدَاتِ ألصدور4 


5/ ب 


6/ ا 
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[الآية: 7] لا يخفى عليه من خطرات قلوبكم ونيات صدوركم. 

لاما لزت ١امنوا‏ كرا وميك رو [الآية: 18 أي: قائمين بالحق لله لا 
لرا وال هة يها راا الفط 4 [الآية: 8] أي بالعدل والحق لا 
بالجور والميل عن الصدق قيل كونوا أعوانا لأوليائه على أعداثه. 

وقال الأستاذ: يعني لا يعوقنكم حصول نصيب لكم في شيء من الوفاء لنا 
والقبام بما يتوجه عليكم من حقدا ول بطم كا قور حل ألا تتيادأ» 
(الآية: 8] أي: لا يحملنكم شدة بعضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لا يحل كمئثله وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما 
في قلوبكم أعَدلوأ هر4 [الآية: 8] أي: العدل الذي هو موافقة الهدى ومخالفة 
الهوى «أَفَرَب فوئ [الآية: 8] أي: في الدنيا والعقبى وإذا كان هذا مع الكفار 
فما ظنك به مع الأبرار لوَا أ [الآية: 8] أي: في جميع الأطوار #إك أله 
بي يما َم [الآبة: 8] أي: في الليل والنهار. 

وقال الأستاذ: أي لا يحملنكم ضغائن صدوركم على الحلول بحنيات 
الحيف/ فإن مرتع الظلم وبيء وموضع الزيغ مهلك دنيء ثم صرح الأمر بالعدل 
فقال #أعَدلوأ4 [الآية: 8] ولا يكون حقيقة العدل إلا بالعدل على كل حظ 
ونصيب والعدل أقرب إلى التقوى والجور آقرب من الردى وبوقع عن قريب في 
عظيم البلوى قلت وما أحسن قول العارف ابن الفارض: 
عليك بها صرفاً وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظل " 

وعد آله اَن ١امنوا‏ يلوا الصيحت م يره وَلَجْرٌ عطي [الآية: 9] 

الجملة في موضع المفعول الثاني على طريق الحكاية. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بالأعمال الصالحة ووعدهم بالمغفرة 
ليعلم أن العبد يكون له أعمال صالحة وإن كانت له ذنوب يحتاج إلى غفرانها 
بخلاف ما توهمه من قال أن المعاصى تحبط الطاعات ويقال: بين أن العبد وإن 
كانت أعماله صالحة فإنه يحتاج إلى عفوه وغفرانه ولولا ذلك لهلك خلافاً لمن 
قال آنه لا يجوز أن يعذب اليريء ويجب أن يثيب المحسن ويقال لو كاب ثواب 
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المحسن واجباً وعقوبة البريء غير حسن لكان التجاوز عله واجباً ويكن حينئذٍ 
O GEO e‏ 

# رالد كمروا وَكذبوأ َايشتًاً» [الآية: 10] أي: بكتبنا أو بمعجزاتنا آو 
بدلالات مصنوعاتنا لهد أصحلب اير [الآية: 10] ملازموا عقوباتنا, 

قال اللستاذ: لهم عقوبتان معجلة وهي الفرأق ومؤجلة وهي الاحتراق . 

وياجا الت اموا اکرو يمت او کم لذ هم فوم أن ييسطوا 
يكم أَيْدِيَمَد4 [الآية: 11] بإهلاككم وإتلافكم ۰ يهد كم [الآية : 
1 بمنعها آن تمد علیکم ورد مضرتها عنکم انقو ا [الآية: 11] فيما 
یأمرکم وینھاکم #وعل أله ليكول لوينو [الآية: 11] فإن من تركل على الله 
كفاه في إيصال الخير ودفع الشر عن ما سواه وقد روي عن ابن عباس وكثير من 
السلف أن المشركين رأوا رسول الله ية وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر جميعاً 
فلما صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يواقعوا بهم إذا قاموا إلى 
العصر فرد الله كيدهم بأن آنزل صلاة الخوف”" والآية إشارة إلى ذلك وقيل : 
إشارة إلى ما روي أنه بي أتى بتي قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية 
مسلمين قتلهما عمرو بن آمية الضمري يحسبهما مشركين فقالوا نعم/ يا آبا 
القاسم إجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله فعمد عمرو 
ابن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يديه فنرل جبريل عليه 
السلام فأخبره فخرج أو في قوم أرسلوا أعرابياً لقصده فجاء وهو ية راقد 
تحت شجرة فسل سيف رسول الله ب وقال من يمنعك مني فقال: الله فأسقطه 
جبريل من يده وأخذه ية ذكره محمد بن إسحاق وعكرمة وغير واحد وفي 
رواية فلما أخذه ية قال: من يمنعك مني فقال: لا أحد آشهد آن لا إله إلا الله 
افك ان خمد رول ال ف ل :. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 32) رقم (4323)؛ والطبراني في المعجم الكبير (5/ 


5 رقم (5135)» رالنسائي في الستن الكبرى (1/ 597) رقم (1938) وار ن :ا 
شيبة في المصنف (2/ 214) رقم (8277). 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4136)» ومسلم في الصحيح (843/ 311)» وانظر: 
ر تخريج الحديث اللاحق. 

(3) تفسير أبي السعود (3/ 13)ء وتفسير البيضاوي (1/ 304). 


6/ ب 


506 سورة المائدة/ الآيتان: 11[1ء 12] 


وأفاد الأستاذ: أن الآية تذكرهم ما سلف لهم من نعمة دفع البلاء وهو ما 
قصر عنهم أيدي الأعداء وذلك من أمارات العنايات بالأولياء ولقد بالغ في 
الإحسان إليك من كان لك بظهر الغيب من غير التماس منك أو سبق شفاعة 
نيك أر رجاء نفع في المستانف منك أو حصول ريح في الحال علبك او 
وجوب حق في السالف لك ثم قال وَل أو ليكول المؤينو4 [الآية : 
يعني كما أحسنت إليكم في السابق من غير سابقة استحقاق e es‏ 
E YOGI E‏ مِيكلقَ بو 
انيل وتا هلمم أققَ عَسََ يا4 [الآية: 12] شاهداً من كل سبط ينقب 
عن أحوال قومه REE‏ الوفاء بالأحكام التي أمروا 
بها روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أمرهم الله تعالى 
بالمسير إلى آريحاء أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال إني كتبتها 
لكم دارا وجعلت لكم بها قراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا فيها فإني ناصركم بها ومر 
موسی عليه السلام آن يأاخذ من کل سبط نقیباً يكون كفيلاً على قومه للوفاء بما آمروا 
به فآخذ عليهم الميثاق بالوفاء واختار منهم النقباء وسار بهم إلى أريحاء فلما دنا من 
أرض كنعان ومكان أهل العدوان بعث النقباء يتجسسون أخبار الأعداء ونهاهم أن 
يحدثوا قومهم بالأنباء فرأوا أجراماً عظيمة وأحوالاً شديدة فهابوا فرجعوا فحدثوا 
قومهم بما طالعوا فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهود أو يوشع بن نون من 
7" سبط آفرائيم بن يوسف/ عليه السلام وستأتي تتمة القصة في بقية السورة. 
وقال أبو بكر الوراق: لم يزل في الأمم الأخيار والأبرار والأبدال والأوتاد 
من الزهاد والعباد على مراتب العباد كما قال سبحانه وبعشا منهم اثني عشر نقيبا 
وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات في المصائب والعاهات والبليات 
كما ذكر عن النبي ية قال في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم وسبعة على خلق 
موسى وثلاثة على خلق عيسى وواحد على خلق محمد عليهم الصلاة والسلام فهم 
a E ei ETP‏ 
وبهم يدفع البلاء ويحصل النصر على الأعداء كذا في حقائق السلمي» . 
E TTT TG a Gp‏ 
عباده وبلاده وضعه على آولیائه لیقوموا به على وفق مراده معذرة لضعف الخلق 
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ونيابة عن تقصيرهم في الحق فإذا خرجوا من ذلك بنعت الرضا في العبودية 
سهل الله ذلك بعده على العامة لأن العامة خلقوا بنعت الضعف وأولياءه بوصف 
القوة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله يو أن لله تعالى في 
الأرض ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم وله أربعون قلوبهم على قلب موسى وله 
سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة 
قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد 
أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا 
مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه 
من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثماثة وإذا مات من 
الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة بهم يحيي ويميت قال لأنهم يسألون إكثار 
الأمة فيكثرون ويدعون على الحبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون فتنبت لهم 
الأرض ويدفع عنهم أنواع البلاء*". 

والمناسبة بين الاآية وما قبلها من الدلالة أنه لما أمر الله المؤمنين بالوفاء 
بعهده وأمرهم بالعدل والحق في حکمه وذکرهم بأنواع نعمه شرع يبين لهم كيفية 
أخذ العهود في القيام/ بالحدود على من كان قبلهم ولما انقضوها طردهم 
ولعنهم ليتعظ المؤمنون وينتبه الغافلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه ذكرهم حسن فضله معهم وقبح فعلهم في مقابلة إحسانه 
لهم بنقضهم في عهدهم وعرف المؤمنين بحالهم تحذيراً عن أن يتنزلوا في منزلتهم 
فيستوجبوا مشل ما استوجبوه من عقوبتهم َكَل أله إن مَمَكم) [الآية. 12[ 
أي: بالنصرة والمعونة لكم لين أقمثم قمتم لاوةه واتيشم وة وَءامنحم رسي 
[الآية: 12] آي: صدقتموه بما جاؤوا به من حکمي تل اليهود مقرون بأن الصلاة 
والزكاة لا تنفعان إلا مع إيمان لكنهم مكذبون ببعض الرسل فذكر بعدهما الإيمان 
بجميع الرسل لأنه لا يحصل النجاة إلا بالإيمان يجميعهم * وعررنمره) [الآية: 
2 آي: نصرتموهم وعظمتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزير. 

وقال الأستاذ: أي لئن أقمتم بحقي وتركتم حقوقكم لأوصلن إليكم 
حظوظكم ولئن أجللتم أمري في العاجل لأجللت قدركم في الآجل وإقامة 


(1) جامع الأحاديث (9/ 222) رقم (8289). 


207/ ب 
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الصلاة أن يشهد من تعبده بها كما قال ية أعبد الله كأنك تراه" ويقال شرطها 
أن تقبل على من تناجيه كما تستقبل القطر الذي هو قبلة الكعبة فيه وأما إتيان 
الركاة فحقه أن يكتسب المال من وجهه وتصريفه في حقه ولا تمنع الحق 
الواجب فيه عن هله ولا تؤخر الإيتاء عن وقته ولا تحوج الفقير إلى طلبه فإن 
الواجب عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه وتعزير الرسل الإيمان بهم على وجه 
الإجلال واعتناق أمرهم بتمام الجد والاستقلال وإيثارهم عليك في جميع 
الأحوال قلت وفيه إيماءٌ إلى أن ذكر الإيمان بالرسل وتقديرهم للتعميم بعد 
التخصيص ببعض آمورهم من العيادة البدنية والمالية أو المركبة منهما في بعض 
القضية الفرضية ثم حص النفقة النقلية بقوله: #وأفرضمم أله [الآية: 12] 
بالإنفاق في السبل المرضية والطرق الإلهية #قَرضًا حَسسًا [الآية: 12] يحتمل 
المصدرية والمفعولية. 

وأفاد الأستاذ: أن الأغنياء ينفقون أموالهم في سبيل الله والفقراء يبذلون 
مهجهم وأرواحهم في طلب الله فهڙلاء من مائتي درهم يخرجون خحمسة وهؤلاء 
لا يدخرون عن أمره نفساً ولا ذرة # ڪهره عيک ساك [الآية: 12] أي: 
ببركة وجود حسناتكم فإن الحسنات يذهبن السيئات لا أن المعاصي تحبط/ 
الطاعات ولڪ جي [الآبة: 12] أي: بساتين مشتملة على الأشجار 
والأثمار والأزهار # رى من عه ١آ‏ 4 [الآية: 12] على وفق أعمال الأبرار. 

وأفاد الأستاذ: أن التكفير هو الستر والتغطية فهو سبحانه يستر ذنوب العبد 
فيمحوها من ديوانه وينسي الحفظة سوالف عصيانه وينفي تذكر ما آسلفه من قبله 
ولا يوقفه في العرصة على ما قدمه من ذنبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة بفضله 
لمن ڪڪفر بعد دللک وڪم [الآية: 12] آي : بعد ذلك الشرط المؤكد 
المعلق به الوعد العظيم لكم ققد صَلٌ سواه أَلسَيَيل) [الآية: 12] أي جادة 
الطريق لأجل عدم التوفيق الموصل إلى مقام التحقيق فإن الضلال بعد العهد 
أظهر في استحقاق العقوبة كالذنب بعد التوبة. 

ًا مہ4 [الآية: 13 ما زائدة مؤكدة فبسبب تنقضصهم نمهب4 


208/ ا 


-[الأية: 3 آي نوع .من آنولعه. س E‏ 


(1) سبق تخریجه. 


سورة المائدة/ الاية' ]13[ 509 


قال أبو عشمان: نقض الميغاق الرجوع إلى الخلق بعد الإقرار الأول بالحق 
e‏ 3 طردناهم من رحمتنا وأبعدناهم من قربتنا لوجعلا لوبهم 
قَسِيَةً 4 [الآية: 13] أي: غليظة يابسة لا تتأثر فيها الموعظة وقرأً حمزة 
والكسائي قسية وهي مبالغة قاسية أو بمعنى ردية. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل جزاء العصيان الخذلان بالزيادة فى 
العصيان روک أأكلَ4 [الآية: 13] آي: کلام الله #عن مراضمد.4 (الآبة: 
13[ أي: يېدلونه ویغیرونه عن أماکنه أو يؤولونه بغير وجهه. 
وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب أولها فقد الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم 
جريان الهفرة ثم استحكام القسوة فإن لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام 
الشقوة ويقال قسوة القلب عدم التو بما يمتحن به من الصد محنة الرد وذلك 
غاية الفراق ونهاية البعد #وضواً حَظا مما كرو بد4 [الآية: 13] تركوا نصيباً 
وافراً مما وعظوا به من التوراة ونحوها حيث لم يعملوا بها وقيل معناه أنهم 
حرفوها فنزلت بشؤمه عن حفظهم آشیاء کما روی ابن مسعود قال: قد ینسی 
المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية. 
وأفاد الأستاذ: إن أول آفاتهم نسيانهم إذا ما عصوا إلا بعد ما نسوا 
فالنسيان أول العصيان والنسيان حاصل من الخذلان قلت وأول الناس أولى 
الناس وقد عهننا لك ادم من قبل فى ولم جد لم عَرْمًا) [طه: 115] فالنسيان 
والغفلة يوجب البعد/ عن الحضرة كما أن الذكر والفكر يقتضيان السعد بالقربة 
وو ال لع عل اة مهم [الآية: 13[ آي: خيانة فهي فاعلة بمعنى المصدر 
كالعاقبة أو فرقة خائنة أو فعلة ذات خيانة والمعنى أن الخيانة عادتهم ودأب 
سالفتهم لا تزال ترى ذلك منهم وتشاهده فيهم لا تنفك عنهم إلا فی يا ين4 
[الآبة: 13] أي: لم يخونوا فهم الذين آمنوا منهم فالاستثناء من ضمير منهم 
لاعف عم و صعَمّ [الآية : 3 أي: إن أظهروا إيمانهم أو دخلوا في أمانهم إلا 
قلبلً نهم لم يخونوا فهم الفين نرا متهم الاستا. ء من ضمير منهم إن لَه 
يب المسْسيْينً) [الآية: 13] . 


وأفاد الأستاذ: أن للصفح على العفو مزية وهو أن ف في العفو رفع الجناح 
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وفي الصفح إخراج ذكر الإساءة من القلب فمن تجاوز عن الجاني ولم يلا حظه 
بعد التجاوز بعين الاستحقار والإزراء فهو صاحب الصفح والإحسان تعميم 
الجود بإسداء الفضل . 

ومر لذت قا تا کہ صر ea‏ 3 ميشفهر 4 [الآية : 14[ أي: وأخذنا 
من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم من اليهود وغيرهم وفيه إيماءٌ إلى 
نهم سموا أنفسهم نصارى لاذعاء النصرة لله تعالى بزعمهم مسا حَطّا َي 
ڪرو ي4 [الآية: 14] كأمثالهم اا [الآية: 14] أي: ألزمنا وألصقنا 
وأوقعنا ينهم ألمداوَة والغصضا إل دوو لم4 [الآية: 14[ آي : بين فرف 
النصارى من النسطورية ۰ والملكائية أو بينهم بين الطوائف اليهودية 
ا ر يغور 4 [الآبة: 4 آي: ١‏ يخبرهم بشئيع 


ہے سے چ و 


وسوت بتتهم أ 

صنيعهم وجزاء مطيعهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من الإشارة في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم ا 
بدعواهم قارا نّا نمسر [المائدة: 14] لتناصرهم وأما المسلمون فقال: «هو 
سکم آلمْلين4 [الحج: 78] فلا جرم لما اتسموا بالتناصر بدعواهم حرفوا 
وبدلوا فلما سمهم الحق بالإسلام صانهم من التبديل فعصموا ولما استمكن منهم 
اللسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينهم وأرباب الغملة لا إلفة بينهم وأهل الوفاق لا 
مباينة لبعضهم من بعض قال ي المؤمنون كنفس واحدة”" وقال تعالى في صفة 
أهل الجنة # إخرنا عل سرر مهلي [الحجر: 47[ . 

يكاَهَلَ أأْحسّب4 [الآية: e E‏ ووحد الكتاب 
للجنس قد جم روات بب کک ڪيا يا ڪڪتم شوت ين 
ال4 [الآية: 15] كنعت محمد جل وآية 7 الشوراة وبشارة عيسى 
بأحمد في الإنجيل وفوا عن بر4 [الآية : 5 أي: مما کنتم تخفونه 
وتحرفونه حيث لا يخبر به إذا لم/يتعلق به آمر ديني أو عن كثير منكم فلا 
يۇاخذه بجرمه الدليوي. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وصف الرسول عليه السلام بإظهار بعض ما 


(1) تفسير الرازي (5/ 143). 
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أخفوه وذلك علامة صدقه إذ لولا صدقه لما عرف ذلك ووصفه بالعفو عن كثير 
من أفعالهم وذلك من آمارات خلقه إذ لولا خلقه لما غفر ذلك فإظهار ما أبداه 
دلیل علمه والعفو عن ما أخفی برهان حلمه لد وڪم رت الد ور 
رصب مب4 [الآية: 15] يعني بهما القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك 
والضلال والكتاب الواضح الإعجاز في غاية من الإ جلال وقيل: يريد بالنور 
محمد ية لآنه نور العالم وقيل: بعناية الأزل وصلتم إلى نور الكتاب المبين ونور 
التو حيد وأنواره الظاهرة والباطنة. 

وقال ابن عطاء: العبد ينال بهذا النور ما هر أجل من النور كمن أخحذ 
سراجاً في بیت مظلم يدور به في البيث فيجد به أجل من السراج. 

#يهّلرى به أله [الآية: 16] وحد الضمير لأن المراد بهما واحد ولأنهما 
في الحكم متحد لمر بم رضوتم سبل سر4 [الآية: 16] طرق السلامة 
والنجاة من العقوبة والملامة أو سبل الله المنزه عن كل منقصة لريحرجهم من 
ألظلصي إت ألنور4 [انآية: 16] أي: من أنواع الكفر إلى الإسلام والتوحيد 
# لذي [الآية: 16] أي: بإرادته أو بتوفيقه #رَيهُدِيهد إل رط سر4 
[الآية: 116 هو أقرب الطرق إلى الله الكريم الموصل إلى اللعيم المقيم. 

وأفاد الأستاذ: آنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغني عمن فقد البصيرة فمن 
استخلصه بقديم العناية آخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحة الجمعية فأمتحى 
عن سره شهود الأغيار وذلك نعت عن كل وقف على المحجة المثلى من الأبرار. 

نڌ ڪَمَرَ ليت قارا ن اه ُو اَلْمَيِيح ابن مہ [الآية: 17] هم 
اليعقوبية من النصارى الذين قالرا المسيح هو الله وقالوا باتحاد اللاهوت 
والناسوت قل فمن يَمَلْكُ من اله سَيًا) [الآية: 17] أي فمن يمنع من قدرته 
وإرادته #سَسًا) [الآية: 17] آي: من المتع آو من الدفع # إت اراد ان دهیلت 
ا ا ق ت لي 
المسيح عطف العام على الخاص فكل من المسيح وأمه مذكور مرتين مرة 
بالتصريح ومرة بالتلويح وقيل: فائدة عطف من في الأرض عليه لدلالة على آنهما 
من جنس ما قي الأرض من الرتبة/ السلفية لا تفاوت بينها وبينهم في العوارض 209/ ب 
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البشرية والحاصل أنه سبحانه احتج بذلك على فساد مقولهم وضعف تصور 
عقولهم وتقريره أن المسيح مقدور مقهور قابل للفئاء كسائر الممكنات في قبضة 
الربوبية ومن كان كذلك فهو بمعزل عن رتبة الألوهية. 

وأفاد الأستاذ: من اشتمل عليه أرحام الطوامث متى يفارقه نقص الخلقة 
E E E Ft RE‏ 
و را نما جتن م يسا [الكية: 17 آي: ا وال م کل ی 
فرر 4 [الأية: 7 ومله المسيح وآمه ونحوهما. 


وقالت النهود والصدری ضس اب وا4 [الآية: 18] أشياع ابنيه عزير 
والمسيح كما قيل: لأتباع ابن لزب a‏ أو مقربون عنده قرب الأولاد من 
والدهم وقيل: عن أبؤا ير [الآية : 18] آنبياء الله وعن ابن عباس آن النبي ئلا 
دعا جماعة من اليهود إلى دين الرسلام وخوفهم بعقاب اله فقالوا كيف تخوفنا 
بعقاب الله ونحن أبناؤه وأحباؤه فل فلم ّبح وي4 [الآية: 18] أي: فان 
صح ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المتصب لا يفعل ما 
يوجب تعذيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم أنه سيعذبكم 
بالنار أياماً معدودات ومن المعلوم أن الحبيب لا يعذب حبيبه أقيح تعذيب 
والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ویزكیه بنوع تهذيب والمسخ والخسف وأمثالهما 
من قبيل تعذيب لا طريق تأديب بل أ َر يِن حَلَنَ4 [الآية: 18] أي: ممن 
خلقه الله كسائر المخلوقات ير لمن ك4 [الآية: 18] أي: فضلاً وهم من 
آمن بالله ورسله # ودب م متا ا 1ة 18 أآي: عد وهم من کفر بما یجب 
الإيمان به وي ملف الوت والأرض وما بينهْما4 [الآبة: 18] أي: كلها سراء 
في كونه خلقاً لم ويلكاً ومُلكاً لوكو أَلمَصِ4 [الآية: 18] أي المرجم والمسير 
فيجازي المحسن بحسناته والمسيء انه 
وآفاد الأستاذ: أن البنوة تقتضي المجانسة والحق سبحانه منزه عن 
المناسبة والمحبة التي بين المتجانسين توجب الا حتفاظ والمڙانسة وذأت الح 


 /0‏ سپحانه عن ذلك مقدسة فقال ويل اشر بك قبن حل [الآية: 8] / والمخلوق 
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متى يصح أن يكون بعضاً للقديم والقديم لا بعض له لأن الأحدية حقه فإن لم 
يکن له عدد لم يجز أن يكون له ولد ويقال في الآية إشارة لآهل المحبة بالآّمان 
من العذاب والعقوبة لأنه قال فلم يعذبكم بذنوبكم ويقال بين في هذه الأية أن 
قصارى الخلق إما عذاب وإما غفران ولا سبيل إلى شيء وراء ذلك في العيان 
والييان. 

# يتاه الکنب ف جاک ر سن لک [الاأية: 19] أي: الدين وحذف 
لظهوره أو ما كتمتم وحذف لتقديم ذكره عل ف من ألرسّل) [الآية: 19] أي: 
جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي وبيان الأحوال أن تقولوا 
أي: كراهة أن تَمَولوأ4 [الآية: 19] آو لئلا تعتذروا وتقولوا اما جا م مَيْرٍ 4 
[الآية: 19] يرغينا ولا تر 4 [الآية: 19] يرهبنا ققد ام4 [الآية: 19] آي: 
لا تعتذروا فقد جاءكم بيو ا [الآية: 19] آي: الجامع بين البشارة والنذارة 
الحاوي بوصف الكتاب ونعت الرسالة #وانة على كل كيو مَييرٌ4 [الآية: ۲19 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما السلام إذ كان 
بينهما ألف وسبعمائة سنة على ما ذكره ابن سعد" في «الطبقات» عن 
ابن عباس والزمخشري عن الكلبي وآلف نبي عليهم السلام وعلى الإرسال 
على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما السلام كان بينهما ستماثة سنة 
وعشرون على ما ذکره وهب وقیل: سبع مائة وقال مقاتل وقتادة والضحاك: 
ستماثة ونقل عن ابن عباس أن بين ميلاديهما خمسمائة سنة وتسع وستون 
وأربعة أنبياء لأنه من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسي 
على ما ڏک 2 ا 

وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا 
أحوج ما يكونون إليه. 

وأفاد الأستاذ: أن في كل زمان يقع فترة في سبيل اله ثم يجدد الحال 
ويعم الطريق بإبداء السالكين من كتم العدم ولقد كان زمان رسول الله بهار أكثر 
الأزمنة بركة فأحيى بظهوره ما اندرس من السبيل وأضاء بنوره ما انطمس من 


س 


(1) الدر المتور (2/ 749). (2) تفسير البيضاوي (1/ 309). 
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الدليل ويذلك من عليهم وذكره عظيم نعمته فيهم. 

لود قال موس مويو موو أذكرواً يَمَمَةَ آله عَليّك4 [الآية: 20] . 

أفاد الأستاذ: آته كان الأمر لبني إسرائيل على لسان نيهم بأن يذكروا نعمة 
الله عليهم وكان الأمر لهذه الأمة بخطاب الله لا على لسان/ مخلوق ثم آمر بأن 
يذکروه فقال: ارون أذ [البقرة: 152] فشتان بین آمره بذکره سبحانه وبين 
من أمر بذكر نعمته ثم جعل جزاءهم ثوابه الذي هو فضله وجعل جزاء هذه الأمة 
خطابه الذي هو قوله KEE:‏ ممه الله ڪا ۰ د جعل فیک اب4 [الأّية: 20] 
فارشدكم وشرفكم بهم وأيدكم كلما هلك نبي قام نبي فیکم من لدن إبراهيم حتی 
ختم بعيسى عليهم السلام ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء 
الكرام #وجصكم ملو [الآية: 19] أي: وجعل منكم أو فيكم السلاطين العظام 
امتناناً بأن منهم سادة الدنيا وقادة العقبى وقيل: لما كانوا مملوكين في آيدي القبط 
وأنقذهم الله تعالى وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سماهم ملوكاً وقيل: 
المعنى جعلكم أصحاب الخدم والحشم وهم أول من ملك الخدم أو كان الرجل 
من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم سمي ملكا رواه ابن أبي حاتم عن 
رسول الله ية وهو المنقول عن ابن عباس“ وغيره. 

وقال بو سعيد القرشي: ملككم سياسة أنفسكم وحراسة أنفاسكم وقيل : 
أي قانعین وقیل : وزراء آنبیائکم . 

وقال الحسين : أحراراً من رق الكون وما فيه . 

وأفاد الأستاذ: أن الملك من المخلوقين من عبد الملك الحقيقي ويقال: 
الملك من ملك هواه والعبد من هو في رق شهواته تاه أو جعلكم ملوكاً لم 
یحوجکم إلى آمثالکم ولم یحجبکم عن نفسه بأشغالکم وسهل سبیلکم اليه في 
عموم أحوالکم و٤َاتنكم‏ ما لم بُوّتِ ادا من اَلْمََينً [الآبة: 20] أي: من فلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال المنْ والسلوى ونحوها من سائر الأنعام أو من 
الفضل والشرف في الدين أيام أوانهم والمراد بالعالمين عالمي زمانهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه لثن آتی بنی إسرائيل بمقتضى جوده فقد أغنى 
عن الايتاء هذه_الأمة فاستقلوا بوچودە.والاستقلال بوجوده اتم من الاستغناء 


(1) تفسیر اہن كثبر (3/ 73). 
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بمفتضی جوده. 

قور ادغ الس ال ال : 21 أرض ت الفا صهيت 
بذلك لأنها كانت دار الأنبياء وقرار الأصفياء ومطهرة من أهل الشرك والأعداء 
الى كب أنه ك4 [الآبة: 21] قسمها وقدرها لكم أو كتب في اللوح 
المحفوظ أنها تكون سكناكم إن آمنتم/ وأطعتم مولاكم فاثبتوا على آثاركم 
لتدخلرا في دارکم ولا ردو ل دار [الآية: 21] ا ولا ترجعوا مدبرین 
خوفاً من الجبارين وجاهدوهم فتكونوا غالبين وقيل لا ترتدوا من دينكم بالعصيان 
وعدم الوثوق على الله المستعان #فينقلبوأ خَسرن4 [الآية: 21] ثواب الدارين 
وجزم تنقلبوا على العطف أو نصب على الجواب وقيل معجبين بأنفسهم غير 
راجعين إلى ربهم في أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الارتداد على قسمين عن الشريعة وإقامة العبودية فذلك 
يوجب عقوبة النفوس بالقتل وعن الإرادة وذلك يوجب العقوبة التي هي الفراق 


EEE 
الوا یموس إن فيا قوسا جَسَارً4 [الآية: 22] أقوياء متخلبين #وإنًا أن‎ 


لها حى رجو ينها إن رجو با كنا لو4 [الآية: 22] إذ لا طاقة 
لنا بهم ولا مقاربة لنا معهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لاحظوا الأغيار بعين الحسبان فتوهموا منهم الحدثان 
فداخلهم هواجم الرعب فأصروا على ترك أمر الرب ومن طالع الأغيار بأنوار 
البصائر شاهدهم في أسر التقدير قوالب متعرية عن إمكان الإيجاد فلم يقع على 
قلبه ظل التوهم من العباد. 

قال رمن [الآية: 23] هما كالب ختن موسى على أخته مريم بنت 
عمران ویوشع ابن أخت موسى على ما قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم 
مى َر يخَافُو4 [الآية: 23] أي: الله ويتقونه أو يخافون أمر الله وعقابه 
انعم أله َا [الآية: 23] أي: بالإيمان والثبات على الإيقان # ادوا عم 
اا4 [الآية : 23] أي: باب قريتهم والمعنى باغتوهم في المضيق وآمنوهم من 
قضاء الطريق قدا دكلتموة4 [الآية: 23] أي: وأنتم متوكلون ینک لبون 
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[الآية: 23] لتعسر الكر عليهم في مضائق بلادهم من عظم أجسادهم أو لأنهم 
أجسام لا قلوب فيها أو لتيقن إنجاز وعده في نصرة نبيه وعَل أله فووا إن 
کر مَومنِي4 [الآية: 23] آي: موقنین به ومصدقین لوعده إذ من شان المؤمن 
أن يتوكل على ربه قيل لذي النون ما التوكل في هذا الباب قال خلع الأرباب 
وقطع الأسباب. 

وقال الأستاذ: ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان وظاهر التوكل 
الذي لعوام المؤمنين العلم بأن ما قضاه فلا مرد له وحقائق التوكل ولطائفه التي 
لخواص المؤمنين شهود الحادثات/ بال ومن الله والله فإن فقد ذلك انتفى عنه 
اسم الإيمان. 

#قالوا یموس إا کن دخلا آبدا ما داموا فیا4 [الآية: 24] بيان للإبداء 
الواقع بها كاذب أت ريك [الآية: 24] أي: يعينك أو وأخوك الأكبر 
«فََيل) [الآية: 24] أي: الجبارين من أعدائك إا ههتا ودوت [الآية: 24] 
ننتظر نصرك وما أحسن ما قال بعض الصحابة يوم بدر حين المشورة إنا لا نقول 
كما قالت بنو إسرائيل بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون رواه البخاري 
في المغازي والإمام أحمد والنسائي وابن أبي حات“. 

قال َب إت ل آمك إل تفيى) [الآية: 25] أي: في بذلها لله واستعمالها 
في رضاه وآخى) [الآية: 5 قاله شکوی بثه وحزنه إلى الله لما خالفه قومهم 
وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام 9فافرق بيسَتا 
بت أَلمَومٍ أَلْمَسقبد) [الآية: 25] أي: الخارجين عن دائرة اليقين بأن يحكم لنا 
بط کا ی مایم با درد نی ار الدین 

قال ¢ [الآية: 26] أي: الأرض المقدسة غم ّ4 [الآية: 26] لا 
يدخلونها بسبب المعصية *أريعينَ س هوت فى أَلَأَرَض [الآية: 26] روي أن 
موسى عليه السلام سار بعد الأربعين بما بقي من بني إسرائيل ففتح بيت المقدس 
وآقام فيه ما شاء الله ثم قبض قال البغوي وهو الأصح وقد نقل عن كثير من 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 109) رقم (20089)» والنلسائي في السنن 
الكبرى (6/ 333) رقم (11140)» وأحمد في المسند (1/ 389) رقم (3698). 
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السلف أن موسى وهارون ماتا في التيه ولم يبق أحد من التيه سوى يوشع وكالب 
إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام كما رواه ابن حاتم عن ابن عباس 
وهو منقول عن مجاهد وغيره یک اس س القَومِ النسفي 4 [الآية: 26] أي: È‏ 
تحزن عليهم فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة 
فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم حيث ارتحلوا عنه والأكثر على أن 
موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحاً لهما 
وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم. 


وأفاد: الأستاذ أنه سبحانه حيرهم في مفاوزهم حتى عموا عن مقاصدهم 
فصاروا يبيتون حين يصبحون وكذلك من حيره الحق في مفاوز التفرقة بالقلب 
يتقلب ليلا ونهارا في مطارح الظنون ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة 
فيحطون حيث يرحلون فلا وجه للرآي الصائب يلوح لهم ولا حلاص من قفص 
التجويز يساعدهم والذي التجأً إلى شهود الصمدية استراح عن النقلة فكره 
ووقع في روح الاستبصار روحه. 


وات عك / با أب ١ا5‏ [الآية: 27] أي: خبرهما وهما قابيل القاتل 
وهابيل المقتول #بالْحَق) [الآية: 27] أي: بالنباً الصدق وكان من شأنهما على ما 
ذکره ابن جریر عن ابن عباس أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه فقالا نقرب قربانا 
فقرب هابيل خير غنمه وقرب الأّخر بعض زرعه فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة 
وتركت الزرع وكان هذا علامة القبول والرد وهذا الكبش هو الذي فدي به إسماعيل 
عليه السلام أتي به من الجنة فحسد قابيل أخاه وذكر أكثر المفسرين أن الله قد شرع 
لآدم أن یزوج بناته من بنیه وکان یولد له في کل بطن ذکر ونی وکان یزوج آنشی هذا 
البطن ذكر البطن الآخر فكانت أخت هابيل ذميمة وأخت قابيل جميلة فأراد أن يستأثر 
بها على أخيه فأبى آدم ذلك وأمرهما أن يقربا قرباناً فمن تقبل منه فهي له فتقبل من 
هابیل فحسده وهذا معنی قوله لد ربا فُربانا) [الآية: 27] أي: ما يتقرب به إلى الله 
تعالى من ذبيحة أو غيرها ولم يث لأنه في الأصل مصدر فيل من أَحَدِهنًا) 


1لآية: 27] وهو هابيل ولم قبل من لاخر [الآية: 27] لأنه سخط حكم ربه 


rr pe 


ولم يخلص في تقربه وقصد إلى أخس ما عنده قل فلك [الآية: 27] 
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یر بر ی کر 


توعده بقتله لفرط حسده على تقبل قربانه #قال إنما بقل أله من ألْملََينَ4 [الآية : 
7 أي: المعاصي والمعنى أنك آتيت من قبل نفسك بترك التقوى وعدم الرضا بحكم 
المولى لا من قبلي فلم تقتلني ولا ذنب لي . 

ولي طت إل يدل لى [الآية: 28] آي: مخالفة لأمر ربي ا 
بباسعل يى يك لفك إن آحَاف أله رَبَ آلسَلَيبىَ4 [الآية: 28] خوفاً من اله 
O DO E‏ 
تکن عبد ال القاتل كما أخرجه ابن سعد في الطبقات”" وفي رواية كن خير ابني 


آدم وفي أخرى كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظال * . 


وإ ريد ن تبر بإثمى4 [الآية: 29] أي: بإئم قتلي ك4 [الآية: 29] 
أي: الذي عليه قبل ذلك حتى لم يقل من أجله قربائك وهذا قول ابن عیاس 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي على ما رواه ابن جرير عنهم تكن مِنّ 
صلب اار4 [الآية: 29] أي: لاستحلال دمي أو لعدم الرضا بقضاء ربي «وَذَِكَ 
دلي [الآية : 29] وقال ابن عباس خوفه ٻالنار فلم ينته/ بالانزجار. 
وآفاد الأستاذ: أنه تحقق بأآن العمَوبة لاحقة حقة به على ما يسلفه من ذنبه 
فرضي بانتقام الله دون انتصافه لنفسه فإنه إذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم من 
آلیم بلاته هان عليه ما یقاسیه من عنائه ویطیب قابه برضائه . 
#فطوَعَت لم نَقَسَمٌ4 [الآية: 30] أي: سهلته وزینته وهونته للقتل قل آخب4 
[الآية: 30] آي : قتله یاه مع کونه أخاه # فلم فا مب4 [الآية : 0 آي: صار من 
رت4 [الآية: 30] ديناً ودنيا إذ بقي َة غمزه مطرودا حزينا: 
قال ممشاد الديلوري : كان معصية آدم من الحرص ومعصية إبليس من 
الكبر ومعصية ابن آدم من الحسد فالحرص يوجب الحرمان والكبر يوجب 
الخذلان والحسد يو جب الخسران. 
بعت أله با4 [الآية: 31] أي: إلى غراب ميت وخص لأنه يتشاءم به 
يبْحَتٌ فى ألأرّض [الآية : 1 أآي: التراب حتى واراه # ليريم 4 [الآية: 31] أي: 


.() كشف الخفا (134./2) رقم (2022). والمقاصد الجسنة (1/ 524). 


(2) كشف الخفا (2/ 134)» والتلخبص الحبير (5/ 225) رقم (2146). 
(3) المقاصد الحسنة (1/ 523) رقم (846)ء وكشف الخفا (2/ 134) رقم (2022). 
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الله أو الغراب # كيف بُوّرى سَوَءَة أيه [الآية : 31] أي: جيفته لما روي آنه لما 
قتله تحير في آمره ولم بدر ما یصنع به بل قیل آنه حمله على عنقه لقال يوکی) 
[الاآية: 1 كلمة هلكه وجزع وحسرة والألف فبها بدل من ياء المتكلم والمعنى 


يا ويلتي احضري فهذا أوانك وظهور شأنك #أعجرث أن أن مل هلدا ارب4 


م ہہ مط 


3 


[الآبة: 31] لأهتدي إلى ما اهتدى إليه من بحث التراب #فاورى سوءة آض4 
[الآية: 31] عطف على أكون صب من أللَلدِينً [الآية: 31] على قتله لما 
کابد فيه من التحير في آمره وحمله سنة على رقبته وتبرئ أبویه منه لفعله واسوداد 
لونه وعدم الظفر بما فعله من أجله. 


ين أجل ذَلِكَ4 [الآية: 32] آي: بسبب قتله أخاه ظلماً تتا عل ب 
سيل [الآية: 32] ای حکمنا عليهم وفضينا على من بعدهم اتم من قل 
مسا حبر ني [الآية: 32] آي بخير قتل نفس يوجب الفقصاص أو فَسَاد ن 
آ رض [الآية: 32] أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق وتنحوهما 
ڪام فت الئاس جَميعًا# [الآية: 32] أي: لأن من استحل دم مسلم کانھا 
استحل دماء الناس إذ لا فرق عنده بين نفس ونفس كما قاله ابن عباس #ومن 
اها [الآية: 32] آي: حرم قتلها وكف عنها أو آنجاها من مهلكة وقعت فيها 
كاتا َا الاس جييمًا [الآية: 32] والمقصود من الجملتين تعظيم النفس 
من جهة إفناثها وإيقاثها ترهيباً عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها وإنما 
خص بني إسراثيل/ بالذكر من بين الأمم وإن كان القتل محرماً من لدن آدم على 
طريق الأعم لأنهم على ما روي أول آية نزلت عليهم الوعيد من الإنباء وغلظ 
عليهم الأمر بحسب طغيانهم على الأنبياء ويسبب سفكهم الدماء والحاصل آنه 
كما ورد عنه بهة: «من سن سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد 
جاء في الحديث ما فتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وذلك 
لأنه سن القتل ولد جاهَنَه4 [الآية: 32] أي بني ارادا صر ضا زا 
بألَكَنِ4 [الآية: 32] بالمعجزات الظاهرات على صدق ما ذكروا من الأخبار 
والواقعات E:‏ کشر مهد شد ڈللک4 [الآية: 32] أي: بعدما كتينا عليهم 


3 
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هذا التشديد وبيّنا لهم هذا الوعيد الأكيد لف الأرضٍ لَمْروْب4 [الآية: 32] 
بالقتل ولا ينالون وفيه إيماءٌ إلى أن الصلحاء في كل زمان قليلون. 

3 إلما جرا لذن ارون أله ورَسُولم) [الآية: 33] أي: يحاربون أولياء هما 
أو يخالفون آمرهما ونهيهما من قاتل النفس وقاطع الطريق ونحوها وَسَعَونً في 
ألأَرّضِ هَسَادًا 1الآية : 33] بالشرك والمعاصي والفتنة والإغراء بين أهلها بالعداوة 
وان يلوأ [الآية : 33[ أ يبالغ في قتلهم حتماً من غير صلب أن أفردوا القتل 
أو بُصصلرا» [الآية: 33] أي: مع القتل أن قتلوا وأخذوا المال فقال أبو حنيفة 
ومالك يصلب حياً ويطعن حتى يموت وقال الشافعي يقتل ثم يصلب نكالاً لخيره 
من نحو فعله أو قط ايدِيهة وَأرَجَلْهُم ين خض4 [الآية: 33] بقطع أيديهم 
اليمنى وأرجلهم اليسرى أن أخذوا المال ولم يقتلوا وحصل لكل نصاب القطع 
فيما أخذوا أو ينْمَوًا مس ألأَرَض4 [الآية: 33] أي: يحبسوا إن اقتصروا على 
الإخافة كما قال أبو حنيفة او ینوا من بلد لی بلد بحیث لا يشمكنون من القرار 
في موضم للك لَهَر جر فى ألذَنْيًا [الآية: 33] أي: ذل وفضيحة «وَلَهُرَ 
فى لاخر عَذَاب عَظي4 [الآية: 33] . 


أفاد الأستاذ: أن السعي بالفساد على ضربين بالظاهر وعقوبته معلومة في 
مسائل الفقه بلسان العلم وفي الباطن وعقوبته واردة على الأسرار وذلك بقطع 
ما كان متصلاً من ورادات الحق وكسوف شموس العرفان والستر بعد الكشف 
والحجاب بعد البسط واستشعار الوحشة بعد الأنس وتبديل توالي التوفيق بتتابع 
صنوف الخذلان والنفي عن بساط العبادة والإخراج إلى متابعة النفوس وذلك/ 
والله حزي عظيم وعذاب أليم. 

ولل الت قبا ين مَل أن مووا علي [الآية: 34] استثناء مخصوص 
بما هو حق الله تعالی كما يدل عليه قوله «قاعلَموا أت الله عفر جمم4 [الآية: 
4] وتقييد التوبة EL TR E‏ وإن 
أسقطت العقوبة وأن الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة 
قبل القدرة وبعدهاء هذا وعمل كثير من السلف كعلي وأبي موسى وغيرهما يدل 
على أنه يسقط أيضاً حقوق الإنسان إلا إذا أخذ مالا معيناً فيجب الضمان. 
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وأفاد الأستاذ: آن من أقلع عن معاصيه وارتدع عن ارتكاب مساوئه قبل 
SD E PLP |‏ لا تقام عليه في الظاهر حدود الشريعة لأستبهامها 
على الرٍمام ولا ياخذه الحق سبحانه بقضايا إجرامه أخذاً بظاهر ما يثبت من 
حاله في استصحاب السداد فإذا بدا للإمام صفحة جرمه أقيم عليه الحد وأن 
تقنع بنقاب التقوى وكذلك إذا سقط العبد عن عين اله لم يصل بعده إلى ما كان 
عليه من معاودة تقريب الحق سبحانه. 

ایتا اریت ءامنا تقو اله وبوا ليه ألْوَِيلة4 [الآية: 35] أي: 
القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكلم في التفسير من السلف والمعنى اطلبوا ما 
تتوسلون به إلى ثوابه وقرب جنابه من فعل الطاعة وترك المعصية وفي الحديث 
الوسيلة منزله في الجنة. 

وقال جعقر : اإطلبوا منه القربة إليه. 

وأفاد الأستاذ: أن ابتخاء الوسيلة هو التبري عن الحول والقوة والتحقق 
بشهود الطول والمنة ويقال الوسيلة ما سبق لك من العثاية القديمة ويقال ابتغاء 
الوسيلة تجريد الأعمال عن الرياء وتجريد الأحوال عن الإعجاب وتخليص 
الأنفاس عن الحظوظ . 

وفي «نفائس العرائس؟ اتقوا الله في النظر إلى السوى وابتغوا إليه الوسيلة 
بنعت التقوى ولا يكون عندكم الوسيلة إليه شيئاً دونه لأنه هو الوسيلة إليه ألا 
ترى إلى قول الشاعر: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي ٠‏ فمالي إلى معن سواك شفيع 

وسیلته محبته ومعرفته والاستعانة بطاعته # وجهدوا ف سیل [الآية: 35] 


ا“ ر 


(1) 


سے ےھ 


بمحاربة/ الأعداء الظاهرة والباطنة المانعة عن وصوله لملم لحرت 4 
[الآية: 35] بالقرب إليه والمكانة لديه. 
ایی عا و آت لمر ما فى رض [الآبة: 136 من صنوف 
الأموال جیما [الآية: 36] من آنواع المنال #وينلم مكه [الآية: 6 على 
f prec‏ 


المنوال يدوا يوء) [الآية: 36] ليجعلوه فدية لأنفسهم في الوبال من عَذاب 


(1) لم يسم الشاعر وإنما قاله في مدح معن بن زائدة وله فيها قصة . انظر: المستطرف (1/ 
1), وغرر الخصائص (1/ 145). 


14/ ا 
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لار مر ر2 


وم أَلَيمَد4 [الآية: 36] في المال ما قبل ينهم [الآية: 36] في حال من 
الأحوال وهم عَدَابُ يم4 [الآية: 36] مؤلم بكمال النكال وأنواع الإنكال. 

وأفاد الأستاذ:؛ أن اليوم يتقبل من الأحباء مثقال ذرة وغداً لا يقبل من 
الأعداء مثل الأرض ذهباً وفضة. 

ل یشوت آن رجا ن لار دما هم رييت نبا [الآية: 37] بالاضطرار 

O‏ م [الآية: 37] في دار البوار. 

ل(والسارف وألسَارقة كاقط هوا أيْدِيَمَمًا) [الآية: 38] أي: آيمانهما ما قرىء بها 
وتفضيل المسألة في الكتب الفقهية # جرا يما كا4 أي من أخذٍ مال الغير بير 
آمر المولی*تگا س ا4 اي عقوبة في الدنيا #واله عر 4 [الاية: 38] آي: ي 
الانتقام حَكم [الآية: 38] فيما شرع من الأحكام. 

لمن اب [الآبة: 39] من السارق وغيره من بعد ظلمه4 [الآية: 139 على 
نفسه وتعديه على مثله وأصلح4 [الآية: 39] في أمره بالتخليص عن عهدة التبعة 
في حکمه قات الله بوت عليه [الآية: 39] أي: يرجم بالرحمة إليه إن أله 
عفور يحم [الآية: 39] يغفر ذنبه ويرحم بالعصمة بعده. 

وأفاد الأستاذ: أن من أستوى في أحكام التوبة فتدارك ما ضيعه وندم على ما 
صنعه وأصلح من أمره ما أفسده أقبل الله عليه بفضله فغفره وعاد إليه باللطف فجبره. 

#آلر تلم أن أله لم مك السموت وألأَرَض4 [الآية: 40] خلقاً وملكا 
ّدب من يا4 [الآية: 40] ولو مطيعا «ويعفر لسن يا4 [الآية: 40] ولو 
عاصياً واه عل َل سىء قَيِيرُ4 [الآية: 40] أي: ناصر القدرة بما تعلقت به 
المشيئة والمعنى آلم تعلم آنك عاجز عن الخروج من ملكي ولم تقدر من الهرب 
مني ومن عذابي وإني أعذب من أشاؤهم المخالفون لأمري وأغفر لمن أشاؤهم 
المراجعون لحكمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه سہحانه بين أنه لا يعذب من يعذب بعلة ولا يرحم من يرحم 
بعلة وأنه إنما يتصرف في عبيده بحت ملكه وأن الحكم حكمه والأمر أمره. 
ايها اسول لا ّنك [الآية: 141 آي: لا يوقعك في الهم والحزن 
ل ادرت سرغو ف الکتر 4 [الآية: 41] آي: صنع الذين يقعون في إظهار 
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الكفر سريعاً إذا وجدوا فيه فرصة لمن الت فالا ١َامَنّا‏ امه وَل ر ومن 
وهم [الآية: 41] أي: من المنافقين رومت اَي 4 [الآية: 41] أي: ومن 
اليهود ونحوهم من الكافرين #سمَعونَ َّدب [الآية: 41] أي: هم سماعون/ 
والضمير للفريقين أو من اليهود قوم سماعون واللام للعلة والمفعول محذوف أي 
سماعون كلامك ليكذبوا عليك «سعون لموم ءار لر بأو [الآية: 41] لم 
يحضروا مجلسك تکبرا من الأغنياء أو إفراطاً في البغخضاء ولو كانوا من الفقراء 
3 رفون الكل من بَمَد مواضواء) [الآية: 41] أي: بعد أن وضعه الله مواضعه إما 
O LS‏ 
مورده #يفوْلونَ إن أوييشَرّ هَدًا) [الآية: 41] المحرف ١فَحَدُوهٌ4‏ [الآية: 41] 
فاقبلوه واعملوا به وَإن لر توء [الآية: 41] بأن أفتيتم بخلافه اعدا 
[الآية: 41] قبول ما أفتيتم به نزلت على ما في الصحيحين وغيرهما في رجل 
وامرأة محصنين من اليهود زنيا وقد بدلوا الرجم في التوراة بمائة جلدة والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوباً فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة فأرسلرا إلى 
رسول الله هة واستفتوا وقالوا إن حكم بمثل ما قلنا اعملوا ويكون نبي من أنبياء 
الله قد حكم بذلك فیکون حجة بینکم وبين الله وإن حکم بالرجم فلا تتبعوه فأمر 
بي بالرجم وألزمهم أنه حكم التوراة فرجما وعلم من ذلك للعباد أن كفرهم 
للعناد ومن يرد أله ِنَم [الآية: 41] ضلالته أو فضيحته «فان مك4 
[الآية: 41] فلن تستطيع ا يرت آله سیا 
قال الخراص : من يرد افتراق أوقاته لن تملك جمع حالاته «اوک 

لَب لم يرد أله أن طهر فلوبهد4 [الآية: ES‏ 
والآية حجة على المعتزلة وقال أبو عثمان يطهر قلوبهم بالمراعاة والمراقبة 
بالحياء من ربهم في المخالعة لي في الذي ر4 [الآية: 1] فضيحة وخذلان 
للمنافقين وجزية وهوان لليهود ومن نحا نحوهم من الكافرين لوَلَهر في رة 
عدا عطي [الآية: 41] وهو الخلود في النار أبد الآبدين. 


وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من أقصاه الحق عن محل التقريب 
وأرخى له عنان الإمهال وکله ومکره ولبس عليه حاله وسره فهو ينهمك في 


سا [الأية: 41] في دفع قحتء 


4/ ب 


5 
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أودية حسبانه وإنما يسعى في أمر نفسه ويعمل بما يعود إليه وباله فأمر نبيه كلا 
بترك المبالاة بأمثالهم وقلة الاهتمام بأحوالهم وعرفه أنهم بمعزل عن رحمته 
وأن من ردته القسمة الأزلية لا ينفعه الإعلال في الاستقبال/فقال ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً يعني أن من أهله الله للحرمان وقيده بشكال 
الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولة ولطائف القبول إليه غير موصولة 
#أوهكت الَيْيَ لر برد آنه أن هر لو4 [الآية: 1 أولئك الذين لم 
يعجن طينتهم بماء السعادة فجبلوا على نجاسة الشرك والمعصية فإن عدم الطهارة 
الأصلية لا ينتفي بفنون العالالات العارضية ويقال من أرسل عليه غاغة إلهوى 
وسلط عليه نوازع المنى وأذله بسوء القضاء فليس يلقي عليه غير الشقاء # م في 
لديا E‏ ألأَخْرَة عدا عظطية4 [الآية: 41] ردوا من الهوان إلى 
الهوان وغصوا بالفراق وعذبوا بالاحتراق فلا يدري أي حالتهم أقرب من استيجاب 
الذل بدايتهم في الرد أم نهايتهم في الشرك والجحد قلت الأول آقرب والثاني: 

# سمشو إلْكزب4 [الآية: 42] كرره للتأكيد أو اللام مزيدة للتأييد 
ڪون mM‏ 2 أي: الحرام كالرشى من سحته إذا استأصله لأنه 


مسحوت البركة وقرا أ ابن كثير وأآبو عمرو والكسائي بضمتين وهما لغجان قيل: 
JE &‏ 


سماعون للدعاوى الباطلة # أكون للشسُحت4 [الآية: 42] أي: بدينهم وعبادتهم 
العاطلة. 

وفي «نفائس العرائس» وصف الله سبحانه آهل السالوس الذين في هذا 
الزمان يجلسون في الزوايا ويظهرون التزهد والتقشف في الخبايا ويطرحون على 
أعناقهم الطيالسة يسمعون مدائح أهل الدنيا بالمخايلة لهم مثل قولهم ليس في 
الدنيا مثلك يا شيخ وأنت كذا وكذا وهو يشتري غرورهم وأقاويلهم الباطلة وهم 
يمدحونه لأجل الشفاعة عند الأتراك والظلمة ويجعلونه وسيلة إلى السلطان 
ويعطونه رشوة لاستجلاب مرادهم بحكم الشيطان فهر يسمع الكذب ويأكل 
الحت طهر اله وجه الأرض مىم ووقانا من صحبتهم و سوء أفعالهم فإنهم 
قوام الدين وأكلوا الدنيا بالدين #يإن ابوك احم بيهم أو اس ar‏ [1لآية: 
2 تخيير لرسول الله بها إذا تحاكموا إليه بين لس والإعراض وهو قول 
للشافعى والأصح وجوبه إذا كان المترافعان ذميين لآنا التزمنا بالذب عنهم ودفع 


الظلم منهم لأن الآية ليست في أهل الذمة بل في أهل العهد كما صرح به الرازي 
رعند أبي حنيفة يجب مطلقاً أما لو ترافعوا إلينا مع مسلم فوجب إجماعا وقال 
كثير من السلف كابن/ عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الأية منسوخة بقوله 
لوان أحكم نّم يا أل َد [المائدة: 49] لأن الجزم بالحكم للتخيير بينه وبين 
الأعراض عنه وإن عرض َنَم لن يروك سيا [الآية: 42] بأن يعادوك 
لإعراضك عنهم فإن الله يعصمك منهم ومن غيرهم ون حكنت فاح بيهم 
ألْقَسّ ط4 [الآية: 42] بالعدل الذي أمر الله تعالى به للتأديب وإن كانوا ظلمة 
مستحفين للتعذيب # إن أله حت المقسطن4 [الآية: 42] أي: يرضى عنهم ويثيبهم 
ويحفظهم عما شانهم ويعظم شأنهم. 

لكف موتك [الآية: 43] أي: يجعلونك حكماً بينهم ريده التوربة 
فا حكم أي [الآية: 43] منصوص في قضيتهم ففيه تعجيب من تحكيمهم مَّن لا 
بؤمنون به وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما 
طلبوا به ما یکون آهون عليهم وإِن لم يکن حكم اله في زعمهم لدد سو 4 
[الآية: 43] أي: يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم م بد ل4 [الآية: 
3 آي: بعد التحكيم فيما بينهم وما وليك يامۇم [الآية: 43] لا بك ولا 
بکتابهم فیستحقون ما قدر الله من عذابهم. 

8إا رلا اسورد فبا هى 1الآية : 44] يهدي إلى الحق على طريق الصدق 
لو [الآبة: 44] يبين ما استبهم من الحكم فيما بين الخلق على وجه العدل 
يكم با [الآية: 144 أي: أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع 
من قبلنا شرعنا ما لم ينسخ وبهذه الآية تمسكاً القائل به اَن أسَلَمُرا» [الآية: 
4 آي: انقادوا بحکم الله وانقطعوا عما سواه لذن هادوا وألرََحون وَالخَّحار4 
[الآية: 44] عطف على هألبْسّ4 [الآية: 44] آي: وكذا حكم لهم زهادهم 
وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم في أحكامهم وأنبائهم يما استحفظا من 
کک سّ4 [الآية: 44] لسبب آمر الله اياهم بأن يحفظوا كتابه عن التضييع 
والتحريف وآن يظهروا ما فيه من الأحكام على وجه الترصيف #وڪاوا عَليَهِ 


2 
r 


داه [الآية: 44] آي: رقباء لا یترکون أن یغیروا شیا منه یبیلون ما یخفی منه أو 


5/ ب 
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شهداء بأنه من عند الله لا من عند غيره ىلا خسوا آلاس وَأخكَوْن) [الآية: 
4 خطاب لعلماء اليهود على وجه يتناول علماء هذه الأمة أيضاً بأن لا يخافوا غير 
الله في حكوماتهم ولا يداهنوا في حكم الله مراعاة لظالم أو مداراة لحاكم #ولا 
روا ايى [الآية: 144 لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها في كتابي # باي تما 
لیا [الآية: 44] وهو الرشوة والجاه الماع من جنابي. 

م قال محمد بن الفضل: لا تطلبوا الدنيا بعمل العقبی وَمَّن/ لم يکر با 
أل اس4 [الآية: 44] أي: مستهيتاً به منکراً له ERS.‏ هم الكفرود) [الآية: 44] 
ففي مسلم عن البراء أن الآيات الثلاث نزلت في الكفار 0 فکفرهم لإنکارهم به 
وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه. 

وفي «حقائق السلمي؟ قبل من لم يحكم للناس كحكمه لنفسه فقد كفر نعم 
الله عنده وظلم نفسه بذلك وخرج عن طاعة ربه. وقال جماهير السلف: نرلت 
هذه الآية في أهل الكتاب دون من آساء من هذه الأمة. 

وقال الحسن البصري: من لم يحکم به فهو فاسق ومن لم يحکم ٻه من 
أهل الكتاب فهو كافر وقيل أن هذه الآية فى هذه الأمة أو طلاق الكفر للتغليظ 
والشدة أو المراد به كفر النعمة ITE‏ دون کقر کما روی ابن ابي حاتم 
عن ابن عباس ورواه الحاكم في «مستد ركه» وقال صحيح على شرط الشيخ.* 
وهو قول عطاء وطاووس وغيرهم . 

وأآفاد الأستاذ: أن من الإشارة فى الآية على وجه البشارة أنه سبحانه يخبر 
أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فجرنرها قلعا وكل فط الوراة إل ضكرا 
بالتغيير والتحريف بخلاف هذه الأمة فإنه سبحانه تولى حفظه عليهم كما قال 
کا عن رلا لكر را آم يطرة4 [الحجر: 9] فلا جرم لو غير واحد من 
القرآن حركة آو سكوناً نادى عليه الصبيان بتخطيئه فمن اتخذ غيره حكماً ولم 
یخمد تحت جریان حکمه رضی واستسلاماً فعن شرك خامر قلبه وکفر قارن سره 
وهیهات أن يکون مع الله سواه. 
_ (1) تفسير الطبري (10/ 346) رقم (12022)» وتفسير ابن كثير (3/ 115). 


- (2) تفسير الطبري (10/ 356) رقم (12053.. . .)ء وتفسیر ابن أب حاتم (4/ 485) رقم 
(6468). 
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وکسا ع 4 فرضنا على اليهود فا4 [الآية: 45] أي: في التوراة أن 
نفس بالتَفْس) [الآية: 45] أي: يقتل بها #والمّ بالْمَيْنِ4 [الآية: 45] أي: 
تَمْفَاً ولأ لاني [الآية: 45] تجدع رالات بَلأَذْنِ [الآية: 45] أي: 
تقطع وقراً نافع بالإسكان حيث يقع اَن ان4 [الآية: 45] أي: يقلع وقد 
رفع الكسائي العين وما عطف عليه على أنها جملة مستأنفة لجرو قصاص 4 
1لآية: 45] أي: ذات قصاص أو فيها قصاص أو مقتصة بها فيما يمكن الاقتصاص 
منها وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي برفعهما على أنها إجمال 
للحكم بعد التفصيل ئس تَصدّ4 [الآية : 45] من المستحقين # بي [الآية: 
5 بالقصاص بمعنى فمن عفا عنه هر4 [الآية: 45] آي: التصدق والعفو 
ڪفارة ا [الآية: 5 للمتصدق والعافي یکفر الله به ذنوبه لما روی 
ابن مردويه عن رسول الله َة وفيه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان 
الثلث فثلث خطاياه وإن كان الدية حط( عنه/ خحطاياه وكذلك روی ابن ا 6/ ب 
حاتم عن جابر بن عبد الله وهو قول الحسن البصري وقتادة والنخعي وقيل 
للجاني أي: لا يؤاخذه الله به كما أن القصاص كفارة لذنبه فهذا قول ابن عباس 
ومجاهد والشعبي چوس ار عڪم با اَل لَه [الآية: 45] من القصاص 
وغيره اوليك هُمْ مو4 [الآية: 45] حيث لم ينصفوا المظلوم من الظالم 
بالعدل الواجب على الحاكم قيل نزلت لما اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع 
وضعيف ورجل بامرأة ونحو ذلك. 
ويا علج “رهم [الآية: 46] أي: أتبعنا النبيين ‏ بعيسى أبن مر مَصَي لن 
ب يكي مى اورب [الآية: 46] حاكماً بما فيها واه جيل ف هذى دده 
[الآية: 46] آي: بيان وبرهان والجملة في موضع النصب بالحال ولذا قال 
ومّصَيَا لما ب يديد مى ألَرَدة4 [الآية : 46] أي: موافقاً لما سبقه في آصول الدين 
وأكثر أحكامه #وَهُدّى وَمَوعظة لب4 [الآية: 46] خصوا لكونهم المنتفعين. 
ري4 [الآية: 47] أي: وآتيناه الإنجيل وقلنا لهم ليحكم وقرأً حمزة 
بكسر اللام وفتح الميم أي: وآتيناه ليحكم آهل اليل با أل أله فيه وَمَن ل 


17 أ 
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م ڪم با 1 هه اوك هم التيفرت) [الآية: 47] أي: الخارجون عن طاعة 
ربهم. 
وا رلا اليك لكب باحق [الاية: 48] أي: القران متلبساً بالصدق #مصَدقًا 
لما بت يديه مِنَ لب4 [الآية: 48] من جنس الكتب المنزلة أي: مطابقاً لما 
فيها من القواعد المقررة والأصول الممهدة #ومهييتًا د4 [الاأية: 48] ا وا 
على سائر الكتب بحفظه من التغيير ويشهد له بصحة الثبات والتقرير # احم 
هم4 [الآية: 48] أي: بين أهل الكتثاب وغيرهم #يعاً آل ا [الآية: 48] أي: 
عليك وكذا بما أوحي إليك #ول دَنَبْحَ أَهَوََهَمَ4 [الآية: 48] أي: مقاصدهم التي 
يحرفونها ويذكرونها بين يديك و جَاهَك مِنَ أَلْحَىّ4 [الآية: 48] وظهر أمره 
لديك وکل [الآية: 48] أي: لكل أمة #جملنا d4‏ [الآية: 48] أيها الغاس 
َعَم [الآية: 48] شريعة ظاهرة لائحة #ومتهاجًاًي [الآية: 48] طريمَة واضحة 
واستدل به على آنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. 
قال بعض الصوفية : الطرق إلى الخالق بعدد آنفاس الخلائق وقيل: كل قد 
e‏ وصل إلى الله سبحانه ومن زاغ وقع 
في سبيل الشيطان وأتباعه ولو سا اه لمكم امه ية [الآية: 48] جماعة 
تفقة على مله واحدة وطريقة متحدة في جميع الأزمنة من غير فسخ وتحويل في 
بعض الأقضية #رلكن لو فی ما ا5ک ( [الآية: 48] لكن أراد ليختبركم فيما 


آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن/ من الأزمئة هل تعملون بها 


مذعنين لها معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الإلهية أم تزيغون عن الحق 
وتفرطون في العمل بالأحكام الدينية #فاستيفوا ألْحَيرّتِ 4 [الآية : 48] أي: فابتدروا 
إلى الطاعات وسارعوا إلى العبادات انتهاز الفرصة والأوقات. 

وآفاد الأستاذ: أن استباق الزاهدين برفض الدنيا واستباق العابدين بقطع 
الهوى واستباق العارفين بنفي المنى واستباق الموحدين بترك الورى ونسيان 
الدنيا والعقبى في محبة المولى # إل أل مرجفكم جَيعًا) [الآية: 48] وعد 
للمبادرين ووعيد للمقصرين تيك بما هر فيو لفو [الآية: 48] بالجزاء 


الفاصل بين المقصر والعامل۔ 
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ت o e‏ س الس س سل .س ر 


وفي «نفائس العرائس؛ أن الله جعل في بحار القدم والبقاء شرائع لورود 
الأرواح القدسية ومشارب لقلوب العارفة وسواقي لعقول الصادرة من أنواره 
الواردة ولكل واحد منها شرعة من تلك البحار فلبعض شرعة العلم ولبعض شرعة 
القدرة والقوة ولبعض شرعة الصمدية ولبعض شرعة الحكمية ولبعض شرعة 
المحبة ولبعض شرعة العظمة ثم جعل لها منهاجاً من الصفات إلى الذات ومن 
الذات إلى الصفات ومن الصفات إلى الصفات ومن الذات إلى الذات ومن 
الأسماء إلى النعوت ومن النعوت إلى الأسماء ومن الأسماء إلى الأفعال ليعرفه 
کل واحد بقدر ذوقه وشربه وجعل بینهم تباعداً وتقارباً في مراتب قربه وقد قال 
تعالی : و عد کل اناس ةه ر 0] فمن وافق شربه شرب صاحبه 
لم يقع بينهم الخلاف في الشرعة والمنهاج ومن لم يكن شربه موافقاً لشرب صاحبه 
لم يعرف أحدهما مكان الآخر ويكون بينهما نزاع وذلك من غيرة الله عليهم وعلى 
نفسه لئلا يركن بعضهم إلى بعض ولا يطلع عليه أحد سواه وذلك رحمة الله على 
الجمهور قال عليه السلام اختلاف العلماء رحمة لاختيارهم في طريقهم بحقائق 
العبودية وعرفان الربوبية وهذا معنى قوله تعالى: ولو سا أله لمكم أَمَهَ دة 
(الآية: 8 يعني: شيوخاً وأكابر بغير المريدين والسالكين #ولكن لموم في ما 
ا4 [الآية: 48] من المقامات البهية والحالات السنية كيف تخرجون من 
دعواكم بحقيقة عبوديتي وتخرجون جواهر العلم من كتابي وحکمتي ثم خاطبهم 
جميعاً بقوله: #فاستيقواً يب4 [الآية: 8 عرفهم مكان تقصيرهم/ أي: ما 
أدركتم مني في جنب ما عندي لكم كقطرة في بحار فسارعوا إلى خيرات مشاهدتي 
وجميل عطياتي ثم أفردهم مما وجدوا إلى عين جلاله لقوله # لل آله مرج وڪم 
جَمبًا) [الآية: 48] إليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم لزيادة القربة والمعرفة في 
حالاتكم وهناك يظهر تفاصیل درجاتکم وما غاب عنکم من حقائق أنواري 
ودقائق أسراري وهذا معنی قوله فلکم بم بما کر ف فيه لفون [الآية : : 48[ . 

وان آک4 [الآية: 49] أي: وأمرنا بأن أحكم بيهم يما أل أله [الآية: 
9 فيهم #ولا َي أَهَرةَهُمّ4 [الآية: 49] أي: مشتهیاتهم على خلاف هديهم في 
حکوماتهم #واحدَرهم ا ف ن ا ارلا الك [الآية: 49] اق 


يضلوك ويصرفوك عنه فيما يخيلون عليك. 
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وقال الأستاذ: قم بالله فيما تحكم وأقم حقوقه فيما يؤخر ويقدم ولا 
تلاحظ الأغيار فيما تؤثر وتذر فإن الكل محو في التحقيق عند نظر آهل التوفيق 
إن ووأ [الآية: 49] الحكم المنزل بهم ملم أا مث آله أن يسم عض 
وم4 [الآية: 49] وهو ذنب التولي عن حكم ربهم وفيه إشارة إلى أن ذنوبهم 
كثيرة وأن هذا بجنبها يسيرة إن ك يِن الاس لَمَسِفودَ4 [الآية: 49] أي: وأن 

«(أفحكم هد4 [الآية: 50] أي: الملَّة الجاهلية من الميل والمداهنة 
بمقتضى المشتهيات النفسانية يبن [الآية: 50] يريدون وعن حكم الله يعدلون 
وقرأً ابن عامر بالخطاب في تبغون أي: أتعودون في ظلمة الحجاب بعدما 
انكشف لكم النقاب ومن اخسن يِن أن كا لموم ونون [الآية: 50] أي: بأنه 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. 

يا ليبن ١َاملوا‏ لا خا الود لسر أو [الآية: 51] أي: لا تعاشروهم 
معاشرة الأحياء فإنهم لكم أعدى الأعداء بصم أولياء بض [الآية: 51] على 
مخالفتكم ومعاداتکم لإجماعهم على مضادتکم ومناو آتکم. 

وقال الأستاذ: لا تجنحوا إلى الملاينة مع أعداء الله سبحانه إيثاراً لسكون 
إلى حظ واحتشاماً من قيام بحق أو ركوناً إلى قرابة نسيب أو استحقاق المودة 
حميم أو تهيباً من استيحاش صديق بل صمموا عقودكم على التبري منهم بكل 
وجه فهم بعضهم أولياء بعض والضدية بينكم وبينهم قائمة إلى الاأبد 9وس بو 
یک اَم مب [الآية: 1 5[ آي: من والاهم منكم فإنه من جملتهم ويحشر في 
زمرتهم وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم « إن َه لا يهى ألقَوم/ ألظيييك) 
[الآية: 51] أي: الذين يوالون الكفار من المنافقين أو الذين ظلموا أنقفسهم 
بارتكاب المعاصي من الفاسقين وقيل: الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وقيل: الظالم من وضع في قلبه غير ذكر الله وسوى محبة مولاه. 


رى لذن فى لوبهم مرس [الآية: 52] أي: شك ونفاق وغرض في 


أن تيبا اة € [الآية: 52] بأن ينقلب أمر الدولة للكفرة #فصى اله أن ياق 
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بالقتح4 [الآية: 52] أي: أن يظهر للمؤمنين النصرة الظاهرة #أو مر ين عندو) 
[الآية: 52] كضرب الجزية وإجلاء بعض أرباب العداوة # فيصيحوأ4 [الآية: 52] 
يعني هؤلاء المنافقين عل ما أسرا ج آم تي4 [الآية: 52] أي: على ما 
حدئت بهم أنفسهم من آنه لا يتم أمر المؤمنين وقال الأستاذ يعني أن الذين 
سقمت ضمائرهم وضعفت في التحقيق بصائرهم سبق إلى قلوبهم هوادة الأعداء 
خوفاً من معرّتهم وطمعاً في المأمول من صحبتهم ولو استيقنوا أنهم في أسر 
العجز وذل الإعراض عنه سبحانه لأملوا الموعود من كفايته والمعهود من جميل 
رعايته ولكنهم حجبوا عن محل التوحيد ومقام الإحسان فتفرقوا في أودية الظنون 
والحسبان وعن قريب يأتيكم الفرج أيها المؤمنون وترزقون الفتح بحسن الإقبال 
والظفر بالسؤال بسابق الاختيار فيستشعرون الندم ويقاسون الألم. 
وقول ليبن ءامَنوا) [الآية : 53] بالرفع قراءة الكوفيين على آنه كلام مستأنف 
ويؤيده قراءة نافع وابن كثير وابن عامر مرفوعاً بغير واو وقرأً أبو عمرو بالنصب 
مع الواو عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى وكأنه قال فى اله أن ياق يالنتّح) 
[الآية: 52] وول لين اموأ [الآية: 53] أي: بعضهم لبعض تفضا من حال 
المنافقين وتبجحاً بما من الله عليهم حيث جعلهم من المخلصين أهَؤلاء اَي 
موا باه جَهدَ ايم [الآية : 53] أي: حلفوا أغلظها في أزمانهم م مک4 
[الآية: 53] في باطنهم كظاهرهم وأنهم أحباؤكم حيطت أعَسنَهمَ) [الآية: 53] 
فإنهم أعداؤكم «فَأصَبَحواً حيري [الآية : 53] في أمر الدنيا والدين. 
تاا الدب اموا من َد نک عن ويو [الآية: 54] قرأ نافع من يرتد أي: 
من يرجم إلى عقبه سو ين أله [الآية: 54] أي: بدلا عنهم #بقوم4 [الآية: 
4 ل [الآية: 54] أي: يهديهم إلى سبيل محبته ويثيبهم في طريق طاعته 
وبول [الآية : 54] حیث يیعظمونه ویطیعونه ویذکرونه ولا ینسونه ولا يشکرونه 
ولا يكفرونه فقيل:/ هم أهل اليمن كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل: 
الأشعريون لما روى ابن جرير أنه يي قال: قوم هذا مشيراً إلى الأشعري وقيل: 
الفرس لأنه ية سئل عنهم فضرب بیده على عاتق سلمان وقال هذا وذووه قیل 


(1) تخريج الأحاديث والآثار (1/ 411) رقم (423). 
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هم آبو بكر وأصحابه كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وهو قول علي 
وقتادة. 

وقال الواسطي: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة 
إلى الذات دون النعوت والصفات وقال بعضهم بفضل حبه لهم أحبوه وكذلك 
بفضل ذكره لهم ذكروه «أَذأَوٍ عَلَّ اموي [الآية: 54] متذللين لهم عاطفين عليهم 
e RI OR‏ عل لفن [الآية: 54] متعالين 
أده عل الكتار) [الفتح : 29] والمنافقين متكبرين على الظالمين « هدوت في 
سيل ند [الآية: 54] أي: بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وقلوبهم باختلاف أحوال 
اجتهادهم في أفعال إجهادهم فقيل: الجهاد ثلاثة مع نفسك وعدوك وقلبك 
والجهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب لثلا يتمكن فيه غفلة الرب ومجاهدة 
النفس أن لا يرتكب المعصية ومجاهدة الشيطان أن لا يغتر في حاله عن الطاعة 
ولا يان لَوَمَةَ لآيٍ4 [الآية: 54] أي: لتصلبهم في دينهم وقطع الرجاء والخوف 
من غير ربهم 5رك [الآية: 54] أي: ما سبق من أحوال الأولياء صل أله ويه 
م سن يكاب [الآية: 4] فیوفقه طریق الأحياء ويرزقه متابعة الأنبياء #واة و س4 
[الآية: 54] كثير الفضل والعطاء عَليم4 [الآية: 54] بمن هو أهله من أرباب 
الشكر والثناء وأصحاب الصبر في حال الابتلاء. 

وفي «نفائس العرائس» أن الآية فيها ذكر شرف الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المؤمنين وبين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية لأنه كان 
بذاته يحب أحباءه وكان ذاته موصوفاً بالمحبة الأزلية وكما آنه تعالى يحب 
الأولياء بذاته وصفته فهم يحبونه بذواتهم وصفاتهم من جميع حالالتهم لأن 
مصدر المحبة القدم وليس هناك فعل ومحبة العباد مصدرها قلوبهم وليس هناك 
فعل وأصل المحبة وقع بغير العلة من الآلاء والنعماء والأفعال والحركات في 
البناء كان سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل إيجادهم اصطفائية فكأنه قد 
أحب نفسه لأن کونهم لم یکن إلا بکون وجوده وجوده سبب وجودهم/ وهو 
کیا ر الفعل صفته ومرجع الصفة ذاته فكأنه حب ذاته ولم 

بين فكان هو المحب وهو المحبوب وصفته المحبة وهم يحبونه 

ا تجلت عيون 
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أرواحهم بنور محبته وطلبت مصدر أصل الصفة فوجدت مشاهدة الأزل عياناً 
بلا حجاب فأحبتها بالمحبة الأصلية التي لا تتحول من مصرف الأزل أبداً فإذا 
كان كذلك فالمحب والمحبوب والمحبة في عين الجمع واحد وهذا إشارة إلى 
قوله بلسان نبيه ية حيث أخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته حيث قال 
في أثناء الحديث فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويد" . 

وفي هذا المعنى نشد المجنون: 

آنا من آهوى ومن هوى أنا نحن روحان حللنابدنا 

فإذا أبصرتناأبصرته طذاأبصرته أبصرت 2 

وأفاد الأستاذ: فيما أجاد أنه سبحانه جعل صفته من لا يرتد عن الدين أن 
يحب الله ويحبه الله ففيه بشارة عظيمة للمؤمنين لأنه يحب أن يعلم أن من كان 
غير مرتد فإن الله يحبه وفيه إشارة دقيقة فإن من كان مؤمناً يحب أن يكون لله 
محباً فما إذا لم يكن له محبة فبالخطر صحة إيمانه وفي الآية دليل على جواز 
محبة العبد لله وجواز محبة اله للعبد فمحبة الحق للعبد لا تخرج من وجوه إِما 
أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو بمعنى اللطف والإحسان إليه أو المدح له 
والثناء عليه أو يقال إنه بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله فكما أن رحمته 
إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لإكرامه والفرق بين المحبة والرحمة على هذا القول 
أن المحبة إرادة إنعام مخصوص والرحمة إرادة كل نعمة فتكون المحبة أخص 
من الرحمة واللفظتان تعودان إلى معنى واحد فإن إرادة الله سبحانه واحدة وبها 
يريد سائر مراداته ويختلف أسماء الإرادة باختلاف أوصاف المتعلّق له وأما 
محبة العبد لله سبحانه فهي حالة لطيفة يجدها في قلبه وتحمله تلك الحالة على 
إیثار موافقته آمره وترك حظوظه فيه وشار حقوقه سبحانه بکل وجه وتحصل 
العبارة عن تلك الحالة على قدر ما يكون صفة العبد في الوقت الذي يعبر عنه/ 219/ ب 
فيقال: المحبة ارتياح القلوب بوجود المحبوب ويقال: المحبة ذهاب المحب 
بالكلية في ذكر المحبوب ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجه من 
رجو الح ج ال فی کات هة افلی كانت ت اع ارا 


(1) سېق تخریجه. 
)2( نسب إلى الحلاج» انظر غرر الخصائص الواضحة (1/ 251). 


220/ ا 


— 
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أغلى ويقال: المحبة سكر لا صحو فيه ويقال: المحبة بلاء لا يرجى شفاؤه 
وسقم لا بعرف دواؤه ويقال: المحبة غريم يلازمك لا يبرح ورقيب من المحبوب 
يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام الأحوال ويقال: المحبة [قضية] توجب 
المحبة فمحبة الحق أوجبت محبة العبد لقوله تعالى : عم وبونء4 [الآية: 54] 
ولولا أنه يحبهم وإلا لما أحبوه ويقال: لولا أنه أخبر عن المحبة وإلا أنى يكون للطينة 
جسارة ذكر المحبة» ثم بيّن الله سبحانه صفة المحبين فقال: وام عل ألمُومني امو عَلَ 
الكَهْرنَ) [الآية: 54] يبذلون المهج في المحبوب من غير كراهة ويبذلون الأرواح 
في الذب عن المحبوب من غير ادخار شظية من الميسور تم قال في صفتهم 
هڈوت ف سیل اّ4 [الاية: 54] بنفوسهم من حيث استدامة الطاعات ويجاهدون 
بقلوبهم بقطع المنى والمطالبات ويجاهدون بأرواحهم بحذف العلاقات ويجاهدون 
بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام الأوقات ثم قال: ولا باود مه لاير4 
[الآبة: 54] أي: ولا يلاحظون نصح حميم ولا يركنون إلى استقلال حكم ولا 
يجتحون إلى استجلاب حظ ونصيب ولا يزيغون عن سنن الوفاء بحال ثم بين 
سبحانه آن جميع ذلك إليهم لأمنهم فقال كلك مسل و بريه س يسام واه وس4 
[الآية: 54] متفضل «عَليمُ 4 [الآية: 54] بمن يخص بذلك من عبيده. 

9إا ولم امه ورسولم والب اموا [الآية: 55] أي: إيماناً كاملا كما بينه 
بقوله: ليب يمون صله وذو ألرگرة 4 [الآية : 55] أي: يقومون بأمهات العبادات 
البدنية والمالية المستلزمة أن يقوموا بالبقية لوهم كمون [الآية : 55] أي: خاشعون 
للحی متواضعون مح الحق. 

وآفاد الأستاذ: أن الولى الناصر ولا مرالاة بين المؤمنين وبين أعداء الحق 
سبحانه فأعداء الحق هم أعداء الدين وإنما حرف التحقيق يقتضي أن معنى ما 
عداه بخلافه وأعدى عدوك E,‏ في الخبر ومن عادى نفسه لم يخرج 
بالمخاصمة عنها مع الخلق وبالمعارضة فيها مع الحق. 


2 2 


ومس بول أله وموم وألَيفٌ اموا [الآية: 56] أي: من يتخذهم/ أولياء 


_ويجعل من عداهم أعداء ي بأو هم ألمَيون) [الآية: 56] کما- أن حزب- 


(1) سبق تخریجه. 
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الشيطان هم الخاسرون والغلبة بالبرهان والحجة وباعتبار العاقبة. 

وقال سهل: الغالبون لأهوائهم 

وأفاد الأستاذ: أن حزب الله هم الغالبون عن حظوظهم الذين هم خصم 
الحق على ا خصم أنفسهم على مولاهم اا اليب امتا ل يدوا ل 
ادا وين هر وَيا) [الآية: 57] أي: مهزؤاً به وتلعباً في أمره ين آل اونا 
آلكدبَ من َي لئد َي [الآية: 57] بالنصب عطف على الموصول الأول 
أي؛ ولا تتخذوا سائر الكفار أيضاً أولياء لأن جميعهم لكم أعداء وقرأً أبو عمرو 
والكسائي بالجر عطفاً على الموصول الثاني ثم الكفار وإن عم أهل الكتاب لكن 
يطلق على المشركين لتضاعف كفرهم وتزايد عداوتهم لأهل الدين وفي الاية 
إشارة إلى المحب في الله والبغض في الله كما ورد في الحديث من أحب لله 
وأبغض ف وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه"" . 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه نبههم عن موجب التحيز عنهم والتميز منهم وأن 
المخالف في ألعقيدة لا يكون موافقاً في الحقيقة ويقال: أمرهم أن يلاحظوهم 
بعين الاستصغار كما لاحظوا دين المسلمين بعين الاحتقار #وانقوا أ4 [الآية: 
7 في مراعاة أمره ونهيه إن کم مَوْمنينً [الآية: 57] بوعده ووعیده. 

ولا كي 1الآية: 58] أي: الناس إل الصو أنخذوها» [الآية: 58] أي: 
الصلاة أو المناداة هري لماي [الآية: 58] فإن اليهود كانوا حينثْل يستهزؤن 
ويضحکون دینک e‏ قوم ل ل سقلونَ4 [الاية: 58] . 

أفاد الأستاذ: أن الأذان دعاء إلى محل النجوى فمن تحقق بعلو المحل 
فسماع الأذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح ومن كان محجوباً عن 

حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء وذلك حكم الله 

غار بین عباده على ما يشاء . 

لفل يتأهل الكتب هل نممو يا [الآية: 59] هل تعيبون منا وتنكرون علينا 
إل أن ءامنا بال و ار إلتّا واا من ل4 [الآية : 59] أي: من الكتب على من 
قبلنا وهذا عين المدح والمعروف إجماعاً بيننا لوان كارك يو4 [الآية: 59] 


ر 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 178) رقم (2694)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 47). 


0/ ب 


أي: خارجون عن ديننا وهذا هو الحق آيضاً لو أنصفتهم من قبلنا فالاستثناء من 
فبیل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب"" 

وکما قال تعالی : وما قو مم إل ن زوا ا المَریز اليد © الى م 
ملك السمَوتِ/ والارض واه ع كل سر سَميد4 [البروج: 8 - 9] إيذاناً بأن الإيمان 
لأهل الكتاب لأنهم من أهل الحجاب. 

وقال الأستاذ: يعني ما لنا عندكم عيب إلا آنا تحققنا أنلا محو في الله وأن 
الكائنات حاصلة بالله ولا نقتفي أثراً لما سوى الله في الله وهذا وال عيب زائل 
ونقص ليس له في التحقيق حاصل أقول بل هذا نقص في التحقيق كمال وعيب 
في نظر أرباب الكمال جمال. 

فول نیہ َر من َلك [الآية: 60] أي: من منعوتكم #منوً4 [الآية: 60] 
أي: جزاء ثابتاً عند اَ4 [الآية: 60] والمثوبة في أصلها مختصة بالخير كالعقوبة 
بالشر ونصبها على التمييز عن َر بدفع توهم الخير من لم أن وب عر 
[الأية: 60] أي: هو من أبعدهم الله عن رحمته وسخط علیهم بارتکاب معصته 
#وجمل ممم دّ4 [الآية: 60] وهم أصحاب السبت من اليهود ولتار ) 
[الآية: 60] وهم كفار أهل مائدة عيسى من النصارى «وعَبد ألطعوت4 [الآبة: 60] 
أي: ومن عبد ما سوى الله من المشركين وقراً حمزة بضم الباء وجر الطاعون عطفاً 
على القردة لاإشعار بالمسخ في المسيرة ك4 [الآية: 60] الملعونون #شر 
كا6 [الآية: 60] لأنهم في مقام التذليل «وَأسل عن سول ألسَبيل [الآية: 60] أي: 
قصد الطريق الموصل إلى الرب الجليل والمراد الزيادة مطلقاً من صفتي التفضيل. 

وقال الأستاذ: يعني أخحس من المذكورين متا قدراً وأقلهم خطراً من سقط 
عن عين الله فأذله وأبعده عن نعت التخصيص فأضله ومنعه عن وصف التقريب 
فأبعده وحجبه عن شهود الحقيقة فطرده. 


سے مم 


ودا جاءوكم4 [الآية: 61] أي: منافقوكم فالا امنا [الآية: 61] بما أنزل 


. إليكم رلا وا إل شيطييوم فاا إا مَعك4 [البقرة: 14] وقد دحلو بر4 


(1) نسب إلى النابغة. انظر : الحيوان (1/ 360)ء ونهاية الأرب (2/ 303). 
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[الآية: 61] أي: في باطنهم وخيالهم وهم مد حرجا بو [الآية: 61] على حالهم 
SO a E PEE‏ 
وله اع يما كوا يد4 [الآية : 61] أي: من الكفر والكيد بالمسلمين بدخولهم 
د ا 

وأفاد الأستاذ: أنهم أظهروا الصدق وفي التحقيق نافقوا فافتضحوا من حيث 
أوهموا ولبسوا فلا حالهم بقيت مستورة ولا أسرارهم كانت عند الحق مكتومة 
وهذا نعت كل مبطل عند رباب الحقائق آحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم. 

وورى كر م [الآية : 62] أي: من المنافقين وغيرهم «يسرعونَ في لر 4 
[الآية: 62] أي: الحرام وقيل: الكذب لقوله تعالى عن قولهم الإئم #والعدَونِي 
[الآية: 62] / الظلم أو مجاوزة الحد عن المعاصي أو الإثم ما يختص بهم 
والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم كلهم ألسَحَك4 [الآية: 62] أي: الرشوة 
وخص بالذكر للمبالغة لس ما اا يعمو [الآية: 62] لبئس شيئاً ما عملوه 
وإلى آخرتهم قدموه. 

# لوا يمهم ألرَبَيوب) [الآية: 63] زهادهم وعبادهم #والأَارُ4 [الآية: 63] 
علماڙهم ورۋساۋهم عن ويم نر4 [الآية: 63] أي: عن كذبهم وافترائهم 
راهم ألسَحَت [الآية: 63] أي: الحرام في بيعهم وشرائهم لئس ما كلا 
يصَتَعُوً [الآية: 63] من عدم النكر والتنكير عليهم ووجود الميل إليهم وخص 
الصنع بخواصهم والعمل بعوامهم لأن الصنع عمل بعد تدرب فيه وتردد إجادة 
تحر ولأن ترك الحسنة آقبح من موافعة المعصية من حيث أن النفس تلتذ بها 
وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم فيها قال 
ابن عباس وغيره ما في القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء“ منها. 

وأفاد الأستاذ: أن الرباني من كان لله وبالله ولم يبق منه بقية لغير الله ويقال 
الرباني من توقى عن الآفات ثم ترقى إلى أعلى الساحات ثم تلقی ما كوشف به 
من زوائد القربات فخلا عن نفسه وصقا عن وصفه وقام لربه بربه وقد جعل الله 
الربانيين تائبين عن الأنبياء والمرسلين الذين هم أولوا الدين فهم خلفاء ينهون 


(1) تفسير الطبري (10/ 449) رقم (12239)ء وتفسير ابن كثير (3/ 144). 
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الخلق بهممهم وأحوالهم أكثر مما ينهون بأقوالهم فإنهم إذا أشاروا إلى الله 
حقق الله ما يرومون إليه ويحقق ما يعلقون هممهم عليه. 
#وقالت الود يد اله Eps‏ [الآية: 64] وذلك حين كف الله عنهم نعمة الدنيا 
بعدما جحدوا القرآن وأنكروا الدين وكانوا قبل ذلك في خصب ورخاء فقالوا هو 
ممسك يقتر الرزق» وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد إثبات يد 
وغل وبسط في عالم الوجود وقيل معناه أنه فقير كقولهم إن أله هقر و َب 
[آل عمران: 181] #علت أيييم وينوا يا الوأ [الآية: 64] دعا عليهم بالبخل والنكد 
وبالفقر والمسكنة والكبد أو المراد بغل الأيدي حقيقة (يغلون) أسارى في الدنيا 
ومسحبين إلى الحميم في العقبى فتكون المطابقة من حيث اللفظ دون المعنى 
وملاحظة الأصل في المبنى بل يدام [الآية: 64] أي: نعمتاه أي: الدنيوية 
والأخروية والظاهرية والباطنية # مبسوطتان) [الآية: 64] آي: لأهلها مبذولتان فاليد 
1/ ب بمعنى النعمة وقيل ثنيٌ اليد مبالغة في الرد/ ونفي البخل عنه وإثباتاً لغاية الجود فإن 
غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيده يق كف ياه [الآية: 64] أي: هو 
مختار في إنفاقه فيوسع تارة ويضيق تارة أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته. 
وقال الأستاذ: أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة ونعمته سابخة وإرادته 
ماضية ويقال #بل يذاه مبسوطتان) [الآية: 64] يرفع ويضع ويدفع ولا يمنع ولا 
يخلو أحد عن نعم الدفع وإن خلا نعم النفع قلت وكذا لا يخلو أحد عن نعم 
النفع لما سبق في قوله من عدم المنع ولقوله سبحانه 3 ا هد هوا وتوا ِن 
عط رك وما كان عطاءُ ريلك محظوًا) [الإسراء: 20] أي: ممنوعأً. 
ولعل الأستاذ أراد بالنفع المنفعة الأخروية والدنيوية النافعة للأمور الدينية. 
ولذا قال ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك وأعطاك فالحق تارة 
يعطي للإكرام وأخرى للاستدراج مزلة الأقدام #ولييدتك كر ينب [الآية: 64] 
آي: من اليهود #ا ل ك ِن ريك [الآية: 64] أي: من الأحكام والحدود 
٭ طفیا کا( [الأية: 4 في الوجود والمعنى كلما نزلت آية كفروا وازدادوا 
طنيان ا ركف ر خلا ف الموسين نهم يربدون نزول كل آية انا وشكراً قال 


م مء شيم 


م کے ار و ہپ بر2 م 
تعالی: يِل پو ثرا يهى وء كيرا [البقرة: 126 ورل من ألْمَرَبانِ ما 
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س 


هو شقا َة ومد [الإسراء: 82] ولا برد الي إل حَسَا [الإسراء: 
2 كما يزداد المريض داء من الأدواء من تناول الغداء الصالح للأصحاء فهو 
كالنيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين كما قال ية: القرآن حجة لك أو 
عليك”“ وفي رواية القرآن شافع ومشفع أو ماحل مصدق”” ولق ب 
[الآية: 64] أي: أوقعنا بين طوائف اليهود أو بينهم وبين النصارى على ما قاله 
الحسن ومجاهد « مو4 [الآية: 64] أي: الظاهرة «وَأبعّْصًآء» [الآية : 64] الكامنة 
إل يوم مو4 [الآية: 64] فلا تتوافق قلوبهم وأحوالهم ولا يتطابق آراؤهم 
وأقوالهم « كما اودأ [الآية : 64] أي: اليهود نا إلْحَرّب) [الآية: 64] أي: مع 
المسلمين أو مع أحد ولو من المشركين لأا َد [الآية: 64] بأن أوقع بينهم 
منازعة مانعة لهم من الغلبة #وسَعوتَ فى لاض د [الآية: 64] أي: للفساد 
وهو اجتهادهم في كيد العباد وهتك المحارم وإثارة الفتن في البلاد لوال لا ييب 
أَلْمَفَسدي4 [الآية: 64] أي: لا يعزهم ولا يرضى عنهم ويجازيهم على فسادهم 
يوم الدين ولو أن أهَلَّ/ التب مع جرائمهم العظام ءامنا [الآية: 65] 
بمحمد عليه السلام ودخلوا في دين الإسلام وكَمَرأ [الآية: 65] المعاصي 
والآثام والظلم للأنام فر عَم سَيكاتي [الآية: 65] التي فعلوها ولم 
نؤاخذهم بها اتهم جَتّت اي4 [الآية: 65] فيه تنبيه عن عظمة عيوبهم 
وكثرة ذنوبهم وأن الإسلام يجب ما قبله من كفرهم وعصيانهم وبعض العلماء 
على أن من آمن ولم يراع التقوى لم تكفر سيئاته التي عمل بها في الكفر وفي 
الآية نوع إشعار إليه وكذا في حديث الصحيحين دلالة عليه فعن ابن مسعود قلنا 
أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية والإسلام فقال عليه السلام: أما من أحسن منكم 
إسلامه فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية” . 

لكن قال النووي : المراد بحسن الإسلام إيمان صحيح لا نفاق فيه والمراد 
من الإساءة النفاق انتهى . 


(۱) سبق تخریجه. (2) سبق تخریجه. 


(3) أخرجه مسلم في الصحيح (120/ 189)ء وأو يعلى في المسند (9/ 65) رقم 
(5131), 


22/ ا 


222 ب 


وهذا تأويل حسن وإن قبل هو خلاف المتبادر وفيه أن التأويل لا يكون إلا 
كذلك وأن إبقاؤه على ظاهره مخالف لقواعد أهل السنّة ومقو لمذهب المعتزلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالى إنما وعدهم الغفران بشرط التقوى ودليل 
الخطاب أن لا يغقر لمن لم ل يتت منهم في العقبى وقال لظالمي هذه الأمة نم اورا 
اکب لذن e‏ نهم ظالم يب4 [فاطر: 32] ثم قال في آخر 
الآية بعد ذكر الأقسام #إجتت عدن ينوا [الرعد: 23] وقال: هو آهل التقوى وأَهْلٌ 
الْعْفِرة) [المدثر: 56] آي: أهل أن يتقى فإن تركتم التقوى فهر آهل أن لا يغفر انتهى. 

وهذا يشير إلى الفرق بين مسلمة أهل الكتاب وبين مؤمني هذه الأمة في 
الخطاب. 

ثم قال الأستاذ: ويقال لو آنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم أمرهم ولكنهم 
وقهوا فوففوا . 

ولو نهم أقاموا ورن والانحيلَ) [الآية : 66] بإذاعة ما فيها ولطاعة ا 
وما ارد إلّهْم من ُم4 [الآية: 66] أي: القرآن أو سائر الكتب المنزلة فإنها من 
حیث أنهم مکلفون بها کالمنزل إليهم الآ ڪلرا ء من وه وَين ت ارجلهة 4 
[الآية: 66] أي: لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء 
والأرض بأن نزل عليهم المطر وآخرج لهم نبات الأرض قيل آراد به التوسعة كما 
يقال فلان في الخير من فرقه إلى قدمه وعبر عن الأخذ والائتفاع بالأكل لأنه أجل 
منافعهم وإيماء إلى محط نظرهم إنما هو في شيع/ بطنهم لحرصهم وشرهم رفي 
لآية إشارة إلى قوله تعالى: لوس ین آله يجعل له را 6 ررق من حب له 
ًَ4 [الطلاق : 2 3] وفي الحديث إلى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من 
e‏ 

وقال الأستاذ: أي لو سلكوا سبيل الطاعة لوسعنا لهم أسباب المعيشة 
و اا کی ا را ی ا غير اليمن وإن ذهبوا يسرة 


وري م 


ما وجدوا إلا التي ty‏ ۾ مد دة € [الآية : 6] جماعة عادلة متوسطة غير 


۰ غالية.. ولا مفصرة وهم. الذدين. صاروا- في كه الأمة وساروا في هله اا ت 


وأفاد الأستاذ: أن المقتصد هو الواقف على حد الأمر لا يقصر فيه فينقص 
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ولا يجاوز فيزيد ويقال المقتصد الذي تساوى في همته الفقد والوجود في 
الحادثات وکر منم 4[الاية : 6 وهم کفارهم يقال في حقهم سا م ما يعملونَه 
[الأية: 66] أي: بئس ما يعملونه. 

ا اسول بلغ م م ا ار الک من ك4 [الآية: 67] آي: a a‏ ما 
أو حي إليك غير مراقب من أحد نفعاً وضراً ولا خائف مكروهاً وشرا. 

روفي «حقائق السلمي» قيل: بلغ ما ما انزلّ إ4 [الآية: 67] من الرسالة ولا 
تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف والمشاهدة فإنهم لا يطيقون سماع ما 
أطقت حمله من مشاهدة الذات والتجلي في الصفات. 

وقال الأستاد: أي لا تكتم شيثاً مما أوحينا إليك ملاحظة لغير إذ لا غير 

في التحقيق إلا رسوم موضوعة وأحكام القدرة عليها جارية ون لر نل4 
[الآية : 7 أي: لم تبلغ جميعه كما أمرتك به «فا پل فت رسال [الآية : 7 وقراً 
نافع وابن عامر وأبو بکر رسالته أي: فما ديت شيئاً منها لأن كتمان بعضها يضيع 
ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن حكمة الدعوة ينتقض به #والهُ 
يعْصمُك يِن الاس [الآية: 67] أي: أنا ناصرك وحافظك فلا تخف أحداً غيري 
في تبليغك أو عدة وضمان من الله بعصمة روحه من تعرض أعدائه اطمثناناً لقلبه 
وسره فروى الترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد أنه كان رسول الله با يحرس 
من قبل ذلك فلما نزلت هذه الآية تركت الحراسة” وقيل: المائدة آخر ما نزل 
من القرآن فلا يشكل ثج رأسه الأشرف أو المراد حفظة روحه يا . 

وفي «الحقاتق؟ قيل: لصون سرك عن الاأشتغال بهم والنظر إليهم . 

وقال/الأستاذ: جمعأً بين المعينين بحفظ ظاهرك من أن يمسك أذاهم فلم 
i E O E Sh AO SA‏ 
«يعَصمُلت من الاس [الآية: 67] حتى لا تغرق في بحر التوهم بل تشاهدهم 
كما هم وجودا بين طرفي العدم و 1 لا هى الوم ألكفرن) [الآية : 67[ أي: 
لا يمكنهم مما يريدون من الهلاك بك وبالمسلمين أو المعنى بلغ أنت رسالتك 
)1( اخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 342) رقم (3221): والترمذي في الجا 

(5/ 251) رقم (3046)ء والطبراني في المعجم الكبير (11/ 256) رقم (663! 


3/ أ 
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والله الهادي وليس عليك هداهم. 

#قل يأل الكتب ْم على سَىْو4 [الآية: 68] متعد به من الدين حى يما 
وره وألإاخيل) [الآية: 68] المراد إقامة آصولهما وما لم ينسخ من فروعهما 
لرا زل إبكم ين ربكم [الآية: 68] من سائر الكتب المنزلة ومن جملة إقامتها 
اللإيمان بمحمد ية والاذعان لأحكمه. 

وقال الأستاذ: أي ليس انتعاشكم ولا نظام معاشكم ولا قدركم في الدنيا 
والعقبى ولا مقداركم ومنزلتكم في حال من حالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي 
والمحافظة على أحکام الشرع ولیک کيا منم با ار ك من رَبك طعي 
وَكُذرً € [الآية: 68] كرره ليتعقب عليه قوله لفلا تاس عل لموم الكفرن4 [الآية: 
8] أي: فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم فإن ضرر ذلك 
لاحق بهم لا يتخطاهم وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. 

إن لن ١َامَنوأ4‏ [الآية: 69] أي: باللسان كالمئافقين أو المراد بهم الكاملون 
من المؤمنين #وأأريت مادو وألصَعُونَ مئ [الآية: 69] سبق تفسير في سورة 
البقرة ورفع الصائبون هنا على الابتداء والخبر محذوف أي: كذلك والجملة 
معترضة بين أصحابي الكتابيين والنكتة أنهم طائفة مائلة إلى كل من الملتين وقيل: 
إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء وقيل: الصابئون منصوب 
بالفتح فإنه كما جوز بالياء جوز بالواو من ءام باي الوم ألأىخر4 [الآية: 69] 
أي: بجنانه أو ثبت على إيمانه ومات على إيقانه #وعَملَ ميا [الآية: 69] أي: 
قام بأحكام الإسلام وأركانه ومن في محل الرفع بالابتداء وخبره يلا حف 
لبهم 4 [الآية: 69] في العقبى # ولا هم عرنود4 [الآية: 69] على ما فأتهم من 
الدنيا والجملة خبر إِن. 

قد ْنَا ّى بن إِسَرَءِبلً4 [الآية: 70] ليقوموا بوعدهم وليوفوا 
بعهدهم #وأرستتا إلَيمّ رسلا [الآية: 70] ليبينوا لهم أمر دينهم وليذكروا لهم 

3 ب طریق يقنیهم گا جاه رول بىا لا تَهوّى/ سَ4 [الآية: 70] أي: بما لا 

تشتهي نفوسهم ومخالف آهو اء هم من الشرائم وميثاق التكاليف التي يكون دواءهم. 

وقال الأستاذ: وداروا مع الهوى فرقعوا في البلاء ومن أمارات الشقاء 


سورة المائدة/ الآيات: [70 ۔ 72] 


.س سے .اا ل ل o‏ سا ل س س سا .س a e aa a‏ — 2 


543 


سے ا شر ۵ م 


الإصرار على متابعة الهوى #دريًا» [الآية: 70] أي: من الأنبياء ڪديو وفريتا 
يفْسَاونَ 1الآية: 70] عدل عن قتلوا مراعاة للفاصلة وبناءً على حكاية الحال الماية 
استسحضاراً لتلك الحال الشنيعة وتنبيهاً على آن ذلك دأبهم وحالهم في الأوقات 
الماضية وقصدهم في الأزمنة الاتية. 
ركسبوًآ4 [الأية: 71] أي: ظنوا نهم مع هذه الأفعال القبيحة # آله کک 

فة [الآية: 71] أي: لا يصيبهم عقوبة وبلية وقراً أبو عمر وحمزة والكساثي 
برفع تكون على أن أن هي المخففة عن المثقلة وأصله أنه لا تكون فننة. 

وقال الأستاذ: اغتروا بطول الإمهال فأصروا على قبيح الأعمال فلما 
أخذتهم فجاًة النقم ئم ينفعهم الندم واشتد بهم الألم موا [الآية: 71] عن 
الدين ودلائل اليقين #وصمُرأ [الآية: 71] عن استماع الحق من النبيين كعبدة 
العجل وغيرهم من المذنبين نر اب أله هر4 [الآية: 71] أي: ثم تابوا 
فقبل الله توبتهم أو وفقهم بالتوبة فتابوا عن معصيتهم والمعنى بثم أنهم تمادوا في 
الضلالة إلى أن حصل لهم الهداية بالتوبة نم عمو وصسَموأ [الآية : 71] أي: كرةٌ 
بعد أخرى كير يم [الآية: 71] بدل من ضمير الجمع أو من قبيل لغة 
أكلوني البراغيث لوال بعيي يما يَقَمَلو4 [الآية: 71] فيجازيهم على وفق 
أعمالهم وطبق أحوالهم. 

وقد فر آآیے لوا اک الله شي المسي اين کک [الآية: 2 وهم 
طائفة من أهل الحلول والاتحاد المسمون باليعقوبية. 

وأفاد الأستاذ: أنهم سقمت بصائرهم والتبس أمارات الحدوث عليهم 
فخلطوا في عقائدهم استحقاف آوصاف القدم بنعوت الحدوث وصفات العدم 
#وقال الْمَسِيح يبن إسّويل) [الآية: 72] إني عبد الله ورسوله إليكم # اعدا أل 
رَيّ وَرَبَّم4 [الآية : 72] أي: أنا عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم 
#إِنَم من شرك إو [الآية: 72] أي: في عبادته أو ما يخص به من أفعاله وصفاته 


فد حرم أله عله آَلْجَنَّةً# [الآية: 72] أي: منعه من اللذات الأبدية والمراتب 


السرمدية رمأو ألثَار4 [الآية: 72] أي: منزلة نار الفرقة ودار الحرقة ومسكنه 
مقام الحجاب ومحل العقاب را لقللييت من أنمسار4 [الآية: ۲72 / أي 224/ أ 
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وليس للكفار أنصار من الأغيار في دار البوار. 

اَذ مر لري الوا إت أله الك ًَ4 [الآية: 73] أي: أحد ثلاثة من 
الآلهة هو والمسيح وآمه فلا ينافي قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة وهو 
حكاية عما قاله النسطورية والملكانية القائلون بالأقانيم الثلاثة. 

وقال الأستاذ: بلغ الخذلان بهم حداً كابروا الضرورة فحكموا للواحد بأنه 
للاثة ولا يخفى فساد هذا على مجنون في القضية فضلاً على عاقل له أدنى مزية 
لوكا ِن إل إل إل ويد [الآية: 73] من مزيدة للاستغراق والمعنى ما في 
الموجودات ذات واجب مستحق العبادات من حيث آنه مبدأً جميع الكائنات رل 
إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة في المراتب الربائية من الصفات 
الصمدانية #وإن ا ينهو عَسًا ولو4 [الآية: 73] أي: بالتوبة عن مقولهم 
يمسن اريت كترّأ مه4 [الآية: 73] أي: ممن بقي على كفرهم أو مات 
على شركهم عَدَاب أليم4 [الآية: 73] مؤلم في جميع آحوالهم. 

#أنلا یشووت إل ل4 [الآية: 74] آي: بجنانهم EES‏ [الآية: 74] 
بلسانهم عن عقائدهم الفاسدة وآقوالهم الكاسدة ويرجعون بالتنزيه والتوحيد بعد 
هذا التقرير والتهديد وال فور رَجيك4 [الآية: 74] مع هذا الذنب الجسيم 
والمعنى يغفر لهم إن تابوا ويمنحهم من فضله إن أنابوا وفي هذا الاستفهام 
تعجيب من إصرارهم بعدم توبتهم واستغفارهم. 

وقال الأستاذ: لم يغلق باب التوبة عليهم مع قبيح آقوالهم وفساد عقائدهم 
وأحوالهم تضعيفاً إرجاء المؤمنين بخصائص رحمته وآمالهم. 

9ا المییح ا مرير 5 رسول قد حلت من مَل آلرَسّلٌ4 [الآية: 75] 
والجملة وصف لرسول أو استئناف بيان لأحوال كل رسول أي: ما هو إلا رسول 
من جدس الرسل الذین خلوا ومضوا من قبله فإنه خصهم الله تعالی بایات كما خصه 
بها فإنه سبحانه إن خلق عيسى من غير أب فقيل خلق آدم من غير أب وأم وهو 
أغرب وإن أحيى الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد 
موس وهو أعجت وراس دي -[الآية: 5 صضصدقت بکلمات ربهاوکته 


هړ ےت 


كسائر النساء اللاتي يلازمن التصديق والصدق بالتوفيق ( ڪَتا يڪان اللاي 
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[الآية: 75] ويضتقران إليه كسائر الأنعام وقيل: هو كناية عن يغوطان 
ر4 [الآية: 75] نظر تعجيب في عالم البيان # يت بيب له اڳ 
[الآية: 75] أي: العلامات الفارقة بين ذات القدم/ و الحدثان ند e‏ ا 
گرگ 4 [الآية: 75] كيف يصرفون عن استماع الحق فلا يتأملون ولا يؤمنون. 

وآفاد الأستاذ: أن من اشتملت عليه الأرحام المنتنة وتناوبته الآثار 
المتعاقبة أنى يليق بوصف الألهية ثم مسته الحاجة حتى اتصف بالأكل وأصابته 
الضرورة إلى أن يخلص من قضايا الطعام فأنی يلبق به استيجاب بالعبادة 
واستحقاق التسمية بالإلهية انظر يا محمد [كيف] نزيد في إيضاح الحجة وكيف 
تلبس عليهم سلوك المحجة. 

ایل اموت ین وب او ا که ينف آم ا ر ق 
SNE E‏ 
يملك من ذاته ولا في جميع حالاته ولا يملك مثل ما يضر الله به من البلاء 
والمصيبة وما ينفع به من الصحة والسعة واختير ما في العبادة نظرا إلى ما هو 
عليه في ذاته من النسبة الجمادية توطئة لنفي القدرة عنه بالكلية وإيماءً إلى أنه 
بمعزل عن الإلهية وقدم المضرة لأن التحرز عنها أهم من تحري المنفعة وال 
هو اسيع 4 [الآية: 76] بالأقرال ل [لآية: 76] بالأّحرال والأعمال 
الصسحيحة والعقائد الفاسدة والنيات الخالصة والكاسدة. 


وآفاد الأستاذ: آن تعليتق القلب بدون الرب في استدفاع الشر واستجلاب 
بالايڄاد بريء عن الأنداد. 


فل بکأهل الڪتب لا تلوأ ف دينڪڪم عير لحف [الآية: 77] أي: غلواً 


باطلاً في جميع الأبواب ولا تتجاوزوا عن صوب السداد والصواب فترفعوا عيسى 
عليه السلام إلى أن تدعو له الإلهية أو تضعوا فتزعموا أنه لغير رشده ولا عو 
أهوآة قوم مذ صَكلوا من قَبَل4 [الآية: 7 يعني اسلافهم وأئمتهم الذين ضلوا 
او ا وأکلو ر [الآية : 77] أي: خلقاً كشرا 


ممن شايعهم على ضلالتهم #وصلو سراي [الآية : 7 أي: واستمروا! كلهم «#عن سوا 


4/ ب 


5/ أ 
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لبيل [الآية : 77] أي: الموصل إلى رضاء الجليل ولقاء الخليل. 

وأفاد الأستاذ: أن التعمق في الباطل قطع لآمال الرجوع الآيل وكلما كان 
بعد المسافة من الحق أتم وأشد كان اليأس من الرجعة أوجب وأسد ومتبع 
الضلال شر من مبتدعه في المآل لأن المبتدع يبني في الحال والمتبع يتم البناء 
به في الاستقبال ومن به كمال الشر شر ممن فيه ابتداء الشر قلت ولعله من هذه 
الحيثية وإلا فيناقضه من سر سنة سيئة . 

لیت ایج قروا من ؤس إنٍيلّ4 [الآية: 78] أي/ لعنهم لله أو أوقع 
لعنهم عل ليان داد [الآية: 78] في الزبور ويس أبن مَرَيَمّ4 [الآية: 78] 

في الإنجيل ذلك [الآية: 78] أي: اللعن الشنيع المقتضي الحال الفظيع بَا 
2 رَڪَاٴْا يمَسَدّوَ) [الآية : 78] آي: ٻسٻب عصيانهم واعتدائهم في طغيانهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أمر الأنبياء عليهم السلام حتی ذكروا الكفار 
بالسوء وأما الأولياء فاستخصهم بذكر نفسه فقال: هو ازى بصن مک4 
[الأحزاب: 43] فلعنة الكفار بلسان الأنبياء وذكر المؤمنين ببيان الحق على أحسن 
الإنباء فإنه لو كان ذلك ذكرا لكان فيه استحقاق فضيلة فكيف وهو ذكر بالجميل 
والمدحة ولقد قال قائلهم: 

لن ساءني أن نلتني بمساءة قدسرني آني خطرت بالك 

(ڪاوا لا يناهو عن مڪر م4 [الآية: 79] أي: لا ينهى بعضهم 
بعضاً عن معاودة منکر فعلوه أو عن ارتکاب منکر أرادوا فعله وتهیئوا له ولا ينتهون 
عنه ولا یمتنعون منه بل يصرون عليه لس ما ڪا يقعأوت) [الآية: 79] . 

وأفاد الأستاذ: أن الرضا بمخالفة أمر الحبيب موافقة للمخالف ولا إلفة 
بعد تميز الخلاف والسكوت عن جفاء يعامل به كرم ومروءة والإغضاء على ما 
SS‏ دناءة. 

e‏ ڪا مَنهُد4 [الآية: 80] يعني المنافقين # ب 

ڪتروا [الآية: 80] أي: يوالون المشركين بغضاً للمؤمنين يس ما 

اشم [الأية: 80] آي: لیس شتا قدموه ليردوا عليه يوم القيامة مما هيؤوه 


(1) نسب إلى ابن الدمينة . انظر: الحماسة المغربية (1/ 97)ء والتذكرة السعدية (1/ 45). 
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ا YY‏ [الآية: 80] ای وهم جاحدون #رَق لداب ف درن 
[الآية: 80] فما بعد أن هو المخصوص بالذم والمعنى بئس موجب سخط الله 
وهو الحجاب وسبب الخلود في العذاب. 

قال الواسطي : ما أظهر من الوسم المكروه على خلقه جعل ذلك مضافا 
إلى غضبه وسخطه من غير أن يشوش عليه شيء في عقبه آلا تری إلى قول 
الحکيم كيف يؤثر عليه ما هو آجراه أم كيف يغضبه ما هو آبداه وكيف يجري 
عليه الخضب على نحو ما یعرف من الآدمیین ولا یکره شيئاً خلقه وتولی إظهاره 
وإن کان نفس ما أظهره مکروهاً في ذاته إذ لا ضرر عليه في شيء من خلقه کما 
لا رتبة له في شيء من خلقه. 

وأفاد الأستاذ: آن شر خحصال اللئام مطابقة من يضاد/ الأصدقاء الكرام فإذا 
کان سخط اله في موالاة آعدائه فرحمته ورضوانه في معاداة آعدائه ومرالاة أحبائه. 


ا 


ولو اوا زيوت امه وأللّو4 [الآية: 81] آي: نبينا أو نبيهم وتا 
رك إلَبّ4 [الآية: 81] من القرآن والتوراة ما أَعَندوهَم أَوَلا4 [الآية: 81] لأن 


الإيمان الكامل يمنع عن محبة الأعداء # ولك ڪڻيرا منم لو4 [الآية: 
1 خارجون عن الدين بالاعتداء داخلون في مقام الأعداء. 

ودد اشد الاس عدو ليس اموا الجهود والذرت آنا [الآية: 82] 
فإنهم متفقون على الانهماك في حسدهم ا في عنادهم والقساوة في 
قلوبهم وحرصهم على طول عمرهم وقلة رجوعهم إلى الحق وعدم رحمهم على 
الخلق #ولجدد أربهر موده لذبن ١امرا‏ لبت قالوأ إنّا ترىئ [الآية: 
2 للين جانبهم وحسن تواضعهم وقوة كرمهم وإحسانهم وقلة حرصهم على 
الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل للعقبى كما أشار إليه بقوله: وللت يان 
مِنَهُد قيسر4 [الآية: 82] أي: علماء #ورهاا» [الآية: 82] أي: زهاداً 
#وأنَمد ل ررد [الآية: 82] عن قبول الحق حتى يفهموا أو يتوضعوا 
خلاف اليهود فإنهم مستكبرون وفيه دليل على أن الأوصاف الجميلة محمودة وإن 
كانت في كفرة مبعودة. 

وقد قال الإمام الحجة: إن الكافر الفقير أحق عذاباً في النار من الكافر 
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الغني ولو اشتركا في دار البوار وقال بعضهم أثنت عليهم حرمات الخدمة وإن 


كانوا على طريق المخالفة لأنهم لما آظهروا لزوم الباب صح لهم التزهد 
والرهبانية بنوع من الانتسأاب وإن قصدوا في تحقيق مقام الاكتساب. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن صفة العداوة وإن كان يجمعهم في 
المخالفة فمعرة بعضهم تزيد على بغض في بخض المقابلة وبقدر ما للنصارى من 
الترهب آثر فيهم بالمقاربة من آهل القرب وآنهم وإن لم ينتفعوا به من حيث 
الخلاص لفقد الإخلاص فقد ذكرهم الله سبحانه بمقاربة أهل الاختصاص. 


4 0 


ولا سَمِعْوأ مآ أل إلى اسل [الآية: 83] أي: سماع القبول باعتبار بعضهم 
من أهل الوصول رئ أعيكَهم فيش مى لمع4 [الآية : 83] كالسيول يما عرفا 
ن اة 163 ناكار قلي الردرل ووبان لر فلو را 
خشيتهم يوون ربا ءامنا [الآية: 83] بمحمد عليه السلام #فاكتت نَع 
ألنّلهدي4 [الآبة : 83] أي: من أمته فإنهم شهداء على/ الأمم يوم القيامة قيل نزلت في 
سبعين رجلا من قوم النجاشي وفدوا على رسول الله به فقراً عليهم سورة يس فبكوا 
وآمنو ا" فقال لهم : لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا: 


وما َا [الآية: 84] أي: مانع حاصل لنا الا رين به وما جاء6 مت الح 


ھر سے N‏ جر ے 


ومع أن يدلا ربا مم ألَمَوْمِ ألصَّلحي [الآية: 84] أي: في الجنة. 

لابه ا بمًا الوا [البة؛ 85] أي: فجازاهم وأعطاهم بسیب قولهم عن 
صميم قلوبهم #جتت4 [الآية: 85] أي: بساتين مشتملة على الأشجار ذوات 
الخلود في دار القرار وللت جره ألمحَسيب4 [الآية: 85] آي: الأبرار في هذه 
الدار. 

#والديَ كفروا4 [الآية: 86] ما ار ڪڏوا ایتا 4 [الآية: 86] خصوصاً 
$ اولك أَصَصَبَ َير 4 [الآية: 86] أي: ملازمون في العذاب الأليم والحجاب 
المقيم. 
(1) تفسير القرطبي (6/ ٨)256‏ وتفسير البغوي (3/ ٠)87‏ وتشتير ابن أبي حاتم (5/ 56) رقم 

(6716)» والدر المنثور (3/ 130). 
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ياعا آلذبن ءامو ا حرمو يبت ما َمل أله تّ4 [الآية: 87] أي: م 
المشتهيات والمستلذات المباحات #ولا يدوا [الآية: 87] أي: لا تتجاوزوا 
عن الحد بالتضييق على أنفسكم في تحريم الحلالات كما فعل بعض المترهبين 
من النصارى كسراً للنفس ورفضاً للشهوات ومبالخة في تحصيل الرضاءات إت 
َه ا عيب ألْمُعْنَينَ4 [الآية: 87] بل يحب المقتصدين أو معناه لا تعثدوا حدود ما 
أحل لكم إلى تعاطي ما حرم عليكم ولا تعتدوا في تناول الحلال وخذوا منه بقدر 
الكفاية المعينة على عبادة دي الجلال فإن الزيادة على هذا الحال وبال فى المال. 

وقال أبو عثمان: لا تحرموا على أنفسكم المكاسب وطلب قرة الحلال 
من تلك المراتب ولا تعتدوا أي: لا رازقاً سوى ذي الجلال فإنه الرازق لكنه 
ربما أوصل إليك رزقك بمكتسب وربما حصل لك الرزق بلا سبب. 

وأفاد الأستاذ: أن من أمارات السعادة الوقوف على حد العبادة إن أباح 
الحق شيئاً قبله وقابله بالخشوع وإن حظر وقف ولم يتعرض للحظوظ ومما 
أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة وتحريم ذلك 
أن يستبدل تلك الحالة بالخلطة دون العزلة والعشرة دون الخلوة وذلك هو 
العدوان العظيم والخسران الجسيم هذا والآية نزلت في جمع من الصحابة 
منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات/ الطعام 
واللباس وهموا بالاختصاء ولدلك فيل : اللأعتداء هو الا خحتصاأء وروي أن 
رسول الله َة وصف القيامة لأصحابه بوا وبالغ في إنذارهم فترقوا واجتمعوا 
في بیت عئمان بن مظعون واتفقوا على آن لا يزالوا صائمین وآن لا يناموا 
على الفرش ولا يأكلوا الطعام والدسم ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا 
الدنيا ويلبوا المسوح ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك 
رسول الله ية فقال لهم: إني لم أؤمر بذلك إن لأنفسكم حقاً فصوموا 
وآفطروا وقوموا فإني آقوم ونام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي 
الجا فس رقب هن س فلي ج ولت 


(1) تفسير الطبري (10/ 519)» وتفسير ابن كثير (3/ 171). 
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وروا مسا رفک ا سلا طا [الآية: 8 آي: کلوا ما أحل لكم وطاب 
مما رزقکم واتھوا آله لئ اسم بب رو4 [الآية: 8] في مخالفة ما أمركم 
به ونهاکم عنه فیما تفعلون وفیما تأکلون وتشربون وتلېسون قال بعضهم رزقه 
الذي رزقك ماهو من غير حركة منك ولا استشراق فيك وهو الطيب الحلال 
يحل محل الدعوة ويطيب قلبك بتناول تلك اللقمة. 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال الصافي بأن يأكل على شهوده فإن نزلت الحالة 
و و وقیل : 
لما نزلت الآية السابقة في منعهم على ما ات تفقوا عليه من أنواع الرياضة 
والمجاوزة عن مراعاة طريق السنة قالوا: يا رسول الله إنا قد حلفنا على تلك 
الحالة" فنزل قوله تعالى : 


للا يواكم أله أو ف أيْسيك4 [الآية: 89] هو الحلف على ما يظن أنه 
SS i‏ ء بلا 
قصد كقول الرجل لا والله وبلى وال وإليه ذهب الشافعي وکن نڙڪم 
[الآية: 89] آي: إذا حنشتم يما عقّد قر اا4 [الآية: 89] أي: بما وتقتم الأيمان 
عليه بالقصد والنية وقرأً حمزة والکنای وأبو بكر بالتخفيف وابن 
# فكفرنر4 [الآية: 89] أي: فكفارة حنثه وجزاء حنثه # إطعام عر رة سکن من 
أَوَسّطٍ ما نيمو آهليك4 [الآية: 89] أي: من أعدله أو أمثله أو من أقصده 5 
النوع أو القدرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من شعير وتمر ونحوهما وهو 
فول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف واختار أبو حنيفة أو مد/ لكل مسكين كما هو مذهب الشافعي «أو 
كسَوتَهرّ 4 [الآية: 89] وهي ثوب جامع يستر عامة البدن كقميص أو إزار ورداء 
عندنا وفيل: ما ار وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول محمد 
من أصحابنا أو رر ري4 [الآية : 89] أي: إعتاق إنسان مسلماً كان أو كافراً 
صخيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثشى وشرط الشافعي فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل 


ومعنى أو في الآية إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في 


(1) الوجيز (1/ 333). 
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التعيين والعتق أفضل ثم الكسوة ثم الإطعام فبديء بالأيسر والأيسر على الأنام 
لمن لر ي4 [الآية: 89] أي: واحداً منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين 
من قوته وقوت عياله في يومه وليلته فَصِيَام َة يم4 [الآية: 89] أي: فعليه 
صوم ثلائة أيام أو فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات كما قرئ بها وبه قال أبو 
حنيفة لأن قراءة الشاذة بمنزلة السنّة في الرواية خلافا للشافعية حيث قالوا: لم 
يثبت كتاباً ولم ترو سنة وفي اتفسير المعين» للصفوي الشافعي آنها قراءة أبي 
وابن مسعود والشواذ وإن كانت ليست بحجة فلا أقل أن يكون خبر واحد وتفسير 
من الصحابة وهو في حكم المرفوع وعليه أبو حنيفة وأحمد ونص الشافعي في 
موضع من الأم على وجوب التتابع #ذلك [الآية: 89] أي: المذكورة # كمرة 
ام K‏ ذا 4 [الاية: 89] اى وحنشتم وترك ذكر الحنث للعلم بأن الكمارة 
تجب بالحنث لا بنفس الحلف #وَأَحَمَطوا أيسنك4 [الآية: 89] أي: بأن لا 
تبذلوها لكل آمر أو بأن تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت خير بها *( كذلك [الآية : 
9 أي: مثل ذلك البيان لين أله لک اي4 [الآية: 89] إعلام شرائعه من 
مأموراته ومتهياته لمك هد4 [الآية: 89] أي: نعمة التعليم وسائر تفضلاته. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فى الآية إلى وقت يغلب على قلبك التعطش 
إلى شىء من إقباله أو وصاله فتضم عليه بجمالة أ بجلاله أن يرزقك شظية من 
أفضاله فذلك في شريعة الرضا لغو من اليمن فيعفو عتك رحمة عليك لضعف 
حالك والأولى هو الذويان والخمود بحسن الرضا تحت ما يجري عليك من 
أحكامه في الرد والصد وأن تؤثر استقامتك في أداء حقوقه على كرامتك بحسن 
تقریہه/ وإقباله كما قال قائلهم : 

أريد وصاله ويريد هجري 0٠‏ فاأترك ماآريد لما يريد" 

ومن اللغو في اليمين عندهم ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 
فى تجديد العهد وتأكيد العقد فيقول وحقك لا نظرت إلى غيرك ولا قلت لغيرك 
وا جات ع غاا و اال ھا وھا کا فی جک ارچ بر فی متاه 
التفريد سهو ومن أنت في الرفعة حتى تعد من نفسك وأين في الدار غيره ديار 


(1) سبق التعليق عليه. 
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حتی تقول بتركه آو تتحقق بوصله أو هجره كلا بل هو الله الواحد القهّار وكما 
أن الكفارة الشرعية إمّا عتق وإما كسوة أو إطعام فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام 
فكفارتهم على موجب الإشارة إمّا بذل الروح بحكم الوجد أو بذل القلب 
بصحة القصد أو بذل النفس بدوام الجهد فإن عجزت فإمساك وصيام عن 
المناهي والزواجر والملاهي . 

ليا ألن اموا إا ر4 [الآية: 90] أنواع المسكر #وألميير4 [الآية: 90] 
أصناف القمار وَلْأَسَابُ4 [الآية : 90] أي: الأصنام نصبت للعبادة أو حجارة كانوا 
يذبحون قرابينهم لآلهتهم عندها طلباً للقربة لام [الآية: 90] سبق تفسيرها 
في أول السورة #رجئل4 [الآية: 90] أي: ذوات قذر يعاف عنه العقول أو موحيات 
سخط أو أسباب إثم في المعقول والمنقول ين عَسَّلٍ اَي [الآية: 90] لأنه 
مسبب في تسويله وتزينه #فََجِيَة4 1الآية: 90] أي: الرجس أو ما ذكر للك 
َيون [الآية : 90] أي: تفوزون بالمقاصد الدينية والمراتب الأخروية. 

وأفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول والخمر حرام بإجماع أرباب 
النقول والإشارة فيه أنه يزيل نفاد العقل بما يوجب عليه من الالتباس ومن 
شرب من خمر الغفلة فسكره أصعب من سكر من سكر من شرب الخمر فشراب 
الغملة يوجب البعد عن الحقيقة فمن سكر من خمر الدنيا فهو ممنوع عن الصلاة 
ومن سكر من شراب الخفلة فهو محجوب عن المواصلات وكما أن من شرب 
الخمر وجب عليه الحد فكذلك من شرب شراب الغفلة فعليه الحد بضرب 
سياط الخوف وكما أن السكران لا يقام الحد ما لم يفق فالغافل لا ينجح فيه 
الوعظ ما لم ينته وكما أن مفتاح الكبائر شرب الخمر فأصل كل زلة وسبب كل 
بعد وحجبة الغفلة عن/ الحضرةء وحرم الميسر في الشرع وفي شريعة الحب 
القوم مقهورون ومن حيث الإشارة فأبدانهم مطروحة في شوارع التقدير يطؤها 
كل عابر سبيل ومن الصادرين من غير القادرين وآرواحهم مستباحة بحكم القهر 
عليها حرجت القرعة من غلبات الحكم لديها قوله تعالى: «صَاهَم فان من 
المذْحََ# [الصافات: 141] . 

لما بريد البطر4 [الآبة :7 91[ نوقوع هذه الأشياء ان وفع یتک العداوةٌ " 
والبخضآء [الآية: 91] في ظاهركم وباطنكم خصوصاً فإف ابر والميسر4 [الآية : 
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1 #ويصدك عن رر نو4 [الآية: 91] أي: يشغلكم بالخلطة والجلوة عن العزلة 


والخلوة ويمتنعكم عن الحضرة #وعن اَ4 [الآية: 91] آي: وعن صلاة 
المواصلة مهل أئم منود [الآية: 91] منها أم أنتم مصرون عليها وبهذا التقدير 
في المينى قيل المعنى فانتهوا كما قيل في قوله تعالى: لوقل لَلَينَ اوا ألكَتَبَ 
الان الم 4 [آل عمران: 20] آي: أسلمو!. 

وأفاد الأستاذ: آنه طال عهدهم بالحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح القربة 
فصارو! سخرة الشياطين والفجرة فقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى 
وكمال الراحة وفسدت ذات بينهم ہما تولد بينهم من الشحناء والبغخضاء 
والعداوة. 

# وأطيموا الله وأطيعوا السو [الآبة: 92] فيما أمر | به ودرا4 [البة: 92] ما 
هيا عنه # ین و4 [الأية: 92] اى أعرضتم عن الطاعة وترك المراقية #فاعلموا 
أتما على رسوا الك ألمبين4 [الآبة: 92] وقد أدى الرسالة وأثبت الحجة وأوقع 
النصيحة فيرجع إليكم مضرة المعصية والمخالفة. 

قال الواسطى: الحذر لا يزول عن العبد وإن كان مدرجا تحت الصقات 
ولولا ذلك لبسطه العلم إلى قلة المبالاة بالأفعال والمقالات ولكن الأدب في 
إقامة المقامات هو المراعاة والموافقات كما ازدادت السرائر لعلماء الآأخرة 
ازدادت لهم الخشية وقال أيضاً احذروا لا تلاحظوا طاعاتكم فتسقطوا عن 
درجة کمالاتکم. 

وقال الأستاذ: كلما كان العبد أعرف بربه كان أخوف بقلبه من جهة حجبه 
وإنما ينتفي الحذر عن العبد عند تحقق الوعد بقوله RED‏ ا [الأنعام: 
2 وذلك عند دخول الجلة وحقيقة الحذر نهرض القلب بدوام الاستغائثة مع 
مجاري الأنفاس في كل ساعة هذا وروى أحمد عن ابن عباس لما نزل/ تحریم 
الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أخد 
شهداء والخمر في بطونهم فأنزل الله تعالى: 

لل عل ليت ١امنوا‏ وميل ليحت ج4 1الآية: 93] أي: إم فيم 
يمرا [الآية: 93] أي؛ مما لم يحرم عليهم بعد لقوله: إا ما اموا ءامنا 


8 ب 
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ومَيلوا أَلصَللحَّبِ [الآية: 93] أي: اتقو المحرم من الشرك وسائر المعصية وثبتوا 
على الإيمان والأعمال الصالحة و اتقوأ [الآية: 93] أي: ما حرم عليهم بعد 
کالخمر وامنوا بتحریمه 4 ا قو [الآية: 93] أي: استمروا على اتقاء 
المعاصي ا [الآية: 93] آي: وتحروا للأعمال الجميلة وبها اشتغلوا 
ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باختلاف الحالات 
الثلاث من استعمال العبد التقوى بينه وبين نفسه أولاً وبينه وبين الناس ثانباً وبينه 
وبين الله ثالثاً وكذلك بدل الإيمان في الكرة الثالثة بالإحسان إشارة إلى قوله ية 
وفي تفسيره الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" أو باعتبار المراتب الثلاث من 
المبداً لري لمن او ا ن و ا ی ب يبتغي أن يترك المحرمات 
توقياً من أصناف العقوبات والشبهات تحرزاً للنفس عن الوقوع في المحرمات 
وبعض المباحات الشاغلة عن الطاعات والعبادات المانعة عن الوصول إلى 
مقامات أرباب الإرادات وأصحاب القربات في علوا الحالات ول ييب 
اليك [الآية: 93] فلا يؤاخذهم بما يؤاخذ المسئين وفيه أن من فعل ما ذكر 
صار محسنا ومن صار محسناً صار لله محبوباً ومن خالف شيئاً من ذلك كان لله 
مغضوباً. 

وقال سهل: في قوله ليس عل اريت ءامنا يلوا ليحت جاح فيا 
طَيمُوأ# [الآية: 93] أي: إذا طلبو! الحلال ولم يؤاخذوا فوت الكفاية من المال 
تا لحان وتا للمال: 

وأفاد الأستاذ: أن من حافظ على الأمر والنهي فليس للقمة يتناولها من 
الخطر ما يضايق فيها وإنما المقصرد e GA‏ 
فإذا اتقى الشرك تعرف ثم أتقى الحرام فيما تصرف ثم تقى الشح فأثر وما 
أسرف أو يقال م اأ انوأ [الآية: 93] المنع a‏ 3] بالخلف وهذا 


229/ أ للعوام $ ر الکبة: 93[ شهود الخلق وأحسثوا ر و ی 


فول يمب اي4 [الآبة : 93] أعمالاً والمحسنين آمالاً والمحسنين أحرالاً. 
يا اين منوا يلوت اة [الآية: 194 أي: ليعاملنكم معاملة المختبر 


kk 
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وأنتم محرمون إو يِن اليد تال يريم وَرمَاعكم4 [الآية: 94] أي: بتناول 
بعض منه بالأيدي لقربه وآنسه وبعض منه بالرماح لنفرته وبعده فإن الأية كما قال 
مقاتل ابن حبان نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش والطيور 
تغشاهم في رحالهم لم يروا مثلها قط بحيث يتمكنون من صيدها آخذاً بأيديهم 
لأن فيها صغاراً وفراخاً على ما نص عليه مجاهد وطعناً برماحهم لأن فيها 
کا یعاد َه [الآية: 94] أي: یری ویمیز ومن اقم پالیب) [الآية: 94] 
أي: من يخاف الله ولم يره أو من يخاف عقاب الله وهو غائب غير مشاهد فيميز 
ممن لا يخاف لضعف إيمانه وقلة إيقانه والتقليل والتحقير في شيء إما للتنبيه 
على آنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال 
وارتكاب الأمور العظام فمن لم يثبت عنه فكيف يثبت عندما هو أعظم منه أو 
للإشارة إلى نما يقع به الابتلاء بعض من كل بالإضافة إلى مقدوره سبحانه فإنه 
قادر على أن يبتلى بأعظم من ذلك ليبعثهم على الصبر ويهون عليهم الأمر ويؤيده 
أنه سبق اللإعلام به قبل حلوله ليوطن النفس عليه بعد نزوله فمن أعَنَدَى بعد 5لك) 
[الآية: 94] أي: الابتلاء بالصيد أو الإنذار والإعلام كم عَدَابٌ ألم [الآية: 94] 
أي: فالوعید لاحق به وهو ملام. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح الصيد لمن كان حلالاً وحرم الصيد على 
المحرم الذي قصد زيارة البيت مآلا والإشارة فيه أن من قصد بيتنا ينبغي أن 
یکون الصید منه في أمان لا يتأذى مئه بحال من الأحوال حيوان ولذا قالوا البر 
من لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر. 

لايا لين ءامتوا لا فوا اليد وآ ي [الآبة: 95] أي: محرمون جمع 
محرم والمراد بالصيد هنا المصيد وهو عام لكل حيوان متوحش في أصل الخلقة 
كما عليه الجمهور ومنهم أبو حنيفة واستشنى الشارع كما ورد خمس يقتلن/ في 
الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب”” العقور وفي رواية 


(1) تفسير النيسابوري (3/ 208). 


(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 387) رقم (3870)» وأبو يعلى في المسند (7/ 
8 رقم (4503). 


229/ ب 
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أخرى الحية بدل العقرب”" والمراد بالغراب الذي يآكل الجيف دون 
لان ااي بو ار ل يژكل لحمه من الصيد و 

لم منكم معدا [الآية : 95] ذاکراً لإحرامه غير مکره على فعله عالماً فاه i‏ 
عليه قتل ما يقتله والأصح عند السلف والخلف وعليه أبو حنيفة إن العمد والخطاً 
والنسيان سيان في لزوم الكفارة دون الإثم a‏ 
وجوب الجزاء بل لقوله #ومن عاد فينيم آله مد [المائدة: 95] ولأن الآية نزلت 
فيمن تعمد إذ روي آنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه آبو اليسر 
برمحه فقتله فنزلت «فجاء مل ما فل من ألَعَر4 [الآية: 95] برفع جزء منونا 
ورفع مثل مضافاً قراءة الکوفیین بمعنی فعلیه أو فواجبه جزاء يماثل ما قتله من 
النعم ومن بيان للجزاء أو للمثل وقراً الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول 
والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتله وهذه الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند 
مالك والشافعي وأحمد ومحمد من أصحابنا وبحسب القيمة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وهو المروي عن ابن عباس وقول إبراهيم وعطاء ومجاهد والقاسم فيقوم 
الصيد حيث صيد أصيد أو بقربه فان بلغت ثمن هدي تحير بين آن يهدي من 
الغنم ما قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع 
من برأو صاعاً من غيره وبين ن يصوم عن طعام کل مسکين يوماً ون لم تبلغ 
يخير بين الإطعام والصيام واللفظ للقول الأول أوفق وللثائي آتم وأعم والله أعلم 
كم ب4 [الآية : 95] أي: بالجزاء دوا عَدَلٍ4 [الآية: 95] أي: رجلان صالحان 
ينك [الآية: 95] أي: من المسلمين والجملة صفة جزاء واستئناف بيان وهو 
يؤيد قول ابن حنيفة لأن التقويم أمس بالاجتهاد والنظر من الممائلة في الخلقة 
والهيئة إليهما وقراً ذوا عدل على إرادة الجنس والإمام كما هو مذهب الشافعي 
هديا [الآية: 95] حال منتظرة من الضمير في به بلع ألَكَبة4 [الآية: 95] أي: 
واصلاً إلى حرمها بن يذبح فيه ويتصدق به ثم وهو الأفضل أو يتصدق به حيث 
(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 367) رقم (2944)؛_وابن خزيمة في الصحيح (4/_ 


1 رقم (2669). 
(2) تفسير النيسابوري (3/ 210). والكشف والبيان للعلبي (5/ 160). 
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يشاء كما هو مذهبنا # أو كمَرةٌ4 [الآية: 95] عطف على جراء #طعام مستكين) 
[الآية: 95] عطف بيان وقرأ نافع/ وابن عامر كفارة طعام بالإضافة البيانية كقولهم: 230/ أ 
خاتم فضة أو عذل ذَلِكَ صِيَامًا» [الآية: 95] أي: أو ما ساواه من الصيد فيصوم 
عن طعام كل مسكين يوماً والعدل في الأصل مصدر أطلق للمفعول وذلك إشارة 
إلى الطعام وصياما تميز للعدل وأو للتخيير في الآية عند الأكثر ومنهم أبو حنيفة 
وهو الأصح من قولي الشافعي « إيدوق وبل أو [الآية: 95] أمره متعلق 
بمحذوف آي: أوجبنا عليه ذلك ليذوق ثقل فعله وجزاء هتكه لحرمة إحرامه عقا 
أله نّا ست [الآية: 95] أي: من قتل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم 
أو في هذه المرة ومن اد4 [الآية: 95] أي: مثل هذا الفعل «قَبَقِم له َه 
[الاية: 5 آي: فهو ينتقم الله منه ومع ذلك عليه الكفارة فيه وعن ابن عباس لا 
كفارة عليه فإن الأمر آشد بالنسبة إليه وله عَبر4 [الآية: 95] أي: قوي قادر 
غالب على أمره #ذو ايار [الآية: 95] ممن أصر على مخالفة حكمه. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية أن من قصدنا فعليه بحسم 
الأطماع جملة ولا ينبغي أن يكون له بحال من الأحوال نوع مطالبة وكما أن 
الصيد حرام على المحرم إلا أن يتحلل بقالبه فكذلك الطمع والطلب والاختيار 
على الواحد حرام ما دام محرماً بقلبه ويقال العارف صيد الحق ولا يكون 
للصيد صيد فإذا قتل المحرم الصيد فعليه الكفارة وإذا لاحظ العارف الأغيار أو 
طمع في شيء أو اختار لزمته الكفارة ولكن لا يكتفي منه بجزاء المثل ولا 
أضعاف أمثال ما تصرف فيه أو طمع أو رغب بل كفارته تجرده على الحقيقة 
عن کل غير قلیل وکثیر وصغیر وکبیر. 

ایل کک يد بحر [الآية: 96] أي: مصيده وقيل اصطياده في حال 
الإحرام وعدم الجرم ا 
مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال أكله لقوله ية في البحر هو الطهور ماؤه 
والحل ميتته“ وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك وقيل: يحل السمك وما 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 237) رقم (491)؛ وابن ¿ ماجه في السنن (1/ 136) 


رفم (386)› والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 100) رقم (69). والدارمي ف في السنن 
(1/ 201) رقم (729). 
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يؤكل نظيره في البر#وطعَامُمٌ) [الآية : 96] أي: أكل ما قدمه البحر أو نصب عنه 
بخلاف ما طغا فإنه لا يحل عندنا متا لک [الآية: 6 تمتیعاً لکم نصب على 
المفعول له والمعنى منفعة لكم أيها المقيمون من المؤمنين لسكا [الآية: 
6 آي: ولسياريکم من المسافرين حيث يتزودونه قديدا وحم عليكم صِيّد آل4 
0/ ب [الآية: 96] آي: ما صيد فيه أو الاصطياد فيه فعلى/ الأول يحرم على المحرم ما 
صاده الحلال وإن لم يكن له مدخل بالدلالة والإشارة ونوع من السببية والجمهور 
e ge e I E‏ 
ما ما شر را [الآية: 96] أي: محرمين افوا أله الت لله كروت 4 
[الآية: 96] أ ي: إلى موضع حکمه تجمعون. 
وأفاد الأستاذ: إن حكم البحر بخلاف حكم البر فإذا غرق العبد في بحر 
الحقائق سقط حكمه من بين الخلائق فصيد البحر مباح له لأنه إذا غرق صار 
محواً فما اليه لیس به ولا منه إذ هو محو فيه وله عَالب عل مرو [يوسف: 21]. 
مَل أله الگنبة [الآية: 97] أي: صيرها وسميت كعبة لتكعبها وارتفاعها 
ليت ألحرام) [الآية: 97] أي: المحترم في كل مقام وهو عطف بيان للكعبة 
على جهة المدح والمفعول الثاني يما لَنَا [الآية: 97] آي: قواماً لدينهم 
ودنياهم وسبب انتعاشهم في أمر معادهم ومعاشهم يلوذ به الخائف الضرير ويأمن 
فيه الضعيف والكسير ويربح فيه الفقير وقرأ ابن عامر قيّماً بالقصر على أنه مصدر 
قال اال الكعبة أمام أعين الناس والحق أمام قلوب الأولياء من أهل 
الاستئناس ليت الحرام) [الآية: 97] قيل: أي حرام في مجاورته ارتكاب 
المخالفة أزيد من سائر المقام وقيل: حرام على من يراه أن يرى وضعه دون 
واضعه وهو الله. 
وفي «حقائق السلمي“» قوله # قا لتاس [الآية: 97] أي: من زل عن قيامه 
وأعرج بالتدنس بمعصيته وآثامه فتعلق به أقامه ببركاته وآثار الأنبياء فيه إلى حال 
)ياليو ل ا 
ومن «نفائس العرائس» أنه سبحانه آلبس الكعبة سناءَ قدس آياته ونورها 
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بصفح مشارق صفاته من مطالع ذاته وصيرها مرآة حسنة وجماله لينظر أنظار 
نظار معارفه وأبصار عشاق کواشفه داء عظمته وکبریائه لقیامهم على مشاهد قربه 
ومواقف قدسه ليطلبوا منها رؤية براهین كمال صفته ومشارق صنيع جلال قدمه 
وحرم يلك المنازل على الأغيار دون الأخيار ومنع الأخيار عن الدخول فيها 
مع بقاء نفوسهم ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهم ليعرفوا عين القدم أنه 
منزه عن خحطوة كل حادث جعل الكعبة بيته وجعل بيته قلب العالم وظهر بجلاله 
منه لعيون العارفين كما ظهر لموسى من طور سيناء هكذا جعل قلب العارف 
كعبة مشاهدته في حرم صورته وسد بابه عن کل طائف غير نظره فيظهر/ ائار 
جلاله من صورهم #والفهر الحم وأدى وَألمَكهد4 [الآية: 97] معطوفات على 
الكعبة والمراد بالشهر الحرام ما يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة لأنه المناسب 
لقرنائه فالألف واللام للعهد وقيل للجنس وينصرف إلى الكل لانتفاء قرينة البعض 
فالمعنى جعل الله الأشهر الحرم قياماً للناس فيه الحج والأمن من القتال والمراد 
بالهدي ما هدي إلى الكعبة ومن القلائد ذوات القلائد ومن الهدي وهي ما قلد به 
من نعل أو لحاء شجرة ليعلم أنها هدي وكانوا يأمنون بتقليد الهدي ويحصل به 
القيام في أمرهم على وجه النظام ذلك [الآية: 97] أي: الجعل المذكور أو ما 
ذكر في السورة من الأمور تعلو أن أله يعم ما في السموت وما ي الأرّضٍ» 
[الآية: 97] فإنه شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة 
على وجودها دليل كمال حكمة الشارع في حكمه وبيان إحاطة علمه وأ أله 
كل مى [الآية: 97] أي جزئي وكلي يم4 [الآية: 97] ختم للتخضصيص 
بالتعميم لإفادة التكميل والتتميم. 

وأفاد الأستاذ: أن حکم الله سبحانه بأن یکون بيته اليوم ملجاً يلوذ به كل 
مؤمل ويستقيم ببركة زيارته كل جائز وحائد عن نهح الاستقامة يستنجح 
بالابتهال هناك كل ذي إرب من صاحب أدب والبيت حجر والعبد مدر والحق 
سبحانه ربط المدر بالحجر ليعلم أنه الذي لم يزل لا سبيل إليه للحدثان والغير 
فسبحان من یغیر ولا يتغیر . 

#اعلمرا أت أله سيد اليماب [الآبة: 98] لأرباب الحجاب #وان لله عفور 
يَحيم4 [الآية: 98] بمن هداه إلى الصواب وأعطاه الثواب. 


1/ ا 


1 ب 
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وأفاد الأستاذ: آنه شديد العقاب للأعداء غفور رحيم للأولياء ويقال 
شديد العقاب للخواص بتعجيل الحجاب إن زاغوا عن الشهود لحظة غفور 
رحيم للعوام إن رجعوا إليه توبة وحسرة. 

وما ی اسول إلا آ4 [الآية: 99] آي: التبليغ وقد بلغ وعلى الله هداية 
من وصل إليه وبلغ. 

وقال الأستاذ: أي المنفرد بالإلهية الله» والرسول وإن جل قدره فليس عليه 
إلا البلاغ وهر أيضاً بتسییره سبحانه واه بعلم بعلم ما دون وما كمون [الآية: 99] 
أي: تظهرون وتسرون. 

فل لا يسوی أليِيتُ والب [الآية: 100] أي: الحرام والحلال والمؤمن 
والكافر والعاصي والمطيع والجاهل/ والعالم والغافل والذاكر. 

وآأفاد الأستاذ: أن الخبيث ما اكتسبه الغافل عن الله فى حال اكتسابه 
الب ما ا ك قن ر الح رقت اقماه رال اا م ل ج 
e‏ والطيب ما آخرج مله حقه سبحانه ویقال الخبيث ما ادخرته 

لنفسك والطيب ما قدمته لأمره من عملك أو مالك رلو اجك كاه ألْحيث) 

[الآية : 100] أيي: وأحزنك قلة الطيب فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة 
ولأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى على ما ورد عن النبي المصطفى والخطاب 
في أعجبك لكل معتبر من أرباب العقول السليمة بدليل قوله «فتَقوأ آله اولي 
لال4 [الآية: 100] أي: فاحذروا العقاب وما يترتب عليه من الحجاب في 
تحري الخبيث وإن كثر وإيثار الطيب وإن قل لمك لسوت [الآية: 100] 
أي: راجين آن تبلغوا مقام بالملازمة على حال الصلاح والإصلاح. 


رص 


یا الت امنا ا را عن اشا E‏ ش4 للا 101[ 
آي: إن تظهر تحزنكم ون سلوا عنها ين مسرل اران لک [الآية : 
101[ أ قلق لان رسولکم لعا عا اه عا [الآية: 101] أي: عن أشياء لم 
يلف بها كما في حديث أن الله فرض قرائض قلا تضيغوها وحَذ حدوداً فلا 
تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
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تبحثوا عنها على ما رواه الدارقطني وغيره عن ابن تعلبة الخشني مرفوى" 
وروى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن جرير أنه لما نزلت ولم عَلّ 
الاس حح یت4 [آل عمران: 97] قال سراقة بن مالك أكل عام فأعرض عنه 
رسول الله ية حتى أعاد ثلاثا فقال: لا ولو قلت نعم لوجب ولو وجب لما 
استطعتم فاتركوني ما تركتكم ٠‏ رال عفر حَليم4 [الآية: 101] لا يعاجلكم 
بالعقوبة ويعفو عن كثير من المخالفة وعن عباس آنه ية كان يخطب ذات يوم 
غضبان من كثرة ما يسالون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا سال عن شيء إلا آجبث 
فقال رجل أين أبي؟ فقال: في النار فقال: اخر من أبي؟ فقال: حذافة وكان يدعي 
لغیره فنزلت رواه ابن جریر وغیره'* 

قد سَألّهًا فوم [الآية : 102] أي: المسألة المغمة دون المسائل المهمة أو 
سأل عن الأشياء الملمة «فرم/ ين لم4 [الآية: 102] متعلق بيسألها 0# 
أصبحوا پا گفرت) [الآية: 102] أي: بسببها حيث ترکوها وهجروها ولم يعملوا 
بها أو أنكروها وفي الحديث الصحيح ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبیائهم قال بعضهم لا تسألوا عن 
مقامات الصديقين ودرجات الأولياء العارفين المحققين فإنه إن بدا لكم منهم 
شيئاً فأنكرتم ذلك هلكتم . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أسبل عليكم ستر العطف فلا تتعرضوا لعلم ما 
أخفي عنكم بالعطف فينتقص بالتجسس عليكم عيشكم ويقال لا تتعرضوا للوقوف 
على محل الأكابر فلا تستوجبون ذلك فيسوءكم تقاصر رتبتكم ويقال إذا بدا من 
الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجهأً من التفاؤل ولا تطلبوا أسرار الباري 


سر 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/ 249) رقم (1111)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(10/ 12) رقم (19509)ء والدارقطني في السنن (4/ 183) رقم (42). 

(2) تفسير الطہري (11/ 110). وتفسير ابن كثير (3/ 207). 

(3) تفسير البيضاوي (1/ 371). 

)4( أخرجه مسلم في الصحيح (۱337/ 412) وابن حبان في الصحيح (1/ 198) رقم 
(18)؛ والنسائي في السنن الكبرى (2/ 319) رقم (3598)ء وأحمد في المسند (2/ 
247( رقم (7361). 


2 أ 
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واركنوا إلى روح المنى في استدفاع ما أظلكم ولا تبحثوا عن سر ذلك ودعوا 
الأمر عمجملا وقوله #قد سالا قوم [الاية: 2 يعني توهم قوم نهم محرروںل 
عن التأثير بما يصادفهم من فجأة التقادير وذلك منهم ظن كما قال بعضهم: 
تبين يوم البين أن اععتزامه 
على الصبر من إحدى الظنون الكواذن' 

ما جَمَل أله من يرق دلا مسةر ولا وَصِيٍ ولا حار4 [الآية: 103] ولما كان 
عليه آهل الجاهلية من أنهم إذا ولدت الناقة خمس أبطن آخرها ذكر بحروا آذنها 
أي: شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب إلا لخدم الأصنام ومن أنهم يقول 
الرجل منهم إن شفيت ونحوه فناقتي سائبة ويجعلها بالبحيرة في تحريم الانتفاع 
وعدم احتباسها عن كلأ وماء حيث وجدتا ومن أنهم إذا ولدت الشاة أنثى فهي 
لهم وإن ولدث ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا 
يذبح الذكر لأجلها ومن أنهم إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا 
ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا كلا قصد شربه أو رعيه والمعنى ما صير الله بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة لديه #وللكن الذي كفرواً يفترو على َه 
لب4 [الآية: 103] أي: بتحريم ذلك ونسبته إليهم افتراء عليه #وا كارش لک 
عَقَلودّ4 [الآية: 103] أي: قوم جهلة كالأنعام لا يفرقون بين الحلال والحرام 
وبعضهم عقلاء في الجملة ولكن يمنعهم تقليد آبائهم مع حب الرياسة والعناد عن 
الاأعتراف بالقضية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أحكام ابتدعوها فردهم الحق سبحانه عن 

2 ب الابتداع/ وآمرهم وأمرهم بحسن الاتباع وأخبر أن ما صدر من عاداتهم لا يعد 

من جملة عباداتهم . 

ودا قل م مالو إلى ما أل اشوإل اسول [الآية : 104] أي: إلى متابعة 
حكمهما وموافقة أمرهما ونهيهما وولا سيا [الآية: 104] آي: يکفينا #ما 
وچدتا عله (lke‏ [الآية: 104] آي: آمر ديننا ودنيانا بناءً على قلة علمهم وكثرة 

() نسب إلى أبي غانم. انظر: آمالي الزجاجي (1/ 5)» وأخبار أبي القاسم الزجاجي  /](‏ 
6 وانظر: الأغاني (5/ 427). 
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جهلهم واختبار تقليد من قبلهم ألو كان ءاباؤشم ل يعلمون سا ولا دون 
[الآية: 104] الهمزة للإنكار من تقليد غير العلماء الأبرار والمعنى أيقتدون بأبائهم 
الجاهلين ولو كانوا لا يغفلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى طريق اليقين 
ويتركون متابعة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملين. 

ويانپا لين ءامنو عك أشتكر4 [الآية: 105] أي: احف ظوها والزموا 
اصلاحها ا بط بض س صر إا هدیش 4 [الآية: 105] ا ہما وجب عليها 
من فعلها وتركها فلا ينافي قوله ية من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده 
E EOE PE LE GOD EEE‏ 

تم بالمعروف وان نتهيتم عن المنكر ونهیتم عنه حسب طاقتکم فيه كما رواه 
)1( 

: غيره واحد من السلف والخلف'"‎ OE NOPE 

وذهب كثيرون من السلف وتبعهم بعض الخلف على أن فيه رخصة لترك 
الحسبة إذا علم عدم قبولها أو يكون فيها مفسدة أو أضرار له منها ويدل عليه 
حديث إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العام فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن 
یا رسول الله جر خمسين منهم؟ قال : أجر خمسین منک . 

ولذا قال بعص العارقين : هذا السكوت وملازمة البيوث والقناعة 
بالقوت إلى أن تموت إل الله جك جيعا يقم با كنم لود [الآية: 
5 وعد للمهتدین e NE e es‏ 
في آمر الدين فالأولى هو الاشتغال بالله عما سواه. 


وآفاد الأستاذ: أن الفقير يكفيه أن يمشى وقد جبر بعض كسره فأما أذ 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1330) رقم (4013). والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 
94) رقم (11293), والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 85( رقم (7559)› وابن حبان في 
الصحيح (1/ 541) رقم (307). 

(2) أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (10/ |9) رقم (19980). والتٽرمذي في 
الصحيح (5/ 257) رقم (3058)» وأبو داود في السنن (4/ 215) a‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 127) رقم (9731). 


3/ ا 
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ادعى التقدم على غيره والطمع في إنجاد من سواه من أمره فمحال من/ الحدس 
والظن في تخليه ويقال من تفرغ إلى غيره تشاغل عن نفسه ومن اشتغل بنفسه لم 
يتفرغ إلى غيره. 

ومن «نفائس العرائس» أنه سئل أبو عثمان عن هذه الآية فقال عليك نفسك 
إن اشتغلت بإصلاح فسادها وستر عوراتها وترويح كسادها شغلك ذلك عن 
النظر إلى الخلق والاشتغال بهم عن الحق. 

وقال محمد بن على: عليك نفسك إن كفيت الناس شرها فقد أديت حقها 
وول خا اخسن ب ضور عله فى لله توعد من الحدى لل قال له 
أوصني فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك أي: إن لم تشخلها بعبادة 
مولاها شغلتك في مشتهاتها وهواها. 

e أل ءامنو َة بيك [الآية: 106] أي: فيما أمرتم‎ E 
حطر‎ e والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على التوسعة‎ 
ا أَلْمَوّتٌ€ [الآية: 106] أي: شارف حالته وظهرت أمارته وهو ظرف للشها‎ 
#حين أَلْوَصِيَةٍ [الآية: 106] بدل منه أو ظرف» حضر # أتان4 [الآية: 106] فاعل‎ 
شهادة أي: فيما فرض عليكم آن يشهد اثنان ويجوز أن يكون خبرها على حذف‎ 
المضاف آي : شهادة بينكم شهادة اثنين ين من نعتهما آنهما دوا غدل نک [الآية:‎ 
من آقاربكم كما نقل عن عكرمة وروى ابن جرير عن الحسن البصري والزهري‎ 6 
واختاره صاحب «المدارك» أو من المسلمين أو ١ران من ركم [الآية: 106] أي‎ 
ب و ر آایکم اومن ر الارن کد زه 0 رانا الاس دان الام‎ 
]106 لا تسمع إجماعاً على ما ذكر الببضاوي إن اسم صي في ألأرْضٍ) [الآية:‎ 
ت [الآية : 106[ أي: قاربتم الأجل عطف‎ AEA آي: سافرتم فيها فاصبتکم مويب‎ 
على ضربتم وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا مسلمين‎ 
فيجوز شهادة غيرهم من الذميين « تعسودهسًا) [الآية: 106[ أي: تقفونهما‎ 
^< وتصبرونهما صفة للآخران من بَعَدِ ألصَّوة4 [الآية: 106] أي: صلاة العص‎ 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 374). 


)2( تفسير الطبري (11/ 176)» وتفسير ابن كثير (3/ 217). 


سورة المائدة/ الآيتان: [106› 107] 565 


كما روى ابن عباس في رواية العوفي وهو قول أكثر السلف أو بعد أي صلاة 
كانت وهو قول الزهري فيان هوي [الآية: 106] أي: فيحلفان به إن 
أرَتبَمَّ4 [الآية: 106] إن شك أحد الوارثين فيهما وأراد حبسهما لأيمانهما 
والجملة معترضة بين المقسم به وبين المقسم عليه وهو قوله: #لا سى بد 
متا [الآية: 106] أي: لا نستبدل بالقسم أو بال عرضا من الدنيا والمعنى لا 
تحلف كاذباً بالطمع لنا ولو ك [الآية: 106] أي: المقسم له ا فى [الآية: 
6 / قریباً منا دفعاً لما یتوهم من أنه قد يسامح في حقه ولا تكم دة 
أي [الآية: 106] أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها تًا إا [الآية: 
6] أي: إن كتمنا لمن الأَذْيي4 [الآية: 106] . 


ين ر4 [الآية: 107] أي اطلع عل اهما [الآية: 107] أي: الآخرين 
أَسَسَحَمًا نّا [الآية: 107] أي: فعلاً ما أوجبا إثما بينهما اران [الآية: 
7 أي: فشاهدان آخران ل يفومان مقَامَهْمًا) [الآية: 107] خبر لقوله فآخران ثم 
بينهما لأنهما بقوله: #مت أي أسَْحىّ لبم [الآية: 107] بصيخة المجهول آي: 
جٺي عليهم وهم الورئة فضمير استحق ارتم والمعنی ارتکب الذئب بالقياس 
إليهم وقراً حفص مبنيا للفاعل وهو # آلأاوَلّن) [الآية: 107] أي: من الورثة الذين 
استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة» ويظهروا 
بها كذب الكاذبين والأوليان يراد به الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وقراً 
حمره وأبو بكر الأولين بصيغة الجمع على أنه صفة للذين أو بدل منه وسموا 
الأولين لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله شهادة بينكم «فيقَيمَانٍ) [الآية: 
7] عءطف على أن يقومان آي فيحلفان بال ددا اح من شپدتهما) 
[الآية: 107] أي: أصدق وأولى بالاعتبار والقبول من يمين هذين الوصيين 
الخائنين #وَمًا أعتَدَياً4 [الآية : 107] أي: ما تجاوزنا الحق فيها إىًا إدا [الآية : 


4 
r 


17 آي: إن اعتدينا لمن اللي [الآية: 107] أنفسهم أو الواضعين الباطل 
موضع الحق ومحصل الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين 
من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطا فإن الوصي الواحد 
يكفي اتفاقاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غير المسلمين أو من 


233 ب 


4/ ا 
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غير قرابتهم ثم وقع نزاع وارتياب فيهما أقسماً على صدق ما يقولان بالتغليظ في 
الوقت أو على رؤرس الأشهاد فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف 
آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف 
الشاهد ولا يعارض يمينه يمين الوارث وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى 
الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي لأمانته أو لتغيير الدعوى فإن 
سبب نزول الآية على ما رواه الترمذي وأبو داوود أن رجلا من المسلمين خرج 
مسافرآً و معه رجلان/ من أهل الكتاب ومات بأرض ليس بها مسلم فلما قدموا 
بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فرافعوا إلى رسول الله ية فنزلت 
فحلفهما بعد صلاة العصر فحلفا على أنهما ما اطلعا على الإناء ثم وجد الإناء 
عند من اشترى منهما فقام رجلان من أوليائه فحلفا أن الإناء لنا وأخذوا بالظاهر 
من هذا الحديث أنهما كانا وصيين لا شاهدين ويؤيده ما رواه ابن آبي حاتم عن 
ابن مسعود من أن المراد بالشهادة الوصاية فلا يكون نسخاً في الآية وعليه غير 
واحد من الصحابة والتابعين"“ وآما الإمام أحمد والقاضي شريح قالا في خاصة 
مثل هذه الواقعة شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون في 
سفر وأن يكون في وصية لكن قال الزهري وابن زيد أن حكم الآية منسوخ إن 
أريد من الغير الكافرين فإن شهادة الكافر كانت في بدء الإسلام ثم نسخت. 


«دَلك) [الآية: 108] أي: الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد ادك أن يأّا 
الئَهّدَة عل وَجْههًا) [الآية: 108] أي: أقرب إلى أن يأتي الشهداء بشهادتهم على 
نحو تلك الحادثة ووفق ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو ياوا أن رد 
من بعد اک [الية: 108] أي: ترد اليمين على المدعين وهم أولياء الميت بعد 
إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وجمع الضمير لأنه حكم يعم 
الشهود كلهم والمعنى أنه أقرب إلى أحد الأمرين أداء الشهادة على الصدق أو 
الامتناع عن أدائها بالكذب أو أيهما وقع كان فيه الصلاح #واتقواً أله [الآية : 


8 أي: فيما نهيناكم عنه بالمخالفة #وأسْمَعواً4 [الآية: 108] أي: ما أمرناكم 


(1) أخرجه البيهقي في السنن والآثار (15/ 435) رقم (6078). وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(15/ 398) رقم (4928). 
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ا کگےگك س سال ا س ت 


مہ ر واا 


سمع الإجابة وة لا يى الوم ألَسك [الآية: 108] الخارجين عن الطاعة إلى 


وأفاد الأستاذ: أن حكم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع فنسخ وبيان التفسير 
يخبر عن تفصيله والنسخ هو الإزالة وذلك في العبادات جائز ومعنى النسخ 
يوجد في سلوك المريدين لأن في الابتداء فرضهم القيام بالظواهر من حيث 
المجاهدات فإذا لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم إلى مراعاة القلوب 
فيسقط عنهم آو رد الظاهر وتجنيس القرب فهو كالنسخ من حيث الصورة إذ 
اتصافهم بمراعاة القلوب والحالات أنهم من تأدبهم بأحكام المعاملات . 


يوم مم اه ألرْسلًّ [الآية: 109] منصوب بإضمار اذكر أي: اذكر/ يوم 
رو م 4 ۶ ر راسم 4 ‌ 2 ‌ 
يجمعهم يقل [الآية: 109] أي: لهم مادا أَجبَْمُ4 [الاية: 109] أي: أي 


إجابة من إقرار آو إنكار أجبتم وهذا السؤال لتوبيخ قومهم أو لتعظيم يومهم الوا 
لا عر آي [الآبة: 109] أي: بما أنت تعلمه منا ومن غيرنا #إنَك أت حلم 
ابوب [الاآية : 9 فتعلم ما أجابونا وأظهروا لنا وأضمروا الخلاف عنا وقيل: 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك فأقروا بالجهل واعترفوا بالعجز وقيل: ذلك 
من إقامة الأدب لا جهل لما أجابوا. 

وقال سهل: لا علم لنا بمرادك في سؤالنا وقيل: لا علم لنا إلا ما علمغنا 
فإنك أنت أعلم بهم منا وليس علمنا كعلمك بنا. 

وقال الأستاذ: به يكاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومهم وعلومهم حتى 
ينطقرا بالبراءة عن التحقيق ويقولوا #ل عار لا [الآية: 109] وهكذا يكون 
الحالة غداً من قال بشيء أو مال إلى شيء مما يكون نعتاً لمخلوق فعند ظهور 
أوائل التعزز تتلاشى الجملة فالملائكة يقولون ما عبدناك حق عبادتك والأنبياء 
يقولون # عِلمً ا [الآية: 109] . 

لد قال انه يميس أبن مي [الآية: 110] . 

أفاد شيخنا عطية رحمه اله : أن عيسى إما منصوب تبعاً لما بعده وهي 
الل الان رها هفرع ا أي ونا بعل صا ل رهی بكرن مضو د 
كانت مضافة #أذْكَر يعم مك4 [الآية: 110] أي بالنبوة والرسالة #وعل 


4 ب 


5 ا 
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وديك [الآية: 110] أآي: بالصديقية والمعنى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئل بسؤال 
الرسل عن الإجابة وتعديد ما أظهر عليهم من الأيات المتعددة فكذبهم طائفة 
وسموهم سحرة وعلا آخرون واتخذوهم آلهة ل د4 [الآية: 110] قويتك 
وأعنتك بروج القَدّس4 [الآية: 110] أي: بجبريل يسير معك حيث تسير أو 
بالنفس التي تحيي به اللفس حيوة أبدية ويؤيده قوله تكم الاس [الآية: 110] 
ی تاعوهم إلى الله تعالى #ف ليهر [الآية: 110] كائاً فيه ر ڪي [الأية : 
0 والمعنى تكلمهم في حالة الطفولية والكهولية بالتسوية والمراد إلحاق حاله 
في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم وبه استدل على أنه سينزل 
فإنه رفع قبل أن يكتهل وذ عَلمَئكَ ألْحَكَّبَ [الآية: 110] أي: الحفظ والكتابة 
3 واكمة4 [الآية: 110] أي: الفهم والحذاقة #والتورنة لايل ONE‏ 
ألطِينٍ كهَْةَ ألطْبْر4 [الآية: 110] أي: هيئة مثل هيئة الطير #بإذف4 [الآية: 110] 
اق لك في ذلك قتنف فا4 [الآية: 110] أي: ا تلك الهيئة # فتن مرا 
[الآية: 110] وقرأً نافع طايراً با4 [الآية: 110] آي: يطير بأمري أو إرادتي 
#وئرئ آلككَمَةَ4 [الآية: 110] الذي ولد/ أعمى اار4 [الآية: 110] الذي 
عجز عله الأطباء بد4 [الاية: 110] آي : بٿيسيري #وإِذ رج الْموقٌ4 [الآية: 
0 آي: بان تدعوهم فيقومون من ڦپورهم بد4 [الآية: 110] آي: بقدرتي 
وجکهی: 

قال أبو علي الروذبادي: غاية الربوبية في غاية العبودية فمن استقام على 
بساط العبودية أظهر الله عليه من أوصاف الربوبية بقضائه وقدره قلت: وفي هذا 
المعنی ورد من کان لله كان الله له #وإذ كفت بن إسرّويل عدلك) [الآية: 
0 أي: منعتهم عن قتلك #إد نهم بَلْيْكّت) [الآية: 110] حين إتيائك لهم 
بالمعجزات الواضحات َال آل 3 e‏ إن هلدًا# [الآية: 110] آي ما هذا 
الذي جئت به إلا سر مب4 [الآية: 110] واضح وقرأً حمزة والكسائي إلا 
ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه السلام. 


قال الأستاة: تل کر وجوه النعم يستخرج خلاصة المحب الججتور 
والهيمان في حديث المذكور وكل وفت للأحباب يمضي صار لهم حديث يتلى 


سورة المائدة/ الآبات: 1111 . 113] 569 


من بعدهم أما عليهم وإما عنهم . 

وإ أَوَحَيَّتٌ إلى الحرارين4 [الآية: 111] أي: لهمت إلى علماء الدين 
وأرباب الزهد واليقين الواصلين في مقام المخلصين فالوحي بمعنى الإلهام كما 
قاله الحسن البصري والسدي وغيرهما من العلماء الأعلام #آن ءامِوا ف 
ورسولی 4 [الآية: 111] يجوز كون أن مصدرية ومفسرة الوا ءامَنًا» [الآية: 111] 
أي: بك وبرسلك «وَأَشَيَدَ4 [الآية: 111] أي: أنت وكفى بك شهيداً ياتتا 
مسْلمّونَ4 [الآية: 111] آي: منقادون مطيعون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما خصهم بالوحي إليهم إلهاماً لانبساط ضياء 
عيسى عليه السلام إكراماً وفي الأثر «هم القوم لا يشقى بهم جليسهي»" . 

ل قال الحوارئون یلیس ان مَريَم هَل يَستَطِيع ريلك أن يرل عتا مايدَةَ من 
ألسَسَاو [الآية : 112] قيل: هذه الاستطاعة على ما يقتضيه الحكم والإرادة لا على 
ما تقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك بإجابة سؤالك أي: هل يجيبك 
واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب وقراً الكسائي بتاء الخطاب ونصب ربك 
أي: هل تستطيع سؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارفي لك لقال 
نموا أ [الآية: 112] في سؤال المائدة واقتراح المعجزة فإنها سبب للمهلكة 
#إن كنم مُومينَ4 [الآية: 112] بكمال القدرة وصحة التبوة. 

الوا ريد آن باَب ينا [الآية: 113] أي: نشارك بالأكل منها والانتفاع 
للتقوى على الطاعة بها ومين فوا [الآية: 113] بانضمام علم الاستدلال 
على كمال القدرة بعلم المشاهدة فإنه ليس الخبر/ كالمعاينة وَتَعَي4 [الآية: 113] 
أي: علم عيان وإيقان بعدما علمنا علم إيمان وبرهان أن قد صَدَفسًَا [الآية: 
13 أي: فيما وعدتنا من ادعاء النبوة وإجابة الدعوة # وتكن علَبّها من ألسّهرب» 
[الآية: 113] أي عند من لم يحضرها من السالكين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم طلبوا المائدة ليسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم 
الآية وعجيب المعجزة فغدروا وأجيبوا إليه إذ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة 
البصيرة ويقال كل يطلب سؤله على حسب ضرورته وحالته فمنهم من كان 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2689/ 25). 


25 ب 


236/ ا 


570 سورة المائدة/ الآيتان: [114ء 115] 


ی ق 


سكونه في مائدة من الطعام يجدها ومتهم من كان سكونه في فائدة من الكلام 
يردها ومنهم عزیز من يجد الغناء عن برهان يتأمله أو بيان يطلبه . 

قال یس أبن مم [الآية: 114] أي: لما رآى أن لهم عرضاً صحيحاً في 
هذا المبنى وأنهم لا يقلعون عن هذا المعنى # اله ربا أل عا ماده ن السا 
تن انا یا4 [الآية: 114] آي : يکون يوم نزولها عيداً نعظمه فضمير يكون 
للمائدة على حذف مضافين والعيد اسم ليوم فيه سرور مخصوص وقيل العيد 
السرور الذي يعود فلا حذف لكن في الإسناد مجاز لأنها سب للسرور لَأَوَلنًا 
وخر [الآية: 114] بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيدا لسابقينا ولاحقينا روي 
نها نزلت يوم الأحد ولذلك اتخذه النصارى عيدا واي ينك [الآية: 114] أي : 
اية كاثنة منك دالا على كمال قدرتك وصحة نبوة عبدك وهي معطوفة على 
إعيدًا» [الآية: 114] #واية س رارزا [الآية: 114] المائدة والشكر عليها 
#وأفت حير ألرَرْىَ4 [الآية : 114] أي: خير المطيعين لأنه خالق الرزق بلا عوض 
ومعطیه بلا غرض . 

وأفاد الأستاذ: أنه شتان بين أمة طلب لهم نبيهم سكوناً بإنزال المائدة 
عليهم وبين آمة بدأهم الله سبحانه بإنزال السكينة عليهم في قلوبهم يدادو 
إيعا َم إيمنهمٌ# [الفتح : 14 وفرقاً بين من زيادة إيمانه بآياته التي تتلى عليهم وبين 
من سكونهم إلى كرامات وعطايا تباح لهم. 

لقال أله إن هرلا عك [الآية: 115] أي: إجابة لسؤالكم وقرآ ابن كثير 
وأٻو عمرو وحمزة والكسائي بالتخميف #فمن کد 4€ [الآية: 115] أي: بي 
وبرسولي وبنعمتي بد [الآبة: 115] آي: بعد نزول المائدة ينك [الآية: 
5 أي: من المقترحين يان أمَيْبمٌ دّ4 [الآية: 115] أي: تعذيباً كأنبت نباتا 
على أن العذاب اسم للتعذيب كالسلام/ للتسليم والمتاع للتمتيع إذ لو جعل اسما 
لما يعذب به لقيل بعذاب لأن التعذيب لا يتعدى إلى مفعولين وجوز آن يكون 
بق 4 على السعة ل أعديشر4 [الاية: 115] الضمير للمصدر فيكون في موقع 
المفعول المطلق ويقوم مقام العائد إلى الموصوف فإن لا أعذبه صضتفة مدا 
[الآية: 115] أو للعذاب إن آريد به ما يعذب به على الحلف والإيصال لمن 
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ألمي [الآية: 115] أي: عالمي زمانهم روي أنها نزلت سفرة حمراء بين 
غمامتين وهم ينظرون إليها حتى وقعت بين أيديهم فيكى عيسى عليه السلام خوفاً 
على المعترضين وقال اللّهم اجعلني من الشاكرين الهم اجعله رحمة ونعمة ولا 
تجعلها نقمة ومحنة ثم قام فتوضأً وصلى ثم كشف المنديل عن وجه المائدة وقال 
بسم الله خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس" ولا شوك تسيل دسماً وعند 
رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من آلوان اليقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالٹث سمن وعلى الرابع 
جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا آم من طعام 
الآخرة قال ليس منهما ولكن اخترعه الله بقدرته کلوا ما سالتم واشکروا على 
نعمه يمددكم الله ويرزقكم من فضله” وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشرطية 
استعفوا عن طلب المائدة فلم تنزل على ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري ومجاهد والجمهور على أنها نزلت وأنهم 
كفروا بها وعصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير لأجلها” وکیف لا وقد قال 
تعالى إني منزلها وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترح المعجزة وعن بعض 
الصوفية أن المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء روح العارف كما 
أن الأطعمة غذاء البنية قيل: وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم 
يستعدوا للوقوف عليها فقال لهم عيسى عليه السلام إن حصلتم الإيمان 
فاستعملوا التقوى بترك العصيان وثبات الإيقان حتى تمكنوا من الاطلاع عليها 
والوصول إليها فلم يقلعوا عن سوء الفعال وألحوا في السؤال فسأل عيسى ربه 
لأجل اقتراحهم بيان الحال فبين الله تعالى أن إنزاله/ سهل ولكن فيه خطر لهم 
وخوف عاقبة أمرهم فإن السالك إذا انكشف لهم ما هو أعلى من مقامه لعلة 
لاحتله ویزل فيه بعض قدمه فیضل ولا ينفعه إظهار ندمه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجابه إلى سؤاله لهم ولكن توعدهم بأليم 
( باقر 
(2) تفسير ابن كثير (3/ 229)» وتفسير القرطبي (6/ 370)ء وتفسير النيسابوري (3/ 232)» 


(3) تفسير الطبري (11/ 229)ء وتفسير ابن كثير (3/ 226). 
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العقاب لو خالفوا بعده ليعلم العالمون آن المراد إذا حصل والكرامة إذا تحققت 
فالخطر أشد والحال من الآفة أقرب ومهما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى 
ومحن الأآكابر إذا حڵّت جلت . 

ولذ قال اَ4 [الآية: 116] أي: يوم القيامة تقريعا وتوبيخاً للنصارى على 
رؤوس الأشهاد وحين رفع عيسى إلى السماء وقالت النصارى ما قالته على ما 
قاله السدي وغيره واختاره الطبري #يویسی أ صي ٤ت‏ فلت لئاس دون 
وای هين من دون اَ4 1إلآية : 6 صفة إلهين أو متعلق باتخذوني أي: من 
غيره ففيه تنبيه على أن عبادة الله مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبده مع عبادتهما 
کأنه عبدهما ولم يعبده قيل: لما سمع عليه السلام هذا الخطاب المتضمن للعتاب 
ارتعدت مفاصله وانفجرت عين من الدمع من أصل كل شعرة في بدنه قل 
بتك [الآية : 6 آي: آنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك في ملكك «ما 
يكن لج أن فول ما يس لي ح4 [الآية: 6 آي: ما ينبغي لي آن قول قولاً لا 
يحت لي أن أقوله ولا يجوز لي أن أتقوله #إن كت فلم َد متم تَمَلَمْ سا ف 
تسى [الآية: 116] إلا مما أخفيه كما تعلم ما أعلنه 9ر علد ما ف ك4 
[الآية: 116] أي: ما تخفيه من معلوماتك في ذاتك فالمراد بالنفس الذات مأخوذاً 
من النفاسة لا من النفس بفتحتين حتى يحتاج إلى القول بالمشاكلة فإنه جاء لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من دون المزاوجة والمقابلة. 

فال جنيد: تعلم ما آنا عليه وما لك عندي ولا أعلم مالي عندك إلا ما 
أطلعتني عليه إنك أت ملم ألميو [الآية: 116] أي: المطلع على الذثوب 
والعيوب. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب 
إليه من الدعاء إلى القول بالتثليث فليس هذا خطاب تعنيف بل خحطاب تشويف 
ثم إن عيسى عليه السلام حفظ أدب الخطاب فلم يزك تفسه بل بدأ بالثناء على 
الحق سبحانه فقال سبحانك تنزيهاً/ عما لا يليق بوصفك ثم قال ما َس لي 
بحي [الآية: 116] أي: إني كنت مخصوصاً من قبلك بالرسالة ومن شرائط النبوة 


(1) تفسير الطبري (2/ 539). 
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اماق س ا -. ککککګکګځځځګځځځځځ١‏ س س 


المصمة فکیف بجوز أن آقول مالا بجوز لي ثم قال «إد گت لث لم4 
[الآبة: 116] وكان واثقاً بأن الحق سبحانه علم منه نزاهته من تلك المقالة #تملم 
ما فى ى4 [الآية: 116] أن علمك محيط بكل معلوم رل أعَلر ما فى ك4 
7لآية: 116] أي: لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تعرفني بإعلامك #إنك أت عَلَمَ 
ايوب [الاية : 6 الذي لا يخرج معلوم عن علمك ولا مخلوق عن حكمك. 

ما قلت هم لد ما امرکنی پد ن عدوا آله ري ورب [الآية: 17ء طف 
بيان لضمير به أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني و نت علوم سيدا ها 
دم مت فً4 [الآية: 7 آي: رقيباً عليهم أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه أو 
مشاهد لأحوالهم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان #فما تى [الآبة: 117] 
بالرفع إ إلى السماء لقوله #إن متو متوفيلت ورافك فمك إ4 [آل عمران: 55[ والتوفي في 
الأصل أخذ الشيء وافياً والموت نوع منه قال تعالی أله نوق الاس جين 
هكا وألى لم بشت فى ماما4 [الزمر: 142 كنت أن [الآية: 117] أي: 
وحدك الريب حلمم [الآية: 117] المراقب لأحوالم والمطلع على أقوالهم 
وأفعالهم. 

وفي «دقائق الحقائق؛ كنت مراقباً لهم بما أجريت عليهم من محتوم قضائك 
بهم وات عل کل م سيو سيد [الآية: 117] أي: مطلع عليه ومراقب إليه. 

وأفاد الأستاذ: في معنى الآية ما دعوتهم إلا إلى عبادتك ولا أمرتهم إلا 
بتوحيدك وتقديسك وطاععك #مًا دَمَّتُ4 [الآية: 117] حيا أ فيم€ [الآية: 117[ 
كنت واجداً لهم على هذه الجملة فلما فارقتهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك فأنت أعلم مني بما كانوا عليه من وصفي وفاقهم وخلافهم 
رفعتي اقتصادهم e‏ 

إن ممم كم بادك [الآية: 118] ولا اعتراض على المالك المطلق أن 
يفعل في ملکه بملکه ما يشاء من أمره وفيه تنبيه نبيه على أنهم استحقوا ذلك 
لأنهم عبادك وعبدوا غيرك «وَإن تعفر لهم [الآية: 118] أي: مع كفرهم فلا 
يمتنع جوازه غفلاً قنك أت ألْمَرّ كَلَْكم 4 [الآية: 118] في أحكامك على عبادك 
وقیل تقديره أن تعذبهم أي: من كفر منهم فإنهم عبادك #وإن كَعْفْرَ لهم [الآية: 
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8 آي: من أسلم منهم فإنك أنت العزيز الحكيم غالب على أمرك حكيم/ في 
حلمك لا يجب عليك شيء فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل. 

وقال الورّاق: أن تعذبهم بتقصيرهم في طاعتك فإنهم عبادك مقرين لك 
بالتقصير في عبادتك وإن تغفر لهم ذنوبهم فأنت أهل العز والكرم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم 
إطلاق ملكه فقال: إن تَمَذْبمٌ4 [الآية: 118] يحسن منك تعذيبهم وكان لك 
ذلك ليم مادك وإن تعفر لهم فنك أت ألمي كيم 4 [الآية: 118] أي: المعز 
لهم بمغفرتك لهم ويقال: أنت «ألمَير4 [الآية: 118] القادر على الانتقام منهم 
فالعفو عن القدرة سمة الكرم وعن العجز أمارة الذل ويقال أن تغفر لهم فإنك 
أعز من آن تنجمل بطاعة مطيع أو تتنقص بذلة عاص وقوله كيم 4 [الآية: 
18 رد على من قال غقران الشرك ليس بصحيح في الحكمة. 

وذكر صاحب (العرائس» عن ابن مسعود أنه قال: ليأتين على جهنم زمان 
تخفق أبوابها ليس أحد فيها وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً" أقول إن صح 
عنه فيجب أن يحمل على أن مراده بجهنم طبقة من طبقات النار يعذب فيها 
عصاة المؤمنين دون الكفار لاإجماع على أن الكفار مخلدون في النار لا 
يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها. 

6ل هه ها بوم يعم ديقي صِدَفمم4 [الآية: 119] وقراً نافع بنصب يوم 
على أنه ظرف مستقر رفع خبر أو المعنى هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع 
الصادقين صدقهم في الدنيا. 

وآفاد الأستاذ: أن من يعجل ميراث صدقه في دياه من قٻول حصل له من 
الناس أو رثاسة عقدت له آو تفع وصل إليه من جاه او مال فلا شيء له في 
أجله من صواب صدقه لأن الحق سبحانه خص يوم القيامة بآن ينفع فيه 
للصادقين صدقهم كم جلت رى ين يها ألأَنْمدر4 [الآية: 119] أي: من تحت 
الأشجار أو من تحت تصرف أهلها الأبرار خلس فبا أا [الآية: 119] مقدرين 


(1) أحرجة الطبراني في المعجم الكبير )7( a‏ 7969¥(« وانظر: تقسير الطبري 


(15/ 484) رقم (18580). 
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الخلود في دار القرار #رض الله عنم ورضوا ذلك الفور ألمَطمٌ4 [الآية: ۲19] آي: 
مقام الرضا هو الظفر الجسيم والاأية بيان النفع المقيم. 

وأفاد الأستاذ: أن رضا الحق سبحانه إثبات محل لهم وثناؤه عليهم 
ومدحه لهم وتخصيصهم بافضاله وفنون نواله ورضاهم عن الح سبحانه في 
آخحرهم ووصولهم إلى منالهم. 

9ل / ملك لسوت والارْض وما فير [الآية: 120] أي: من العلويات 238/ 
والسمليات جميعهن وفيه تنبيه نبيه على كذب النصارى وغيرهم وفساد دعواهم 
في المسيح وأمه والأصنام وأمثالهن. 

قال الأستاذ: تمدح الحق سبحانه بقدرته القديمة الشاملة لجميع 
المقدورات الصالحة لإيجاد المصنوعات ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من 
رسم وأثر وعين وطلل وهر على كل سير َي [الآية: 120] من الإبعاد والإسعاد 


والصد والرد والنفع والصنع› والقمع والمنع. 
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